روان پگ پر یت ارود 


سہحانك لا علملنا إلا ماعلمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم 
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تسم الافة الريية 
جامعة بشاور 
۰ 
اسماء الله الحسیى وصفاته 


وحكمة وجود هاف فواصل إلايات‌الفرانية 
أطروحة 
و 
درج الدکنوراه فالافة العربه وآدابها 
قام باعن#وها: 
الاعف مر زا محمد 
ارف . کڪ ڪڪ ي 
الامستادء رر قا صى محمدمبارك. رئاس قم اللغة العربية 
وعميدكلية الدأرسات الاسلامية واللخة العرسة »جامعة بشاوں سابقا 
AN AV‏ 


الحمد لله الذي خلق الإنسان ر عله البيان و أنزل لهدايحه و افهامه القرآن ر بين فيه الحقايق 
فقا لمقتضى الحال والمقام طبقا لجميع الأحيان رالأزمان. 

والصلوة والللام على سيدا محمد أفضل الرسل و خاتم الآنبياء الذي هو المثل الأعلي في كل 
كمال و مجال و على آله و أصحابه الذين هم جوم البدابة والإهتداء. 

و على تابیعهم و من حذا حذوهم أجمعين إل يوم الدين. 

و بعدا فإنی لا حصلت على شهادة الاجر فى الأدب العربى من ال جامعة الاسلامية العالية عام 
۲م تاقت نفسى إلى القيام بعمل علمى نافع لى و لكل من يقرم: بالبحث في اللغة العربية 
وآدابها فبدأت ابحث عن الموضرعات العلمية التى لم تبحث عنها الى الآن . فانا بنفسي ما وجدت 
موضوعا إلا و للسابقين فيه فضل. 

ففكرت واسحخرت الله تعالي و شاورت العلناء المتبحرين فى العلوم العربية و خاصة أساتذتى 
الأجلاء بق اللغة العربية» جامعة بشاور فأرشدنى استاذى الجليل الدكتور قاضي محمد مبارك 
ةټ ‌ - 
أن أقوم بتحقيق اسماء الله تعالى و حكمة وجردها في فواصل الآبات القرآنية و ذلك: لأنه قال إن 
هذا الموضوع لم يقم أحد بالبحث عنه إلى الآن. 

و اله موضوعغ ذات أهمية كببرة و نائدة ية قأهميته من الوجوه الآتية: 

)١(‏ إن هذا المرضيع يعلق بحتير التران الكريم او تفسير القزان بدوره من الأمرر الهامة 
للانسان» و با خضوص للمسلم؛ إذ به إيؤهل المرء لفهم القران. 

(۲) ان القران معجزة خالدة و وجوه إعجازه متعددة: منها صفات الله تعالی و اسماته في آواخز 
الآبات الكرية. فالبحث عن أسرارها و حكمها ما بتوى الإيان. 

و بالتالی بستهل العمل با أتى به القرآن من الأحكام الى بها يتحقق الأمن والسلام فى الدنيا و 
الآخرة. 

(۳) ان ذکر هله الأسما» من الأسباب للدخرل ني الجنة كما جاء في الحديث الذی رواء ابر هريرة 
رضى الله عنه عن النبى ر ج ): «من أحصاصبا دخل الجنة ١‏ 

فمغافة هذه الأسماء و امعغرفة اسرارها فى أواخر الآبات القرانية من الأمور الهامة لكل من يدبن 
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بدين الإسلام و لكل من بريد سعادة الدارين. 

و أما فوايد هذا البحث و مقاصده فهى: 

(الف) تمهيد السبيل لفهم القرآن الكري.. 

(ب) تسهيل العمل با أتى به القرآن الكريم من الأحكام» و ذلك لأن الآيات الأحكامية التى فى 
أواخراها أسما ء الله الحسنى إذا عرفت أسرارها زادت الرغبة فى امعقال تلك الأحكام . والرغبة فى 
الشى تسهل العمل لتحقيقه. : 

(ج) تزويد الأدب العریی و لا سینما الآدب الدینی منه بشئ جدید هو بیان اسرار و حکم اسماء 
الله تعالى و صفاته فى فراصل الآبات القرآنية؛ و ذلك كما أشرنا سابقاً لم يقم أحد بالبحث عنها 
بحا جامعاً منضلا. 

و إنى إذ عالجت هذا البحث قمته إلى قسمين و خاتقة و جعلت القسم الأول لحقبقة أسماء الله و 
لأنراعها و عددها و تفسيرها و نى الفاصلة و السجع و ذلك في أربعة أبواب. 

الباب الأول فى ذكر أسماء الله تعالى حقيقة و كنهاً و فيه فصلان: 

الفصل الارل فى ذكر حقيقة الذات ر الصفة و الفعل. 

القضل الغانى فى أن أسماء الله تعالى و صفاته ترقيفية: 

الباب الغاني فى إأنواع أسماء الله تعالى ر عددها و فيه ثلائة فصول: 

الفصل الأرل فى تقسيم الأسماء والضغات عند علماء الكلام. 

الفصل الثانى فى تقسيم الأسماء والصغات عند علماء السلف. 

الفصل الثالث فى عدد الأسماء والصفات عند علماء اللف رالخلف. 

الباب الثالث فى تفسير الأسماء والصفات لله تعالى و فيه ثلاثة فصول: 

الأرل: فى تسين لإأساء رالغات عند اعلماه الف ٠‏ 

الان ا عة مو علا الك فى نتر الأاء رالغات 

الثالث: مسلك الماتريدية من علماء الكلام لتفسبر الأسماء رالصفات. 

الباب الرابع: في معن ىالفاصلة :ف دصرن NT‏ 

لصيل الارل في معني الاميلة اف امطلابا:٠‏ اعلع ل تال لم مو رود اع دن 

النصل الفار ا الارن ن الج رالفاصلة رالقائة ر اخصصت القسم الفائي إلي حكدة ورود 
الأسماء والصغات لله تعالى في الآيات الترائية. 
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وأخنت ذلك إلى تيد سك أيراب و جمات اميد لبيان اة أعور: 

الأرل : قائمة قراصل السور؛ الشانى فى حكبة ورودها قليلاً في صلب الآى. الثالك قى حكمة 
ورودها کثیرا فی فواصل الآیات. 

حينما الأبواب الستة لبيان الآبات القراتية الشى ورد يها أسماء الله الحستل و ذكر حكنها و 
حلها حلا تطبيقيا طبق الموضوع مرتبة كالاآتى. 

أما الباب الاول ففى الايات التى فى ,فواضلها باء و تاء مقأن العواب و الحسيب و الرقيب 
والقريب و المجيب و المقبت و الوهاب. وهذا الباب مشتمل على خسسة فصول. 

الفصل اول منها ما فى فراصلها كلمة التواب الغانى ما فى أواخرها كلمة الحسيب. الثالث ما فى 
فراصلها كلمة الرقيب. الرابع ما في أراخرها كلمة القريب و المجيب و المقيت. الخامس ما فى 


أواخرها كلمة الوغاب. 
الباب الثانى فى الآيات التى فى فراصلها دال: مان الاحد. الحميد. والمجيد ر الشهيد المد 
والواحد والودود. 


الباب الثالث: ما فى فراصلها راء. وفى هذا الباب عشرة فصول: 
الفغصل الأول: ما فيها كلمة البصير متغرداً و مزدوبا 

القصل الثاني : ما فيها كلمة الخبير مزدوجاً و منغرداً. 

القصل الثالث : ما فيهاكلمة الشكور» شاكر منفردا و مزدوجاً. 
الفصل الرابع: ما فيها كلمة غفور و غفار مزدوجا و منفرداً. 
الفصل الخامس : ما فيها كلمة قادر 

الفصل السادس: ما فيها كلمة قدير منغردا و مزدوجا. 

الفصل السابع: ما فيها كلمة قهار مزدوجا و منفرداً. 

القصل الشامن: ما فيها كامة الكبير مزدوجا و منفرداً. 

القصل التاسع: ما فيها كلمة المقتدر منفردا و مزدوجا. 

الفصل العاشر : ما فيها كلمة النصير مزدوجا و منغردا. 

الباب الرايع في الآبات التى فى فراصلها زاء ر طاء و ظاء و قاف و لام و فيه سبعة فصول: 
الفصل الأول فى الفاصلة بكلمة العزير 

الفصل الشانى فى الفاصلة بكلبة المحيط 
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الفصل الغالث فى الفاصلة بكلبة الحنيظ 

الفصل الرابع فى الفاصلة بكلمة وا 

النصل الخامس فى الفاصلة بكلمة وال 

الفصل السادس فى الفاصلة بكلمة مخعال. 

الفصل السابع فى الفاصلة بكلمة الوكيل . 

الباب الخامس: فى الآيات التى فى فراصلها ميم و فيه عشرة فصول: 

الفصل الأول : ما فى اواخرها كلمة الأكرم 

الفصل الشانى : ما في اواخرها كلمة الاكرام. 

الفصل الشالث: فى الفاصلة بكلمة ذو انتقام . 

الفصل الرابع : ما فيها كلمة الرحيم فى النهاية. 

القصل الخامس: ما فيها كلمة الحكيم مزدوجا و سنغردا. 

الفصل السادس : ما فيها كلمة الحليم منغردا و مزدرجا. 

القصل السابع : ما فيها كلمة العظيم منفردا و مردوجاً. 

الفصل الشامن : ما فيها كلمة العليم . 

الفصل التاسع : ما فيها كلمة القيوم فى النهاية 

الفصل العاشر فى الفاصلة بكلمة الكريم فى النهاية 

الباب السادس في الايات التى فى فراصلها ن و هاء و ياء و فيه ست فصول: 

الفصل الأول فى الفاصلة بكلمة الرحمن 

الفصل الثانى فى الفاصلة بكلمة المبين 

الفصل الغالث فى الفاصلة بكلمة المتين 

الفصل الرايع فى الفاصلة بكلمة الله | 

الفصل الخامس فى الفاصلة بكلمة الأعلى 

القصل السادس فى الفاصلة بكلمة الحفى. 

أما الحخلاصة فشي أهم نتائرالبحث والإقتراحات. 

منهج فی البحت: 

إن أسماء الله الخسنى و صفاته و إن كانت قد نام العلماء مشل الإمام الغزالي والرازى و غيرهم 
)£( 


بشرح معانيهاء لكنهم لم بلتفتوا إلى حكم هذه الأسباء و خاصة الحكم التى يجب ذكر وجودها فی 
فواصل الآيات القرآنية. 

فلسد هذه الشغرة بذلت ما استطعت من الجهود فى سيل بيان حكمة ورود هذه الأسماء رالصغات 
و بينت الأسرار و الحكم اللفظية رالمعنوية لهذه الأسماء والصفات و ررودها فى الفواصل. 

و فى بيان هذه الأسرار و الحكم قد اعتمدت على ستحة أصناف من الكقب: 

-١‏ الكتب الكلامية. 

- الكتب المتعلقة بشرح معانى أسماء الله الحسنى 

۴- كتب اللغة و المعاجم العربية. 

-٤‏ كتب البلاغة. 

۵- كتب علوم القرآن, 

-٦‏ كتب الفسير. 

والله سال أن یوفقنی بالعمل لما بذلت جهدی فیه. و أن یجزی خیراً کل من أعانني على اجتياز 
صعويات هذا البحث» خاصة أساتذتى الأجلاء و أخص منهم بالذكر. 

الدكتور العلامة قاضى محمد مبارك المشرف على هذا البحث. فإنه قد فشح لى باب العلم و بابه 
مع اشغاله الكثيرة. فأفدت من توجیهاته و دروسه کقیرا. 

و الدكتور العلامة الشيخ فح الرحمن» و الدكتور محمد يوسف. 

والأسعاذ العلامة عبد القادر (سليمان) الأزهرى» فإنه قد شجعنى علي كتابة هذا الحث؛ 
رالأستاذ الدكتور رجاء عبد المنعم جبر المصرى عميد كلبة اللغة العربية الآن بال جامعة|الإسلامية 
العالمية إسلام آباد فإنه دلنى على الكتب المهمة والأشخاص البارعين فى هذا الباب. و كأن مشرقي 
على بحث التشبيه والاستعارة فى سورتي البقرة وآل عمران,. 

والأستاذ الدكتور سعيد الله قاضى, رالأستاذ الدكتور معراج الإسلام ضباء والأستاة الدكتور 
سيد محمد الحسنات. والأستاذ الدكتور محمد رشيد الفارزفى عميد قسم الإسلاميات بكلية 
الإسلامية جامعة بشاور. فإنه قد أوصانى بكتابة هذا البحث و قد شجعنى. على تحصيل إلعلم حتى 
رصلت إلى هذه المرتبة والدرجة. 

والأستاذ الدكعور قبله أياز. والأستاذ العلامة مولانا عبد السلام فإنه قد أعائني اق 
التوجيهات والوسائل العلمية من الكتب و غبرها. و صدر المعلمين بشير خان : المعلمين 
بالمدرسة الثانوية طورجبر كوهات و الأستاة المخلص الشفيق و أخى فى الله فضل كيم فيض 
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الرستمى الكمرجوي. و اخوانى المولوى عبد المنان ر المرلوى محمد زمان فانهما كانا سيبا لوصولي 
الى القرز بالعلوم و النجاح من كل الوجوه. 

و أمين مكنبة قسم اللغة العربية محمد رزف رالا تاذ مصطفى «سحر» مدير كمبيوتر القازي و 
الاستاذ عنابت الله «توحيدي» الطابع والمخرج فإنبم قد بذلوا جهودهم فى طباغة البخث و أعالفى 
من کل وجه حيث قد طبع هذا البحث مع اشغاله الكثيرة. فاشکرء و أشكرهم. و أدعرا الله أن يجعل 
قن اللفة العربية قسماً مباركا و أن ببارك في جميخ المدارس و ال جامعات الإسلامية المهتمة بخدمة 
ا رالدين. وأن يوفقنى ويونقهم لذلك إلى يوم الدین. آمین يا رب العالين, 

أخوکم فی الله 
العبد مرزا محمد بن بهائي جان 
خادم العلم والعلها ٠‏ 


IM 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب الأول 
أسماء الله الحسنى و صفاته حقيقة و كيها 
الفصل الأول: ' 
حقيقة الذات والصفة والفعل: 
قالات ياتى بعان: ٠‏ 
-١‏ على أشد الخنق؛ هذا إذا گان من مهمرز العین.( من باب ذأت : بذأت ذأتا) 
قال الفبروز آبادی(۱) (ذأته بأذته ذأتا کمنعه :خنقه آشد الخنق)(۲). 
وامغله قال الشرتونی (۴). 
برذأته بذأته ذأتا ختقة أشد الخنق .)٤(»‏ 
۲۴-رو الصاحب يقال: فلان ذات مال آى صاحبه. 
۳ و الجهعه؛ بقال: جلست ذات الشمال. أى جهة الشمال و منه قرله تعالى # ر ترى الشمس 
إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات البمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال )١(4‏ 

-٤‏ و معني الحال قال الله تغالى #إ واصلحوا ذات پبینکم ۱(4) أى الحال التي فما بينكم(۷). 

٠‏ م مد البق محمد بن يعقوب بن محمد بن إإراعيم ين عفر الشبزازي اللفزي النحرى لد نة ١‏ المراقق 

سنة ۱۳۲۹ ميلادی. و ثونى لبلة المشرين من شوال سنة ۸١١‏ ه الوافق سثة 14 لادى. انظر البغدادي ايضاح الكرن 
١ ٤‏ ص: ,۸۹-۸١‏ انظر السيوطي بفبة الرعات ص ٠١١-١۱۸‏ البدر الطالم ج۳ ص۳۸. 
(۲) القامرس المحيط ج١‏ ض ٤۸‏ 
(۳] هر فحبپرب اخرری الشرترتی ادیب لغوى شاعر ولد فى شرتون سلة ۳ هف المرافق سلة ۱۸۸۵ مپلادى» ر 


توفی اني رولشحر من أعبال الرلابات المعحدة الأمريكية قي سنة ۴۰ھ الرانق ۱۹۳۱ ملادي. انظر ممجم الؤلفين عبر 
رطضا گحالة: A: A‏ 
() اتظر اقرب المرارد : ۴۹۵/۱۷ 
(۵) الکپف ٠۸-١۷‏ 
(1) جر الابة: ١‏ من سورة الالغال 
(۷) ائظر الرازى الكيير ج ٠١‏ ص ١١١١‏ قال الفرطبى : المال التي بقع بها الاجتماع. الجامع لآحكام القرآن ج ۷ ٠‏ 
س ۳٣1‏ اہ السعرد ارشاد المقل الليم جأ س۲ السرا الثير ا ١۹٣‏ . 
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-٥‏ و معنى النفس والشخص بقال: تقد ذاتی أی نقد شخصی و نقدني. و مته جاه فلان بذاته آی 
نهاو تفسه. Î‏ 

-١‏ و معثى السريرة و فى هذا المعنى ورد قوله تعالي: و أسروا قولكم أو اجهروا به إنه علبم 
بذات الصدور .)١(4‏ 

فإن ذات الصدور هو سريرة الإنسان لأنها يكتم في الصدر أي القلب. 

۷- والذاتى بالإضافة إلى ياء النسبة لكل شئ ما بخصه و ممیزه عن جمیع ما عداء(۲). 

و الغرتق بين الذات ر الشخض: أن الذات أعم من الشخص لأن الذات بطلتق على الجسم و غيره و 
الشخص لا يطلق إلا على الجسم(١).‏ 

ر لذلك يطاق الذات على الله تعالى و لا بطلق علي الجسم أبدأ؛ لأنه ليس كالأجام المؤلغة من 
اللحوم والعظام و غيرها من العناصر تعالى الله عن ذلك علواً كبيرآً. 

وکا وصف نفسة « ليس كمفله شى و هو السميع البصير .)١(%‏ 

أا اطلاق الذات علبه تعالی ‏ فکما ورد فی كتاب المغازى للامام البخارى «رحمه الله» 

الذى نقل من قول خبيب رضي الله عنه حين ما شاوروا بقتله و اخرجوه لقتل فائشد الأشعار و لم 
ینکر النبی ( س ) ما قاله خيب )٠(‏ بل أقره النبى ر به ) و فبه هذه الكلمة (أى الذات) حيث 
قال: 

۾ لست ابالى حين اقتل مسلماً علی ای شق كان فى الله مصرعی 

و ذلك فى ذات الااله و إن يشاء ببارک على او هال شلو ممع )٦(‏ 

و قال السوطى رحمه الله(۷) ذاته مخاف لسار الذوات(۸) 


١۴ سررة اللك الابة‎ )١( 
٣٠۰۷ص المعجم الوسیط ج۱‎ )۲( 
٤۷ص الد الشریف ال جرجائی کتاب التمریغات‎ )۴( 
١١ وة الشررن لآب‎ )( 
(ھ) ھی خرب بن عد بن مالف ین عامر بن مجبدعة این مشهوڑور الي قدل ارت بن حامر بن نول ر ر‎ 
فاسره أبناء حارث بعد بدر حتی قتلوه. انظر ابن الاير عزالدين على بن اسن بن على أبي الكريم أسد القابة فى معرفة‎ 
٠١١-١١٤ص الصحابة ج۲‎ 
Nd. ' الجامع المحيع للامام البخارى؛ گناب الفازی ج ین‎ 1( 
ها١ هر جلال الدين بن عبد الرحمن السيرططى اللغرى المحدث المولودة سنة 4 فالترفي نة‎ )۷( 
a انظر إقام الدراية على هامش مفتاح العلوم ص:‎ )۸( 


(A) 


و قال ابن جماعة )١(‏ أنه ورد اطلاق الذات جلى الله تعالى فى البخارى. 


۲ قال العسقلانى(۲): و حك ول الذات بالرضا و الوجه. و ذلك للفرار عن شبهة المجبة 


حيث قال : و ذلك أى القتل فى ذات الإلاء أي جرخ ر رضاه ر ثوابه(١۴).‏ 

رالذات فى اصاالاح أصرل 'لدين کا تال اتنعازانى(٤)‏ و غيره. ذات الله أي واجب الوجود 
الذى وجرده من ذاته السحجمع بيع المحامد رالات الكمالية الذى لا بحتاج إلى شئ أصلا(١).‏ 

معثى الصفة لغة و إصطلاحاً: 

أما الصفة فمن وصف يصف وصرفا و فة رهي فى اللفة ياتى بمعان: 

-١‏ الإمارة اللازمة كما يقال: وزنخه وزنا والزنة قدر الشئ. 

۲ - و بعثی احتمال الرصف كما يقال اتصف الشئ فى عين الناظر إذا احتمل الرصف. 

۳- و معنى السير الجيد: يقال: وحف البعير رصرف إذا أجاد السير. 

قال الضماخ (٤)رضى‏ الله عه فى وصف الفرس: 

اذا ما أدلجت يداها لها الأدلاج ليلة لا هجرع(١)‏ 

= والرسيف اناده الرصيئة الخاذمة. لأني يا تصفان مولاهما و تخدماته. ر يقال: أرصفت 
الجارية إذا أخدمتها(۷). 
١‏ و معني النعت: قال الفبروزآبادى (و غد بحفة وصفاً وصغة نعحه) (4۸). 


١ (‏ افر محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن جماعة الكتائم المرلود سنة ٤‏ هر الترفى نة ١١‏ ١ه‏ انظر الشرء اللامع 
ج ص ۵٦۔اہن‏ تغری الگواگب الابرة جا ص ٠١-۲١‏ 
(۲) هر آبو الپاس هاب الدين أحمد بن محمد بن آي بكر العلالي الرلرو ةا ۸0 هارن حل ۴ه 
ای خليفه شف الظنرن ض ۹ ۳۹ اہن الماد شذرات الذهب ج۸ س١۴١٠‏ 
(۴] ارشاد التاري ج" س٣٣۳۹‏ 
)٤(‏ التغتازانى هر سعد الدبن مسغرد بن عمر ين عرد الله التغتازائى المولود ۷۳۴ ارف سے ۷۹١‏ ف 
انظ بغبة الرعاة لوطل عی ۳۹۱ الشركاني البدر الطالع ج۲ م ٠-۴١۴‏ 
كف الظنرن هة ٠١١.٠‏ 
)١(‏ انظر شرح العقابد النفية صد ' : 
(1) هو شما ن ضرار بن خرملة بن ان بى اعاستا أدرك الجاعلية والإسلام فهو شاعر مخضرم وك كروا سنة ولادته 
رلا ستة وفاته بالشبط. انظ ابن حجر المقلاي اإساب ف تر المحابة ع۲ ع ۴۳١۱ء ٠٠١١‏ 
(۷) دپوان الشساخ ص٣۲۲‏ 


0۹) 


و إصطلاحا: هى الإسم الدال على بعض أعرال الذات. أو هي الإسم الدال على ذات ميهمة 
ماخوذة مع بعض صقاتيك. نحو طريل و قصير ر 71ل و أحمر و غيرها(١)‏ 


و أما الصفات التي يتعلق بالله تعالى فهى نات يعرف بها ذات الله تعالى. و هذا على أربعة 
اقساء: 
۳ 


-١‏ الذاتية 

۲- الفعلية 

۳- الجمالية 

-٤‏ الجلالية 

لفات ما برضف بها الله تعالى ول رصت بد ها الح القدلة والمقية و الحرة و غيرها. 

و أما الصفات الجمالية فهى ما بحعلق باللطف رالرحمة. وأما الصقات الجلالية فهى ما يتعلق 
بالقهر والعظمة والعزة رالسعة(١)‏ 

الفعل: أما الفعال فله فى اللغة معان أهمها ما يلى: 

-١‏ العمل: نحو فعل الرجل يفعل فعلا بجعنى عمل. 

۲- و معنیالکرم يقال فعل قعلا و فعالا آي کرم کرماً. 

۴ و معنی الیدث: يقال فعل فعلاً أى عدث. 

قال خليل بن أحمد فعل يقعل قعلاً و فعلاً والقعل المصدر والتعل الاسم. والعال اسم الفعل 
الحسن. مشلا الجود والكرم و نحوه و يقرأ وأوحينا البهم قعل اخيرات (۴). 

و الفعلة الكلة و هم قوم إيتعملون الطين و اضر و ما بشبه ذلك من العمل .)٤(‏ 

و فى اصطلاح المهندسين والعامة هو الهيئة العارضة المؤثرة فى غيره بسبب التاثير او الهيثة 
الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطماً. 

و فى اصطلاح النحاة: ما دل عل معنى فى نف مقترنا بأحد الأزمنة الغلائة(٠)‏ . 

و قبل الفعل كرون الشئ مورا فى غيره كالقاطع مادام قاطعاً. 
)١(‏ کاب التعريقات ص ۸ القاضی الفاضل جاممالعلرم ا لقب بدسترر العلماء ج۲ ص۲٤۲‏ 


(۲) اتظر کتاپ التغریقات ۸ه و کتاب حامع العلوم اللتب بدسترر العلماء ج٠‏ س١٦۲1‏ 
(۳) الآية ۷۳ من سررة الأآنياء 


)٤(‏ انظر کتاب العين خلب أحسد ج۲ ص ٠١١‏ مادة .لاف باب العين واللام والفاء معهما. 
() ابن عاجب الكافية س۴. 


و في اصطلاح أصول الدين: كما قال الشهرستانى(١)‏ و غيره ينسب الفعل إلى الله تعالى و إلى 
العباد فما نسب إلى العباد فهو كسب العبد و خلق الله تعالى(١).‏ 

ثم الفعل ينقسم إلي ثلاثة أقسام:- 

-١‏ الفعل العلاجى ر هو ما يحتاج حدوئه إلى تحربك عضر كالضرب رالشتم. 

۲- الفعل االغير العلاجى: و هر ما لا يحتاج إلى تحريك عضو بل له ربط و تعلق بالقلب كالعام 
والظن. 

.)١()هب الفعل الإصطلاحى: و هى (لفظ ضرب القائم بالتلفظ‎ -٣ 
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(۱) هو محمد بن عبد الكريم ين أحمد الشهرستانى ابو الفح ققيه حكيم متكلم علي مذهب الأشعرى؛ ولد بشهرستان 
بين نیساپرر و خوارزم سنة £1۷ ه المرافق عة ٠٠۷‏ ميلادى؛ و أذ عام النظر والأصرل عن آبى القاسم الأتضاري و أبى 
تصر القشبرى رز زحل إلى بغداد ر آثام بها و اظ ر سح انيت بت ايوز و كب ده اعات د ترا پشهرستان ار 
شفان عة ۸٤ة‏ ع الراقق سحة ١١١۳١‏ سیلادی. انظ ابن خلگان رفبات الأعيان جا سس ١۱۱‏ البیهقی تاریخ حکماء 
الإاسلام سس ٠٤١-۱٤١‏ . 

البكي طبقات التافعبة سس K-٤۸‏ الذهبي تدكرة الحفاظ a‏ الصفنی الراقی ج٣‏ ص ۲۹۰-۴۲۸٣؛‏ 

ات ىجرالمسقلاتی: لان المیزان ع ص ۲٠٤-۲۹۳‏ ابوالفناء + الختصر في آخبار الیشر ج۴ ص۹٠‏ 

(۲) نياية الاتدام غي علم الکلام ص ٠٠۷٠-۲۷۰‏ 

۴-۳ حاب الحمريفات کس‎ (r) 


(11) 


الغصل التانى 
ر قيفية الا - والصفات: 
السلف يقولون إن الأسماء والصفات لله تعالى توقيفية. فيثبتون كل اسم وصفة ورد به الكتاب , 
والسنة الصحيحة بلا تأوبل فيه. ر ذلك لأئه لا سجال للعقل قيه. اذا العقل لا يدرك ذلك لأنه ليس 
ب قوته إدراك الجميع. و لأن العقل تابع للشرع درن العكس. و لذلك لا يجوز لأحد أن يزيد فى 
أسناله و فاته من عند نفس ها وصف الله تغالى به نفسه من الأسماء الخسنى حيث قال :٠إ‏ و لله 
الأستاء الأسماء الحستى فادعوہ بها و ذروا الذين باخدون فى أسمائه (۱). 
و قال :قل أدعوا الله أو ادعرا الرحمن أهام) وعرا فله الأسماء الحسنى .)١(»‏ 
وقال :هو الله الخالق البارئ الصرر له الأسا ءا لحستن ١€‏ 
واهله الأسماء الجسنی فى حدبث:رواها أبر هربرة رضن الله عنه عددها تسع ر تسعرن »١١«‏ 
حبث يقول: إن لله تسع وتسعرن اسما مائة إلا راحدة من أحصاها دخل الجنة ... الحديث() و إلى 
هذا ذهب من الخلف ابوا لحن الأشعرى(٨).‏ | 
ر أبو منصور الماتريدى(١)‏ من المتكلمين: وأما الذين لا يعتقدون بالتوقيف فهؤلاء لا جدهم فى 
السلف و إنما هم فى الخلف و نجد من بينهم أبا بكر الباقلاني: حيث مال إلى إطلاق الأساء 
(۲) جر الاية ١١١‏ من سررة الأسراء 
(۴۳) جر الآبة ٣۵‏ سن سررة الحشر 
)٤(‏ البخاري جه ص٠٤‏ کناب الدعرات, الببهتی كناب الآہاء رالمناث ص٤۷٠‏ 


(a‏ هر آبو امسن على بن إسمایال بن سالم بن اسباعبل بن عبد الله بن عامر بن القيس و هو أي موسي الاشحري 

انظر ابن النديم الفهرست ج۰۱ ص ۲۸۷؛ ابن خلان وفبات الأعيان عا سس ۳-٤۱۲‏ ۱. الخطیب البغدادی تاریخ 
بغداد ج١۱‏ ص ۳١١‏ البكي طبقات الثافعية ج٣ ۳۰-۰٤‏ ابن شير البدابة والنهاية ج۱۱ ص ۱۸۲ ابن تغرق 
برد النجرم الزاعرة ج انس F4‏ ابن الغباد شذرات الأب ج ض٣٣ f‏ طاش کبری زادة مفشاح المادة ج" قسن ۳-۹ 
عاجي خليقة کف الظتون س ۴١۸‏ البغدادى ايضاح الخرن ۳ س ۴۴ ابن تة التارى الكبرى ٣ٍ‏ ص 
۲۳۹-۳۸۸ مقدمة الإبائة س:٠.‏ 

)1 هراب متصور محمد بن محف الماتريدى الاسرقتدى المدفى الإمام اللقب بإمام الروى وعلم الهدى ولم تطلع هأ 
رلادته بالضبط, وآما وفاته ققد گر طاش کی زادة آنه رف نة ۳۳۴ ه. انظر مقدمة إبراهيم عضوين تاريلات آهل 
الة س ۷. ا 

تیل الایرین ص۷۴ اللیاب ج۲ س ٠١١‏ الغرايد البهية یں ۱۹۵. أحند أمين ظهر الإسلام ج۱ ص ۲٠١‏ اسان 
المبران جه ص ۳۸۸. المراهر الضية ج٣‏ ع 0١‏ عتبدة الالام س ١١١‏ 


(ir) 


والصفات التي لا محدّرر فيه فإن ذكل جائز على الله تعالى إلا ما منع منه الشرع أو آشعر با 
بستحیل معناه على الله سبحانه و تعالی» فاما ما لا مانع فبه فجائز(١).‏ 

ثم من الخلف من يفصل بين الإسم رالصفة فبقول بالتوقيف فى الإسم و عدمه فى الصفة و من 
هؤلاء الغزالى. حيث قال بأنا نفصل و نقول كل ما يرجع إلى الإسم فذلك موقوف على الإذن و ما 
برجم إلى الوصف قد لا تقف على الإذن بل الصادق منرمياح دون الكاذب (۴). 

و نوضح بأنا لو سمينا الإسم و هو اللفظ الدال على المسمى » فزيد مشلا إسمه زيد وو في نفسه 
أبیض و طویل فلو قال له قائل یا طویل یا أبیض فقد دعاه ا هو موصوف به و صدق و لکنه عدل 
عن اسمه اذ إسمه زيد دون الطريل و الأبيض و كونه طویلاً أبيض لا بدل على أن الطريل إسمة. 

بل تسميعنا الولد قاسما وجامعا لا يدل على أنه مرصوف بعاني هذه الأسماء بل دلالة هذه 
الأسماء و إن كانت معنوية عليه كدلالة قولنا زيد و عيس و مالا معنى له بل إذا سميناه عبدا ملك 
فلسنا نقصد به أنه عبد الملك و لذلك نقول عبد الملك إسم مفرد كعيسى وزيد و إذ اذكر في معرض 
الوصف کان مركب و كذلك عيدالله و لذا يجمع فيقال عبادلة ولا يقال عبادانية. 
فإذا عرفت هذا فاسم كلل واحد ما اسفن بةانفة أو سجاه وليه أو سيدا و التسمية قصد بذلك 
وضع الاسم تعرفاً فى المسمى و يستدعى ذلك ولاية رالولاية للانسان على نفسه أو على عبده أر 
على ولده» فلذلك تكون التسميات لهزلاء و لذلك لو وضع غير هؤلا» إسما على مسمی ریا انکرہ 
المسمى و قب علي المسمى و إذا لم يكن لتا أن تسى إنساناً آو نضح اله انتا ييف نح 
تعالی آسماء؟!. 

اء رسرل الله ( ت ) معدردة: و قد عدها و قال إن لى أسماء «احمد و محمد 
#المقفي والماحى رالعاقب و نبى التوبة و بى الملحمة»(١).‏ 

و ليس لنا أن نزيد على ذلك فى موضع التسمية بل فى موضع الإخبار عن وضعه» فيجوز أن 
نقول إنه عالم مرشد و رشید و هاد و ما بجری مجراه کما نقول لزید إنه ابیض و طوبل؛ لا فی 
معرض الخسمية» بل فى معرض الإخبار عن صفته. 

و رجح الرازى ما قال الغزالى» حيث قال: «مذهب أصحابنا أن أسماء الله تعالى توقيفية». 

ر قالت المععزلة والكرامبةء إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت فى حق الله تعالى فهو 
صحیح سواء ورد العوقيف أو لم برد. 

ر هو قول القاضی ابی بکر الباقلاتی من أصحابا(۲). 

و شرح قول الغزالى بأن أسماء الله تعالى موقوفة على الإذن و هذا هو المختار عندى. 

٠١۴۳ انظر تاب تهيد الآوايل ر تلخضص الدلابل ص‎ ]١[ 

(۲) انظ المتمد الآسني س ١١۳‏ 

(۳) القصد الاستى: ضس ١١١‏ 

(£) راسم البنبات س ١۴ء‏ 


(1F) 


الباب الثانى 
اسماء الله الحخسنى و صفاته أنواعاً و عدداً 
تقسيم الأسماء والصفات عند علماء الكلام: 
و من المعلوم أن الاسماء كلها ذاتية لأنها متعلقة بذاته تعالى تعلقا خاصاً. 
و أما الصفات فهى على نو عين عندهم: 
١-الذاتية‏ ۲- الفعلية 
أما الذاتية فهن سبعة عند الأشاعرة: 
-١‏ العلم ۲- القدرة : 
٣‏ الحيرة -٤‏ السمع 
۵- البصر ااالارادة. 
۷-الکلا۔(۱) 
و قد جمعه بيش اعرا ء قى شنبرة فقال: 
م وعلم و قدرة وإرادة 
کلام و اہصار و سمع مع الیقا ۲(۰) 1 
و أما الفعلية فهى التخليق والغرزيق والإنشاء رالإبداع والصنع رغيرها. وههنا مسثلة هامة جدا 
رهى الإختلاف فى حد صفات الذات والفعل بين المعتزلة رالأشاعرة. 
فقالت ال معحرلة: ان ما جرى فيه النفي رالإثبات فر من صفات الفعل. مشلا كما يقال لفلان ولد و 
لم یخلت لفلان و رزق لزيد سالا و الم يرزق لعمرو. وما لا يجرى فيه النفى والإثبات فهو من 
ا ح فھہ الکیر میں ۰۳۳ الشھرستاتی تھا الاتدام في علم الکلام ص۱۸۱ 


البهيد لأبي الشكرر السالي ص١٤.‏ 
(۲) علامة إن أبى المز الحنفى شرح العقيدة الطحارية ص 1 آخرن درويزة شرح قصبدة الأمالى ص٠‏ 


(£) 


صفات الفعل كالعلم والقدرة فلا بتال لم يلم على كذا و لم يقدر على كذا. 

وايقولون إن الإرادة والكلام عا يجري فيه النقر. رالاثبات قال الله تعالى :# يريد الله بكم (ليسر 
رلا یرید ہکم العسر €(۱) و کلم الله مرسی تکاییاً ۲(۹). 

و قرله تعالی: و لا يكلمهم الله يوم القبامة .)۴(١‏ 

فعلم أن الإرادة والكلام من صفات الغعل(٤).‏ 

أما الأشاعرة فيقولون إن ما يلزم من نفبه نقصه تعالى فهو من صفات الذات مغلا: فإنك إذا 
نفيت الحيرة والعلم والقدرة يلزم ا موت رالجهل رالمجز(العياذ بالله) فهذا من صفات الذات. 

و مالا يلزم من نفيه نقصه فهو من صفات الفعل. فإذا نفيت مهوالإحياء والإماتة والتخليق 
والترزيق لا يلزم منه النقص: ولو نفيت من الإرادة لزم منه الجبر 

و الإضطرار و لو ثفيت منه الكلام لزم ا خرس رالسكوت, قبت أنها منه صفات الذات(١).‏ 

وأما الماتريدية فيقولون فى تعريفه أن کل ما ,بوصف په ولا یوصف بضده فهو من صنات 
الذات(١)‏ 

مغل الحيرة والقدرة والعلم والعزة والعظمة وغيرها؛ وکل ما يجوز أن یوصف به وبضده فهو من 
صفات الفعل كالرأفة والرحمة والخط والغضب. 

فعند المانريدية الصفات المشهورة ثمانية بإضافة التكوين إلى السبعة. 

و لهذا برد الإعتراض على الماتريدية من جانب المعتزلة والأشاعرة وهو أن القكوين لو كان أزلبا 
قدياً لتعلتق وجود ال مكون فى الأزل و انه محال . لان القول بالتکرین و لا مکون کالقول بالضرب ولا 
شروب واته محال. فلا بد أن يكون التكرين حادثاً. 

والجراب عن هذا الإيراد أن التكوين لو حدث بالتكوين فهو تكوين محتاج إلى تكوين فيؤدي 
إلى التسلسل و هذا باطل؛ أ ينتهى إلى تكرين قديم هذا الذي ندعبه أولا بحكرين أحد ر فيه 
تعطيل الصانع(۷) : 1 

(۴] رة الساء الابة ١١٤‏ 

٠١١ سورة آل غمران الآية ۳۳ صفوة الغالي شرح بد الاالی ص‎ (F) 

(٤)علي‏ قاري شرح فقه الاکیر ص۲٤۴.‏ 

(ه] انظر ثهاية الاقدام فى علم الكلام ص 4-4 . 

)1 الحفحازانن شرح العقايد اة ص ١۳١‏ شرج القاسة ¥-N-e‏ 

(۷) آنظر عل القاری شرح الفته الأکبر ص .٣١‏ 


(10) 


فملخص الكلام 

أن التكوين قديم والمتعلق به وهو المكون وهو ادث كبا أن العلم قديم و بعض المعلومات حادثة. 

علی أن التکوین فی الأزل لم یکن لیکون التائم په فی الأزل. بل لیکون وقت وجوده. فتکوینه 
باق ادا بتعلق وجود کل موجود بتکوینه الأزلی بخلاف الضرب؛ لأنه عرض فلا يتصور بقاؤه إلى 
وقت وجود المضروب(١).‏ 

و نقول هل تعلق وجود العالم بذاته أو بصفة من صغاتة ام لا؟ 

فإن قالوا لا عطلوه و إن قالرا نعم قلنا فالمحدلق به أزلى ام حادث. فإن قالوا حادث فهو من 
العالم أم لا ؟ 

فإن قالوا نعم كفروا ١‏ و إن قالرا لا بطل إعتراضهم. على أن تعلق وجود العالمبخاطب بخطاب 
الله عزوجل عند الأشعرى فكان تكريناً و هو أزلى فيكون مناقضاً. 

فالصفات الذاتية والفعلية كلاهما قدي قال النسنى فى قصيدته: 


غات الذات رالأقعال طا 
عات مصونات الزرال( ۲) 
و ذلك لأن الذاتبة هى الصفات القانمة بذاته تعالى . وأما الفعلية فلأنها أنعال الله تعالى 
العثرية اليه تعالى. 


المرب 


٠١١ص علي القاري شرح نقه الأکبر ص ابو متصرر الاتريدي كتاب الترحيد ص١١ شرح العقائد النسفبة‎ )١( 
الابرة ص:١۸. اشارات الرام س: 4۴ محمد آبرر كا الكشيرش,‎ 

فيض الباری ج٤‏ ص: ١۵ء‏ معارف الان ج٤‏ س:٤٤٠.‏ 

(۲) أخرن درويزه شرح قضبدة الآمالي ٠:‏ . 


)۱١[ 


تقسيم الأسماء والصفات 
عند علماء السلف 
أما السلف فيشبتون لله تغالى كل صفة بليق بشانه تعالي(١)؛‏ فالتقسيم عندهم ثلائى 
١-الذاتية.‏ 
۲- الفعليه؛ 
-٣‏ الخبرية. 


أما الذاتية فهى ما يععلق يذاته تعالى بدون الحصر في السبعة والشمانية وهذا مثل العلم واليصر 
والحيوة والإرادة والكلام وغيرها. 
أما الفعلية فما يكون بفغله تعالى مغل الإحياء والأماتة والرزيق والتدبير والإضار والضرر 
رالنفع والإغناء وغيرها(). 
رأما الصفات الخبريجة فهى ما أخبر الله تعالی نیہ ( © ) فى القرآن الكريم بالوحي ال جلى أو 
بالأحاديث بالرحى الخفى» و هذه أيضا منقمة إلي قسفين: 
¬١‏ الذاتية. 
۲- الفعلية. 
أما الذاتية: مغل اثبات الات رالرجه رالعين رالقدم رالساق واليد والأصابع وغيرها لنفسه. 
و أما الفعلية: مشل العلو والإستواء » على العرش والمجئ رالتزول و غبرها له تعالى. 
فيغبعون ذلك بدون تأوبل ولا منازعة. ويقرلون هذه ,الصغات ثابخة له تعالی کما بلیق بشأنه 
تعالی لا جدال فيه و ليس لنا حق الحشاجر فيه(١).‏ 


.۲۲ البيهقي: الإعتقاد على مذهب أهل السنة رالجماعة ص:‎ )١( 
۷: الشهرستاتى: الملل رالنحل ج‎ )۲( 
او محمد ن إسحاق بن خززهه كناب الترحيد‎ .۳٤۱ ۰۳۰۲ ۳۰۱ البیھتی تاب الاساء بالصنات من:‎ )۳( 


:٣۴٤ا‏ ۴۳ھ ۷۹ ۸ ۰ عافظ اہن مده تاب العربد رإلتبات صغات الرب ص؛ ۱۷۳ .۲۴١‏ آبر المن 


.٠٤ ٠۴۱ ۰۳۰٠ص الآشعری الابانة‎ 


NY) 


الفد.ل الغالث 
علد الأنياة رالات 


أما السلف كما ذكرتا يشبعون كل إسم رصنة يلبق بشأنه تعالى و أخبر غنه النبي ( بث ) و لذلك 
ليس عندهم فى هذا عددا خاصاً. 0 

بل الأسماء التسعة والتسمون و غيرها ما يعنل علمه الى الكلف من القران و الأحاديث 
الصضحيحة. 

فعامة العلماء من السلف رالخلف ل بحصروها فى تلك العدد بل أثبتوا لله تعالى كل إسم و 
صفة أخبربها النبي (&) .)١(‏ 

فأنراعها ثلاثة كما ذكرنا سابقاً. و عددها لم تنحصر بل موقوف بالعلم فإذا وصل الحديث 
الصحيح فى إسم أو صفة من أسمائه رصفانه تعالی فهر ثابت له تعالی جل جلاله بلا ریب و لا 
منازعة. 1 
و أما الخلف فقد عدوا الصغات الذاتية سبعة أو ثمائية. والصفات الفعلية أيضا عددها سبعة أو 
آکقرء و أنا الصغات الخبربة الغى بغبحها الف فد أرلوها كما سيأتى ذلك بعد. 

الات افا ي باخبرية لأنها ثابعة نفلا بالأخبار أى الأحاديث الصحيحة رالآيات 
القرآنبة لا بالعقل. 

و أما الصقات الآخرى فإنها ثابغة عقلا أيضاً اذا الصفات الخبرية ينكر العقل منها ويستحيله. 

ولهذا أنكرت المعتزلة الصفات عامة والخبرية خاصة. 

و بقرلون إنه يلزم منها التشبه بالمخلرق و هو نقص فى حقه تعالى. 

أما الأشاغرة والماتريدية فلا ينكرون عن الصغات البرية. ولكن يؤلونها كما سيأتى ذلك فى 
موضعه إنشاء الله تعالى. ر إن كان السلف قد الزمرهم بانكار الصفات سوى السبعة؛ وصرحرا 
بأنهم منكررا الصغات كلها إلا السبعة(۴). 


٠۳۹-۳۸: الاما الرازی: الرامع انات‎ . ۱۹٤: انظر القصد الآسني‎ )١١ 
و إبن القيم‎ .۷٤ ۳۱ انظر ابن تيسبة كناب الأسماء والحفات ما :۷-۰ رالفتاری الکبری له جه صس:‎ )۲( 
الشبم خافظ پن خد کی مارج القبرل‎ ء2٤:‎ E مدارج الالكن ا :8۳۳ التقبطىن: اشااپپان‎ 
: .٠١-١۲ص‎ ٠ج يثرن سام الوصو إلى علم الأصرل‎ 


(1۸) 


الباب الثالك 
مسالك العلماء فی تسیر و تاویل الاسماء والصفات 

ا ن e‏ زالناج عند علماء السلف 
ا الصفات ال ا یعنی ee‏ ا الله ا ا ان 6 أخبر 

E E SR N O‏ تنقسم إلى 
الذاتية مغل الذات والنفس رالوجه والعين واليد و القدم والرزجل والساق له تعالى كما يلبق i‏ 
تعالى و إلى الفعلية نحر الجنب و ارستوا خراثه تعالی على العرش و علره و فوقيته على الخلف ر مجه 
و نزوله و محبحه والرضاء والضحك والعجب ر غیرها عا یلیق بشانه تعالی و بلالمه. 

فالللف الصالحرن يعيتون له تعالى كل فة أخبر به الله على أو أخبر به النبى( #&) يدون 
تاريل فيها و يقولون بأن هذه الصفات ثابعة كما وردت وإن لم نعلم كيفيتها. 

و هاك أدلتهم بالترتيب. 

فإطلاق الزات عليه تعالى فكما ورد فى أشعار خبيب رضى الله عنه التى رواها الامام البخاري 
فی جامعه(۱). 

و أما النفس فكما أتى فى قرله تعالي: و يحذركم الله نفسه و إلى الله المصیر )۴(٠‏ 

ر قله تعالى؛ اخبارا عن نبيه عيسى عليه اللام « قال سبحانك ما يکرن لى أن أقرل ما ليس 
لى بق إن كنت قله فقد علمعه تعلم ما فى تقس و لا أعلم مافنفنك إتك أنت علام 
الغیرب »(۳). ر قوله تعالى :# كتب ربكم على نغسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم 

)١(‏ راجع الصفحة ١‏ ۸ ) من الرسالة هذه 


(۲) سور آل عمران الآبة ۴۸. 


(4( 


تاب من بعده و أصلح فأنه غفور رحیم )(۱) و كا قال عزوجل لموسى عليه السلام # و اصطنعتك 
لنفسی (۲). 


و أما الأحاديث بهذا الصدد فكثيرة: منها ها ررى آبو هريرة رضي الله عنه عن التبى ( &): 
حیث قال: آنا ند خن دی بی اتا حه حون ما یذ کرت قؤن ڈکرتی فی تسه ڈکرعه فی تقسی و إن 
ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خير منهم 

و إن أقترب برا اقتربت إليه ذراعاً. و إن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إلبه باعا و إن أتا ' 
مشی أتیته هرولة(۳) 

و روی ابو هريرة رضى الله عنه «قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق 
کتب فی کتاب فکتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبى» .)٤(‏ 

ر أما الوجه فكما فى قرله تعالى « فأينما ترلوا قشم وجه الله والله وسم عليم )١(#‏ 

و قوله تعالی # . ا کل شئ هالك إلا وجهه )٩(‏ 

و قوله تعالی # و يبق وجه ريك ذو ال جلال والإکرام ۷(4) 

و قوله تعالى «إإغا نطعمکم لوجه الله لا ترید منکم جزاء ولا شکور چ(۸) 

و قوله تعالى و ما آتيعم من زكوة تريدون وجه الله فأولثك هم المضعفون .)١(4‏ 


و أما الأحاديث بهذا الخصرص فكفيرة و لكن فيما نذكر كفاية وهذا: ماروى آبو موسي رضى 
)١(‏ سورة الاتعام الآبة #٤‏ 

(۲) سررة طهالآية ١ا.‏ 

(۳) رواه البخاری ج۲ س:٩۳۹,‏ بأب ترل النبى علي الله عليه وسلم و يحذركم الله نفه و ملم في الذكر والدعاء 
پاب الحث على گر الله زا حمد قى التد 8 :۴-۲9۱ 

(£) رواه البخاري فى الخرحبد re‏ سس ۴۹٣۵:‏ ولم جا ص ۷1٤‏ و إن خزبة فی کناب الحرعید ج۱ ص ۹۱۸٠ء‏ 

(۵) سررة البقرة الآية ١١١‏ 

AA سررة القصص الآبة‎ )١( 

(۷) سررة الرحمن الاب ۲۷ 

(۸) سررة الدهر الآية ^ 

۳۹ سررة الروم الآية‎ )١( 


الله عنه عن النبى ( 5٤‏ ) قال: جنات الغردوس أريع ثنجان من ذهب حليهما و آتبتهما وتاقيهار 
نتان من فضة حليهماوآنيتهما و ما فيها و ما بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم غزوجل إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جئة عدن»(١)‏ 

و ذلك روی اہو موسی رضی الله عنه قال قام فینا رسول الله( ت ) بأريع فقال «إن الله لا ينام 
.ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط و برفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار و عمل النهار 
قبل اليل حجابه النورء لو كشفها لأحترقت سبحات وجهه كل شئ أدركه بصره ثم قرأ # أن بورك 
من فی النار و من حولها ‰(۲). 

و أما العين فكما في قوله تعالیی # تجری بأعیننا جزاء لن کان کفر ۳(4). 

ر كما في قوله تعالى «[ و لتصنع على عينى )١()‏ إو اصع الفلك بأعيننا )٠(‏ 

و أما اليد فإن السلف الصالحين يشبتونه و يستدلون فى ذلك بالآيات القرآنية فمنها قوله تعالى 
: # و قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 


بشإء 1(4). 
وقرله تعالى: خطاباً لإبليس حين إّى السجود لآدم عليه السلام: «[ يا إبليس ما منعك أن تسجد 
لا خلقت بیدي ۷(4). ۱ 


و قوله تعالى *إ إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم )(۸). 


(۱) رداء البخاری: فح الباری ج۸ ص: 1۹١‏ ثي النلیر باب و من دولهنا جنعان و في کتاب التوحید ج۲ ص: .1١١‏ 
و ملم فى الإيان باب قول عليه اللام إن الله لا ينام رالترمذى في ضفة الجنة ر إبن ماجة في ص .١۸١‏ رالنسائى في 
الطقات الكيري ج ١١‏ ص۹۷٤‏ و إين حبان في مده ج١‏ ص: .٠٠١‏ والييهقى في البعث والنشرر ض:۸١١.‏ وفى 
الإعتقاد س:١١.‏ وإبن أبي عاصم ني السنة ص:٠٠.‏ ران خریة فی کاب الدرعید ج۱ ص:۴۹. 

)۲١‏ سررة التمل الاد ۸ را مل في الايان فی قرله ان الله ا يلام E‏ :۵۲۸ رالببیقی في تاب الآاء 
والصفات ص: ۳٣۲۴-۴۳٣۱‏ . 

(۳) سررة القمر الآية ٠١‏ 

(£) سررة طه الآبة ۴۹ 

۴۷ سررة هرد الآبة‎ )١( 

£ سررة الائدة الآية‎ )١( 

(۷) رة بون الاية ٣‏ 

(۸) سورة الفتح الآبة ٠١‏ 


(1) 


و من الأحاديث في هذا الباب ما قال ( © ) «إن الله يسك السموات علي إصبع رالأرضين على 
اصبع والخلايق على إصبع ثم يقول انا الملك .)١(»‏ 

وروي اہو هریرة رضی الله عنه عن الثبي ۱ ڳل ) قال التقى آد م و موسى عليهما السلام فقال 
موسی يا آدم أنت أبونا الذى خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه و أسجد لك ملائكته و أوخلك 
جنه فأخرجقنا فقال آدم؛ أنت موسى كلمك الله تكليما و خط لك التوراة بيده و أصطفغاك برسالته» 
فبکم وجدت فی کقاب الله # و عصی آدم ربه فغوی )۲۱) قال بأربعين سنة قال فتلومتى على أمر 
قدره على قبل أن یخلقنی پأریعین سنة. قال فحج آدم موسى(۳) و أما الساق والقدم والرجل فكما 
فی قوله تعالی. [ يوم يکشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون .)٤(»‏ 


و في البخاری قول الرسول (&) یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة. و يبقی 
من کان يسجد في الدنيا رياو و سمعة فيعود ظهره طبقا واحد الا يستطيع أن يسجد(0). 
و أما الجنب فكما فى قوله تعالى: یا حسرتی علیٰ ما فرطت فی جنب الله .)١(‏ 
3 أا الرجل والقدم ققد وردت فی الاحادیٹ: 
منها ماروي البخاری عن ابی هريرة رضى الله فيضع الرب تبارك و تعالى رجله(۷) 
ورواه مسلم بلفظ حتی يضم المحبار رجله(۸). 
و بلفظ حتى يضع رب العزة فيها قدمه(۹). 
فخقرل قط قط. فهنالك تمتلی و بزری بعضها إلى بعض(١١):‏ 
117 البخارى كتاب الترحبد ج :۷۲ ۱ 
(۲) سر طد اليا ٠۴١‏ 
تعالی راماك ننس ¢ ر فى التقدير باب تحاج آذم و موسي غليهما الام عند الله. و مسلم پاب جاج آدم و موسي 
عليهبا السلام. 
)٤(‏ سورة القلم الآية £۲ 
(۵) الپخاری ج٣‏ س ۱۷۴۳-۱۷۲ 
1 الآية 0١‏ سررة الرعد 
(۷( رړاه البخاري في تفسبر سررة ق ج٤‏ :۱۸۳۹ 


۲۷۸۹ رواه مسلم فی صحيح ج ص‎ (A۸) 
۲٤۵۳: راء البخارى في الايان رالثرر ياب الحلف بمزة الله جا س‎ )١( 
۲٣۸۸ رواء ملم جا ص:‎ )۱۰( 


(TF) 


هذه كاتنت صفات ذاتية. 

و اما الصفات الفعلية فاسترائه على عرشه؛ قد اتی ذکرہ فی سبع آیات. منها قوله تعالی 
#[ الرحمن على العرش استوى .)١(٠‏ 

و قوله تعالى #إن ربكم الله الذى خلق السثوات والأرض في ستة أيالآثم استرى غلى 


العرش .)۲(٩‏ 
و قوله تعالى إن ربكم الله الذى خلق السثرات والأرض فى ستة أيام ثم استوي على العرش 
یدبر الأمر ۳(4) 


و قوله تعالى: الله الذى رفع السلوات بغير عمد تزونها ثم استى على العرش )٤(‏ 

و قوله تعالى: # الذي خلق السموات والأرض و ما بينهما فى ستة أيام ثم استرى على العرش 
الرحمن فاسئل به جتيراً (0). 

و قوله تعالی: # الذي خلق., E‏ 
مالکم من دونه من ولي و لا شفیع ألا تتذکرون )١(4‏ 

و قوله تعالی ‏ وهو الذى خلق السإإت والارض في ستة أيام ثم استوي علي العرش ه(۷) 

والأحاديث بهذا الصدد كثيرة: منها ما رري أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
( &) يقول إن الله كتب كتاباً قبل أن بخلق بخلق الخلق «إن رحمتي سبقت غضبی فهو عنده قوق 


العرش ١‏ (۸), 
(1) طە: ۲ 
۲) الأعراف: ٠۴‏ 


(۳) پرنس: ۳ 

(£) الرعد: ۲ 

۵١ الغرقان:‎ )8( 

() آلم الجدة: ٤‏ 

(۷) الیدید: ا 

۳۵۸ ۲۹۰-۲۵۸ البخاری ع٠ یز ۱ انتح الپاری. ملم بشرح النرری ج٤ ص: ۲۸۰, اخرجه آشید ج۳ ص:‎ (A) 
والدارقطتي کخاب سناء رالصفات س:۱۹.‎ ۳ 


(FY 


و مثها ما روي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه «أن النبى ١‏ 6 ) ذكر سبع سلوات و ما 

بيدهما ثم قال و فوق ذلك بحر بین أعلاء و أسقلة كما بين سماء إلي سماء ثم فوق ذلك لمانبة ' 
الوعال ما بين أظلا فهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاء و أغله 

ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك»(١).‏ 

و قالت أم سملة زوج التبي (& ) و مالك بن أنس رضى الله عنه فى قول الله عزوجل #الرحلن ' 
على العرش استؤی (۴) 

الإستواء غبر مجهول. والکيف غير معقول والإقرار به إبمان» والچحود به کفر(۴). 

و أما فوقيعه تعالى على خلقه فقد ورد فيه الآبات المترفرة؛ والأحاديث المخراترة. 

أما الآيات فمنيها قوله تعالي و هو القاهر فرق عباده و هو الحكيم الخبير (£) 

و قوله تعالی بخاقون ربهم من فوقهم و یفعلون ما بژمرون )٥(‏ 

و قوله تعالى# تعرج الملاتكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عا تعدون .)٩(‏ 

و قوله تعال ى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحبا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى 
پإذنه ما يشاء ۷(4). 

وقوله تعالى « أ آمنتم من في السماء أن يخف بكم الأرض فإذا هى قور ۸(4). 

و قوله تعالى وهو الله فى السمرات و فى الأرض يعلم سركم و جهركم و يعلم ما 
تکسپون (۹). 

,0۳١ ۵۳۵ الببهقي كتاب الأسا. والصنات ض:‎ )١( 

)۲١‏ تحنة الاحرذی شرح الترمذی ج ص: ,٠٠١١‏ ا ئي ده جا ٦۵۷-10:‏ في تاب العرش و ها فبه ر 
محمد پن عشمان بن ابي شيبة ص: ۵ ابن قدامة كتاب سلة الفلر ص ١١.0١‏ 

IF ابو عفان الحابرني عتبدة اللف کس‎ ١۵ الأهبي فة العلو جی:‎ (T) 


)£( الانعام: ۳ 
(8) التبل: ٠١‏ 
1( العارج: i.‏ 
(۷)الشررى: ١ه‏ 
(4) الل ١١‏ 
)4 الأنعام: ۳ 


(£) 


واأسا الأحاديث: 

فمثها ما روى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه أن التبى ( ج ) قال « ألا تأمنونى وأنا أمين من 
فيي السماء يأتيتى خبر من فى السحاء صباحا وسا :)١(4‏ 

و روی انس بن مالك عنه رضی الله عنه قال كانت زینب ينت جحش تفخر على أزواج النبى 
( م ) تقول زوجکن آهالیکن و زووجنی الله من فرق ع سلوات (۲). 

وک دت ان هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ( ) «ذكر المؤمن عند موته أنه يعرج 
بروحه حقي ينخهى إلى السماء التى فبها الله تعالى » (۴). 

واما صفة مجيئه و نزوله فقد ورد فيهما الآيات والأحاديث المخراترة. 

آ الايات القرآنية فمنها قوله تعالى: * وجا ء ربك والملك صغاً )٤(»‏ 

و قول تعالى: «[ هل بنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام .)١(4‏ 

و أما الأحاديث فى النرول رالمجئ: فكما روي ابو هريرة رضى الله عنه عن التبى ( تخ ) قال 
«ينزل رينا عزوجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى 
فأستجیب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له حتى بطلع الفجر .)١(»‏ 

وروی مسلم بإسناده عن سهل بن أبي صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ( سخ ) 


ڪڪ ي 
١ 1‏ البخاری كتاب المغازي ج۷ س: ۹1٩‏ فتح الہاری و ملم ج۲ ص ۷٤۲‏ گتاب الزکوة باب ذکر اخرارج ر صفاتهم 
و احمد في المسند ج ۳ ص:) 
الاری ‏ ا ص: 1١١‏ و أحمد ج۴ ص: ۲۳۷. و الاي ج ص ٠١‏ و إبن سعدني طبقاته ج ٩‏ 
ص ١۱ء‏ و اپو تعیم في د ےج ۲ س۲ ٥۲‏ ر ابن تدامة فی تاب سصقة العلر س: .1١۸‏ 
(۳) روا أحند فى الد ج۲ صض: ۲٠١-۲١۲‏ و رراء السائى فى السات الكبرى كما في تحفة الإشراف جا ص: ۷۸ 
(£) الفجر: ۲۳. : 
(0) برىقة ۸۲ 
() رواد البخاری ج ۲ ص: ٤۷۳‏ فى التوحید باب قرل الله پريدون أن ببدارا كلام الله و مسلم في صلوة المسافرين باب 
الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر الليل. و مالك فى المرطا باب ماجاء فى الدعاء. E‏ أو ذأود فر 
الصلوة پاب أى العمل أنشل؟ ر أحيد بن حنیل فی المسند ج۲ ص؛ ۲۵۸- ۲٠٤‏ . ر إبن مابجة في آى ماعات اليل أنطل. 
و عبد الرزاق فی المصنف ج۱ ص: )1٤10-1٤4‏ و محمد بن إسحاق في کتاب الشرحید ص: ۰۲۹۰ ۳۲۷ و إين آي 
عاصم فی کتاب ال ج۱ ص: ۲۳۲۸-۲۲۷ و الألکائی فی شرح النة ج۳ س: 1۳۵ و الببهقى فى الأساء رالصفات ص: 
aT‏ 


(f8) 


ا 


قال: «يثزل الله عزوجل إلى سماء الدنيا حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذى 
یدعونی فاستجیب له من ذا الذی بستغفرنی فأغفر له حتى يضئ الفجر .)١(»‏ 

وروی رفاغة (۴) بى راب1 هع أن زرل الله ( 06)56 وو فا مى لصف اليل أو لف 
الليل فينرل اللله عروجل إلى سماء الدنيا فبقول لا أسأل عن عبادى أحداً غيرى من ذا الذى 
يستغفني فأغفر له من ذا الذی يدعونی اسحجيب له من ذا الذى يسألني أعطره حتى ينفجر 
لصبح»(۳) رراه احمد. 

و قال الحافظ عبد الغنى : روى حديث النزول على بن أبى طالب و عبد الله بن سعيد و جبير بن 
مطعم و جاپر بن عبد الله وابو سغيد الخدرى و عمرر بنعبسة و ابو الدرداء و عشمان بن أبى العاص 
و معاد بن جبل و أم سلمة رضى الله عنها زوجة النبي ( ع ) » و خلق سواهم؛ رضي الله عنهم.() 

وقد قال بعض العلماء سنل أبو حنيغة (0) عه بعتى النزرل فقال ينزل بلا كيف .)١(‏ 

و قال محمد بن الحسن الشببانى(۷) صاحبه الأحاديث التى جا مت إن الله بهبط إلى سماء الدنيا 
و نحو هذا من الاحاديث قد روتها اليقات فنحن نرريها و نؤمن بها و لا تفسرها(۸). 


و أما ضفة فحبعه تعالى ررضاء فالآيات الواردة بهذا الصدد كثيرة. ا 

منها قول تعالى: «[ قل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و بغفر لكم واللَةَ غفور 
رحیم ۹(4). 

[۷) مسلم ج۷ ص ۵۲۲ 


۲١‏ هر رناعة بن عرابة,يفتح المهملة رالراء الفعرحة الجهد الديني صحابى له حديث راحد انظر ابن عدالبر الإستيعاب 
رقم ۷۸۰ اسك الغابة ج س: ۳١١‏ ابن حجر: الإصابة ج٣‏ س ۸£ القریب س ٠٠١٤‏ 

(۳) أحمد المستد ج٤‏ ص ٠١‏ والنانى فى عمل البرم والليلة رقم الحديث ٤۷١‏ و إبن ماجة رقم الحديث ٠١١۷‏ وقال 
الحافظ ابن حجر هذا الحديث اسناده ممعم عثد الاي الاعصابة ٍ س: AE‏ . 

() انظر عقيدة الحافظ عبدالغنى ص: ١‏ و ذكر الألكالي في شرح الة انه رراه عن النبي  *‏ ¢ عشرون نفا و 
قد ره الدار قطني فى كتابه التررل. 

(0) هو أبر حنيغة النعمان بن ثابت البمثي الكرفر ولد نة ١‏ ۸ه فى حباة صغار الصحابة و رأى أنس بن مالك رضى 
الله عله و لم بثبت له حرف عن اعد منهم عثي بطلب العلم ر ارتل في ذلك و عو إمام فقيه. قال الذي و أما الفقة 
والتدقبق فى الرأى وعوامضه فإليه الندهى رالناس عليه عبال فى ذلك و توفى سنة خسن و مائة ٠١١‏ .سير أعلام 
النبلاء ج ص: ۳۹۰ 

)١[‏ الببهقى الآسماء رالصفات سي: ١۷د‏ الاتريدى شرح نه الأکبر ضی ۹-۸و ملا على قاری شرح الفقة الأكبر 
س١۷‏ 

(۷) محمد بن حسن الشيبائى صاعب آبي حنيفة کان إماما الفقة رالأصرل ترنى سنة ۱۸۹ هر تاريخ بغداد. 

(۸) الألكاتي كتاب السنة ص: ٤١‏ و قى مختصد العلر ص؛ ٠١١‏ و إبن تيمية فى الفتارى الكبرى ج٤‏ ص: ا٠٠‏ 

(۹) آل عسران: ۲۳ 


(1 


و قوله تعالی: يا أيها الذين آمنرا من برتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله قوم يحبهم و 
يحبونه ۱(4). 1 

و قوله تعالي: # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة ‰(۲) 

و قوله تعالی: # رضي الله عنهم ورضرا عنه ۳(۹ ). 

و أما الأحاديث: 

فمٹھا ما رواه پو حازم قال آخبرنی سهل بن سعد أن رسول الله ( سخ ) قال يوم قشع خيبر «لا 
أعطين الراية رجلا يحب الله ورسولة و يحبه الله ورسوله»(٤)‏ و ما روا نس رضي الله غده أن 
البي ( )قال « إن الله البرضي عن الغبد أن يأكل الألة قبحمده عليهاأر يشرب الشرة فيخمده 
علیهاء(١۵).‏ 

واا صفة غطضبه تعالى: 

فالأبات الواردة بهذه ا لماسبة كشبرة. منها قرله تعالي: # و من بقعل مؤمنا متعمدا فجزازه جهنم 
خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذاباً عظيما .)١(‏ 


و قوله تعالى:# و من يولهم بومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزأ إلى فثة فقد بأء بغضب من 
الله ر مأراه جهنم و بس المصير #(۷). 

و قوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضبٍ الله عليهم قد ينسوا من آرم کا 
يثس الكفار من أصحاب القبور ۸(4). 

والأحاديث فبها هى: 


)١[‏ الاتدة + اهف 


: ¥ الفتم:‎ ۳١ 

(۳) الببة: ۸ 

١۰١ سبع البخاری ج۲ ص‎ )٤( 

(9) صخیح ملم ج۲ ص: ۳۵۲ باب استحیاب حمد الله تعالی بعد الاآکل رالشرف. صحیح الترمذی ج۲ س؛ ۴ پاب 
ماجاء في الميمد علي الطعام إذا فرغ مله الأذكار النروية س: ۲٠۲‏ 

7 الاء ۴۳ 

٠١ الأنفال:‎ 

١۳: المتحنة‎ ]۸( 


(¥) 


قوله صلي الله عليه وسلم: «إن الله كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتى سيقت عضبى و فى 
روایة إن رحمتی غلبت غصبی »(۱) 

و أما صفة سخطه و کراهیته و غیرته تعالی : فهی فی الآیات کالتالی: 

.)٠(٩ قوله تعالی ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخدد الده و رهوا رضوانه فأحيط أعمالهم‎ -١ 

۲- و قوله تعالى: [١‏ لو أرادوا الخررج لأعدرا له عدة و لكن كره الله انبعائهم ”قشنطهم و قيل تي 
إفعدوا E‏ 
اعغدوا مع القعدین .)١(4‏ 
: و الأخاديث فهى: 

ما روی أبو هريرة رضى الله عن عائشة رضى الله عنها: قالت فقدت رسول الله ( ب ) الفراش 
فالعمسته فوقعت يدي علي بطن قدمه و هر في المسجد و هما منصربتان وهو بقول: «اللهم إنى 
۰ آعوذ برضاك من سخطك ر aL‏ و أعرذ بك منك لا أحصى ثنائ عليك آنت کا 
أقنيت على اف (E lu‏ 

د ما روى الأعمش عن شقبق قال: قال عبد الله قال رسرل الله ( &) ما أحد أغير من الله ' 
وما روي عائشة رضى الله اغتها فى خطية صلوة الخسرف كال التبى(&) وما أحد أغير من 
الله عزوجل )۵١(»‏ 

وآنا صغة الكلام والنظر والرزية فالآيات الراردة بهذه الطريقة كثيرة منها قوله تعالی: 


و لا يكلمهم الله و لا بنظر إليهم يوم القيمة .)١(4‏ 
و قوله تعالی: ‏ قال اخسنوا فیها و لا تکلمرن ۷(4) 


۲۹۰-۲۵۸ تح الیاری ۰ سام ج £ می ۲۱۰۷ ر آعد لي السند چ ۲ ص:‎ ۲۳١ ص‎ ١ راه الہخاری ج‎ ١ 
DTT NT والدار قطني في الصفات رقم المديث‎ 

( ۲ )د:۱۸ 

(۳) الحرية:؟ م 

)٤(‏ ضحیح ملم ج۱ ص: ۳۱۲ باپ ما پقرل فی الرکرغ رالسجرد» مسد ابي یعلی ج۱ ص ۲۳۸. مسند أحسد بن 
ختبل ج٠‏ ص: ٠۹١‏ أبو داود في كتاب الصلرة تف القثرت الي الرتر ج۱ ص: ۲١۲‏ الترمذي في الإعرات ص: NF:‏ 

)۸٣-٤۸۴ الیبهتی,؛ کاب الأساء رالمات س:‎ )١( 

)آل عمران :۷۷ 

A ga 


(TA! 


و قوله تغالی: و کلم الله موسی تكلا %(ا) . 

و قوله تعالی: ولا جاء لمیققنا ر کاله رب )١(١‏ 

وفی النظر رالرۉية قوله تعالی # وجوه يؤسئذ ناظرة )۳(٩‏ 

رالأحاديث فيها : 

ما روي عدی ابن حاتم رضی الله عنه قال: تال رسول الله ( 5 ): «ما منكم من أحد إلا و 
سیکلمه الله يوم القيامة لیس ينه و بينه ترجنان. ثم ینظر عن یبنه فلا یری شیا إلا قدامه 
فتستقبل الثار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار و لو بشق ترة فليفعل .)٤(»‏ 

وري جار بن عبد الله قال ا قعل عبد الله بن عمرو. قال رسول الله (١‏ ) : «يا جابر ألا أخيرك 
ما قال الله لأبيك ؟ قال بلى! 

و ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب و كلم الله أباك كفاعا 

قال : «يا عبد الله نحن على إعطائك قال يا رب تحبينى فاقتل فيك ثانية قال إنه سبق منى إنهم 
اليها لا يرجعرن(١).‏ 

قال: فاطلع من ورائی فانزل الله عروجل # و لا تحسبن الذين قتلرا فى سبيلل الله امراتا بل أحياء 
عند ربهم یرزقون )(1) 

و أما صفة عجبه تعالى فالسلف قد أجمعوا على ثبوته لله تعالى: 


والعجب نوعان: 
أحدهما: ما يكون صادرأ عن خفاء الأباب على المتعجب فيدهش له و ستعظمه و بتعجب منه 
(1) الاء ٤‏ 


٠١۴ الأعرائنة:‎ )۲( 

۲۲-۲١ القباسة:‎ )۴( 

() رواه البخارى في الزكرة باب الصدفة قبل الرد ج ٣صی:‏ ۲۲۰. ر أبن خزهة فی کتاب الترحید ص: ٠١١-١٤۹‏ 
رالببهقی فی كتاب الأسماء رالصغات ص: ۳ رالطبرانی في المعجم الصغبر ج ۷ ص: ۱۳۷ والدارمی فى كتاب الرد علي 
الجهمية س: ١ذ١‏ رالبخاری فى النائب ع٠‏ س ۹ و ي الرقاق ج ۰ س ۸ا رفی گاب الترحید ج ١۴‏ س: ۴۴۳ 
باب گلام الرب عروجل يوم القبامة مع الأنبباء رغیرهم ولم ج۲ ص: ۷٠۴‏ فى الزكرع باب المث علي الصدقة ولر بشن 
رة والترسذی فی پاب القيامة صس: ۷ ر أآحمد قى لتاب الة ص: 11-٤۳‏ رنی الد ج۵ ض: ۷۲۵۹ 

(۵) رواء ابن ماجة في المقدمة صی: 1۸ رالبیهقی في دلایل النبرة ج۳ ص: ۸۹۹-۸۹۸ رابن ابي عاصم فى كتاب السنة 
ع ص: ۲۷۷ 

آل عمران : ٠١۹‏ 


(۹) 


وهنا النوع مسجحیل علی الله تعالی لآنه لا بخنی حالیه شئ كما قال تعالی و ما تکون فی شأن و 
, ما تقلو منه من قرآن و لا تعملون من عسل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه و ما يعزب عن 
ربك من ميقال ذرة فى الأرض و لا فى السماء و لا أصغر من ذلك إلا فى كشب مبين )٠(4‏ 


والغاتنى: 
أن يكون سيب خروج الشئ عن نظايره أو عما ينبغى أن يكون عليه مع علم المتعجب و هذا الثوع 
ثابت لله تعالى. 


وقد ورد هذا النوع فى القرآن الكريم: 

حیث يقول تبارك وتعالی مخبراً نبیه (-&) : بل عجبت و یسخرون ۴(4). 

فى قراءة طم التاء المفتوحة!(۳) و قد ورد فى الحديث أيضاً: و قد روا عقبة بن عامر رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله ( © ) «و يعجب ربك من الشاب ليس له صبرة»(٤)‏ 


و أما صفة ضحكه تعالى: 
فإن هذه الصفة ثابعة له تعالى بالسنة و إجماع السلف. فإنهم قد اجمعوا على ثبوته له تعالى يلا 
ریب (۵), 


وقد قال التبي ( &): «ويضحك الله إلى رجلين يقخل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة» ر تام 
الحدیث و یقاتل هذا فی سبیل الله فیقتل ثم بتوب الله على القاتل فیستشهده»(١).‏ 


١١ يوئس:‎ )1( 

: ١١ الصف‎ )۲١ 

(۴) قال شریح إن الله لا بعجب من شئ إلا يعجب سن لا بعلم. قال الأعسش فذكرته لإبراهيم فقال إن شريح كان بعجبه 
اي إن عید الله گان أعلم من شريح ركان عبد الله يقرا مابل عجيت, “ 

قال المعقب أغبرنا أبر المباس الأضم أن محمد بن جهم الفراء في قول تعالى ( بال عجبت و بسخرون) ترآعا بالنسب 
والرفع والرقع أحب إلي لاإعنافرا# علي وعبد الله و ابن عباس رضي الله عنهم قال أب ذر الفري العجب وأن الدثر إلى الله 
تعالي فليس سعناء من الله كممناه سن الغباد ألا ترى انه قال فبسخرون مغه سر الله منهم رليس السخرية معداه من الله 
كممناء من العباد ألبيهقي كتاب الأسباء والصفات عس: .]۷۹-]۷١‏ 

۷١١ راه أحمد بن حنبل في مده ج٤ ص:‎ )٤( 

٠١ لمعة الاعتتاد صس:‎ )١( 

1( رواء البخارى في کاب الرقاق باب صفة الجنة رالنار جه ص: ۳٤١١٤ -۲٤۰۳‏ البيهقي كتاب الأسماء رالصفات 
س: 1۹١-٤١۸‏ باب صغة الضحاك. 


(۳) 


: الفصل الثاني 
مسلك الأشاعرة من لاء الكلام فی 
اول الأسماءءالضفات 

لما ذكرنا قبل ذلك دلايل السلف فى هذه المئلة» فيناسب أن نذكر مسلك الأشاعرة مع تاريلاتهم. 

فنقول: 

بان رئيس الأشاعرة: أبو الحسن الأشعرى قد رجع إلى ملك السلف: فإنه لا بؤل الصفات بل 
يتركها على ظاهرها كما هى طريقة السلف و منهجهم. 

و أما أدلعهم فإنهم يقولون: بأن التأويل كما هي تحريف معنوى إذ هو ضرف الشئ عن الظاهر و 
نغوض علم کنھها إلى الله تعالی کما نطق به عزوجل فی کتابه حیث قال تعالی : و ما يعلم 
الله .)۱۱٩‏ 

بو الحسن قد صرح على استوائه تعالى علي العرش و غيرها من الصفات الخبرية 

2 و مشله الغزالى والرازى و عبد الكريم الشهرستانى فإنهم قد مالوا إلى مذهب السلكف 
حیث ذکر اہن خلکان عن الشهرستاني ا بدل على رجوعه من الفلسفة والكلام. 


حیث یقول فیها: ٍ 
نهاية إقدام المقرل عقال 
وغاية سعی العالين ضلال 


ق ااا افي اوحشته امن جيتا 
و حل فط ان و اين 
و الم نفد من فاا غل يرن 
e CEI‏ 
لعمري لتد طفت المعاهد کلیا 


۷ آل عمران ء‎ )١( 
EN الآبانة ص:‎ (T} 


(1 


فلم 3 لہ راتا کف حاثر 
عل فقن 5اد قاری من اادم(۱) 
ر أما المخأخرونٌ من الأشاعرة فسنذكر تأويلاتهم فى الفصل الثالث إن شاءالله مع الاتريدية إذ 
مرامهم واحد بینبغی ذکر تأویلاتهم فی فصل واحد. 
واله الموفق و نعم المعين 
و هو حسبی و نعم الوکیل. 


الفصل الثالث 
مسلك الماتريدية من علماء الكلام فى 

أما المخأخرون من الأشاعرة و جميع الماتريدية فلا ينكرون الصفات المعثوية ولكن يزلرنها 
ویقسرونها بتفسیر برفع بها الشكوك والشبهات. 

و ذلك لغلبة المجسمة و سلطانهم في زمائيم ر كانت المجمة يدعون جسمية الله تعالى» بأثه 
جسم معاذ الله مشل ساير الأجسام؛ قله عين و يد و ساق و قدم و ما إلى ذلك مستدلين بظراهر 
الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات فلذا اضطر المعأخرون إلى تأويل تلك النصرص و مجثرا الى 
ذلك فرارا عن التجسيم. 


والمجتهد إن اخطأ فله أجر واحد كما هو معلوم لأن مرامه هو الوصول إلى الحق رالإجناب 


والتنحى عن الحطاء. 

باتهم لا يؤلون الذات بل يقولون بأن ذات الله مغابر عن سائر الذوات منزه عن سمات الخلايق. 

و أما النفس: : 

فيؤلونها بالعقاب. رالعلم و غيرها. و ذلك لأن النفس الحقيق يلزم معها جريان الريح و يأتى عليه 
التفير والحدوث. 


ن 
(١(انظر‏ الآيبات في رفبات الاعيان لابن لكان ج س: AA‏ تي اترجمة محمد بن عبدالگریم الشهرستاني وقي 
ضمنها الغزالى والرازي. 


(rT) 


حيث بقول الآلوسى والقرطبى و غيرحما. بأن الراد من النفس العقاب فى قوله تعالى # و 
پحذرکم الله نفسه )۱(٩‏ أو ذاته کما قال الزجاج(۲). 

و ذلك لخوف فكرة التشبيه. لأن الله تعالى لا بثبه شيثاً ولا بشيهه شئ كما يقول عر اسمه: 
#إ ليس كمشله شئ وهو السميع البصبر ۳(4). 

وأما آية سررةالاندة 

تعلم ما فى نفسى و لا أعلم ما فى نفك #. 

فيؤلون النفس بالعلم آى مافى علمك و ذاتك ر حقيقتك(٤)‏ و يأتى النفس بعنى الرحمة أبضاك 
كما يقول العرب للمطر نفس الرحمن. 

و معنى الذات أيضا كما قرله تعالى كب على نفسه الرحمة أ أى على ذاته(١),‏ 
مء ) فأولوا النفس لأن فبه تشبيه بالمحيوان تنزيها له عن النجسيم و التشبيه: كما قال تغالى: 
# ولم يكن له كفرا أحدا ۷(4). 

فانم بؤلونه بالذات: حیث بقولون في تفسبر قوله تعالى : #إ فشم وجه الله » وغيرها (ذات الله). 

کان المراد منه ذات الله. و لکن یرد علیهم فی الأول بان ذاته تعالی کیف یکون فی کل مکان از 
الله تعالى منزه عن التحير. 

فيجیبون يان المراو هته وجرده تعالى باعتيار العلم والقدرة بأنه محبط على الخلايق علما و قدرة 

واا ذكر الوجه بدل العلم والقدة لأن الوجه من المواجهة و هي تدل على جميع ما يراد به من القوة 
والتسلط والقهر إذ يقال فلان بواجهه أي يخاطبه ر يعلم بحاله. 

ا العلم قيدل على الخبرة فقط. و لأن العلم صغة محضة والوجه تدل على الذات مع الوصف 
ہے یھ یو کیو او د 
)١(‏ آل عمران: ۲۸ 
القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج٣‏ ص: 9۸ 
(۳)الشرری ۱١‏ : 
(٤)القرطبي‏ الجامع لأحكام القرآن ج٠‏ سں: ٤۸ء‏ ررح العائی ج۷ س: ٩۱‏ 


(8) الهداية للمرغنائي ج٠‏ ص: ۳۷ ر فتارى قاضي خان ج٠‏ ص: ٠-١‏ 
االاخلاس: ډ 


(rT) 


فذكره أولى من الصفة المحضة, لأن الصغة فرع للذات. والمراد من الوجه فى آية سورة الروم رالإنسان 
(الدهر) رضاء الله تعالی و ذاته و ثوابه و محبته» و یقول الرازي: 

بأن الوجه» إن كان يطل على العضو المخصوص المعروف من الجسم كما بطلتق على الذات كلها و 
لا بصح أن يراد به فى هذه الآيات إلا الذات». 

و أما صفة اليد: فى الآيات المذكررة سابقاً: 

فيؤلون ذلك بالقدرة والسلطة و المعية والنصرة مجازا, 

لأن العرب يذكرون اليد د بريدون مله العمة و بذكرون اليد و بريدون من القوة راللطان حيث 
بقولون : فلان ذو يد أى ذو قرة و قدرة و من حيث نفى اليد يراد مئه الضعف حيث يقولون: عمرو لا 
ید له ای لا قدرة له و هو ضعيف يظهرون بذلك ضعغه ر فسولته. 

و لما كان نزول القرآن على لغة العرب و اصطلاحهم و افهامهم أرلا فيذكر فيه ما يواقق 
مصطلحاتهم على اسلوب فصحاء العرب والقريش خاصة و أما الأحكام فتكون عامة و فقأ لجميع 
الأقوام والأزمان. 

و لكن يرد عليهم الإعتراض فى ذكر اليد بلفظ المعنى. فإنه لا مجال لهذا الغأويل فيه. 

لأئة لو أريد منه القدرة والنعمة فالقدرة راللعمة لا يشنيان فلا يقال قدرتاه بالإضافة إلي هاء 
الضمير و كذلك النعم لا یشنی فلا يقال نعمتاه بل یجمع و يقال نعمه. 

إلا ان يقال فى الجواب عن هذا الإيراد. بأنه ذكر تبعاً للمفرد حيث إن البهرد لما اثبترا القبض 
ليده تعالى عن التصرف فى الال و أجاب الله تعالى بأنكم قد أبعم القبض عن التصرف لليد الراحد 
فذكر ذلك بطريقة الترقى من الأدنى إلى الأعلى إنه لا يملع من التصرف. بل تصرفه تام من جميع 
الوجوه والنواحى. و إنغا ينكر ذلك و فقأ لعادة العرب. إذ العرب من عادتهم وضع المغثى مكان المغرد 
كما فى قول الأخطل: 

فإن پخلت سنارس بدرهمیها 
فإن الريحج طببح قبول 


فإنهما ذكرا درهمين و شقرتين بدل الدرهم والشقرة ففى آية المائدة اليد كناية عن الكرم و تكون 
تارة كناية عن النعمة والنصرة أر يد الرسرل (& ) نفه على تقدير كلمة محذوفة تبعا للسباق كا 


(FE) 


في آية الفتع. 

و تارۃ یراد بها القدرة والقرة کما جا » فی حدیث خلق ادم إن لله خلق آم بيده أى قدرته. 

و كذلك المراد منه القدرة فى الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم و موسى عليهما السلام(١).‏ 

و فى التشنية أى فى كلمة (يد آي بیدی) تعظيم لنعمائه و لشان آدم عليه السلام. 

أو أن التغنية باعتبار الجنس فالمراد من تعمتاه نعمة الدين و نعمة الدنيا أو نعمة الظاهر و نعبة 
الباطن او نعمة النفع والدقع أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء و أن المراد بالتسبة المبالغة فى وصف 
النعمقوالقدرة. ألا تري أن قولهح لبيك او مشديا ناهت اقيم إقامة منه على طاععك بعد اقامة و 
مساعدة بعد مساعدة وليس الراد منه مساعدتين و طاعتين. و كذلك الآية المعنى فيها أن النعة 
متظاهرة. متتابعة وأن القدرة كذلك ليست كما أدعى البهرد أنها مقبوضة غنوعة(۴). 

و أما صفة العين ؛: 

فإنهم يؤلونه بالعلم والحفظ والرعاية. 

قال الرازي: تجرى بأعيننا: أى برای منا او بحفظنا و لتصنع علی عینی أی علی مرأی منی لان 
العين آلة ذلك فيستعمل فيه(۴), 

و أما صفة الساق والقدم في قوله تعالى يدم يكف عن ساق )٤(‏ و ما ذكر قبل ذلك من 
الأحاديث التى فيها ذكر القدم والرجل لله تعالى. فإن المجمة يقولون أن المراد مه ساق الله تعالى 
وقدمه و رجله للسیاق. 

و قالت المعتزلة بأنه ليس المراد به يوم القيامة و إذن فلا يكون إضافة هذا العضر إلى الله تعالى 
بل المراد تصوير حال الإنسان العاصى التارك للصلوة فى آخر عمره؛ و قد آذهله ما نزل په من هول 
اموت او حال نفرته و عجزه عن الصلاة حين يدعى إليها و ما تخطلبه من السجود لله تعالى. 

على ن هذا التأريل لم يعجب لا الرازی و لا الرمخشري إذ بريان أن الآبة وردت فى بوم القيامة 
فيذهبان إلى غير هذا التأويل» حيث يقولان: بأن كشف الساق كناية عن اشتداد الأمر و تعاقم الحال 
كما يقال على حد تعبيره الأرل للأقطع الشحيح يد مغلولة و لا يد ثم و لا غل. 

أو على حد تعبيره الآخر كشفت الحرب عن ساتها على المجاز كناية عن الشدة(٠).‏ 


(1)المرتضى | عالی ج۴٣۱‏ س: ۹۲-۸۱ الرازی التفير الكبير ج تص: ٠١1‏ الزمحشرى الكشاف ج٣‏ س: ٤٦۳‏ قاضی 
غبدا لجار شوح الأصرل اللمسية ص؛ ۳۲۸, 

(۲الرازي الحفسبر الکبیر ج L-L iF‏ 

)۳( الرازی الگبیر ٠۹۶‏ س ۳۹ 

{r ()القلم:‎ 


۱۹٤-۱۹۴ الزمخشري: الكشنا ج ض: ١۱۳۴ء الرازی الکبیر ج۸ س:‎ ٠١( 


(rê) 


و فيما بعصل بلغظ القدم والرجل التى وردتا مضافة إلى الله تعالى فى بعض الأحاديث: فقد 
انكرت المعتزلة عن صحتها كما هو موقفهم و رائيهم فى مل هذه الحالة. 

و أما الأشاعرة والماتريدية فقد جهدوا فى تأريلها حتى لا يدل شئ منها على تجسيم أو تشيه و 
نالهم من ذلك نصب کثیر و تعب کبیر دون أن ينجحرا فيما ارادوا النجاح المطلوب. وقالوا بأن المراد 
من القدم هو قوته تعالى أو نكل علمه إليه تعالى كما يقعله اللف و لا نخوض فى القأويل بل 
نقول بآنه صفته کما یلیق بشأنه تعالی. 

و أما صفة الرجل فقد إدعى ابن فورك على عدم بوته هذا الحديث كما أدعى عبد الرحمن ابن 
الجرزی يانه محرف من قدمه و إلى هذا مال ابن حبان أيضا(١)‏ 

والرجل عند كثير من علماء اللغة بجعنى الجماعة من الجراد. 

قال خليل ين أحمد الفراهيدى: الرجل القطيع من الجراد و نحوه من اخلق(۲). 

و کذا قال ابو عبید الهروی(۳). 

وأا صفة استوائه تعالى فى الآيات و الأحاديث فيؤلون ذلك الي الإستيلاء و الغلبة والتصد 
گا قال الشاعر: 

قد استوي يشر علي العراق 

من غیر سیف و دم مهراق(٤)‏ 

أو أنه يحمل أن يكون المراد به التسخير والوقوع فى قبضة القدرة كما يقوله الآمدى(٠)‏ ر قال 
القفال: إن المقصود بالإستواء على العرش على سبي الكتابة إنقاذ القدرة و جريان المشية. 

أو أن الإستواء إعنى على واسخعلى )١(‏ و كذلك فسروا الجنب بالطاعة والخدمة فى قوله تعالي: 
يا حسرتې علې ما فرطت فی جتب الله ۷(4). أو هو أمر الله تعالى بامخقاله(۸). 


١۱افتح‏ الباری ج ۸ ص: 4۹ عسدة القارى ج ۹ :۱۸۸ الإحان بترتیب ابن حبان ج۱ ص ۲۴۳ 
(۱۲ کتاب العین ج ص: ¥ 
: (۳ )غریب الحدیث ج ٤‏ ص ۳۲۲ وابن درید جمهرة اللفة ج٠‏ س: ۳ الأرهري تهذيب اللغة ج١١‏ سن ۴۰ 
أبن فارس مجمل اللغة ع ص 4۳۲ المجرهري العحام چ ٠۷۰٤:‏ ابن مشظرر لسان العرب ص ۴۷۲ 
الفیروز آباذى القامرس الحبط ص: ٠۲۹۸‏ الزبيدى. تاج العروس ج ۷ س: ۲۳۸ 
)٤(‏ قاضي عیدا مار شرح أصرل الخسة س ۲۲١‏ 
)١(‏ الآمدي غانة الرام س: ٠١١‏ 
()الرازي الک ج ٤‏ س :1۹-11۷ 
(Y1‏ الزمر: 9 
1A‏ غاية المرام ص: 7 


(TF) 


و یکن الجثب عن الطاعة: لأن المطيع والخادم بكرن فى جنب مولاه و جانبه لأنه بخدمه كل حبن و 
بمتشل آمره و يلازمه و يقبله و يكون فى جواره. و لذا ذكر الجتب يدل الطاعة والخدمة مبالغة. 

و أما صفة المجئ والتزول والاتيان والعلو والفوقية فإنهم أولوها بتقدير مضاف من أمر الله أو 
حکمه و پأسه بحسب سياق الآية والحديث كما ذكر إمام الحرمين الجوين فى كتابه الإرشاد فى أصول 
الإعتقاد(١)‏ و ذكر الإمام الغزالى بأن المراد من النزول اللطف رالرحمة(۴). 

پأنه لا ينزل مشل الأجسام لأنه منزه عبن النقايص و شوايبه. بل المراد منه القرب باللطف رالرحمة» 
و كذلك المراد من الاتيان نيان أمر وحکمه و ملاتکته الذین ینفذون أرامره مجازا. كما بقال: جاء 
الأمير مع أنه لم بجى و اتا يجي أمره أر رنك” 

و أما صفة العلو والقوقية التى ذكر فى الآيات والأحاديث فالراد منه العلو والفرقية اللابقة 
بشانه تعالی. 

و لیس علوه د فوقبته تعالى مشل العلو والقوقية الشابتة لذوى الأجسام والأرواح بل المراد منه أنه 
تعالى عال على المخلوق من جميع الوجره والاعتبارات. 

وأا صفة الرضا و الغضب والكراهية و السخط والغيرة. 

فإنهم يؤلون ذك إلى الشراب والعقاب بحيث يؤلون الرضاء بالمكافات الحسنة والأجر الجريل. 
والفضب والكراهية والسخط ٻالعذاب. رالمجازات اليثة والعقاب رادخالهم الحنة فى الرضاء. 

د ادخالهم جهنم فى الغضب والكراهية والسخط رالغيرة. 

لأن الرضى هو سبب النعمة لأنه إذ أرضی شخص عن شخص فبأمنه علی ماله و هله و پکرمه و 
يعطيه کل ما يتمنى لأن الرضاء سبب ستر العبوب جمة. كا قال المحماسیى: 

وتا اتی ٠‏ عن کل ب کا 

و لکن عين الحط تدى الساويا 
و بالأخرى يحصل الشورة والقار فينتقم مثه و بلقيه في ما يؤله لأنها سيب التتفر والبعد كما 
قیل: 
و أبداننا فى بلدة و التقاعا. عسیر 
گناتت E‏ ا 


و أما صفتى العجب والضحك المذكورين فى الآيات رالأحاديث: فيؤلون الضحك بالسرور أى 


() الغزالي الاقحصاد فى الاعحتار تحقبق و شرح الدکترر غشان عيش جا ص ۱:۷ 


(TY) 


يفرح من الرجلين و يسر برؤيتهما و إن الله تعالى يتريهما إلى جنابه. بدخلهما جنته و أما صفة 
العجب: فليس المراد منه النحير فى أمر زالدهشة نيد 

بل المراد مئه بأنه لو كان ههنا شخص لتعجب من هذا. 

أو إظهار أمر لأنه یری فى صورة التعجب أر المراد سنه التهديد للكافرين و إظهار حالهم في 
صورة الانكار والتعجب لأن حالکم وصل فی الإنکار الى حد الو رأه أحد لتعجب مته لأن الله الذى 
هو منزه عن التعجب والتحير بعجب منكم لبعدكم عن الضراط لأنكم تسخرون و تستهزؤن بالنبى 
(ا. والقرآن الذی هو آیات بینات. 


الباب الرابع 
فى فاصلة القرآن 
النصل الأول فى معنى الفاصلة له و اصطلاحا. 
فنقرل: الفاصلة من فصل و لها معان أشهرها ما يلى: 
-١‏ اني الفاضلة: معنى البعد بين الشيئين. والفصل من الجسد موضع المفصل. وبين كل فصلن 


وضل. 
والقاصلة الخرزة التي تفصل بين الخرزتين فى النظام و قد فصل النظم. وعقد مفصل أى جعل بين 
کل لؤلؤتین خرزة(۱). 


و منه قوله تعالی: # ز آتیناء الحكمة و فصل الخطاب .)١(٠#‏ 

و قريب منه فصل من الناحية؛ أى خرج منها. 

۲- و منها التفصیل معن التبین و منه قوله تعالی: ل وکل شئ فصاناه تفصبلا (۴۳). 
أي بیناه ووضحتاه و فرقناه. 

۴- و منها الفصل راحد الفصرل بمعنى القطم. 

و اصطلاحا: 


)۲( سررة س: ۴۰ 
۳۱ لے اء : ۷١۳‏ 


(TA 


لها عدة معان مصطلحة: 

ففى النحو: أطلقت على الضمير الفاصل بين ما بعده عن كوته صفة لا قبله عند البصرييين : 
کقوله عزوجل # إن کان هذا هو الحق من عندك .)۱(٩‏ 

فقوله هو فصل أو عماد (۲), 

و فى العروض: 

استعملت کل عروض بنیت على ما يكون فى الحشو إا صحة و إما اعلالاً كفاعلن في الطريل 
(۳) ثم هی تنقسم إلى صغری و كبرى عند العروضيين فالصغرى من أجزاء البيت هى السببان 
المفروقيان. وهو ثلاث حركات بعدها ساكن. : 

و أماً الكبرى: فهي أريع حركات بعدها ساکن؛ نحو قتلهم. 

و عند الخطاطين من علامات الترقيم الفاصلة يستعملونها علامة الوقف. 


علامة الوقف: 
الذی یکون سکوت المتکلم أو القارئ سكوتاأً قليلاً جدأ لا بحسن معه التنفس و تسمئ الشرلة 
ايضا(ه). 

و هی تکون فی سبعة مواضم(١).‏ 

و يعرف الوقف عليها بالوقف الناقص(۷). 

۴١ الأندالء‎ )١( 

۲١‏ ابن منظرر لان العرب مادة نصل ج ۱ ١۲۲-٠۳۱:‏ الزمخشري:اساس البلاغة ص: .۷١-٤۷٤‏ مادة فصل 
القابرس المحيط ج٣‏ ص: 1۹۸-1۹۷ القيرسى المصباح المنبر ص:٤۷).‏ 

٠:ص مزان الذعب‎ ۴١ 

() الممجم الرسبط ج٣‏ :1۹۸ 

() والمراضع أرلا بين المغردات العطرفة إذا تصرت عبارتها رافادت تقسيما او تدريعا. ثانبا بين المفردات الممطرفة إؤا 
تل بھا ما بطیل عبارتها. ثالث بين ا لجسل المعطرفة القصيرة ولر كان كل منها بغرض مخفل. رابعا بين جل الشرط وا جرا ء 
آر بین القسم وجواپه بشما طالت جملة الشرط ار جملة القم رنحوه. خامسا بين الفاظ ترادفت النظر إلبها أر جملة تبه 
الذهن عليها. سادسا: بین جملتين مرتيتين في اللغظ والمعنى كأن كانت الثائبة عة أو حال او ظرف للارلی و گان فی الأرل 
مض الطرل. سابعا: حمر ا لجسل العرخة. 

١٠:ص علامات الترقبم‎ (ê) 

11 علامات الترقيم في اللفة المرية ٠۸:‏ 


(۳۱) 


-٤‏ وفى علوم القران: أو آخر الآيات فى كتاب الله عزوجل جمعها فراصل و سموا علماء القرآن 
أواخر الآبات بهذه الحسمية اقتدا ء» بالقرآن الكريم نفسه. 

و ذلك لأنه عزوجل قد قال: الر× كتبٌ أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ۱(6). 

و قال :# کتب فصلت ایاته .)۴(٩‏ 

فجعل آياته مفصلة ذات' وضوح و جلاء, ر الآبات إنا تکون آیا اتم ؤ إتمام الشئ إنا يکون 
ٻاخر أجزائه. 

فبأواخر الآيات آیات, 3 انا اجدر بوصف القراصل. أو شد: التسمية انا لي س رحف الجر 

قال ابن منظرر:(۴) 

قوله عزوجل: # کتاب فصاناه .)٤(4‏ 

له معثبان : : 

أحدهما : تفصیبل آیاته بالفواصل. رالمعنى الثانى في فصلناه: بيناه. 

و قوله عزوجل آیات مفصلات .)١(4‏ 

بين كل آيتين مهلة.. و قيل مفصلات مبينات. وسمى المفصل القصر اعداد سورة من الآى )١(‏ و 
2 إقذ: بان 5 E‏ للفاصلة هر أنها كلمة آخر الآبج كقافية الشعر و سجعة النشر و 
ا الوزن ا AR. SS‏ إليه التفرس. 


EEN 

(۲) حم السجدة:٣,‏ 

(۳] هو محمد بن مکرم آبو الفضل جمال الدين الرلرد سنة ١ه‏ الموافق سنة ۲۴۲٠م‏ المحوفى سنة ١١۷د‏ الموافق سنة 
١ء‏ الإمام اللغوى الجمة صاحب لان المرب الأعلام خبر الدین الزرکلی ج۷ صی:۴۲۹. 

1 الاعراتء ١ه‏ 

٠۴٣:فارعألا‎ )۵( 


)١۷(‏ لان العرب مادة قصل فصل؛ الزركشس البرهان في علوم القرآن ع٠‏ :۵ ؛ السيرطى الاتقان ۾ س۷١‏ من بلاغة 
القرآن صض:١۲۵؛‏ عبد الكريم الحطيب اعجاز القرآن ج۲ ص۲۰۷ 


(£) | 


الفصل القانى 


الجع يأتى فى اللغة معان أهمها ما يلى: 

-١‏ منها الإستقامة : يقال : سجع يسجع سجعأً استرى راستقام واشبه بعضه بعضا. 

قال اذو الرمة:قطعت بها أرضا ترى .و جمعه ركبا 

إذا ما عدرها مكفا غير ساجع 

آي جايرأ غير قاصد(١).‏ 

۲- وعنى الكلام الحسن والصوت الحسن على طريق واحد. يقال سجع الحمام بسجع سجعا هدل 
على جهة راحدة(١).‏ 

۳- و معنى المد على جهة واجحدة يقال: 

سجعت الناقة سجعاً مدت جنبها على جهةأراحدة و وجه ساجع إذا كان حن النلقة معدلا 

-٤‏ و معنى الكلام المقفى(۳). 

و في اصطلاح علم البلاغة: 

السجع هو اتقاق الفاصاتين على جرف واحد أو اكثر(٤)‏ تحو قوله تعالى: إن الأبرار لفى 
نعيم و إن الفجار لفى جحيم .)١(‏ 

و قال السيد شريف الجرجاى «السجع هو تراط الفاصاتين من النشر على حرف واحد فى 
الآخر»(١).‏ 

فعنده السجع منقسم إلى قمين: 

-١‏ السجع المطرف: وهو أن تغغق الكلمتان فى حرف ألشجع لا فى الوزن كالرجيم والأمم. 

۲- السجع المتوازیى: وهر أن برای ز نی الکاستین الوزن وحرف السجع كليهما كالمجري رالمجنى 

HETE لان المرب چ۸ ص:‎ )١( 

(۲) المرجع المذكور نفس الصفحة والجز.. 

(۳) مجملل اللغة ج٠‏ عى:١۷).‏ 

)١(‏ الدسرقى ضمن شروح التلخبص ج٤‏ ص:١١).‏ د وغیرها: 


(۵) التکریر ٠٠-١۳:‏ 
التعريفات ص:٠ه‏ 


(£1) 


والقلم وا د لنسيم. وقد لم قل الرحمن القزريثى الجم الى اة اقسام: 

. مطرف ۲-سترازی ۴۳- هرصع‎ -١ 

و ذلك لأن الفاصلتين إن اختلف فى الوزن فهو السجع المطرف كقوله تعالى: «[ مالكم لا ترجون 
لله وقاراً ٭ وقد د خلقکم أطواراً .)١(4‏ 

و الا فإن كان فى أحد الفريقين من الالفاظ أو آکثر ما فیها مشل ما يقابله من الألفاظ فى الرزن 
والتقفية فهو الترصع كقول الحريرى. 
ْ فهو يطبع الأسجاع بجراهر لفظد. و يقرع الأسماع بزواجر وعظمه. 

وكقول أبي الفضل الهمذانى (۲): 

إن بعد الكدر صفوا و بعد المطر صحرا. 

ليكن إقدامك توكلا واصجامك تأملا. 

والا فهر السجع المخرازی کقول تعالی: 

يها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة )(). 

الفصل الثالث فى معنى القافية لغة واصطلدى 

قال ابن رشیق القیروانی : 

و إنما سميت القافيقة قافية لأنها تفقوا إثر كل بيت. و قال قوم لأنها تقفوا اخراتها. 

والأول أوجه وأرجع: و ذلك لأنه لو صح معنى القول الأخير لم يجز أن يسمى آخر البيت الأرل 
قافية رذلك لعدم اتباعه شیئا. و على أنه يقفوه اثر البيت يصح جداء و قال أبو موسی الخامض ھی 

٠۳: الشرم‎ (۷ 

(۴) ھر محمد بن اسحاقپڻ محمد بن الرید الهمذاني اليرقولي تم البعصري قطب الدين أبو الفضل محدث لغري سسع 
اکير و کنب وخرچ لنفسه شمانیات وروي عله الدمیاضی و غ الد سثة ۴۵ھ و توفي نة اوا هي الصفدي : الراقى 
:۴۰۰ . 

۳( هو علي پن محمد الپستي الشافمئ أبر الفتح أديب گاتب شاعر فقبه ولد نے ١ه‏ المرافق سنة ١۷٠م‏ وترفى 
في طريقه إلى بخارا نة ١ه]‏ ه المرافق سنة ١١١١م.‏ من آثارء دبوان شعر و شرم مختصر الجويني في فروع الففه 


الشافعيةء الشعالبي تيمة الدهر ج٤‏ ص؛ .۳۸٤‏ ابن كشجر ابداية رالنهاية ج١٠‏ :۳۷۸ اجى خليفة : كشف الظنون 
AAT NTT YY:‏ 


()الغاشية: ١٤-۱۳‏ الايشاح ج۲ ص ۰٤۸‏ السکاکی: منتاح العلرم ص:۲٠۸١.‏ 


(EY) 


قافية بمعنىءمقفوة مشل قوله تعالى: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراثب (۱) و افق 
على مدفرق. 

و مشل قوله تعالى: # فهو فى عيشة راضية ۲(4), 

أي مرضية فكان الشاعر بقفرها أى یتبعها. بول ابن رشبق(۳) و هذا قول سال ع محجه(٤).‏ 
تعريف القافية اصطلاحا؛ 

وفى تعريفها أقرال : 

-١‏ قال خليل بن أحمد(ه): 

إن القافية آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه م قبله مع حركة الحرف الذى قبل الساكن 
والقافية على هذا المذهب تكون مرة بعض كلمة ومرة كلمة و مرة كلمتين: كقول امرء القيس: 
کجلمرد صخر خطه السبل من عل(١).‏ 

فالقافية من الياء التى بعد هحرف الروى 
وعلي وزن هذه القافية قرله: 

على , ٠‏ العقب جیا کت 


فى اللفظ الى نون من مع حركة اليم رهاتان کلمتان 


اهتزامه 
O O E r‏ 
فالقافية مرجل وهى كلمة وعلی وزنها قوله: 
بزل E ES ANGE Pa‏ 


وپلوی پائواب العثيف المخقل(۸). 
)١(‏ الطارق: ۷-١‏ : 
(۲) الاتةء ۴١‏ 

(۴) هر آبو عاي الحسن بن رشي الفيرواني الازدى رلد بالسيلة سنة(٠١۴)‏ ثلاث مالة وتسعين. تأدب بها فلبلا ثم 
ارتحل إلي القجران سنة ست وأريع مائة. رأخذ ادب عن أ عب الله محمد بن جعفر الفزاز القيروانى النحوي و عن الأوييا 
محند پن عبد الد السبرطى, بق الرعات س: ۰ ابن الماد شارات الذهب م٣‏ صس: ۳۹۷ پاقرت الروس مسجم 
الأدباذ ع ص۲ ۱١۰‏ حاجي خليغة کشف الظترن :۱۸ , - NANT‏ ۹ ۱۹۰۷ ۹4. این خلکان ۽ 
وفيات الأعيان ج٠‏ ض: ۳۹۹ بتحقبق محى الدين عبد الحسد. 

)٤(‏ السداع١‏ ص اذ۷ا 


(۵) هر خلیل بن أخمد الغزاهيدي العروضي اللغوي البصري صاعب كتاب المين المرلود سنة ء 
١ه.‏ الذهبي سير اعلام النبلاء ج٦‏ عی: ۰۱۳۷ ابن لان رنیات الأعيان ع١٠‏ 
NE NF‏ 
E‏ ص ار 

)١(‏ و صدر الببت مکر قبل مدر معا 

(۷) السبع المملقات صس:٠١٠‏ 

(۸) السيم العلقات ص:٠٠‏ 


. ١ه‏ الترفي بالبعصرة نة 
س:. پاقرت الرومي مجم الأدباء 


(E) 


فالقافية من التاء إلىو, أخر البيت. وهذا بعض كلنة وتابعه أبو عمرا الجرمي(١)‏ و أصحابه وهو 
قول مضبوط محقق. 

و قال الاحفش(۲): 

القافية آخر كلمة من البيت واستدل على ية ذنك بأنه لو قال لك انسان اكتب لي قرافي 
قصيدة لکتبت له کلمات نحو كتاب. لعاب. ركاب ٠‏ و ضحاب و یعاب و ما اشبه ذلك وغو 
المععارف بين الناس اجوم(۳) وكل كلمة من قول ر مرجل و قرله المحتل في شعر إمرالقيس 
قافية بذاتها عند الأخفقش. 

فعلى هذين القولين: مدار الحذق في ممرفة التاغيةء نكن رأي الخليل أصرب: وذلك لوجره. 

ت ن ا خفش إن كان اها فر من جمله الدافية بض الكلنة دون يعض قد هد كن تقراف ا 
يكون فيها جرف الروي وحده القافية على رأيث 

فإن وزن معه ما قبله فاقامها مقام كلسة من الكدات التي عدها قوافي كان قد شرك في القافبة 
بعض كلمة أخرى ما قبلها. 

اذا جاز أن يشترك فى القافية كلمتان لم يتنم أن تكون القافية بمعنى كلمة مغال ذلك ما شاکل 
قول ابي الطیب(٤).‏ 


a 8 ۹‏ ا 
ا ت ا و 
2م Fa 7َ i‏ ا 
زف ائ بآمار* ار" الكذب 

j f 2 ?‏ 
j ¥‏ ار # ٣ ۳ f‏ " 3 رر و 
حتي اذا يدع صدقة اما 
#“ ر ا ۾ 
شرق بالدم حت اد ق2 7 (ه) 

ر م 


11( جر اساق الجرمې الپصرې أبو عرو ټحوي فقیه عروتي اناري لر ا ٥م‏ المراقق ar‏ ر تولې سئة FTA‏ 
الثحر. البافمى مرأة الجنان ج٣‏ س1 ۸١-١‏ 


(۲ قو آبر اسن شید بن سعيدة المجاشي بالرلاه الاي المرزت بالاخفش الأرسط نحوي لغري عروضي أخزذ عن 
سبويه واحلیل بن أحسد. من تصائيفمكتاب الاوشط فى التمر؛ سمانى الترآن ء الاشتقاقء العروض,: المنايس فى النحو, 
ولد سل ۱۵۵ھ وترفی نة ۲۸۳م الذهبي سير اعلام النيلاء ج۷ :۱۸۸ الصفدی الرافیي ج۱۳۴ :۸۸-۸ 

(۳) الممدة ج٠‏ ص:۲١٠.‏ 

)٤(‏ هر أحبد بن الحين بن المسسن رد بالكوفة في محلة كندة سنة ١٣ى‏ الموافق ۰م ر توفي سلة ٤۳۵م‏ المرافق 
سنة ١م‏ سير اعلام النبلاء ج . :و١‏ السفدي الرائي هة :9۷ مقدمة شرج ديران ا لبي العرف الطبب. 

)8( دیوان المتنبی می,٠],‏ 


(é٤) 


فالقافية فى البيت الأول على قوله الكذب لر لا أن الالف فيه الف رصل نائب عنها لام إلي» فإن 
قال إن القافية في البيت الغانى كلبة يشری. رجي ذرره إلى مذهب الخليل و أصحايه لأن القافية 
عنده في هذا البيت من الياء» التي للوصل. وهو ههنا ضمير المتكلم إلى شين يشرق مع حركة الباء 
التي قبلها في أول الكلمة؛ و أن جعل القافية بالخنض التى في موضع الروي و ياء الضمير الت 
قامت متام الوصل رجم إلى قول من جععل القافية عرف الروى و هو خلا مذهبه ولیس بشئ لأنه 
لو کان صحيحا جاز فى قصيدة واحدة فجر ى فجار و فاجر و فجور و منفجر والفجار و منفجرة و 
متفجر و مفجورء و هذا لا يكون أبداً. إلا أن الفراء )١(‏ قد نص في کتابه حروف المعجم(۴) أن 
القافية هي حروف الروى. 

واتبعه على ذلك أكثر الكوفيين منهم احمد بن کیان و غیره(۳). 

و خالفه من أهل الكوفة ابوموسى الحامض(٤K)‏ فتال القافية ما لزم الشاعر تكراره فى آخر كل 
بیت وها كلام مختصر مليح الظاهر إلا انه اذا رتدبرت و تأملت فهو بعينه كلام الخليل لا زبادة في 
ولا نقصان. 

د من الناس من جعل القافية آخر جزء من البيت قال أبو القاس الزجاجى(١):‏ 

بعض الناس من العلماء يري أن الفافية ران من أجزاء الببت وحکی أنهم سألوا!إعرابيا وقد 
انشد يذلت وطار على خد الليل: مالقافية؟ فتال خد الیل و لا ندری كيف قال أبو القاسم هذا ؟ 

لأن خد اليل كلمقان و ليستا حرفین إلا اتساعا را هو آخر جزء من البيت على قول من قال. 

(۱١‏ هر يجي ٫پن‏ زياد بن عبد الله ين ستظرر الاسلمي العروف بالرا» والدايشي آپو زكريا أدب تحوي لفري مشارك فی 
اللغة والطب و آيام المرب و شعاها والنجوم. ولد بالگرنة سنة ٠٤٤‏ المواقق ١١م,‏ وانحقل إلى بغداد و صاب الكاتى و 
أدب الأمون العباسی و توف سنة ۷١۳م‏ الموافق سنة ۸۳۳م الذهيى تذكرة الحفاظ ج۷ :۳۳۸. السيوطى بقية الدعاة 
:۲-11۱ مفتاح العادة ١١‏ :و٤۷‏ ابافمی:مرآۃ الجنان ج۴ :١ا‏ ابن الماد شذرات الذهب ج۲ :۱۹ 

() العمدة جا ٠١۳:‏ 

(۳) الممدة ج١‏ ص:٤١٠‏ 

)٤(‏ هو سلمیان بن محمد ين أحبد البغدا المعروف باليامض (ابر موسى) آديب لغری تحري علي مذهب الکرفيین ولد 
و د و تفي س پک بن اي ال وناد س۵ ۴۰ راان ب 8 ی اانه لخر فن انی و 
ادبت خلق اتان الرحوض: الات ابن خلکان وفیات الأعان E‏ س :۴۵۰ ان التديم الفهرست ع ص:۷۹, 
الانباري نزهة الإلياد ۴١۷-۳٠:‏ القطضي اپناء الروزة ص: ۲۲-۴۷, 

الخطيب الغدادي تاریخ بغداد ج ٩‏ ص:۰۱۱ این الأثیر اللباب ج ص :۳۷۱, 

ھر م رجن ین امداق يغای النارنیی اابی در دري آمل من نهارن و وقد یاو نکن ا و 
نشاء بهاو تعلم العلم من إبراهيم الستري ازجاح د نسب إليه درديي أبن دريد ونفطريه و إلي الحسن الأخفش ولد ن 


۷ه و توفي بدمشق ز فيل بطبرية سند اى من مصطاته الب ای علل الثحر. ابن ديم الفيرست ج١‏ صس: ۸۰ , 
ابن كثبر: البداية رالنهاية م١١‏ صس ۳۳٣:‏ , 


(tê) 


و الو قال قائل أن الأعرابى أن اراد الياء راللام على مذهب من رى القاقية حرفين من آخر البيت 
لکان رجيهاً. لأن الاعرابى ,لا يعرف حروف التهجى. 

فیقول: القافية الياء واللام من الليل فكرر اللنئط لينهم عده السائل مراده. 

و منهم من جعل القافية في الجزاء الأخير من البيت ر قال: لا يسمي بيت من الشعر مادام فيها 
أرل و منهم من قال: ألبيت کله قافية لأنك لا تعني بيا علي أنه من الطويل ثم خرج منه إلي 
البسيط ولا إلي غيره من الأوزان. 

و منهم من جعل القصيدة كلا قافية و ذلك اتا ر نجاز(١).‏ 


الفصل الرابع: في الفرق بين السجع والفاصلة والقافية 

والفرق بينهما من ثلاثة وجوه: . 

الأول من حيث المعنى اللغوي لكل واحد متها والشاني من حيث المعني الاصطلاحي لكل واحد 
منهاء الثالث من حيث الاستعمال , مواضعها لكل واحد. 

أما الأرل: ۰ 

فإن السجع في اللغة معني الاستقامة والضوت المحسن كما ذكرنا. رالفاصلة معني التبيين 
والتوضيح والتغريق وأما القافية فهى هن القغوة معنى الاتباع وبين كل واحد منها بون شاسع. 

و أما الغانى: 

فإن السجع في الاصطلاح هو توا طز الفاصلتين على حرف راحد أو أكثر. 

و أما القافية كما يقول الخليل هر آخر حرف من البیت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حرك: 
الحرف الذي قبله الساكن. 

و أما الفالث: 

فإن السجم والفاصلة يستعملان في النشر» لکن السجع يستعمل فى النشر المقفى والفاصلة 
شيل في القرآن الكريم وهی أراخر آلآبات و إن الستجع قد تكون كلية و قد تکون کلمتین وقد 


تكون نصف كلمة. 
ر أما اھا کون فی اوا ابات ود وکر عرقااو داتکرن اسرفین ر کر وک 
كلمة. : 
ر ا 
)١(‏ المندةجا ص: ١١٤‏ 
(n)‏ 


و الكن لا يطلق فى مصطلح علوم القرآن على أوا الآيات و إن كان البلاغيون السجع بطلقونه 
عليه. و ذلك تأدباً بالقرآن الكريم لأنه لا بشبه سجع الكهان. و إن كان السجع غير مذموم علي 
الإطلاق بل منها غدرح. و لذلك ورد القرآن الكري ..-بوعاً و غير مسجوع جامعا لجميع الأصناف 


البلاغبة. دضع ردان وف ر ر جره صت ھالواہ 


اط التمهد 
ا ا ea‏ 
شتمل على ثلائة امور وستة أبواب صلبية و خاتمة: 
أما الأول ل فقاتمة فواصل السور. 
و الثاني في سبب ورود الأسماء رالصفات قليلاً فى ابعداء الآي و صلبها. 
و الثالث في ورودها كشيرا في فراصل الآي. 
اما قائمة فواصل السور فكما يلي بالترتيب فقول و بالله التوفيق. 
إن سورة الفاتحة فاصلتها ن و ميم و اياتها سبع ۷. 
و سورة البقرة فاصلتها نون (ن) و دال (د) و راء و میم و آباتها ۲۸۱ (مائتان و ست و ثمانون. 
و سورة آل عمزان فاضلتها بء و راء و دال و آباتها ۰ ۲۰ ماتعان. 
و سورة النساء فاصلتها باء؛ دال ميم و ن وآياتها ٠۷١‏ مائة و ست و سبعون. 
و فاصلة سورة المائدة د٬ب»‏ میم» ن رء و آياتها ٠١١‏ مائة و عشرون. 
و سور الانعام فاصلتها: ن» ر» ميم. و آاتها ٠1١‏ مائة و خمس و ستون. 
و فاصلة سورة الاعراف : ن» وميم و اباتها ۲۰۰ مائتان. 
و فاصلة صورة الانغال: یم ن ر اط و آپاتها ۷۵ خسس و سبعون. 
و سورة التربة (البراء) فاصلتها: نمیم و عدد آياتها ۹ مائة و تسع و عشرون. 
و سورة يونس عدده آياتها ٠١۹‏ مائة و تسع وافاصتلشها ميم و نون. 
و فاصلة سورة هود : ن و میم؛ و ط » وظ ب»ز:د. و عدد آپاتها ٠۲۳‏ مائة و ثلث ر عشرون. 
و فاصلة سورة يوسف: ن ميم؛ و ر و عدد آياتها ١١١‏ مائة و احد عشر. 
و سورة الرعد فاصلتهاء ب٠د.‏ ر ىى ل ر عد ایاتپا ٤۳‏ ثلث وأريعون. 
و فاصلة سورة ابراهیم : د ر ب» ل و عدد آیاتپا ٥۲‏ اثنان و خمسون. 


(EY) 


و فاصلة سورة الحجر؛ ن» ميم و أياتها ٩‏ تع ر تسعون. 

و سورة التحل عد آباتها ۸ مائة و ثمان و عشررن وناصاتها ر ن ميم. 

ف شورة الأسراء عدذد آباتها ١‏ مائة و اثنا عشرو فاصلتها رل ميم 

و سورة الكهف عدد آياتها ٠١١‏ 2 ر فاماقا و 2 

و فاصلة سورة مریم ی؛ن»د و عدد آیاتها ٩۰‏ تسعون. 

و فاصلة سررة طه؛ي :د ر عدد آیاتها ۱۳١‏ مائة ر ست وثلاثون. 

و فاصلة سورة الانبياء ن وعده آياتها ١١١‏ مائة ر انا عشر. 

و فاصلة سورة المحم ۲د ره ق ن» و عدد آیاتها ۷۰ سبعون. 

و فاصلة سورة المؤمثون: ن ميم و عد آياتها ٠١۸٠‏ مان و مائة. 

و فاصلة سورة الثور: نمیم و عدد آياتها ٠٤‏ اربع و ستون. 

و فاصلة سورة الفرقان : رمم وعدد آیاتها ۷ سبع و سبعون. 

ر فاصلة سورة الشعراء: ن ميم و عدد آياتها ۷ مائتان و سبع و عشرون, 

و فاصلة سورة النمل : ن» ميم و عدد آياتها ٠۳‏ ثلاث و تسعون. 

و فاصلة سورة القصض: ن ميم و عدد آياتها ۸۸ ثان و ثمانون. 

و فاصلة سورة العنكبوت: ن ميم و عدو آیاتپا ١‏ تسع و ستون. 

و فاصلة سورة الروم:ن؛ ميم؛ ر و عدد آياتها ١‏ ١ستون.‏ 

و فاصلة سورة لقمان : ن میم » د» ر و عدد آیاتها ۳٤‏ اربع و ثلاڻون. 

و فاصلة سورة آلم السجدة: ن؛ میم و عده آباتها ۲۰ ثلاثون. 

و فاصلة سورة الاحزاب: ط؛ میم ل ب» ر و آیاها ۷۴ ثلاث و سيعون. 

وفاصلة سورة السباء: ا د و آیاتها ٩٤‏ اربع و خسسون. 

ر فاصلة سورة الفاطر: ریم دن و عدد آياتها ٤۵‏ خمس واربعون. 

و فاصلة سورة پس: میم ن؛ و عدد آیاتها ۸۳ ثلاث و شمانون. 

و فاضلة نورة الصفت:ر؛ب »ن و آياتها ١۸۴‏ مائة و اثتان و تمانرن. 

وافاصلة سورة ص:ر»ب؛ن» و عدد آیاتها: ۸۸ تمان و ثمانون. 

و فاصلة سورة الزمر: میم؛ ر ب» ن؛ و عد آیاتها ۷۵ خمس و سيعون. 

و فاصلة سورة حم مؤمن (الغافر) میم ر د ب ن ر آياتها ۵ خمس و مانون. 
)£۸( 


وفاصلة سورة حم السجدة (فصلت): میم ن؛ ر زط و آياتها ٤‏ اربع و خمسون. 
و فاصلة سورة حم الشوری: ب میم دز ل , آباتها ۵۳ ثلاث و خمسون. 
و فاصلة سورة حم الزخرف: میم؛ ن» و آياتها ۸١‏ تع و ثمانون. 
و فاصلة سورة الدخان: ى» ن؛ ميم و أياتها ۵۹ تع و خمسون. 
و فاصلة سورة الجائية :نءمیم» و آیاتها ۳۷ سب و ثلاثون. 
و فاصلة سورة الآحقاف : ميم ن٠‏ ر و آیاتها ۳١‏ خمس واثلاثون 
و فاصلة سورة محمد: میم و عدد آیاتها ۳۸ مان ر ثلاڻون: 
و فاصلة,سورة الفتح: ن هيم د ب و عدد آیاتها ۹ تسع و عشرون. 
و فاصلة سورة الحجرات: ن ميم ر؛ و آياتها ١۸‏ ثمانية عشر. 
و فاصلة سورة ق: راء دال و آیاتها ٤٩‏ خمس راربحرن. 
و قاصلة سورة الذاریات: د ٬ر»‏ ن وعدد آیاتها ١١‏ ستون. 
. و فاصلة سورة الطور: ر» ميم؛ ن و آیاتها ۹ تم ر آربعرن. 
و فاصلة سورة النجم: ي٠‏ ر و آیاتها ٠۲‏ اثنان و ستون, 
و فاضلة سورة القمر: ز» و آياته 0۵ خمس و خمسون. 
و فاصلة سورة الرحمن: میم» ن و آياتها ۷۳ اثنان و سبعون. 
و فاصلة سورة الواقعة: میم؛ ن ر رآیاتها ٩٦‏ ست و تسعون. 
و فاصلة سورة الحدید: د» ر» میم ن و آياتها تم و غشررن. 
و فاصلة سورة المجادلة: د ر ز؛ میم؛ ن؛ و آباتها ۲۲ اثنان و عشرون. 
و فاصلة سورة المحشر :ب د» ر» میم؛ ن وآیاتها ۲٤‏ اربع و عشرون. 
ر فاصلة سورة الممتحنة: د ر» ل ميم ن وآياتها ٠١‏ ثلفة عشر. 
و فاصلة سورة الصف: ميم» ن و آياتها ١٤١‏ اریة شر 
وافاصلة سورة الجمعة: ميم» ن؛ و آباتها ١١‏ احد عشر. 
و فاصلة سورة المنافقون: ن و آياتها ٠۸‏ ثمانية عشر. 
و قاصلة سورة التغابن: د» ر» هيم ن و آياتها ٠۸‏ ثمانبة عشر. 
و فاصلة سورة الطلاق: ر» میم؛ و آیاتها ٠١‏ ثلالة عشر 
و فاصلة سورة الشحريم: رء م٤‏ ن» وآیاتها ٠١‏ اننا عثر. 
£۹( 


و فاصلة سورة الملك: رء و آياتها ۳١‏ ثلاثون. 

و فاضلة سورة القلم: ن» و اياتها ٠۲‏ اثنان و خسسون. 

و فاصلة سورة الحاقة: ن» ميم وآياتها ٩۸‏ لمان ر خمسون. 
ر فاصلة سورة المعارج : م ن و آياتها ٤‏ اربع و خمسون. 
و فاصلة سورة النوح: ن؛ ر و آباتها ٩‏ تسع و عشررن. 

و فاضلة سورة الجن: د و آیاتها ۲۸ ثمان و عشرون. ٠‏ 

و فاصلة سورة المزمل: ل ميم» و آياتها ٠١‏ عشرون. 

و قاضلة سورة المدثر: » ر و آياتها 0١‏ ست و خمسون. 

و فاصلة سورة القيمة: ن ىء و آياتها ٤٠‏ اربعون. 

و فاصلة سورة الدهر: ر» ل» میم» و آیاتها ۳۱ إحدی و ثلاٹون. 
و فاصلة سورة المرسلات؛ ر؛ ف ن و آياتها ٠٠١‏ خسسون. 

و فاصلة سورة النباء: ب ت» رء وأياتها ٤١‏ اربعون. 

و فاصلة سورة النازعات: ر» ط ی» وآیاتها ٤١‏ ست و اربعون: 
وخا سی یی رد ی ر آواا اتان ا2 
و فاصلة سورة التکویر: ت» وآیاتها ۲۹ تسع و عشررن. 

و فاصلة سورة الانفطار: ت ميم وآياتها ١١‏ تسعة عشر. 
و فاصلة سورة المطففین: ن وآیاتها ۳١‏ ست ر ثلائرن. 

و فاصلة سورة الانشقاق: ت ر ن؛ وآیاتها ۲۵ خمس و عشرون. 
و فاصلة سورة البروج: د» ط› وآیاتها ۲۳ ثلاث ر عشرون. 

و فاصلة سوزة الطارق: دء ر و آياتها ١۷‏ سبعة عشر. 

و قاصلة سورة الأعلى: ى» و آياتها١٠‏ تعة عشر. 
وافاصلة سورة الغاشية:ت, هء و آياتها ۲١‏ ست و ET‏ 
و فاضلة سورة الفجر: د» ر ن وآياتها ٠١‏ ثلاثرن. 

و فاصلة سورة البلد: ت د وعدد آياتها ۶ عشرون. 

و فاضلة سورة الشمس:+ ه» و آباتها ١١‏ خمسة عشر: 

و فاصلة سورة اللیل: ي» و آیاتها ۲١‏ احد وعشرون. 


(8-) 
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و فاصلة سورة الانشراح: ب» ك و آياتها ۸ ثمان.‎ 

و فاصلة سورة التين: ن و آياتها ۸ ثمان 

و فاصلة سورة العلق: ب» ن» ق ميم ى» وأباتها ١١‏ سبعة عشر. 
و فاصلة سورة القدر:رء و آياتها ۵ خمس. 

و فاطة سورة البينة: ت ف و آياتها ۸ ثمان. 

و فاصلة سورة الزلزال: هھ و آباتها ۸ ثمان. 

و فاصلة سورة العاديات: ح» د» ر» و آياتها ٣١‏ اعد عكر 
و فاصلة سورة القارعة: ت. ه. و اياتها ١١‏ احد عشر. 
و فاصلة سورة التکاٹر: ر ن و آياتها ۸ ثمان. 

و فاسلة سور العصر: و 5 ایاتیا ۴ قلات 

و فاصلة سورة الهمزة: ت و آباتها #قسع:| 

وافاضلة سورة الفيل: ل٠‏ و آياتهاه خسس. ٠‏ 

و افاصلة سورة القریش: ش» ن» وآياتها ٤‏ اربع. 

و فاصلة سورة الماعون:ن. و اياتها ۷ سيع. 

ر فاصلة سورة الکوثر:ر» و آیاتها ۳ ثلاث. 

و فاصلة سورة الكافرون: نء وآياتها ١‏ ست. 

و فاصلة سورة التصر: ب٠‏ ج رآناتها ۳ ثلات. 

و فاصلة سورة المسد؛ ب» وآيإتها ۵ خمس. 

و فاصلة سورة الاحد: د واياتها ٤‏ اريع. 

و فاصلة سورة الفلق: تق» و اياتها ۵ خمس. 

رلا سیر التاسن 2 س وا انها ۷ سنت. 

الأمر الثانى والغالث 


فواصلها. ثم ورودها فى الفواصل بشكلين: فى شحل تكون الصغفة الراحدة من هذه الصفات لله 
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تعالى مقترنا مع الصفة الأخرى من صفاته تعالى» و ذلك محكمة تقتضيه سياق الآبة ر معانيها 
مشلا: 

فى قوله تعالى: [ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمعنا إنك أنت العليم الحكيم .)١(‏ 

اقترن العلیم بالحکيم من صفاته تعالى. و ذلك لأن الفاظ الآية و معانيها تتطلب أن يقترن العليم 
با لحکیم. إِذ a RE Fh e EON o E‏ 
هذا بكلمة الحكيم المقترنة. 

و فی قوله تعالی : فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم #(۲) 

قد أتى الرحيم بعد التواب و ذلك لأن فى الآية ر هى كثير الرجوع بالرحمة على العباد بطريق 
الحصر التى تفهم من أنه هو التواب تطلب الرحيم أى الكشير البالغ فى الرحمة على المخلوق أن پکوڻ 
مزد وجا مع التواب کی يون ذلك عادة لأتحصار. 

و فی شکل آخر یکون آواخر الآی و فواصلها مختونة بصفة واحدة من صفاته تعالى غير مقترنة 
بصفة اخری له تعالی»؛ من مشل قوله تعالی: 

والله بکل شئ علیم %(۳) ر *إ إن الله علی کل شئ قدیر .)٤(4‏ 

و ذلك ايضا يكون بسبب سياق الفاظ الآية ومعانبهاء كما سنبين ذلك انشاء الله فى مظناته 
الخاص لتلك الرسالة. 


() البقرة: ١۴ء‏ 
(۳) البقرة ۴۳١:‏ 
(۴) اليقر :۲۸۳۴ء 
(£) البقرةة١۲.‏ 


الباب الاول 
فى الآيات الھے کت فواصلها باء و تاء 
و فيه سبعة فصول 

الفصل الأول فى الفاصلة بكلمة التواب . 

الفاصلة التى اتت فيها كلمة التراب إنما جاءت مرة واجدة فى سورة النصر. 

وهو قوله تعالی # فسبع بحمد ربك و استغقره إنه کان تراباً .)١(4‏ 

فالحكمة اللفظية فى اتتخاب هذه الكلمة للفاصلة ههنا هو الاتحاد فى الموسبقى الناشئة من فاصلة 
قبلها و هى أفواجا حيث إن الحروق فى أقواجا ر توابا مشساوية فى العدد و في الحركات 
والسكنات. إذا كانت في الكلمات مححدة ثلا محالة الموسيق الناشئة منها تكون متحدة. 

و أما المحنكمة المعثوية: 

فالتواب صيغة مبالغة مشتنق من تاب بترب توبة فهو تأئب.. 

و التواب هو الرجاع على العباد بعيسير اسباب التوبة لعباده مرة بعد اخرى با يظهر لهم من 
آیاته و سوق الیهم من تنبیهاته و بطلعهم عليه من تخویفاته و تحذیراته حتی اذا اطلعوا بتعریفه 
على غوابل الذنوب استشعروا الخوف بحخويفه فرجع إلبهم فضل الله تعالى بالقبول. 

كما قال تعالي؛ الم يعلمرا أن الله هر قبل التوبة عن عباده و بأخذ الصدقات )۲٠٠‏ 

فهو القائب على التائبين أولا بحوفيقهم للتوية و الاقبال بقلويهم إلبه. و هوالتائب عليهم بعد 
توبتهم قبرلا و عفرا عن خطایاهم(۴۳). 

و على هذا تکون توبته تعالی على عبد نوعان أعدهبا بوقع فى قلب عبده التوية والانابة اليه 


بالتوبة و شروطها من الاقلاع عن المعاصى والدم على فعلها؛ رالعزم على ان بعرد اليها و استبدالها 
قات 


(0) التصرء۴. 
(۲) الحرية: .١١١‏ 
(۳) تفسير الشيغ عبد الرحسن بن لاض العدی ج :۴۲۳٠ء‏ 


(9r) 


والشانی: 

توبته على عبده بقبوله ر اجايتها و محو الذنوب بها. فإن التربة؛ التوبة اللصرح يجب ما قبلها. 

كما قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا تويوا إلى الله توية نصوحا )٠(»‏ 

و انما جعل التواب فاصلة لأنه تعالى لما ذكر الأمر بالاستغفار امن التقصير فى حمد الله و شكره. 
و ذلك لأن جهد الانسان مهما كان في مقابلة نعم الله تعالى و آلاثه محدرد و ضعیف لا پؤدى 

فیشعر الإنسان آن حمده و شکره لله فی مقابلة نعمه لیس بشئ معتد به فلم یوقع بنفسه فی شئ 
لا يفيده؟ فأزال سبخانه و تعالى هذه الشبهة من خاطره و قال: (إنه كان تواباً). و بين بذلك إنه 
كثير الرجوع بالرحمة على العباد. و أن هذه الكثرة بالرجوع على العباد مستمرة منه تعالى عليهم. 

و هذا المعنى لا تفى به غير كلمة التواب. حيث إن التواب صيغة مبالغة مشتقة من تاب يحوب 
بعنى رجع يرجم فالحواب عى كثير الرجوع بالرحمة رالعغو على العباد. 

ثم إن هذا قد اثيته تعالى لنفسه قى اسلوب الجملة الإسمية. حيث يقول إنه كان تواباء رالجملة 
الإسمية تفيد الاستمرار فبهذه الجملة ر بهذه الصغة من التواب فى الفاصلة ازال الله تعالى تلك 
الشبهة ريا يخطر ببال عبده. من اين يساوي حمده و شكره المدود بنعمه اللامحدودة فلم يجهد نفسه 
ہا لا يفيد. 

فار ةك التراب دون الوخاب ا غيرها لن الجدير بالاستفغار كر كلمة القراب: الان الراب 
يشمل هبات الأموال و الاعيان ايضا والعراب كلىة تدل على المغغرة والعفو والإقبال بالرحمة فلذا 
جعال الفاصلة بالتراب. 

الفصل الثانى فى الفاصلة بكلمة الحسيب 

و الفاصلة بكلمة الحسيب قد اتت فى ثلاث آیات: 

الأول منها قرله تعالى: | 

وابعلوا اليتمل حتى إذا بلغوا النكاح إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا 
تاکلوها إسرافا و بدارا أن یکبروا و من کان غنياً فلیتعغف و من گان فقيرا فلياكل بالمعروف. فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم فاشهدرا عليهم و كف بالله حسيبا .)١(4‏ 


(1) التحريم:۸ ؛ الق الواضح الميين ص:١۷.‏ 
(۲)النساء: ١‏ 


(eغ)‎ 


رالثاني منها قوله تعالی؛ 

و إذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردرها إِن الله گان على كل شئ حسيباً .)١(‏ 

رالثالت منها قرله تعالیى: 

الذین یبلغون رسلته و بخشونه و لا یخشون أحدا إلا الله وکفی بالله حسیبا ‰(۲) 

والحسیب من حسب یحسب حسباناً و حساباً و یاتی بمعان: 

-١‏ معني المحاسب اوالحاسب والحافظ والحسيب هر الذى بحفظ زمال عباده و يجازيه عليه إن 
خیراً فخیر و إن شرا قشر. 

کما قال تعالی # و إن تبدوا ما فی انفسکم|او تخفره بحاسبکم به الله (۳) 

۲- و بمعنى الكافى للعبد جميع ما اهتم من اسر دينهم و دنياهم من حصول الناقع و دفع المضار. 
قال الله تعالی: و من بتوکل على الله فهو حسبه ًه ای کافیه(٤).‏ 

و بالعنى الاخص الكافى لعبده المنقى المتوكل علبه و ذلك كما قال الله تعالى: # يا أيها النبي 
حسبك الله و من اتبعك من المؤمتين .)١(6‏ 

آي كافيك و كافى اتباعك فكفاية الله تعالى العبد» بحب ما قام به من متابعة الرسرل( ج ) 
ظاهرا و باطنا و قبامه بعبودية إلله تعالى. 

والحسيب صفة(1) مشبهة و فبه المبالغة والقرة لأن حاب الله تعالى لا أنتهاء له. 

فالحكمة اللفظية فى جعل كلمة الحسبب فاصلة هى أن الآيتين اللتين جاءتا قبل ايتين اتى 
الحسيب فاصلة فيهاء في سورة النساء. أن فى الارلى منهما الفاصلة بكلمة فيها الحرف الأخير فاء. 
و من المعلوم أن الفاء والباء متحدتين فى المخرج حينما فى الثانية منهما أتى فى القاصلة كلمة اخر 
حرفها التاء و التاد والباء قريبا المخرج فسن هذ المناسبة جعلت الفاصلة فى ايتين النساء الحسيب و 
دأما الموضع الثالث الذي اتى فيه الحسيب فاصلة. نذلك وجهه أن الآية التى قبله اتى فى فاصلتها 


(۷) الاء: ۸١‏ 
(۲(١‏ الاحزاب: ۴۹ 
(۳) الیقرة: ۲۸۵ 

(£) الطلاق: ۴ 
[4) الاتغالن ٤‏ 
)١(‏ انق الراشح المبين ص:۸۸. شرح الثونية للهراس ج٠‏ دا ء۸ 


كلمة آخر حرفها راء والراء والباء مححدتين فى صفة الجهر و قريبى المخرج. 

و اما الحكم المعنرية فى جعل كلمة الحسيب فاصلة فى تلك الآبات. 

فمنها أن الآية لسورة النساء امر فبها الله تعالى او لباء اليتامى بعدة أحكام: وهى اختبار 
اليتامى بانهم حضل لهم الرشد آم لا قبل الدع البهم أمرالهم. والمنع لأرلياء هم عن أكل امرالهم 
بالسرعة والاسراف بحتى لا ببقى لهم شئ من المال حين ايناس الرشد منهم و دقع الأمرال اليهم. 
والإشهاد على دفع الاموال اليهم. هذه هى الأحكام التى اتت قبل و كفى بالله حسيبا ففى جعل 
الحسيب فاضلة حض و حث على امتثال تلك الاسثال يعنى يقرل الله عزوجل فإن لم تمتشلرا ايها 
الأولياء لليتامى في وقت دفعهم الأموال بحكم اختبار رشدهم و دفعوا اليهم الأموال و كانوا غير 
راشدين فيضعوا أموالهم فالله كاف لأخذ الحاب منكم بهذا الصدد. و كذلك أن تأكلوا اموال 
اليتامى بالسرعة رالاسراف خوفاً من ان يكبروا أو بأخذرا اموالهم فى هذاه الصورة. 

الله عزوجل یحاسیکم. فان لم یحاسبکم 'البتامی فی سبیل اموالهم. فالله يقم مقاعهم و 
يحاسبکم و حسابه كاف للعقوبة فى أكل أمرالهم ر مكذا ان لم تقيمرا الشهرد وقت دفع الأموال. 
فالله فى أخذ الحساب بعدم إمتئال هذا الأمر كاف و هو يحاسبكم به. 

و أما الآبة الثانية 

ففيه تحذير عن عدم امتثال الامر وحض للعمل ڳاأمر بطريقة مؤكدة؛ حيث قال عزوجل إن الله 
کان علی کل شئ حسیبا حتی زرل عن ذهن المامررين. أن رد القحبة بثلها أو بأحسن مها و عدم 
العمل به لیس بشئ بل هو شئ تافه. فرد الله عزوجل رهمهم هذا پانه لا محالة يحاسبکم بهذا. 

وأما الآية الفالفة: 

ففیها قبل و کفی بالله حسیبا ذکر من صفات الزسل انهم لا يألون جهدا فى ابلاغ رسالة الله إلى 
لتاس و فى سبيل ابلاغها لا يبخشرن من اعداء تلك الرسالة الذين يقومون بالزاحمة معهم و 
بؤذونهم و یقاتلونهم فی ابلاغها؛ و يبذلون كل ما فى وسعهم من الجهود في منع الرسل عن هذه 
الرسالة لكن الرسل مع كل ذلك لا بخطر ببالهم الخشية عنهم بل لا يخطر ببالهم إلا خشية الله -فهم 
آي الرسل- اذا كانوا كذلك. فالله كاف بالحاب مم E‏ لاعطاء الاجر للرسل فى تحمل 
كل المشاق فى سبل إبلاغ رسالتهم. 

فمن هذه المناسبة اللطيغة ات الفاصلة بكلمة ا ا 
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الفصل الثالث فى الفاصلة بكلمة الرقيب: 

الفاصلة بكلية الرقيب» قد اتت في آيتين: 

آما الارلي فهي قرله تعالی يا أيها الناس اتترا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق 
منھا زوجها و بث منهما رجالا گفيرا و ناء و اترا الله الذى تساملون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقبباً ۱(4). 

والثانية فهى قوله تعالي: 

لا يحل لك النساء من بعده ولا ان تبدل بهن جن أزواج و لو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
مينك وکان الله علی کل شئ رقببا ۲(۹). 

والرقيب من رقب فهو فعيل صفة مشبهة معن فاعل» و معناه الحافظ الذي لا يغيب عنه شئ. 

و فی الحدیث مامن نبی الا اعطى سبعة نجباء رتباء (۳) أى حفظة بكونون معه .)٤(‏ 

رالرقيب هو سبحانه و تعالى الذى حفظ المخلوقات و اجراهاعلى حسن تظام و أكمل تدبير( )١‏ 

فالحكمة اللفظية من فاصلة الرقيب فى الآية الأولى فذلك لأنه فواصل سورة الناء في بعض 
آياتها بالباء فلرعاية هذه الفواصل أتى بالرقيب. 1 

وأا الحكمة المعنرية: فإنه تعالى لا ذكر الأمر بالتقرى فذكر علة لذلك بأئه تعالى رقيب عليكم 
محافظ لأعمالكم و أعمالهم فعليكم ملازمة تقوي الله تعالى والابتعاد عن مخالفة أرامره تعالي إذ 
لا یکن كحمان أمر منه بطريق من طرق الكتمأتإة عر باف إللى النهابة فى الرقابة على كل شى. 
هی التلارم بين صدر الآية و آخرها و ذلك لأن فى صدر الآبة قال عزوجل إتقوا ربكم والرب معناه 
المالك و المالك للشئ يكون رقيبا-حافظا- لهذا الشى .)١(‏ 

و أمالاآية الفائية:. 

فالحكمة اللفظية فى ذكر كلبة الرقيب دون غيرها من الصفات من أن فواصل سورة الاحزاب 

١ اللا‎ )١( 

٠١ الأعزاب:‎ )۲( 

(۳) ر وقد روي هذا المحديث علي رضي الله عه انظر الطبراني المجم الكير جع" س: ۲١١‏ كر المسال :علي النقي 
ص ۸ اہن عاکر تپذیب تاریخ دسشق ج5 ص: ابر هاجر محند االعيد بن اليرتي مرسرعة اطراف الحديث 
ج ض: ELÎ‏ 

(£) لسان المرب ماد رق پا جا :]1۲ ,٤۲۵١-‏ 


(8] تفر ناسر الغدي ج* ص 1۳۴۳ 
(] لان المرب مادة رق باج" ٤۲٣:‏ 


le¥إ‎ 


ايضابعضها بالباء فلرعاية هذا الفراصل أتى بالرقيب. 

و أما الحكمة المعتوبة: 

إنه تعالى لا ذكر قبل ذلك عدم تحليل تزويج التناء الأخري للنبى ([) غير الموجودات و نيا 
عن التبديل بهن بالآخر فذكر يعد ذلك حفظ الله علي گل شى. 

و إنه تعالى لما أباح نكاح الإماء و منع تزويج الحراير غوق الاربعة: فحذر الثاس عامة لأن لايوجد 
فيهم شخص بتزوج الحرة باسم الآمة فلذا ذكر جنظه على كل شئ بانه تعاللى سيجازيكم على 
الحيانة. لأنه لا بخفى عليه شئ و لا يكن غباب شئ عنه فاتقرا مخالفة اوامره و عليكم الانتهاء 
عن منهیاته. 

الفصل الرابع: فى الفاصلة بكلمة القريب 


الفاصلة بكلمة ات في آية واحدة و هكو قول تعالى: # قل إن ضللت إا اضل علي 
نفسی و إن اهتدیٹ فما یوحی إلى ربی إنه سمیع قريب ۱(6). 

فالقريب من قرب يقرب قربا بضم عين الماضي والمضارع؛ صفة مشبهة: 

ر هذه الصفة مشتركة بين الله تعالى والعبد لكن العبد قد ببعد ابضاء و الله تعالى قريب بصفة 
لازمة لا يبعد أبداأً. إذا الله تعالى حاضر وعالم بالعباد كل حين. بحيث قال الله تيارك و تعالى: 
و نحن أقرت البه من حبل الوريد .)١(4‏ 

فالحكمة اللفظية فى ذكر القريب فى الفاصلة هر ان الاية التي قبلها قد انحهت الكلمة الاخبرة 
منها بالدالء والدال والباء مححدتان فى صفة الجهر و قريبتان فى المخرج فلرعاية هذه المناسية قد اتى 
فى الفاصلة بكلمة القريب. 

ر أما الحيكمة المعنوية: ۰ 

ھی إنه تعالی لا ذكر الضلال و لله على القايل (النبي ( )ر اضاف الهداية إلى الوح و 
الى الله تعالى فذكر علة لذلك رهر كونه تعالى سميماً قريباً 

و فيه من التلاؤلم العام و هو ذكر السسع والقريب ددا. لأن السمع يتعلتى بالكلام والقرب له صلة 
بالجوارح والاجسام؛ فلذا جمعهما. 

بأنه سميع بسمع ما يقال فلا يخفى عابه شئ قريب إلى العباد بالقدرة والسلطة فلا يكن النجاة 


ه١ اليا‎ )١( 
1:3) 


(a۸) 


من عقابه. 

و إا لم 'يذكر غير هذين الوصغين» سن الام اا : لأن الحلم يكون فى تاخير العقاب ٠‏ والعلم 
یکون فی علم الأحرال و لما كان قبل ذلك فى الآية ذكر الهداية والضلال والوحى فلهذا ناسپ ذكر 

الفصل الخامس: فى الفاصلة بكلمة المجيب 

الفاصلة بكلمة المجيب قد اتت في أية واحدة و هل قرله تعالي: #إ و إلى مود أخاهم صالحا قال 
الیه ان ربی قريب مجیب .)١(4‏ 

فالجیب اسم فاغل من اجاب بجیب اجابة. 


و للمجيب معنيان: ادها بمعنى الاجاية يقال: أجبته اجابة و جرابا معن راحد و فى الل اناا 
سمعاً فاساء اجابة و على هذا التفسير إجابتة كلامه: 

قال الله تعالی ‏ ادعونی استجب لکم #(۲). 

و قال تعالی :م آمن بجحب المضطر اذا دعاه و بکشق السو ۳(4). 

و قال تعالي: # و إذا سالك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان .)٤(4‏ 

والغاني ان يكون المعنى انه بعطى الائل مطارباء و مه قولهم اثه مجاب الذعرات وهر المراد 
لقوله تعالى امن يجيب المضطر إذا دعام " 

وهل الصفة مش ركة بين العبد رالله تال *-- 

فالعيد مجيب يعنى القبال عللى الطاعة و تلم أرامره تعالى و لكن فى بعض الاحيان ياتي مئه 
القصور. والله تعالى مجيب بحيث لا ينفك منه هذه الصغة. 

فالحكمة اللفظية فى جعل المجيب فاصلة هى أن الآية التي فيها الكلمة الأخيرة منها قد انتهت 
e‏ والباء ا ا تریبتان 0 0 و الكلىة E‏ 


بكلمة اجيب فاصلة. 


۷١ هرد‎ )١( 

(۲) غاقر: " 

٠۲ ٠:لیتلا‎ )۳[ 
٠۸١١ البقرة:‎ )£( 
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و أما الحكمة المعنوية في جعل المجيب فاصلة هى أن صالخا عليه السلام دعي قومه إلى عبادة 
الله وحده و نفي الآلهة الاخرى فذكر الدلائل علي دعراه بإنشاء الله و ايداعه لهم و تهئ اسباب 
الحيوة لهم فذكر الامر بالاستغفار عن الشرك رالمعاصى والتقصيرات الماضية و رغبهم فى الرجرع 
اليه وإلى توحيده تعالى و ذكر بطريق العلة والشمرة لذلك قربه تعالى اليهم و قبوله استغفارهم و 
طاعتهم فلذا ذكر فى الفاصلة كلمة القريب رالمجيب. 

و أن صالحا عليه السلام لما دعاهم إلى الترحيد ر إل عبادة الله وحده خالصا مخلاص فكان 
سانلا سال ٠‏ کیف ندعو من لا نراه و لا نعرف هل یجیب دعاء نا آم لا؟ 

فذكر بطريق العلة الغاشية؛ إن ربي قريب مجيب بأسلوب الجملة الإسمية المؤكدة بإن و ذكر 
للعطف والحنان كلمة الرب باه مربي لهم فكيف لا يجيب دعا «هم. 

و أضاف الرب إلى ياء المتكلم لإفادة قوة إذ عان صالح عليه السلا عأمه بكون الله ربا 

الفصل السادس: فى الفاصلة بكلمة المقيت 

الفاصلة بكلمة القيت قد أت فى آية واحدة و هى قرله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها و من يشفع شفع يئة یکن له كفل منها و کان الله على كل شئ مقيخا .)١(»‏ 


فالمقيت مشتق من إقحات يقتات اقتياتا فر مقیت قال تعالی : وقدر فیها اقراتها ‰(۲) و فی 
الحديث كفى بالمرء اثما أن يضع ما يقوت(۳)" 

و له مغان: 

-١‏ خالق الاقرات و موصلها إلى الابدان ر هى الأطعة ر إلى القلوب و هى المعرفة فيكون عنى 
الرزاق إلا ان المقيت اخص مته اذ الرزق ب بعناول القوت و عَير القوت والقوت ما بکتفي به فی قوام 
البدن(٤).‏ 

۲- ويعني المقتدر كما قال ابن عباس رضى الله عنه(١)‏ 

و من ذلك قول الشاعر: 

)١(‏ التساء هم 

1 ص۱۳۲۲ مسند أحند ج۲ من: ٠١١١‏ و ملم كفي بالرء الما ان بحسن عمن يلك قرتة جا 
GP‏ التصد الأستي ص:١٠٠‏ 


)8( لوامم البنات ص:۷١۲‏ , المفردات في غریب القران ص: £١‏ القاترنن العيط ع ص: ۲١۳‏ تفير البشرشضي 
€" اضوع ابن کشر جا صس:6۴۱. 


و ي من كفت اللفن عه 

ای مقتدرا 

۳- و بعتي الشاهد 

-٤‏ و معئى الحفيظ. 

والمعنى الجامع ههنا قادرا فبرجع معناه إلى القدرة رالعلم 

فوصفه بالمقيت ثم وصفه بالقادر. 

فالحكمة اللفظية فى جعل كلمة المقيت فاصلة ههنا درن الحفيظ والمقندر. هو ان الآية التى قبلها 
الكمةالاخيرة منها منهية بللام (تنكيلا) و الاية التى بعدها الكلمة الآخبرة متها قد انحهت بالباء أنى 


واللام والبا موالتاء كلها قريبى المخرج فلهذه المناسبة اتى با حرف الاخبر فى هذه الاية باتاء اى 
مقبتاً رعاية بين حروف الفواصل. , 


و أما الحكمة المعنريةفى جغل كلمة المقيت فاضلة هى انه تعالى: لا ذكر ال جزا ء الحجسن للشغاعة 
الحنة والعياء والفقل لأجل الثفاعة السينة على صاحبها فذكر علة لذلك. بأنه مقيت و حفيظ و 
مقتدر و معطى القوت لكل أحد فلا بمكن ان ينسى منه أحد؛ وحذا كال جواب للسؤال المغدر كأن سائلا 
سأل كيف يكون هذا مح ان المخلوق لا نحصي عددى و كذلك الأعمال فكأنه أجاب. بأنه تعالى 
مقیت على كل شئ لا بخفى منه ذرة؛ وهر العالم والحافظ لكل ذرة. 

الفصل السابع: فى الفاصلة بكلمة الوهاب: 

الفاصلة بكلمة الرهاب قد اتت فى ثلاث آبت: 

الاولي منها قوله تعالى «[ ينا لا تزع قلوينا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب )١(‏ 

رالثانية منها قرله تعالى: # قال رب اغغرلی و هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك نت 
الراب (۲). 

والفالفة منها قوله تعالى: # أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب )(۳). 

: ۸ العمران؛‎ )١( 


()سررة: ! 
( ۴ )سورة ص: ١‏ 


(11) 


فالوهاب صيغة مبالغة معثاء كثير العطابا رالبباث غير النقطعة. مشحقة سن الهبة رالهبة 
التمليك بدون عرض. وهذا لا يتحقق فى الهبة إلا من الله تعالى و ذلك لأن للهبة ركثان: أحدهما 
التمليك والآخر كونها بدن العوض و التمليك لا يححقق من العباد و ذلك لوجوه: الأول إنه تعالى 
عالم بخلق العادة الداعية الجازمة فى قلب العبد للهبة فلا بصدر عنه ذلك الفعل حقيقة» فاذن فاعل 
تلك الداعبة ال جازمة هو الفاعل لخلك الهية. 


الثانی: 

ان العبد جاهل پکنه افعاله والجاهل بالشئ لا یکن موجدا له فالعید غبر موجد له بل موجدها هو 
الله تعالى. 

والثالث: 


ان العد ملك لله تعالى والملك لا بلك شينا قال الله تعالى : # ضرب الله مثلا عبدا لوكا لا 
یقدر على شئ :)۱(٩‏ 

فغبت أن التمليك لا يححقق من العبد. 

و أما أنه بغير عوض. بتقدير صحة التمليك من العبد انه لا يكون بدون عوض و بدل عليه انه 
اغا يفعل الفعل إما لخحصيل المدح العاجل او الراب فى الآجل فلو فرض الكلام فى من لا يؤمن 
بالثراب و لا بالغناء فهو انما يطلب لدفع الرنة الجنسية عن القلب فهذا هو عوض التمليك ولو لم 
يكن شيع من هذه الاسباب للتمليك غلا يصذر عله فعل الهبة. 

ولا ثبت ان ماهية الهبة مركبة من شيئين و انهما لا يكونان في العبد فلا يكن تحقق الهبة فيه 
و اما الحق سبحانه و تعالی؛ فکلاهما مرجردان فی هبته تعالی. 

أا الحملبك فلانه مالك الملك. ر أما بغیر عرض فلانه منزه عن الزيادة والنقصضان فكان فعله 
مرها عن الأغراش رالأهرات ا فب ها ا ر ع من العبد ان يهب شنا لكنه يتنم أن 
يكون وهابا و ذلك لأن الوهاب هر الذى كثرت موهبته واتسعت عطاياء و المخلوق انما بلكون ان 
هبوا مالا ونوالا في حال دون حال و لا يلكون أن بهيوا شفاء لسقيم و لا عافية لذى بلاء. والله 
سبحانه و تعالى يلك جميع ذلك فكان الوهاب هو لا غيره. 


)١(‏ التحال:هة۷. 


(1) 


فالحكمة اللفظية فى آية سورة العمران هي أن الفاصلة فى الآية التى قبلها الحرف الآخير فيها هو 
الباء فلرعاية هله المناسبة جعلت فاصلة هذه الآية بكا .7 الرهاب. 

واا الحكمة المعثوية في ذكر لو۹هاب هنا هو أنهم لا سألا عنه تعالى استقامة اقلوب على 
الدين وحفظها من الزيغ والميل إلى الباطل بعد الاهتداء إلى الحق» و سألوا منه تعالى بان يهب لهم 
الرحمة فناسب أن يذكر كلمة تدل على كثرة الهبات من جميع الوجوه و لم يكن هذه الكلمة إلذ 
الوهاب فلذا اتى بها فى الفاصاة. 

و ذكر ذلك اسلوب الحصر ليدل اتم دلالة على المقصود. 

و أما سورة ص فالاية العى آذكر فيها الزهاب منفردا. فالحكية اللفظية فيه بان الحرزف الاخبر فى 
فواصل هذه السورة فى الاكشر هر الباء. 

وآماالحكمةالعنرية: 

هى أن سليمان عليه السلام لم سأل عن الله تعالى أن يعطى له ملكا ما لم بعطه لأحد قبله و لا 
ما بعطى لأحد بعده فاتى للتبربر لتلك السزال بأنك يا رب كثير الهبات و لا نهاية لهباتك ١‏ فهبة 
الملك بالصغة المذكورة من بين هباتك اللا معناهية شئ قليل. 

و أما ما ذكر فيه الوهاب مع العزيز فى الاية الاخرى من سورة ص التى رقمها القاسعء » 
فالحكمة اللفظية فى جعل الوهاب فاصلة هى أن فواصل سورة ص اكثرها بالبا ء قلهذ, المناسبة جعل 
الوهاب فاصالة. 

ر أما الحكمة المعثرية فى جعل الوهاب مزدوجا مم العزيز فاصلة فى هذه الآية هى الدليل لما انكر 
الله علي المشركين قولهم لم ما انزل علي رجل من قريش عظيم فقال تعالى إي هذا القرل انما يصح 
لوكان عندهم الاختيار والتصرف فى خزائن ربك رالأمر ليس كذلك لأن ربك هر العزيز الذي لو جعل 
الحزاين بيد غيره لا أمكن له التصرف نبها بدون إذنه و إن ربك هو الذي وهب الشرف للشرفاء 
والرياسة لمن يشاء, كما ان من حكمتها و اسرارها هى انه لا كان فى أعطاء النبرة وهى رحمة عظيمة 
فطلب هذه الرحمة العظيمة ان يكون معطيها شديد العزة و وافر الموهبة فلذا أزدوج بينهماء 


(NF) 


الباب الثانى 


فى الايات التى فى فواصلها دال 

الفصل الاول: : 

في الفاصلة بكلمة احد بكونه صفة لله تعالى: 

رھی آتت فی آبة واحدة وهى قوله تعالى: # قل هوالله احد 4(١)؛‏ فالأحد من أحد يأحد أحدا 
على وزن فعلٌ صفة مشبهة بعنى الفرد الكامل فى الغفرد؛ بحيث لا يشاركه أحد. 

قال تعالی؛ فمن گان يرجا لقاء ربه قليعمال عملا صابناً و لا بشرك بعبادة ربه أحدا ۲(4). 

وفيى أصل أحد ثلاثة أقرال: 

الأرل ان صله وجل بمعنی زاحد ر مه قرل الشاغر: 

کان رحلی و قد زال النھار بنا 

يوم الجليل على مسعأتس وحد. 

قأبدل الواو همزة. 

القول الفانى: ان اصله واحد أبدل الواو بالهمزة و حذفت احد الهمزتين 

لثلا يلزم اجتماع الهمزتين فى مكان واحد فى كلمة واحدة فيحصل منه الفقل على اللسان. 

القرل الثالث: 

أن أحد ليس أصله وحد ولا واحد كما فى القولين السابقين بل هو أحد و معثاه الأول = وهذا 
مرغ من العرب حيث يقولون اليوم الأحد والبوم الأرل.(۴) 

ر هذا القرل أراها اضخها- و أن أحداصفة مسعقلة برأسها او وأحد صفة أخرى. 

فالحكمة اللفظية فى جعل أحد ناصلة هى ان فراصل سورة الاخلاص بالدال فلهذا اتى به فى تام 
الآية رعاية للفراصل(٤).‏ 

١ الاخلاس:‎ )١( 

٠١١ الگهف:‎ ]۳( 


(۴) عراب القرآن للنحاس: ۰۴۱۰/۵ الفراء معانی القرآن: ١۹۹/۳‏ 
)1( بضاتر ذوي التميز: Tia‏ 


(E) 


ل اما الحكبة المعنرية:- 


هى أن الكفار لما سثلوا الب( ) ان يصف لهم إلهء و عندهم من صغة الإله كما هر معلوم أن 
له شركاء فإجابة لسؤالهم هذا انزل الله هذه السورة. 

فكان طبيعة الجواب نفى ما زعموا من شركاء الله تعالى. فالجملة الأولى من الجواب ختمها الله 
ان اا ا عمهم الشركية و ذلك لا قلنا أن معنى أحد المتفرد فى جميع الصفات 
ات ا فی جمیع صفاته لا بشارکه فیها أحد من مخلوقاته کما ز زج 
الشركون؛ و هذا المعنى الطريل لم يكن ان يؤدى بالطريق الموجز الا بكلمة أحد فلهذا جعل الله كلمة 
أحد فاصلة ثم بين هذا الموجز ب «إالله الصمد- لم يلد ولم يولد- ولم يكن له كفرا أحد بطريقة 
التفصيل بعد الاجمال ليركز في ذهن السامع كما هو ذلك من داب التفصيل بعد الاجمال ر من هذا 
الوجه يعدل هذه السورة ثلث القران كا هو مروی في حدیث ابی سعید الخدری رضی (۱) و انما لم 
پذکر الراحه لأن الزاد ياتى بعد انين و فىاحد فائدة ما ليس في واحد فان القائل اذا قال فلان لا 
يقوم له أحد فقد ثفى عنه القيام باسره لأنه يضمن معن واحد وأكثر. و أن أحد بقع فى النفى قال 
النابغة الذيبانى: 

وقفت بها أصیلا كى أسائلها 

عيبت جوابا و ما بالرلمع من أحد(۴) 

الفصل الثانى فى الفاصلة بكلمة الحميد 

و قد وردت باريع طرق: فى ثلاثة عشر آية: | 

-١‏ ما هو مزدرج مع العزيز 

۴- ما هو مزدوج مع الغنى 

۴- ما هو مزدوج مع الولی. 

-٤‏ ماورد منفردا غير مزدوج مع الآخر 

فما هو مزدوج مع العزيز فبه ثلاث أيات: 

-١‏ قوله تعالى: ال كتاب ائزل اليك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور باذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميد .)١()‏ 


(۱) رواه البخارې فقال رسرل الله( ) "رالذی نقسی بیدہ انیا تمدل ثلث القرآن* البخاری: ۷۵۰/۲ باب فضل قل 
يران النابغة الذيباتي:١].‏ 


و 


۲< و هری الذين أوتوا العلم الذى انزل اليك من ريك هو الحق و بهدى إلى صراط العزير 
الحميد )١(4‏ 

> إو ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللة العزيز الحميد ۲(4) 

واما ما هو مزدوج مع الغنى ففيه ثلاثة اساليب: 

الاول ما هو مذکور باسلوب التوگکید و قیه خمس آبات: 

١‏ قوله تعالی زیا ایھا الین آمدراانفتوا من طبلٰت ما کسیتم و ما اخرجتاالگم من الارض و و 
تیْمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا ان تفمضرا فيه واعلمرا ان الله غنی حمید ۳(۹4) 

۲- و قال موسی إن تکفروا انتم ر من فى الارض جميعا فإن الله لغنى حميد 4(ء) 

۳- فإ له ما فى السموات و ما قى الأرض و إن الله لهو الغنى الحميد )٠(4‏ 

.)١(4 [الذين يبخلون و يامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد‎ -٤ 

٣-0‏ لقد کان لکم فی رسرل الله اسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الآخر و من بول فإن الله 
هو الغنى الحميد(۷). 

الثاني ما ذكر مجردا عن اتلوب العوكيد و فيه شائبة الحصر: وهذااقد ورد فى آيتين: 

)۸(٠4 قوله تعالى: هزيا ايها الناس أنعم الفقراء إلى الله ولله هو الغنى الحميد‎ -١ 

۲- ذلك پانه کانت انيهم رسلهم بالببنت فکفروا و تولوا و استغنی الله والله غنی 
حمید )٩(4‏ 

والثالث ما هو مذكور باسلوب الفعل الناقص(كان) الدال على الاستمرار. و هذا قد أتى فى آ 


' 


() الاء ١‏ 
١‏ البروج: ۸ 
(۳) البقرة: ۲۹۷ 
)£ آپراهیم: A‏ 


E الحج:‎ [4) 


۷ )دید ٣٤‏ 
(¥) اكةد“ 
(۸) الفاطر: ١١‏ 
1۹١‏ الفابن: ^ 
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راحدة و هى قوله تعالى: بو لله ما فى السموات و ما قى الأرض و لقد وصبنا الذين أوترا الكتب 
من قبلكم و إياكم أن اتقرا الله و ان تكفروا فإن لله ما فى السمرات و اما انى الأرض و كان الله 
غنيا حمبدا .)۱(6١‏ 

والثالث ما هو مزدوج مع الولى: رهی قد وردت فى آية واحدة ر هی قوله تعالی: 

وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطرا و ينشر رحمته و هو الولى الحميد .)١(#‏ 

والرابع ما هو منفرد. وهذه قد اتت في آية واحدة و هی قوله تعالی: 

ظ و هدوا إلى الطيب من القول و هدوا الى صراط الحميد .)١(#‏ 

فتقول: بأن العزيز من عز يعز عزة فهر عزبز و للعزة معان: 

١-المتع‏ ۲- الصعربة يقال عز الأمر إذا صعب. 

۳- و معنى الغلاء: يقال عز السعر اذا غلى(٤).‏ 

-٤‏ و ممعنى اللبئة الشديدة. 

والعزيز :من اسمايه تعالى واه تعالى هزه من لاله اوجةة 

.)١(١ عزة القوة و هذا عو المرادأ بقوله تعالى ظإ ذو القرة المحين‎ -١ 

۴- عرة الامتناع؛ وذلك لانه تعالى هو الغنى بذاته فال يحتاة إلى أحد و لا يبلغ له من العباد 
الضرر و لا الأنفع بل هو الضّار الثافع المعطى المانع. 

-۴٣‏ عرة القهر والغلبة لجميع الكائنات. 

فف كلها مقهورة له عزوجل خاضعة لعظمعه وقرته 

منقادة لامره و أرادته. اذ جمیع نواحی المخلوق بيده لا بتحرك منه مححرك ر لا بصرف محصرف 
: الا بحوله و قوته و إذئه. فما شاء الله كان و ما لم يشأً لم يكن؛ فمن قوته خلق السموات والارض 

گبا قال تعالی ؛ ظ ما خلقكم ولا بعشكم إلا كفس واحدة .)١(#‏ 


٠۳١ التاء:‎ )١( 

(۴) الشرری: ۲۸ 

۲ : (۴( 

۴۷۷ س٩ الان المرب ج‎ )٤( 
٠۸ الذاريات؛‎ )( 

۷ التاریات: ۴۸ 


(1Y) 


وقال: EET‏ الخلق ثم یعیده اوه آهون عليه.. 1(4). 

و الفنی مشتق من غنی یغنی غتاء فهو غنی. 

و الغنى صفة مشبهة على وزن فعيل او فعول والغنى معناه كثر ماله و متاعه وهي من صيع 
المبالغة. 

و اما کونه صفة لله تعالی؛ إذ هو جل جلاله غنى عن الناس جميعا لا بحتاج إلى أحد أصلاً وهو 
غنى مطلق: كما قال: إ والله الغتى و انتم الغقرآء .)۲(١‏ 

و غق عة هتاه أن غرامن الجميات وااو رال جن بيده ر أ جوده على خلقه متراصل فی 
جميع الأرقات و أن يده سحاء ء اليل والنهار ر خيره على الخلق مدرار و لهذا قال : #إنه هو اغنى ر 
ا قئی ‰(۳). 

و قال تعالى ل يا ايها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد .)٤(6‏ 

ر الولى مشتق من رلى يلى رلاية فهر ولى و رالى. وله فى اللغة معان: 

الب 

- الفاصر 

الف 

٤‏ الرارث 

وهو على وزن فعيل لأن أصله رلى ى ادغمت الياء فى الباءفصار ولئ» و أما رلاية العبد فهر 
للغرض و ولاية الله لا لأجل الغرض بل لاجل فائدة العبد. 

والرلى يطلق على كل من ولى أمرا أو قام به و يطلق على النصير والمحب والصديق والحليف 
والصمد وال جار والتابع والمعتق والمطيع. 

و أما فى حقه تعالى فا مراد مه المحب والثاصر و لا وی ا ی 
من شرائب النقص والله نره عنه. 
قال الراغب الأصبهانى: الولاء والترالى بطلق على القرب من حبث المكان و من حيث النسب و 


)1( الروم: ¥ 
(۲) نسد: ۴۳۸ 


۲A النجم:‎ (۳) 
٠١ الفاطر:‎ ]£( 


(1A۸) 


من حيث النصرة و من حيث الإعتقاد » والولاية النصرة(١)‏ 

ر قد اتيت هله الصفة لنفسه حيث قال: الله ولى الذين آمنوا .)١(4‏ 

و قال تعالی: فرام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی #٭(۴). 

والحميد من حند يحمد مدا فهو حميد. 

فالحسد فعیل بعنی فاعل فالله تعالی حامد|لم زل لشناثه على نفسه کیا قال تعالى: #الحمد لله 
رب العا مین .)٤(4‏ 1 

و ثنازه على المؤمنين الذين سيوجدون جزاء حمد هم. 

قال تعالی» انه حمبد مجید(٩).‏ 

و اما معنی مفعول» کقتیل بمعنی مشتول. 

اې مود بحمل لنفسه و یخمد عباده له 

و منها قوله تعالى: و نحن نسبح بحمدك 2 .)١(‏ 

"١‏ و بقئى المسعحق للحمد.. 

و الحميد من الحباد من حسنت عقابده و اعماله و أقراله. كلها من غبر مشوية. 

و ذاك هو محمد( څ ) و من يقرب منه من الانبياء و غبرهم من اتباعهم و اشباعهم و امهم 
المجيبة لدعوتهم المطيعة لهم فى الشؤن كلها. فکل واحد منهم حمبد بقدر ما بحمد من عقایده و 
أخلاقه و اعماله وأقراله و إذا كان لا يخلوا أحد عن النقص كاملا و إن كثرت محامدة فالحميد 
المطلق هر الله تعالى(۷). 

١‏ التهابة في غريب الحديث: ۴۲۸/١‏ العجم الرسيط: ١١۸/١‏ القامرس المحيط: ۱۷۸۹/٤‏ الفردات فى غريب 
القران + ١۴‏ المصباح المنیر: ١۷۲‏ مختار المصحاح للراژی: ۳۰۹ رامع الببنات: ۲۹۹. 

۴١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) حم الشوزی: ٠١‏ 

١ القاشىة‎ )£[ 

[ )ا هرد: ۷۴۳ 


[۹) البثرة: ۴٠‏ 
(۷) المقصد الأسنى يحغبر: ٠١١‏ 


(7٩ ( 


الله. و لا يدقع الشرور الا هو. الثانى من حيث انه له الاسماء الحستى والصفات الكاملة العلا 
والمدايح والمحامد والنعوت الجلبلة الجميلة فله كل صفة كسال. 

و له من تلك الصفات أكلها و أعظمها فكل صفة من صفاته تحق عليها أكمل الحمد 
والفناء(١)‏ : 

اما ما هو مزدوج مع العزيز. فالحكمة اللفظية فى الآية الأرلى (اية سورة ابراهيم) هى ان الاية 
التي قبله انتهت الكلمة الخيرة منها بالدال وأن عدد حروف كل كلمة آخرة من الآبتين مسارية 
فارعاية هذه المناسبة جعل الحميد فى القاصلة» و انما جعل الحميد فى الفاصلة درن الشهيد و غيرها 
لأن هذا هو متام الحمد فناسب ذكر الحمد ههنا. 

و قدم عليه العزيز لبدل دلالة تامة على أن كونه حميدا ليس من اجل الضعف بال لاجل رحمته 
على الخلق و إلا فهو عريز و غالب على جميع الخلق. 

و أما الحكنة المعنوية: 
فهى إنه تعالى لما ذكر حكمة إنزال الكتب و هر إخراج الاس من الظلمات إلى نور الإيان بامره 
تعالى و حكمه و بين الغاية لذلك وهو الوصرل إلى صراط العزيز الحميد. فبين بهذين الوصغين شرف 
الضراط باضافتها إلى العزيز مع اقتران الحميد. لاله بدل من قوله إلى النور و لا كان العلم بكونه 
تعالی قادرا 

متقدما على العلم بكونه غنيا وعلى العلم بكونه عالما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم ذكر 
العزيز على الحميد(۴). 

و لأن من عزته بظهر با هر کماله فی كل شئ و بحغظ النفس عند فثاله فيه و بقائه عن التعطبل 
عن الطاعات(١)‏ 

و أا آبة-سورة السباء فالحكمة اللفظية فى جعل اليميد فاصلة هى أن الآيات المطلرية()) 
متساوية فى عدد الحروف والحركات والكنات فلرعاية المناسبة جمل الحميد فى الفاصلة و أما 
الحكمة المعنوية فهى إنه تعالى لما ذكر قبل الحميد قرله (انزل إليك من ربك هو الحق و يهدى). فذكر 
حقيقة الكتب و أنه هاد» فكان إجمالا فبين هذا|الإجمال بتوصيف الصراط بصفة العزيز رالحميد لبدل 
على صفات جلاله قبل جماله و ليدل على انه عزيز فلا يترك اعدا بدون حاب و هذان الوصفان 
0 ی اراح الو ۲۹٠6ء‏ شرح التمیدة افرنة للهرا: ۷۵۲١‏ ر ترشع المناصد ر تصحيم الفراعد 
Nat -‏ 


۱ الرازي الکبْیر + ۷٠/٠١‏ 

(۳) تبصیر الرحسن: ۴۸۹/۱ 

() والمراد من إلآبات المطلربة هى الآة التي جرى فبها البحث رالشى تتقدمها رالمخأخرة عنها وفي بعض الأحبان براد 
المحقدىة رتد يراد المتأخة عنها: 


(Vv -) 


تفيدان رغبة ورهبة العزيز تفيد التخويف و الانتقام من المكذب والحميد تفيد الرحمة للمصدق(١).‏ 
فيزيد المؤمنين من الأجر ال جزيل الذى لا ينتهى رهو حميد باستعمال المقدمات القطعية الراضحة(۲). 

و أما آية سورة البروج: 

فالحكمة اللفظية فى جعل الحميد فاصلة هى أن الآية القن قبلها انخهت الكلمة الاخيرة منها 
بالدال؛ و ان عدد حررف كل كلمة اخيرة من الآبات المطلوبة مساوية فلرعاية هذه المناسبة جعل الحميد 
فى الفاصلة دون غيرها؛ لأن هذا مقام الحميد. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى أنه تعالى لا ذكر نقمة الكغار على المؤمنين لأجل الاان فقط فلذا 
ذكر اضافة اسم الجليل إلى العزيز باعتبار كرنه صفة له و كذا ذكر معه الحميد فى الفاصلة: و 
للترهيب بأنه تعالى غالب فلا يترك الكفار سدى هملا بدون تعذيب وهو حميد فلا يترك المؤمنين 
بدون الأجر العظيم. و قدم العزيز على الحميد اشارة إلى انه لو شاء للع اولنك الجبابرة من تعذيب 
اولئك المؤمنين و لأطفاء نيرانهم و لأماتهم و اشار بقرله الحميد إلى ان المعتبر غنده سبحانه تعالى 
من الافعال عواقبها فهو جل و علا و ان كان قد امهل فإنه تعالى يوصل ثواب اولثك المؤمنين اليهم 
و عقاب ارلئك الكفرة اليهم و انما لم يعجلل بذلك لاته تعالى لم بفعل الا حسب المشيثة او المصلحة 
على سبي التفضل(۴) 

و أما ما هو مزدرج مع الغنى فالقسم الأرل منها اى ما ذكر باسلوب التوكيد فالحكمة فى الآية 
الارلى وهى اية سورة البقرة هى إنه تعالى لمأ ذكر الامر بالانفاق الطيب وحض عليه و نهى عن 
الانفاق من المال الردئ و فصل ذلك بأنكم لا تأخذون هذا المال فكيف تنفقونه في سببل الله فذكر في 
النهابة ترغيبا للاتفاق من الطيب و علة لذلك باسلوب ال جملة التنبيهية بأنه غنى فكيف يقب الردى 
لأنه غنى عن نفقاتكم(٤).‏ 

ر إنا يآمركم لانتفاعكم .)١(‏ 

و انه تعالى حميد لكشرة نعمه عليكم فهو مېتحق للحمد و موجب للحمد على طاعته. 

و حميد ههنا أليق من حليم كما ان حليما اليق فى الآية التى قبلها لأنه افا امرهم بالانفاق من 
طبب ما کسبوه بین أنه غنی عن ذلك و انه یحمد هم علی ما یفعلونه اذا فعلوه و انه مجازیهم 
ق E‏ کے 

(۱) الراژی الکیر: ۲۲۳/۲۵ ررح المعائی: ۰۱۰۸/۲۳ سراح المنیر : ۲۸۰/۴ 

) تيعر الحم ١١١/۲‏ 1 

(۳] الرازی الکییر: ۱۱۹/۴۱۷ء ررح المعانی: ٠١۴/۴۰‏ 

٠٥ر١ تبصبر الرحض:‎ )٤[ 

(8) سراج النبر: ۱۸٠/١‏ الببضاري: اثرار التنریل:٠/١١٠.‏ البحر المحیط: ۴۱۹/۲ ابر السعرد:١/١١١؛‏ رذع 
المعانی: 1۰/۳ الظهر :۳۸۷/۱ الخازن: ۲۱۰/۱ 


(¥1) 


علبه(١).‏ 
راما آية سورة ابراهيم فالحكمة فى جعل الحميد فاصلة: هى إنه تعالي لما ذکر عن موسی على 
السلام علو شانه تعالى بأن كفركم و كفر الدنيا لا ينقص من شأنه تعالى مغقال ذرة بل اقل من ذلك 

و ذكر قبل الغنى أنتم و من فى الارض جميعا. 

فاشار إلى ماله تعالى فى ذاته و صفاته بذكر الصفتين له تعالى بأسلوب الجملة الاسمية الؤكدة 
المبدزة بإن مع الفاء الجزائية بطريى ذكر الجزاء لما سبق و العلة والتعليل. 

و انما ذكر فى نهايعها كلمة الحميد مع تقديم الغنى عليه للاشعار بأن الناس و ان كثرا هذه الكذر: 
فلا یلحقه نقص بتعذببهم لانه غنی(۲). 

رهو غنی عن شکرهم و هو حمبد مستحق للجمد لکثرة ما وجب من آیادیه و نعمه و ان لم 
بحمده أحد. لأن الملنكة يبحمده و كل ذات من ذرات العالم ناطتة بحمد١(١),‏ 

واا اخر الحمید و قدم عليه الغنى و لم يات بصفات اخرى من العليم والصبور والغغفرر والشهيد 
و غيرها لان هذا مقام العلو ر الغنى عن الناس و مقام جلالته و استغنائه بالحمد. فلذا قدم الغنى 
على الحميد مع اتيان الحميد فى الفاصلة للدلالة الحامة على المقتصوه. 

وآ آية سورة الحج الرقم )١٤(‏ فالحكمة فى جعل الحميد فاصلة: هی انه تعالى لما اثبت ترحيده 
ر ملكيته و تصرفه فى الاشياء باثبات جميع ما فى الأرض رالسموات له و ذكر فى الفاصاة الحميد 
د ڏک به وما فى الارض ٠‏ فاشار إل ,ان ملكه ليس فيه ضعف و لا يحتاج إلى آحد و اته مح 
لاه يفعل الافعال الحسيدة و ينعم على المخلوق فلاظهار كماله ذكر الحميد في الفاصلة مع تقديم 
الغثي علبه. أنه غنى قبل استعمال اې سبب شاء من السماء والارض فى نصره(٤)‏ بل لا يحتاج 
لی سبب لانه غنی عن الاشیاء کلها و عن حمد الحامدین لأنه کامل لذاته والکامل لذاته غنی عن 
کل ما عدا فی کل الامور(٩)‏ فکانه قال إنہ لکونه غنیاً لم بفعل ما فعله إلا للاحسان و من کان 
كذلك فهو مسنحق و اهل للحمد فوجب ان يكون حميدا فلهذا قال إو إن الله لهو الغني الحميد 4. 

وما ية سورة :اليد : : 
N O err‏ 
المحرر الوجیر: ۴۲۸/۲. 

۳۸۸/۱ تبر الرحسن:‎ ۲١ 

7 الان ٣۷۷-۴۷۹/١‏ سراج المثير: ۳+ الکبیر للراژی: ۰ ررم العائے: ۱۳۱/۱۳ 


د١‎ ر١ تبصير الرحسن:‎ )٤( 
٠۴/٣۲٤ الکی:‎ )۵( 


(YT) 


فالحكمة في جعل الحميد فاصلة: هي انه تعالى لما شتع على البخلاء الذين بلغوا في البخل 
منتهاه حتى إنهم يامرون الناس بالبخل و يبخلون بائنسهم ايضاً كأن مرامهم أن يكون الامساك 
حاويا على الجميج و ان ينتهى الجود والسخاء. و ذكر نتيجة ذلك و ثمرته الإعراض عن الحق لأن 
الاعراض عن اتباع الحق والايان ايضا بخل فذكر فى النهاية بطريق جواب سوال مقدر و هو انه اذا 
كان الامر ذلك فلا ذا يعطى الله المال للبخلاء فأجاب بانه غنى فلا يعود ضرر عليه ببخل البخيل 
و أنه حميد قى ذلك الإعطاء(١)‏ و مستحق للحمد لاله فتح أبواب رحمته و لعمته فإن قصر العبد 
فى الطاعة فان وبال عابد عليه اذ هو غثى عن انفاق العبد(۲) و محمود فى ذاته فلا بضره 
الاغراض. فلذا ذكر الحميد فى الفاصلة مع تقديم الغنى عليه لبدل دلالة كاملة على قرته تعالى و 
قدرته و عدم احتیاجه مع استحقاق الخد 
وأا آية سورة الممتحنة: فاحكمة فى جعل الحميد فاصلة هى إنه تعالى لما ذكر الترغيب إلى 
اتباح النبي ( &) و ذكر لها سببان: -١‏ خوف الله ۲- الرجاء فى ثواب الآخرة فذكر قبل الحميد 
قوله و من يتول فأشار باسلوب الجملة الاسفية المؤكدة لتخويف المنكرين وابعادهم بان من اعرض عن 
اتباعه فلا حاجة لامتثاله لانه غنى عن الخلق جميعا إذ هر المحمود فی ذاته و صفاته (۳) فلا 
يحتاج إلى حمد أحد وهو الذى يجزيهم الكثير من الثراب بالقليل من الاعمال (£) فلذا كر الحميد 
فى الفاصلة مع تقديم الغنى عليه للدلالة الكاملة على المراد. وهو علوه تعالى و استغثائه عن الخلق 
و کونه محمودا في جميع الاحوال. 
و أما ما ذكر مجردا عن اسلوب التوكيد مع ان فيه شائبة الحصر والقصر. 
فالحكمة فى جغل الحميد فاصلة فى آية سورة الفاطر: هى أنه تعالى لما ذكر افتقار الاس اليه 
افذکر من صفاته الغنی بانه غنی ومع استفنائه بدعوکم کل الدعاء و انتم مع احتیاجکم لا تجیبونه و 
لا تدعوزه فیجیبکم.(۵) 
و انه غنی عن كل شئ لا غيره. إذ هو حميد منعم على الجميع المستحق بانعامه الحمد. 
والانه زاد فی الخیر فهو حمید؛ و هذا اشارة لرجرب خصر العبادة فی عبادته و زاد فقراء فانه 
تعالى قضي فى الدنيا و إن آمنتم فيقضى في الآخرة حوايجكم؛ و لذا ذكر الحميد فى الفاصلة ليدل. 
(۳) روح المعاتی: ۱۸۸/۲١‏ 
(۳) الکییر: ۴۴/۳۹ 
(£) روخ المعانی: ۷٤/۲۸‏ صفرة التفاسیر: ۴۳/۲۳ 
و الرازی الخببر: FIT‏ 
(٦‏ الما TTT‏ 


(YF) 


دلالة كاملة عل المراد بأنه غناه ليس لاجل أنه لا يغعل شيناً. بل يعطي الاجر الجزيل للمطبعين و 
ينعم علي العاصين و هلهم فهو اهل الحمد و مسخحقه وهذا كالتكمبل لا قبله. كما قيل. 

حلم ااا شا انلم زين “اعا 

مع المحلم فى عين العدو. محبب(١).‏ 

و اما آية سورة التغابن فلحكمة اللفظية في جعل الحميد فاصلة هى أن الاية التى قبلها انحهت 
الكلمة الاخيرة منها بالراء و كذلك الآية التى بعدها. و ان. كل كلمة اخيرة من الآيات المطلربة 
مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات ر ان الدال والراء متقاربتان فى المخرج فلرعابة 
ا لمناسبة بين الحروف رالاصوات و الايقاع الصوتى جعل الحميد فى الفاصلة 

و اة اق بت فهى انه تعالى لما ذكر قبل ذلك حال الكقار السابقين رالتخويف لهم 
بالعذاب الاليم فذكر فى هذه الآية علة لعذابهم وهو اختيارهم الكفر على الايمان و ذكر قبل رالله 
غنى حميد: إستغنى الله فذكر استغنانه تعالى عن ايانهم و عن اعادة دعوتهم لأن فبها اظهر لهم 
من البيان على أيدى رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة رسلهم لو لا المكابرة لما عجل لهم 
بالعذاب(۴). 

و بانه تعالی مستغنی عن ایانهم و لا بحتاج إلى ايمانهم و لا إلى ايان أحد اصلا. 

فذكر بطريق الحذبيل ها قبله والله غنی حمید کانه قال و استغنی الله عن ایاتهم اذ هو غنی عن 
كل أحد و عن كل شئ و من الاشباء ايانهم آذ هو حميد لمن امتشل و شكر فلذا ذکر الحمید فی 
الفاصلة. 

واا ما عو مذكور بأسلوب كان (لانتترارية أية سورة النساء. 

فالحكمة اللفظية فى جعل الحميد فاصلة هي ان الآيات الطلوية مساوية فى عده الحروفق 
والحركات والسكنات فلرعابة هذه المناسبة جعل الحميد فى الفاصلة. 

راما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما ذكر قدرته بالتصرق والملك للسموات والأرض و ما 
فيهما و ذكر الامر بالتقوى لهم للرصول إلى المراد و هو رضى الله تعالى و حصول ثوايه. 

و ذكر قبل الغنى الحميد قوله: فإن لله ما فى السمرات و ما فى الأرض. 

فذكر بأنكم إن آمنتم و امتشلتم أوامره تعالنی ففيه فايدتكم و إن كفرتم فلا يضره كفركم و ذلك 
لان جميع المخلوق ملك له تعالى فذكر زيادة فى قدرته- بانه مع ذلك غنى لا يحتاج إلى شئ أصلا 
ولا يحتاج إلیكم و لا إلى عبادتكم لأنه محمود فى ذاته(۳) و إن لم يحمده أحد فهذه الجملة تذبيل 

(۱) ظلال القرا: ۳۵۷/١‏ تفسير التحرير رالشویر: .۲۷١/۳۸‏ 


(۳) الکیے: ١١۔۷۰‏ 
(T)‏ سرام انی ١۴۴۷ء‏ 


(YE) 


مقرر لمضمون ما قبله و تعليل له(١)‏ و انا اتی بالحسد فى الفاصلة مع تقديم الغنى علبه لأن المقاء 
بقتضي هذا لأن هذا مقام بيان الغناء و عدم الافتقار فلذا اتى بالحميد فى الفاصلة. 

واف قوله تعالی فان لله ما فی السنوات و ما فى الارض تهديد على الکفر بانه قادر على 
عفوتیکم. و ان قوله تعالی ر کان الله غنیا حمیدا- اشارة الی أنه تعالی لا بتضرر بکفرهم(۲) 

و اما ما هو مزدوج مع الولى: 

فالحكمة اللفظية فى جعل الحميد فاصلة هى أن الآية التى قبلها انحهت الكلمة الاخيرة منها بالراء 
و من المعلوم أن الراء والدال متقاريحان فى المخرخ و أن عدد حروف كلل كلمة اخيرة من الآيات 
المطلوية مسباوية فلرعاية هذه المناسبة جعل الحميد فى الغاصلة. 

و آنا الحكمة المعئوبة فهى: إله تعالى لما ذكر انزال الغيث بعد قنوطهم فذكر الدليل والعلة له 
بالوصفين ليتم المقصرد و قدم الولى على الحميد لزيد الاهتمام: و ذلك لانه هو الولى فلا ناصر غيره 
و هو الڈی یعرلی عباده باحتات(۳): 

فلذلك احسن اليهم و مع عصيانهم انزل عليهم الغيث. ر افا نصرهم بهذا لانه حميد محمرد فى 
افعاله مستحق للحمد على ذلك لا غيرة(٤).‏ 

إذ هو يوصل للخلف من اقسام المرحمة و من رحمته انزال المطر لأنه سبب لإحياء النبات والاشياء 
کلھا. کہا قال تعالی: ر جعلنا من الماء کل شئ حی ٭(۵) ر حیاته تدب فی الاجام ایضا. و 
کذلك ینزل غیٹ الوحی فیحیی به آرواحھم کما قال تعالی طاو من کان مپتا فأحییناه وجعلنا له 
نورا شی به في الناس کمن مثله فی الظلمت )١(١‏ 

و قال و كذلك او حينا اليك روحاً من امرنا (۷) 

و أما الآية التى ذكر فيها الخسيد منغردا: 

فالحكمة اللفظية فى جعل الحميد فاصلة هى أن الآية التى قبلها انتتهت الكلمة الأخيرة منها بالراء 
و من المعلوم ان الراء والدال محقاربتان فى المخرج و ان كل كلمة اخيرة مساوية فى عدد الحروف 
والحركات والسكنات فلرعاية التناسق الصوتى جعل الحميد فى الغاصلة. 


NAE; : روح المماتى‎ )١( 
۱۷١/۲۷ الگے:‎ )۲( 
FA/Ta روح المعائي:‎ )۳( 
۴۹ الاتیاء:‎ )٤( 

N4 الاتعام:‎ )ه١‎ 

۷) الکرری: ۳ 


(Ya) 


وأا الحكمة المعنوبة: فهى انه تعالى لا ذكر هدابة المؤمنين إلى القول الطيب كلمة التوجيد فذكر 
بيانا لما سبق هدايعهم إلي صراط الحميد تشريفا لنزلتهم و اعظاما لهم. 

و فيه طريقان: الأولى ان المراد منه صراط الله المحمرد كما قال النطيب والطرسى(١)‏ لان الحمبد 
هو الله المستحق للحمد. 

و کما قال الرازی(۴) اى صراط الله الذى حوحميد أو صراط الله المحمودة ألجتة أو المراد منه 
الاسلام كما قال الآلو سی(۳) ای مخمود جدا و اضافه الصراط اليه بيانية والمراد به الاسلام فأنه 
صراط جرد من پسلکه ار هر محمرد بلقبه. 

و على اي حال فان الحميد ذكر فى الفاصلة و المراد منه الله بحذف المضاف اليه اى صراط الله 
الحمية 


الفصل الثالث فى الفاصلة بكلمة الشهيد وقد اتی فى عشر آيات: 
| 

فالشهيد على روزن فعيل صيغة مبالغة. 

وله معان: 

-١‏ عى الحاطضر كما قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 

و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم )٤(٩‏ 

۲- و بمعنى العالم و الشاهد كما قال تعالى :#شهد الله أنه لا إله إلا هر والملئكة و ارلرا العلم 
قائما بالقسط .)١(4‏ 

۳- و معنى المطلع على جميع الاشياء و سميع لجميع الأصرات جليها و خنيها. و البصير بجميع 
الموجودات دقیقها و جلیلها صغیرها و کبیرها. منه قوله تعالی:" رالله على کل شئ شهید )٦(4‏ 

فيرى و يبصر اعمال العباد كما جا فى الحديث الأحسان أن تعيد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فاه براك(۷) 

17( سراح المنبر: ۳ه الان ۷ اتيصير الرحمن: Ltr‏ 

۲١/۲۴۳ الکبی:‎ ]۲( 

TVINY ددع الممائي:‎ (F7 

£7{ اید ¥7 

٠۸ العمران:‎ )87 

٠ البررج:‎ )[ 


ولم فی صحیحه مع شرح الثروش باب الاعان: .الق الراضم البن: .#4\-êA‏ لان العرب: TiPA‏ 


(Y3) 


وقد ورد الفاصلة بكلمة الشهيد فى عشر آيات بغلاثة أساليب: 
الأرل اسلوب وکفی بالله شهیدا وهذا قد أتی فی ثلاث آیات: 
-١‏ قوله تعالى: طعا أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك و ارسلغاك 


۲- قوله تعالى: ( لكن الله يشهد با انزل البك أنزله بعلمه و اللثكة يشهدرن ر كفى بالله 
شهیدا ۲(4) 


۳- قوله تعالی: هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره على الدین کله وف بالله 
شهیدا ۳(4) ۰ 

الحكمة فى الفاصلة بكلمة الشهيد في هذه الآيات الثلاث هى أن المسئلة فى هذه الآيات مسئلة 
الرسالة فجعل الشهيد فاصلة ارمز و اشارة الى ان رسالة محمد( ت ) من وجه الدلايل الواضحة 
عليها و من رجه المعجزات الباهرة أصبحت من الامو ر الظاهرة قناسب أن تكون فاصلة آبات هذه 
المستلة بصقة الشهيد له غزوجل من بين صفاله و أسباله الحسنى الأغرى. و للف أن الشهبد ما خرذ 
من الشهادة التى هى ضد الغيب كما قال عروجل: عالم العْيب رالشهادة )١(4‏ الاية 

ثم إتيان هذه e‏ شهیدا من الحكمة اشارة إلى معتى لطيف: وهو أن قول 
الله آنه کاف فی کل شئ 

لكنه في,الرسالة اظهر كفاية لأن الرسرل لا بكرن إلا E‏ المرسل فاذا قال ملك هنا وول و 
انکر کل من فی الدتيا أنه رنرلة قلایفید اتکارهم. 

الغانی بأسلوب التاکید. وھذا ایضا قد جاء فی ثلاث آیات: 


|- قرله تعالی: # إن الذين آمنرا و الذين هادرا والنصارى والجوس والذين اشركرا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد .)١(4‏ 

۲- قول تعالی: ظلا جناح علیهن في آبانهن و لا ابتائهن و لا إخوانهن و لا ماملکت ايانهن و 
تقین الله رن الل کان علی کل شئ شهیدا ۱(4). 

(۷) الا ء۷۹ 

١١١ الام‎ 


(۴) النتم: ۲۸ ` 
(£) الحشر: ۲۲ 


1¥ اج:‎ (e) 


ه١ الأحزاب:‎ )١( 


(YY) 


3 قوله تعالى: سنريهم آياننا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
بريك انه علی کل شئ شهید ۱(4). 

والحكمة فى الأول: هى الاشارة إلى أن ما بعتقده الفرق المذكورة عند الله بمنرلة الاشياء الظاهرة 
غير خافية عنه» فيفصل ينهم يوم القيامة فصلا لا یکون فيه ظلم و لا یف (۲) و يجزيهم جزائه 
اللايى(۳). 

و في الشانی: انه تعالی لا ذکر جواز اختلاء بعضهم لبعض و التكشف لهم فامر بالتقرى باسلوب 

الالتفات من الغيبة الى الخطاب لنساء النبى( ت ) بقرله «[و اتقين الله € تشريفا لتساء الثبى ( تخ ) 
من توجيه الطاب اليهن(٤)‏ و لأنه لما ذكر ما ذكر فنبه و أوحى بالتقوى لاه هو الضمان الأرل 
والاخير الساحر على القلرب(١).‏ 

و فى ذكو النهاية بكلمة الشهيد مشير إلى أنه تعالى شاهد عليكم. عند اخلاء بعضكم ببعض 
فخلوتکم و ملئکم ظاهرا سواء عند الله لأنه شاهد على کل شئ و من جملتها اختلاتکم فاتقر,(٦)‏ 
فهذه الكلمة فى غاية الحسن ههنا لانه يدل على أن الظاهر والخفى عند الله سواء لأنه شهيد و حاظر 

رالثالث باسلوب عدم التأکید وها قد جاء فی اربع آیات. 


-١‏ قوله تعالى :ما قلت لهم الا ما امرتنى به أن اعبدوا الله ریی وربکم و کنت علیهم شهدا 
ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على کل شئ شهید)(۷). 

۲- قوله تعالی: بوم یبعشھہ الله جميعاأ فینینھم بجا عملوا احصاه الله و نسوه والله على کل 
شئ شهید ۸(4). 

.)٩(4 قوله تعالي: «[الذي له ملك السمرات والارض والله على کل شئ شهید‎ -٣ 

-٤‏ قوله تعالی: قل ما سألتکم من اجر فھو لکم إن اجری إلا على الله وهو على کل شئ 

g۳ حم السجدة:‎ )١( 

۱ الرازی الکببر: ١١/۲۳۲‏ 

(۳) روح المماتى: ١١/١٤‏ 

۲۸۷۹/۵ قي ظلال القران:‎ )١( 

7 الرازی الکیر: ۵۸١/١‏ 1 

١١۷ المابدة:‎ )۷( 

٩ الجادلة:‎ 4 

١ البريع:‎ ۹١ 


(YA) 


شهید ۱(4). 

فالحکم فی الفاصلة بكلمة الشهيد فى تلك الآبات الأربعة هى بيان العلة رالدليل لما هوا مذ كور 
قبله بطريق قاطع. و ذلك لأن فى الآية الارلی قبل «وانت على کل شئ شهيد- كنت أنت الرقيب 
علیهم ) فلدلیل على ذلك قال غنیسی عليه السلام لانك شهید على کل شی. یعنۍ کل شئ ظاهر 
عليك غير خفى عدك. وهذا المعنى انما بحصل باتيان الشهيد فى الفاصلة. 

و فى الاآية الثانية قبل « والله علي کلى شئ شهيد # فينبتهم با عملوا احصاء الله و تسرء ‏ 
فلبيان العلة لذلك قال تعالى: ط رالله على كل شئ شهيد ¢ و دقيق الأمور و خفيها بالنسبة الينا. 
وهذه الاشياء باجمعها جلية بالنسبة اليه تعالى غير دقيقة فإذن كيف لا يحصى الله أعمالهم و لا 

و فى الآية الثالغة قبل والله على كل شئ شهيد : و ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
اخسود: 

يعنى تعذيب الكفار للمؤمنين لم يكن الا من أجل إيانهم يالله . وهذا إن كان خفيا على التاس 
فلایخفی علی الله إذ هو شهید على کل شئ و كل شئ ظاهر إليه. و فى الآية الرابعة قبل - وهو 
علی کل شی شهید إن أجرى إلا على الله ج يعنى بقول الرسول عليه السلام للمخاطبين أنى اعتقد 
أن اجرى بتبليغ الرسالة ليس إلا على الله وهذا ان لم تعلموا لكونه من الأمور الخقية غير الظاهرة 
علیکم فالله بعلمه حیٹ انه شهید على کل شئ و كل شئ ظاهر إليه كظاهرية المشهرد به إلى 
الشاهد. 


الفصل الرابع فى الفاصلة بكلمة الصمد: 
وهى قد اتت فى اية واحدة وهی قوله تعالى: الله الصمد١(١).‏ 


والصمد من صمد يصمد صمدا: فعل صفة مشبهة معنى المفعول. أن المصضمرد البه فى الحرايج وله 
فى اللغة معان: 


CT NO 
۲ الاخلاص:‎ ۲٢ 


(¥41 


١٠‏ - ھی السيد كا جاء في الحديث: حيث روي عن ابن عباس (رضى الله عنه) لا أنزلت هذه 
الآياج قالوا يارسول الله وما الصمد؟ قال علبه السلام هو السيد الذى يصمد إليه وهو الذى بنتهي 
اليه السودد(١).‏ 

- و بمعنى المستغاث به في الحوايج 

۳- و بمعنى المستغنى عن كل أحد كما قال ابو هريرة(رضى الله عته) 

J =£‏ بمعنى الملجأء رالا ی الذى يقصده كل ق 


۵- و معنى الغنى 
-١‏ و بمعثى العالى على عباده الذى ليس فرقه أحد كما قال تعالي: وهو القاهر فوق 
عباده (۲) 


فالحكمة اللفظية فى جعل الصمد فاصلة هى أن فراصل سورة الاخلاص بالدال كما هر معلوم 
بداهة فلرعاية الفواضل اتى بالصمد فى الفاصلة. و انا أتى بالصمد لأنه ذكر قبله الأحد فلمزيد علو 
شانه تعلی راظهار قرته ذكر الصمد درن غيره لان الاحد يناسب ان يذكر بعد الصمد درن غيره من 
الصفات. 

و أما الحكمة المعنرية: فهى: أنه تعالى لما ذكر قبل ذلك احديته فكان مشككا شك في ذلك . و 
وهم له بأنه یکن ان بكون بعض الناس و احدا فى الصفة والخلق اذا كان له وضفا خاصا لا يشاركه 
فيه أحد و لم يكن له شقيق وهو مزيد فى الخلق من أمه فكيف يكون هذه الصفة مختصا له تعالى 
مع أن فيه امكان الشركة فكان أجاب ر فصل. بأن المخلوق لو كان فيهم من كان واحدا باعتبار 
الذات والصفة» فإنه لا يبقى على هذه الصفة بل يأتى عليه الفناء والزرال و انه بصير عدما؛ وان 
المخلوق يحتاج مع ذلك إلى الاخرين؛ والله تعالى أحديعه لا بتتهى وهو كامل فيه لأنه صمد فلا 
يحتاج إلى احد أصلا بل هو المستغاث الذى يغيث الناس و يقضي حوائجهم؛ فلهذا اتى بهذه الصفة 
بعده فى الفاصلة ليكون تحمة لذلك و تفصبلا و بيانا بعد اجمال و ازالة للشبهة وجوابا للسرال الغفى 
١‏ ا داود ۰186/٤‏ احمد: ۰۱٤۱/۳‏ ۲۵/۲ نتح الجید: ۰1۱۴ ر قد رري البخاری عن ابي واتل بقرله قال ایر 
راثل الصند الد الذی پنعهی البه السردد. محیح البخاری:٠/كتاب‏ التفسبر باب تفسير قل هوالله احد: ۷1٤‏ ر قال 
الفراء الصمد فيي كلام العرب السبد. ونه قولهم  :‏ . 

لق بكر اللاعن بير بى اند 
لمرو بن معرد اليد الصبد 

اتظر الفعالبى جراهر المحسان: .٤١١/٤‏ 

(۲) الاتعام:۱۷. 

(۸۰) 


الفصل الخامس ا الفاصلة بكلية زاحد: 

وهي قد اتت فى آية واحدة و هى قله تعالى: إن اليك لواحد .)١(‏ 

فالواحد من وحد بوحد وحدة ووحدان قهر واحد. 

وهر اسم فاعل ضد الكثير رالكثرة رالراحد هو الذى لا نظير له وهو الذى يتنع الشركة وهو الذى 
لا آخر له و انا تى باسم الفاغل ههنا ليدل على نفى الشركة اذ وحدته لا يمال و لا يشارك و لا 
يزول و لا ينفك عنه فهو واحد لا كوحده الحاتق بل هوتام الصغة بحبث لا يحتاج إلى احد أصلاء ر لذا 
أدخل لام التوکید عليه کی پدل على أحدیته تعالی بحیث يفيد درام هذه الصفة له تعالى . رانه 
بجدد فعله فی کل مخلوق فهو راحد فی اغعاله لا مثبل له و لا نظبر و لا شبيه. 

قالحكمة اللفظية فى جعل راحد فاصلة هى أن الآية التى قبلها انتهت الكلمة الاخيرة منها بالراء 
و أن كل كلمة أخَيْرة من الآيات المطلرية مساوية فى غد الحروف والحركات والسكتات و ان ألدال 
والراء متقاريتان فى المخرج فلرعاية المناسبة بين الحروف والأصوات و التناسق والتلاؤم بينها جعل 
الراحد فى القاصلة و إنما جعل اواحد فى الفاصلة مع أسلوب التوكيد كأثه جعلهم منكرين. 

و أخديته. حصما لاد ة الشركة.. 

و أماالىكمة المعترية؛ 

فهى انه تعالى لما ذكر القسم بطريق الشاهد على الملاتكة المصطفين عنده المنهمكين فى طاعته و 
كذلك جعل الرياح الزاجرات للسحاب شواهد على توحيد واقسم عليها. ار الملاتكة الزاجرات. 

و كذلك الذین بتلون الذكر (اى القرآن) و كان استشهادا على وحدانيته تعالى. فذكر بعد ذلك 
الدعرى المقصودة باسلوب الخطاب مع ذكر التأكيدات الثلاث إن راللام وال جملة الاسمبة الدالة على 
الدرام كى تفيد المقصود اتم افادة و تدل عليه اتم دلالة وهو الموهبة ضمناوحدانيته و انما ذكر باسلوب 
الجواب للمنكرين لأنه تعاالى نزلهم منزلة ا لمنكرين فلذا ذكر بهذا الاسلرب. (رالله اعلم وعلمه اتم) 


الفصل السادس فى الفاصلة بكلمة الودود: 
-١‏ قوله تعالی: ‏ واستغفروا ربکم ثم تویوا إلیه إن ربی رحیم ودود 4 (۴) 


)١(‏ الصافات: ا 
}( قلود : Ne‏ 


(A1) 


- قوله تعالى: # و هو الغفرر الردود # )١(‏ 

فالرحيم مشتق من رحم يرحم رحمة معنا العطف رالحنان. و رقة القلب فى العبد. 

و فى حق الله تعالى معناه الرحمة رالعطف رالرحمة على الذانى المذل. 

کما قال تعالی: [ لا عاصم البوم من امالله إلا من رحم ۲(4) 

و قال تعالی: # و ما أبرئ تفسى إن النفس لأمارة بالسوء الا من رحم ۴(4) 

و سنه حدیث رواه عبد اللله بن عمر رضي الله عنهما: ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى 
السماء(£) : 

و منه قوله عليه السلام« لیس منا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر کبیرتا )٥(»‏ 

رالآيات فى هذا الباب كثيرة و سنذكرها مفصلاً نى باب الميم فى بحث الرحمن الرحيم. والفغور 
من غفر يغفر غفرانا و مغفرة فهو غافر و غفور. و الغفران والمغفرة معناهما الستر. 

ر فى الاصطلاح: هو ستر الله عبده برحمته و جعله معفوا عن العقاب. 

از F‏ ثلاث در ت 

-١ ٠‏ ستر الله على العبد أن جعل مقابيح بدنه مستورة فى باطنهء مغطاة بجمال ظاهره. 

۲- ان جعل مستقر خراطره المذموة واراد ته القبيحة سر قلبه حتى لا يطلع أحد على سره. 

٣‏ مغفرته ذنوبه التى كان يستحق الافتضاح بها على ملاء الخلق. و قد ورد ان يبدل سیاتهم 
حسنات, لیستر مقابیح ذنربه شراب حستاته مهما مات على الإان(١).‏ 

رالودود من ردد يودد فهن راد و وډوډ: 

والودود والود أعلى درجة من المحبة. 

رالودود فعول پعنی مفعول. و له معان: 

-١‏ الات الذي بحبه الخلق. 

وانمعلی الواد: ايضا ای الذى يحبا و يحبه العباد(۷). 

٠١ البررج:‎ )١( 

٤۳ فرد:‎ )۲( 

(۳) پرمف: ۳ 1 

)٤(‏ الترمذي مع شرحه تحفة الاعرزي: ۱۲۲/۳ باب ما جاء فى رحبة الاس 

)٥(‏ رراه انس بن مالك رضي الله بهذا اللفظ و رواه ابن عباس رضى بلفظ: ليس منا من لم يرحم صفير الخ انظر 
الترمزى مع تحفة الاعوزی: ١١۲/۳‏ . باب ماجاء في رحفة الصببان 

(1) القمد الاستى: ۸٠‏ 

(۷) رامع البیثات + ۴۸۲ 


(AF) 


کما قال تعالی' ( يحبهم و یحبونه ۱(4). 
فالحكمة اللفظية فى جعل الودود فاصلة فى اية سورة هود: هى أن الآية التى قبلها انتهت الكلمة 
الأخيرة منها بالدال. 

فلرعاية المناسبة بين الفواصل اتى بالودود فى الفاصلة ليحصل التناسق بين الحروف و الكلمات و 
لأن عدد حروف كل كلمة اخيرة من الآيات مسارية؛ فلذا جعل الودود فى الفاصلة و لم يجعل غيره 
من الشهيد والحميد لأن هذا المقام مقام الترغيب إلى الاستغفار و هذا لا يحصل الا بجمل الودود 
فاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية: 


فهى ان صالحا عليه السلام لما رغبهم للاستغفار و التوؤبة ولتوحيده تعالى و ذكر قبل الودود (ثم 
توبوا إليه) فحضهم غلى التربة فذكر الدليل على هذا بقوله إن ربى بأسلوب الجملة الاسمية 

الوكدة فإنه قلا تويوا إليه لان ربى رحيم:فلا متعه من القبول: لأنه رحيم و لذا قدم الرجيم على 
الودود. 

پل بزید لكم فى الأجر لأنه و دود. 

وها هو الاليق ههنا. لان فيه مزيد من الترغبب والحض على الاطاعة رالاجتناب عن العصيان 
رالمخالفة. 

و اما آية سورة البروج: 

فالحكمة اللفظية فى جعل الردود فاصلة هى أن فواصل آى سورة البروج أكثرها بالدال و لذا قد 
انتهٹ الكلمة الاخيرة من الاية السابقة و اللاحقة بالذال فلرعاية هذه المناسبة جعل الودود فى 
الفاصلة و أن حروف كل كلمة من الآيات المطلربة مساوية فى العدد والحركات و السكنات. فلذا 
جل الودود فى الفاصلة لأن عدد حروفها مساوية لحروف آواخر الكلمات فى الآبتين. 

و أما الليكبة المعترية فى جعل الودود. فاصلة: فهى إنه لا كان في سورة البروج خلق الأمور 
العظام و هى السماء وابراجها و كذلك فيه كان من أهرال القيامة و أحرالها. والاحياء والإماتة فهذه 


(Ar) 


| 

أثر فى تفوس الئاس و جعل فيهم من الذعر والخوف والرعب مالا مثال له. 

فللرغبة أتى بالودود فاصلة كي يطمئنرا إلى طاعته و يزول رعبهم بأئه و درد فیحب خلقه و لا 
يعاجلهم بالعذاب بل يمهلهم و يزيد اجرهم و اقترن بالغغرر لزيد الترغيب فى الطاعة بأنه غفور فيغفر 
للمذنبين و التائبان. 

فكأنه قال انه غفور فيغفر لهم و كيف لا يغفر لهم إذ هو طالب للمستغفرين ليستغفروا منه و 
يودونه » فهو أيضا يحبهم و يزيد في أجورهم. 

و ناسب الودود ههنا لأن هذا مقام الذعر والخرف فلزرال ذلك ناسب ان يذكر فى الفاصلة الودود 
دون غيره و إا قدم عليه الغفور ليزيد في الترغيب للطاعة و ليكون بنزلة الترفي من الأدتي إلى 


الأعلى. 
(والله اعلم) 
الفصل السابع فى الفاصلة بكلمة مجيد 
وهی قد اتت فی آیخین فقط. 


-١‏ قرله تعالی: «#قالرا أتعجبين من أمر الله رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجید ۱(4) 

۲- قوله تُعالى: ذو العرش المجید )٠(4‰‏ 

فالحمید من حمد يحمد حمدا هو حامد و حمید. 

رالحميد صفة مشبهة على ا محرد الدائم الحمد الذى لا ينفك منه هذه الصفة ابدا, 

ولا يستعمل هذه الصفة فى حق العيد و إنما يستعمل فى حقه حامد و محمود. 

٠‏ فهذه الصفة ضارت إسها الا ايطلق إلا على الله عروجل.(۴)؛ 

وانه فعیل بمعنی فاعل فانه تعالی حامد لم یزل بشنائه على نفسه: 

رهی قرله الحمد لله رب العالمين(٤).‏ 

هرد ۷۳ 

٠١ الجروج:‎ )۲( 

(۴) الق الواضح المبين: 6۸-4۷ و كرح التونبة للهراس: ۷۸/١‏ و تفر الشيغ عيد الرحسن ناصر 


:1١/ 9: اغى‎ 
١ الفاة:‎ )£( 


(At) 


و ثنائه على المؤمنین الذین یوحدونه ویبینون توحیده فی کل مگان و یفدون بأننسهم علبه. 


و إما پعن مفعول كقشبل بعنى مقتول 
ا محمرذ بحمده لنفقسه و يحمل عېاده له و مله قوله تعالۍ و نحن سبع بحمدك و نقدس 
لك )١(4‏ 


من مجد جد مجدا فهو ماجد و مجيد ر المجد هو اللجابة و شرافة النسب ر هذا فى حق الله 
تعالی محال لاته تعالی کما قال غلم یلد و لم یولد (۴) 

و كما قال: #ما اتخذ صاحبة رلا ولدا )٤(4#‏ 

لأن النسب يكون لمن هو محتاج والله هو الغنى عن كل شئ و عن الخلق بأسرهم. 

فامراد من ال مجد ههنا هر العزة والهيبة والشرف عامة كما يليق بشانه تعالى. 

فالحكمة اللفظبة فى جعل المجبد فاصلة فى سورة هرد: هى أن الكلمة الاخيرة من الاية الابقة 
قد انتهت بالباء و ان الباء والدال مححدتان فى صفة القلقلة لانهما من حروف قطب جد و ان كل 
كلمة اخيرة من الايات المطلوبة ماوية فى عدد الحروف.والحركات والسكنات فلرعاية العناسق و 

وما الحكمة المعنوية. هى انه تعالى لما ذكر تحير زوجة ابرا هيم عليه السلام عن الولادة لوصرلها 
إلى سن الاياس و اليأس من الولد و صرح على ذلك فزمز وذكر الدليل على كونه تعالى معطيا 
حينما اراد "فلا باس عنده لانه هر القادر المطلق و بين ذلك بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بانه 
سيعطى لكم الولد فى زمن الياس و لا عجب فى ذلك لأنه تعالى حميد فى أفعاله يفعل ما يريدو ما 
يخالف العادة وهو عظيم المرتبة والهيبة والشرف والكرم فلا غرو و لا عجب في اعطائه الرلد وقت 
الياس و القلرط و جعلل الآبسة حاملة صالحة للرلادة 
. و ذكر مع ذلك رحمته تعالى و بركته النازلة على أهل بيت إبراهيم عليه السلام. لزيد التوضيح 
والتفصيل والرجاء بأنه يرحم على من يشاء و يبارك لهم فى ما يريدون فلا محالة يعطبكم الولد. 

و هذا من نعم الله تعالى الغريبة و لكن لا غرابة فى قدرته و اعطانه لأنه حميد فيحمد با يفعل و 
Fo ANION‏ 

}1 لواسم الپثات: ۴۸۸ ٣١‏ 

(۳) الاخلاس: ۴ 

)ا:۳ 


(Ae) 


و انا قدم الحميد على المجيد ليدل اتم دلالة على المراد بأنه مثعم وهو ذوالعظمة فينعم النعم 
الجليلة. فى غير أوانه أيضا. : 

و انما اتى بالمجيد دون غيره من الصفات لأن هذا المقام مقام المجد والعظمة فلم يكن كلمة اليق 
بالذکر منھا؛ 

و أما اية سورة البروج ففيه قرا ءتان قراءة الحفص: (المجيد) و قراءة الرفع (المجيدً) 

و قراءة الحفص(١)‏ قرا ء الجمهرر فبكون صفة للعرش 

و فى قراءة الرفع(۲) الذي هو قراءة نافع و أبن كثير و بی عمرو و عاصم يكون صفة لذوأى 
الله كما هر مقصردنا فيكون صفة لذى العرش و ذى العرش هر الله تعالى فلا محالة المجيد صفة له 
د 

فالحكمة الفظية فى جعل المجيد فاصلة: هى أن الآية السابقة واللاحقة قد انحهت الكلمة الاخيرة 
متها بالدال اى (ودود: ٠و‏ بريد) و أن فواصل سورة البروج أكفرها بالدال و أن الايات الثلاث 
الكلمات الاخيرة منها مساوية في عده الحروف رالحجركات والسكتات. فلرعاية هذه الناسبة جمل 
المجيد فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى: انه تعالى لما ذكر قبل ذلك وهو الغفور الودود؛ قوصف نفسه 
بالغفران رالود. فلعحمة هذين الوصفين أتى بالمجيد فاصلة باه قوي و مالك العرش ذوالمجد. فمغفرته 
روده ليس لأجل المضعف والفسولة بل لمرحمته على العباد. رالا فهو ذرالقوة و العظمة. 

فلو أراد عقاب أحد فلا ينجو منه لأن أخذه أليم شديد. غلا ملجأً له منه و لا مأوى سواه. 


)١(‏ احفص قرا يح بن ثابت و عمزة والكائي 
(۲) قراءة الرفع: قرا ابی جعفر و نافع و ابن کفبر و اپۍ عمرو و غاصم: اعراب القرآن لابی جعفر النحاس: ۱۹۵/۰ 


(۸٨) 


الاب القالت 


فى الآيات التى فى فواصلها راء 
ةة فول 

الفصل الاول فى الفاصلة بكلمة البصير: 

و هى قد ات في سبع وعشرين آية بغلائة أساليب: 

الارل: ما هو مزدوج مع الخبیر باسلوب و كفی.. (١)خاليا‏ عن اسلوب العوكيد: و فيه آية واحدة 
و هی قوله تعالی ظوکم اهلکنا من القرون من بعد نوح و كفي بربك بذنوب عباده خیپرا 
بصیرا ۲(4). 

والشانی: ما هو مزکور باسلوب العوکید و فية ثلاث آيات: 

-١‏ قرله تعالی: رلو بسط الله الرزق لعبادء لبغرا فى الارض ر لکن بقدر ما يشاء إنه بعباده 


خپیر بصیر ۴(4) 
۲- قوله تعالی: ظ والذې أوحينا اليك من الكتاب هو الح مصدق لما بين يديه إن الله بعباده 
نبیر بصیر .)٤(4‏ 


۳- و قرله تعالی: قل کفي بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیراً )٥(4‏ 

و الغانى ما فيه البصير مزدوج مع السميع و بيه اربع طرق: 

الأرل: ما هو مذكور باسلو الحصر رالتوكيد كلبهما. فيه آيتان: 

-١‏ قرله تعالی: (سبحان الذى اسرى بعبده البلا من المسجد الحرام إلي المسجد الاقصى الذى 
پارکنا حوله لنریه من آياتنا انه هو السميع البصير )١(#‏ 

1 ۱۷ الاسراء‎ )١( 

(۲) الخردی: ۷" 

۴١ الفاطر:‎ )۴( 

٠١ الاسراء؛‎ )٤( 


۱ الاسراء‎ (ê) 


(AY) 


۲- قوله تعالی: ‏ والله يقضى باحق والذين من دونه لا بقضون بشئ إن الله هو السميع 
البصير )١(4‏ 
و الثانى ما هو مزدوج مع السميع باسلوب كان الاستمرارية و فيه اسلويان: أ- ما هر مذكر 
باسلوب التوكيد وفيه آبة واحدة : وهي قرله تعالى: إن الله ٠يامرك‏ ان تودوا الامانات الى اهلهاء 
و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمرا بالعد إن الله تعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیرا ۲(4). 
ب- ما خو اکير خاليا عن اسلوب الحوكيد. و فيه ايضا آبة راحدة و هي قوله تعالى: من كان 
يريد ثواب الذنيا فعند الله ثراب الدنيا والأخرة و كان الله سميعاً بصيرا .)١(١‏ 
و الثالث ما كان مزدوجا مع السميع باسلوب الح وكيد دون كان الاشتمراربة و فيه ثلاث آيات: 
١٠‏ - قوله تعالی: الله بصطفى من الملنكة رسلا و من الناس إن الله سميع بصير )٤(4‏ 
۲- قوله تغالى: ([ وماخلقكم ولا بعشكم الا كنفس واحدة إن الله سميع بصير .)١(%‏ 
۳- قوله تعالى: قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها و تشتكي إلى الله والله يسم 
تحار رکما إن الله سميع بصير .)١(6‏ 
والرابع ما فيه شايبة الحصر دون الوكيد و فيه آية واحدة وهي قرله تعالی: لیس کمثله شئ وهو 
السميع البصير ۷(4) 
والفالث ما فيها البصير منغردا. 
و قد ورد بغلائة أساليب: 
الأرل: ما هو مذکور باسلوب كان الاستمرارية و فيه آیتان: 
-١‏ قرله تعالی: وهو الذى كف أيديكم عنهم و أيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن اظفركم 
علیهم و کان الله با تعملون بصيرا ۸(4). 


( ۱( حم موؤسن: Te‏ 
(۲) الا ۸ه 
[۴) الاء: ٣٤‏ 
٤‏ الحم: ¥9 
(3) لقان: ۲۸ 
)١(‏ المجادلة: ١‏ . 
(۷) الشرري: ١١‏ 
۸1( الفتم: r‏ 


(AA) 


۲- قوله تعالی: يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم 
ریحا و جنودا لم تروها و گان الله لما تعملون بصيراً .)١(#‏ 

والشانى: ما هو مذكور باسلو التوكيد و فيه سبعة آيات: 

-١‏ قوله تعالى: و اقيموا الصلاة وآتوا الزكرة و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن 
الله ما تعملون بصیر ۲(4). 3 

۲- قول تعالى # والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين ان يتم الرضاعة و على المولود له 
رزقهن ر كسوتهن بالمعروف لا نكلف نقس الا وسعها لا تضار رالدة بولدها و لا مولود له بولده و 
على الوارث مثل ذلك قان ارادا فصالا عن تراض مهما و تشاور فلا جناح عایها ؤا ملمتم ما 
آتیتم بالمعروف واتقرا الله واعلمرا ان الله لا تعملرن پمیر .)۴(١‏ 

. ۳- قوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان نمسرهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون ار يعقوا الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفرا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
-٤‏ قوله تعالی: «[فاستقم كما أمرت و من تاب معك و لا تطغرا إثه ا تعملون بصير 0(4). 
۵- قوله تعالی: ان عمل سبغت و قدر فی السرد واعملوا صاطا انی ا تعملرن بصير )١(4‏ 

1- قوله تعالی: * أو لم يروا الى الطبر فرقهم صفت و يقيضن ما يسكهن الا الرحسن انه بل 
شئ بصیر ۷(4) 

۷- قوله تعالی: انك گنت بنا بصیرا ۸(4). 

والغالك: ما هو مجرد عن اسلوب التركيد و فيه خمسة آيات: 

-١‏ قوله تعالی: يا ايها الذين آمنوا لا تكرنرا كالذين كفروا و قالوا لأخوانهم اذا ضربوا فى 

1 ٩ )الاحراب‎ ۱ 

١١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳)البقرة ۲۳۲ 

(£) البقرة: ۲۴۷ 


١١۲ هرد:‎ )8 


() الان ٠١‏ 
۷7] الك ۽ ١١‏ 
( ۸ط ٣۵‏ 


(۸۹۱ 


الأرض أو انرا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلرا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم الله 
یحی و یمیت والله با تعملون بصیر %(۱). 

۲- قوله تعالى: " ومشل الذين بنفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تشبيتاً من انفهم كمشل 
حبة بريوة اصابها وابل فآتت اكاها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل و الله تا تعملون بصير #(۴). 

۳- قوله تعالى: إن الذين آمنرا والذين هاجروا وجاهدرا فى سييلل الله والذين آووا ونصروا 
اولئك بعضهم ارلياء بعض والذين آمنرا و لم بھاجررا ما لکم من ولایتهم من شئ حتی بهاجروا و ان 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قرم بينكم و بينهم ميشاق و الله با تعملون 
بصیر ۳(۱4). 
-٤ .‏ قوله تعالى «إ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى علي العرش يعلم ما 
يلج في الارض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرة فيها و هو منكم اين ما كنم والله 
ا تعملون بصیر 1(4). 

۵- قوله تعالى: «إو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله فإن انتهزا فإن الله 
تعملون بصیر 0(4). 

فالبصير من بصر ببصر بصرا و بصارة فهو بصير 

و له معان: -١‏ النظر إلى الشئ يقال بصر إليه أى نظر البه. 

- و عن الاطلاع. باصره ؛ والبصيرة الاطلاع. و منه قول سكين بن نضرة البجلي: 

فبت على رحلی ر پات مکانه 

اراقب ردفی تارة و أباصره(١)‏ 

۴- و عى العبرة كما قال تقس بن ساعدة الأبادى: 
في الذاعبين الاول 4 من القرون لنا بصاير 
أي عبر. 
)١[‏ الممران: ٠١١‏ 
(۲) البقرة: ٠١٠١‏ 
(۴) الانقال: ۷۴ 
(£) الحدید: :ع ٠‏ 
(۵) الافال: ۴۹ 
١‏ لان العرب: 1/٤‏ 


(4.1 


-٤‏ و بمعنى العلم: يقال بصرت بالشئ أى علمته. 

قال الله تعالی :ظ قال بصرت ا لم ببضروا به )١(4‏ 

فالبصير صيغة مبالغة بمعنى أديم البصيرة رالإطلاع والبصير فى اسماء الله تعالى: هو الذى 
يشاهد الاشياء كلها ظاهرها و خفيهاء و البصير فى حقه تعالى عبارة عن الصفة القى بنكشف بها 
كمال تعوت المبصرات.. 

قال الله تعالی: #ان الله بصیر بالعباد ۲(4). 

فالله تعالی لا پستطیع احد ان یحیط بملوماته بل هو یحیط بکل شئ. 

قال الله تعالی: طلا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار (۳) 

و قال تعالی: و لایحیطون بشئ من علمه الا ما شاء .)٤(‰‏ 

و قال تعالی: و لا بحیطون به علا .)١(4‏ 

و الخبير من خبر يخبر خبراً فهو خبير: فهى صغة مشبهة» و للخبير معان: 

-١‏ دائم الخبرة ۲- العالم با کان و ما یکون و مه خبرت باأمر أى علمته و خبرت الأمر اختبره 
آذا علمته خقیقته 

۳- می الإنیاءتوالنباء یقال: اخره و اخبره ذا ان نبأه. 

و منه قوله تعالی: ۲[ پومنذ تحدٿث اخبارها )١(‏ 

و في صفات الله تعالى: الخبير معناه العالم بأخبار الغيب والشهادة. 

و لذا لا تطلق الخبير على غيره تعالى. اا ن بخبر بمشله كما قال تعالی ر لا 
ينبنك مشل خبیر ۷(4). 

Nêt طه: لان العرب:‎ )١( 

٤٤ حم مزمن:‎ (۲١ 

٠١۴ الاتعام:‎ )۴( 

۲٠۵ البقرة‎ )£( 

١١١ )اط‎ ( 

۷ الرلإال: ع 

(۷) الفاطر: ۱۴ , لان العرت: .۲١۷-۲۲۹/ ٤‏ 


(11) 


وهذا الاسم قد بزدوج مع اللطيف و قد يزدوج مع العليم فهذه الاسماء مظهر من مظاهر الاطلاع 
والاخبار بدرجات مختلفة. 

فنقول أما الطريقة الأولئ من ذكر البصير مزدوجا مع الخبير بدون اسلوب القوكيد. 

فالحكمة اللفظية فى جعل البصير فاضلة: هى ان قراصل سورة الاسراء اكشرها بالراء و ان الاية 
التى قبلها انتهت الكلمة الاخيرة منها بالراء و أن الآيات المطلوبة مسارية فى عدد الحروف والحركات 
والسكتات فلهذه المناسبة تى بالبصير فى الفاصلة ليحصل التناستق والتلاوم بين الحروف الاصرات. 

i‏ الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى لا ذكر هلاك الامم المكذبة بعد قوم توح فرمز إلى سر 
هلاكهم وهو كثرة الذنوب بأنه كلما فشت فيهم الذنوب فانتهت بها إلى ذلك المصير رهذه الطريقة 
والسنة قد مضت فى الأولين من بعد قوم نوح قرنا بعد قرن وذلك لأن الله هو الخبير البصير(١)‏ 
بذأثوب عباده مجهلهم لاجل أن بتوبرا فلا لم يلتفترا الى جنابه تعالى اهلكهم و عذبهم. 

و ذكر هذا السبب للهلاك باسلوب الجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث وذكر في الهاية 
البصير مع تقديم الخبير عليه لليوضح السبب وهو كثرة الذثوب و اما تقديم الخبير عليه للدلالة على 
الاعمال الظاهرة رالباطنة. 

لأن الذنوب اما من المعتقدات الشركية أو الاعمال الطالحة فالعقيدة تتعلق بالخبرة والعمل الحركى 
بالباصرة والبصیر فلذا اتی به بالترتيب المذكور ليدل اتم دلالة على عدله تعالى و قوة اطلاعه بانه 
إغا اهلكهم لكثرة ذنوبهم التى لا يأتى تحت الاحصاء. انه لم بظلمهم و لم یعچل علیهم فإنه لا 
بخفى عليه مخبثات الأمور لان السروالعلن عنده سواء فالسر عنده كالعلن. و انا أهلكهم لاجل 


اعمالهم الداعية إلى الهلاك. 
و إنما لم يأت بالقهار والغغار و التدير و غيرها لأن هذا المقام مقام الخبرة والاطلاع فناسب ذكر 
البصير بعد الخبیر. 


و اما ما هو مذكور بأسلوب التوكيد فالحكمة اللفظة فى الآية الأرلى منها هي أن الاية القى قبلها 
قد انتهت الكلمة الأخيرة منها بالدال و من المعلرم ان الدال رالراء متقاربتان فى المخرج والصفة و ان 
ل کک اخم من الآيات المطلوبة مسارية في عدد الحروف والحركات والسكثات فلرعاية هذه 
المناسبة اتى بالبصير فى الفاضلة. ۰ 

واما الحجمة المعنوية: فهى إنه تعالى لما بين بان بسط الرزق للعباد سبب لبغيهم فلذا بتزل الرزی 
بالمقدار الذى بريد الله فذكر العلة لذلك باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة و ذكر فى نهاية المجملة 
البصبر حال كونه مقدسا عليه الخبیر؛ و من ثم جعل رزقهم فى هذا الأرض مقدرا محدودا؛ و بقدر ما 

(۱) تبصیر الرحمن: ٤۲١/۱۷‏ فی ظلال القران: .۲۳۱۸٤‏ 
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يطيقون» فيعطي و يثع و ببسط د يقبض حسبما تقتضيه الحكمة الربانية و أنه محيط بخفيات 
امورهم و جلایاها فیقدر لکل واحد منهم في کل ونت من ارقاتهم ما بلیق به لأنه خبیر باحرال غیاده 
المنكرين بصير با بصلحهم ما يريد بهم. والله ينظر(١).‏ 

ونما جمع بين وصفى الخبير والبضير لأنا بير دال علي مصالح العباد رأحوالهم قبل تقديرها و 
تقدير اسبابها و وصف البصير دال على المتعلتق باحوالهم التى حصت . والمتعلقين للعلم الإلهى 
بينهما فرق واضح لا خفاء فيه., 

وأا الاية الثانية فالحكمة اللفظية في جعل البصير فاصلة هي أن الآية التي قبلها انتهت الكلمة 
الاخيرة منها بالراء وان الآيات المطلرية مسارية في عدد الحروف رالحركات والسكنات. فلرعابة 
التتاسق بين الحروف والاصرات جعل البصير فى الفاصلة. 

وأما الحكمة ا لمعنوبة فهى: إنه تعالى لما ذكر كون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب لأنه حق 
منزل من عند الله تعالى فذكر فى النهاية كونه تعالى خبيرا بصيرا لبزول الريب الذى يخطر ببالهم 
من ضعفاء الايان فكان هذا جواب لسوال مقدر و ازالة لريب المرتاب. وهو كونه هوا حق لاه وحى من 
الله والله خبیر عالم بالبواطن بصیر عالم بالظراھر فلا یکون باطلا فی وجه لا فی الباطن و لا فی 
الظاهر(۲). 

و یکن أن یکون جوابا لما كاتوا یقولون انه لم لم ئرل الرحی عل رجل من القریتين عظيم؟ 

فقال إن الله خبير محيط ببواطن امورهم د بصیر بظواهرها فاختار محمدا چة و لم بختر غیره لأنه 
اصلح من الكل و أن أحراله يناسب تلك النبرة. فلو کان في أحواله ما ينافي تلك النبرة لم يوح 
اليه مشل هذا الحق الممجز الذي هوعيار على ساير الكتب(١).‏ 

و إنما قدم الخبير على البصير لأن فيه تنبيه على ان العمدة هى الأمور الرؤحانية الباطنةء ر إلى 
ذلك اشار النبي © بقوله: «إن الله لا نظر إلى صرركم وإنا ينظر الي قلوبكم»(٤)‏ 
و یکن ان یکون تذییلا جامعا لما تضمته الآبات قبله. من تفضيل بعض عباد الله على بعض 
من انطواء ضمائرهم علي اخشية و عدمها و اقيال بعضهم على اطاعات و اعراض بعض ومن 
تفضبل بعض كتب الله على بعض المقتضى تفضيل بعض الرسلين بعضها على بعض» فموضع قوله 
ان الله بعباده لخبير بصير » موقع اقثاع السامعين بأن الله عليم بعباده و هو يعاملهم حسب ما 
الکبیرة ۰۱۷/۲۷ روح المعانی: ۳۹-۳۸/۲۰ تفر اتسر رالتنری: ٥‏ فی ظلال القران: ۴۱۵۷/۰ 
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بعلم منهم و يصطفي لهم من علم انه خلقه كفنا لاصطفائه فالقم بهذا الذين قالوا أ أثرل عليه 
الذكر من بيئناء حجر وكاولنك الذين بنكررن الترآن من اهل الكتب بغلبة انه جاء مبطلا 
لكتابهم(١)ء‏ ر ذكر البصير بعد الخبير للعناية بالاعمال التى هى من المبصرات وهى غالب شرايع 
الاسلام و الاكيد بإن راللام للاهتمام بالمقصرد من هذا الخبر. 

وأا الآية الثانية: فالحكمة فى جعل البجير فاصلة هى: انه تعلي لا ذكر صدق الرسول كونه 
مرسلا من عند الله تعالى» و ذكر فيه شهادة الله وکفابته مع شهادته علي صدقه. فذګر بطريی 
التذيبل علة لذلك باسلوب الجملة الاسمية المزكدة كأنه جواب للسوال المقدر تقديره كيف بختارالله 
محمدا َڅ للرسالة مع ان العباد كثير؛ فرقع هذه الجملة موقع الجواب بأن العباد متفاوتة فى 
الدرجات والاعمال والله خبير محيط ببواطن احوالهم و بصير بظراهرها فيجازيهم عليها. فرجد 
محمد چ من بين الجميع مسححقا للك لانه شريف باعتبار الحسب و التب و فيه من الضفات ما لا 
يوجد فى غيره و لذلك اصطغاء الله تعالى بالرسالة. 

و ما دامت هذه سنة الله فى خلقه فهو يأمر الرسول ت ان ينهي معهم الجدل. و أن بكل أمره و 
أفرم إلن الله لبشهده عليهم و بدع التصرف فى أمرهم لأنه هر الب البصي بالعياد جتيعا: فهذا 
قول يحمل رالحة التهديد فيرسم فى مشهد من مشاهد القبامة مخیف.١۴)‏ 

و أما ما ذكر فيه البصير مزدوجا امع السميع باسلوب الحصر والتوكيد. 

فالحكمة اللفظبة فى الآبات التى ذكر باسلرب التركيد والحصر فالاية الارلى الحكبة فهيا : 
ان الآة التى قبلها انحهت الكلمة الاخيرة منها بالراء كما أن فراصل سورة الاسراء اكثرها 0 
فلرعاية اتناسق بين الحروف والاصوات جعل البصبر فى الفاصلة و اما الحكمة المعنوية: 

فهى: إنه تعالى لا بين اسراء النبي سه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس و ذكر علة الاسراء هو 
اراءۃ آیات قدرته و علاماته محمد © و لا ذكر قبل إنه هو السميع البصير لنريه آباتنا. فذكر 
التعليل لذلك باسلوب المجملة الاسمية المؤكدة و رشح هذا الالتفات في احسن موقع وموضع. و بين 
ذلك مفصلا بقوله انه هو السميع البصير أي إنه تعالي هو السميع لأقرال العبد و بصير مطلع عالم 
على احواله و افعاله بکونها مهذية خالصة عن شرائب الهری.(۴) 

و اما الاية الثانبة فالحكمة فى جعل البصير فاصلة هي أن الآية التى قبلها انتهت الكلمة الاخيرة 
منها بالراء و كما هو معلوم بأن فواصل سورة الغافر اكثرها بالراء و ان كل كلمة أخبرة من الآبات 

(۲ روخ العالی: ۱۷٤/١١‏ في ظلال الفران:٤/١١۲۲.‏ 
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المطلوية مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلهذ, المناسية ا تى بالبصير فى الناصلة. 

NREL‏ فھی انه تعالی لا ذکر کمال قدرته و قضائه بالحق و ذگر قبل إن الله سمیع 
بصير؛ لا بقضون بشئ» فنفى عن الالهة الباطلة التصرف من كل الوجوه فذكر بعد ذلك الدليل على 
هذا اسلوب الجملة الاسمية ا لمؤكدة ا لمفيدة للحصر و هى قرله ان الله هو السميع البضير 

فهذا مقرر لمضمون ما قبله من الجملة يعلم ... خائنة الاعين إلى قوله لا بقطضون بشي فخرسط 
ضمير الفصل (هو) مقيد للقصر» و هذا التعريض بأن آلهتهم لا تسمع و لا تبصر فكبف بنبون 
البها الالوهية واثبات المبالغة فى السميع و البصير لله تعالى يقرر معنى و يقضى بالحق. لأن العلم 
بکل شئ متعلق حکمته بارادة الباطل لیبطله ر لا تخطئ حکمته بالعشار فى الباطل. 

و تاكيد الجملة بحرف التاكيد تحقيتق للقصر: مذهب جمهور البلاغيين ان القصر يوكد(١).‏ 

و في قراءة نافع و هشام عن ابن عامر تدعرن بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة الى الخطاب 
لقرع الماع المشركين بذلك. و قراء الجمهور بباء ألغيبة على الظاهر. 

e Î‏ 0 اها ر یځنۍ عا 
الله السر اللستور بخفية الصدرز(١).‏ 

الله رحد يفضى باحق فى هذا الوم قضانة الحق وآلهتهم الدعاة لا ان لهن و لا حكم ولا 
قضاء وو يقضى بالحق علم و E TEE‏ 
لاته هو السميع لجميع الاقوال البصير بالاعمال يرى ر يبصر اغمالهم. 

و إا ذكر البصير فى النهاية درن غيرة من الصغات مع تقديم السميع عليه لأن القضاء لا بدله 
فهم من الاختلاف فى الاقوال و الأعمال فلهذا تاسب ان يذكر السميع اولا بانه بسمع أقوال الناس 
للقضاء و يبصر فلا يخفى عليه من أعمالهم شئ ر لذا فهو يقضى بينهم بالحق. (والله اعلم). 

ر أما ما هو مذكور بأسلوب كان الاستمرارية مع التوكيد: فالحكمة فى ذكر البصير فاصلة هى 
إنه تعالی لا امر المؤمنين بأداء الامانات إلى أعلها و مسجخقيها ر أمر بالعدل فى القضاء بين 
الناس: وذكر تعميما لهذ الارامر بأن ما يعظكم الله به هو مخمرد. فرمز إلى ان في امتقال اوامره 
الفايدة عايدة لكم و بعدم امحثاله بعرد الصضرر علبكه: اذ هو سمیع لاقرالکم فلا بخفی عليه شی ر 
بصير لأعمالكم فلا يخفى عليه شئ فعليكم الايتمار باوامره والاجتناب عن منهياته. لانه 
سیجازیکم علی اعمالکم إِن خیرا فخیرا و إن شرا فشر(۴) 

١١۸/١ تقر التحرير والتوير:‎ )١( 
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ففيه وعد و عيد(١)‏ و أن فيه من التنأسق. بين المامور به منأالتكاليف. وهو أداء الأمانات 
والحکم بالعدل بين الثاس و بن كونه تعالي سميعا بصيرا مناسبةفناسبة واضحة لطبفة من: اذا الله 
سميع و بصير بسمم ويبصر قضايا الأمانة قضايا العدل(۲) كذلك فى حاجة إلى الاپتماع و إلى 
حسن التقدير و إلى فراعاة الملابسات والظراهر و إلى التعمق فيما وراء اللابسات والظراهرر 
فملخص الكلام أن الامر بهما إغا يضدر عن السبع البصير بكل الأمور فلذا جمع بينهما و احر 
البصير عن السميم. 

و أما الاية المذكورة بأسلوب كان بدرن التوكيد فالحكمة اللفظية فى ذكر البصير فاصلة هى أن 
الآية التى قبلها انتهت الكلمة الأخيرة منها بالراء فلرعاية التناسق بين الحروف والاصوات جعل 
البصضير فى الفاصلة 

وأما الحكمة المعثوى: فهى إنه تعالى لا ذكر طالبى الدنيا ورغبعهم فيها فذكر كمال قدرته بان 
عنده الدنياء و الأخرى فليطبوا الآخرة مع الدنبا كى بحصل لهم الفوز فى الدارين: فذكر قبل سسيعا 
بصيرا ٠‏ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة و ذكر بطريق التذيبل لمعنى التوييخ على حب الدنيا خالصا.. 
ہانہ کیف یری الرائی رایه مع انه تعال سمیع ما بحس فی خاطره و ما تار به دواعیه اذ هر بصیر 
بأحواله كلها ظاهرها و باطنها فيجازيه على ذلك. 

ر إا أتي بالوصفين المذكورين من السميع والبصير الأن إرادة اشراب إما بالدعاء. و اما بالسعى 
فالأول مسموع والخاني مبصر(۳) والسفع والبصبر عبارتان عن إطلاعه تعالى على غرض المريد 
للدنيا رالآخرة(٤)‏ و هو عبارة عن الجزاء كاملا. و الاطلاع هو العلم بأقواله و افعاله. 

و أما ما ذكر باسلوب الحصر دون التركيد. 

فالحكىة اللفظية فى الاية الارلى: هى ان الاية التى قبلها قد انحهت الكلمة الأخيرة منها بالراء و 
أن كل كلبة احير من الآيات المطلوبة مسارية فى عدد الحروف رالحركات والسكنات فلرعاية 
التناسق بين الحروف والاصوات جعل البصير فى الفاصلة وأما الحكمة المعنوية فهى: إن الله تعالى لا 
ذکر قدرته و غابته وا سیطرته بارال الرسل من الملنكة والناس. فذكر البصير فى الفاصلة مع اقترانه 
بالسميع للدلالة التامة على المقصود. و لما ذكر قبل ذلك ر من الاس فذكر بعده السميع والبصير 
اسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة على المقصود لانه سميع فيسمع قول الرسل و يسمع ما لا 
يدرك بالسمع من الاصوات و دعاء من بدعوه خاصا و دعاء من يدعوه على وجه الاشتراك اذ هو 
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إذ هويضير مدرك لجميع المبصرات فلا يخفى عليه شئ من الأقوال(١)‏ و الأفعال فيسمع ضراعتهم 
فى احتباج الوجود والعدم بصير ممن يستحق للرسالة: فهر يسمع و بري فيعلم ما بين أيديهم و ما 
خلفھم علما شاملا كاملا و لا يبعد عنه حاضر و لا غايد فالبعيد والقریب عثده سواء. 

رأما الآية الثانية فالحكمة اللفظية فى جعل البصير فاصلة هى أن الأيات الطلرية مساوية فى 
عدد الحروف والركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل البصير فى الفاصلة. 

رأما الحكمة المعنوية فيه انه تعالى لا ذكر اثبات القيامة وال جزاء و ذكر قدرته على ذلك و وضع و 
اظهر كمال قدرته بان خلق الناس و بعشهم مشل خلق النفس الواحدة و بعثه فهذا هين عليه ليس بشاق 
فذكر بطريق الدليل والعلة لذلك بذكر الرصفين بانه سميع لما بقولون اذ هو بصير مطلمع يا مسلون 
فكرنه قادرا على البعث و امحيطا بالاعمال(۲) رالأفعال بوجت ذلك الاحثراز الكامل والاجعتاب 
التام عن انكار للبعث و كذلك عن انکار توحیده تعالی. اذ هو بصیر مشعر بأنه یبصر کل مبصرفی 
حالة واحدة لا يشغلهة ادراك بعضها عن ادراك بعض فكذا الحلف رالبعث.لأن الرادة الى تخلقق مجرد 
توحه المشية الى الخلق يسترى عنده الواحد والکثیر فهولا بتيذل جهدا محدودا فى خلق كل فرد١١)‏ 

و لا يكرر الجهد مع كل فرد و وعنده يستوي خلق الواحد والائنين و بعث النفس الواحد و بعث 
الائنين انما هى الكلمة فى المشية كما قال انما أمره اذا اراد شينا أن بقرل له كن فيكون .)٤(#‏ 

ر مع القدرة الكلى والخبرة الصالحين للخلق والبعث و ماورا» من حساب و جزاء يليق و ذلك لأنه 
سميع و بصير» فكما أنه يري و يبصر كل مبصر بدون استعمال الآلات فكذلك تبعشون و تجزون 
باعمالكم فعليكم اطاعته و اطاعة رسوله. و المناسب هذه الاعمال السمع والبصر فلذا ذكرهما و قدم 
السميع على البصير ليشمل الأقرال رالاعمال كليهماء 

و أما الآية الثالثة اتى ورد باسلوب التوكيد فقط فالحكمة اللفظية فى جعل البصير فاصلة هى ان 
فواصل سورة المجادلة أكشرها بالراء قلهذه ال منابة جعل البصير فى الفاضلة. 

رأما الحكمة المعنوية فهى أنه تعالى لا ذكر قول المرأة و شكايتها عن زوجها و سمع الله قولها و 
قول الرسول( تب ) و تحاورهما. فذكر بطريق القذبيل والتعليل لما قبله بطريق التحقيتق والجملة 
الاسمية الموكدة الوصفين الدالين على الاطلاع الكامل على المسموعات والمبصرات و لم يكن الدال 
۷ روع المعاتي: ۰۲۰۷/۱۷ التبیان: ۰۳۲۲/۵ روح الیان: 1۲/١‏ سرا المنیر :۵۱۷/۲ الگییر: ۷۰/۲۳ تبمير 
الرحنن: ٥۳/۲‏ فی ظلال القران: ۴٤]‏ 

۱۱۸/۲۵ الکیے:‎ ۲١ 
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على هذا الا صفة السميع رالبصير فلذا ذكرها لبتم الدلالة على المراد بالايجاز بانه تعالي سميع 
يسمع أقرالكم و بصير و يري أعمالكم و أحرالكم فلا يخفى عليه شى من الامور الحفية رالظاهرة. 
فاتقره و لا تخالفوا احکامه لانه يسجازيكم على هذا ر على الاطاعة اجرا جريلا(١).‏ 

و آما الاية التى وردت باسلوب الحصر فقط اى آية سورة الشورى: فالحكمة اللفظية فى جمل 
البصير فاصلة هى ان كل كلمة اخيرة من الآيات المطلوبة مسارية فى عدد الحروف والحركات 
رالسکنات فلرعاية التلاوم بين الحروف والاصرات رالايقاع الناص جعل البصير فى الفأصلة. 

رأیا الحكمة المعنوية: فهى ان تعالى لا ذكر الدلايل العقلية على كونه تعالى الها حقا و هو أنه 
خالق السموات والأرض و جعل للانسان من جنه أزواجا و نفى المثل عن نفسه بجميع الروجوه 
الممكنة و ذكر الدليل على عدم الممائلة ر كونه قادرا على جميع الأشباء فاتى بالوصفين الدالين على 
علوه تعالى و كمال قدرته على المسموعات والمبصرات نها على أن ماثلة الأشباء له لا يتوهم منه 
لانه تعالی منزه عن أن يحصف بصفات ال مخلوق لأن له الصفات الكاملة() من الخيوة والعلم والقدرة 
والسمع والبصير و غيرها و هاتان الصفتان ذكرتا باسلوب يقيد الحصر فالمراد ان هاتان الصغتان 
بطريق الكمال له تعالى والكمال فى الصفات ليس الا منه. اذ هو مدرك ادراکا تاما (لا على طریق 
التخيل والتوهم) بجميع السمرعات (ولا على طريق حاسة ولا وصول هواء) و بصير إذ هو مدرك 
ادراكا تاما لجميع المبصرات والموجودات لا على جيل التخيل والتوهم و لا على طريق تأثرحاسة و 
لا وصول شعاع» فانهما صفتان غير العلم على ما هو الظاهر بين فيهما بان الوصلة بينه و بين الخلق 
لم ينقطع بهذا الاختلاف لانه مترصد لأقرالهم واعمالهم و إنغا قدم الله سبحانه و تعالى فى نفى المغل 
على اثبات السميع والصير لأنه فى نفسه و بالنظر الى المقام والوزن جدير لأن التنزيه و أثبات صفة 
التخلية عن الرزايل قبل التحلية بالفضايل فلذا ذکر ارلا بانه لا مشل له و بعد ذلك اثبت له صفتی 
السمع رالبصر على طريق الدليل على ذلك. 

وأا الآيات التى فيها البصير منفردا: فالحكمة اللفظية فى الآية الاولى هى ان الاية التى قبلها 
قد انحهت الكلملة الاخيرة منها بالراء ‏ و ان الكلمة الاخير من الايات المطلربة مساوية فى عده 
الحروف والحركات والسكنات فأرعاية هذه المناسبة جعل البصير فى الفاصلة. 

وما الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى لا ذكر كف أيدى المؤمين عن ضرر الكفار مع قدرة المؤمنين 
و تسلطهم على الكفار» و كذلك كف أبدى الكفار عن ضرر المؤمنين مع ارادتهم ذلك فذكر كلمة 
البصير فى الفاصلة علة لذلك ر تذيبلا لا سبق ليقرر المضمون؛ بانه برى و ببصر أعمالكم بعلم ما 
فيه مصلحة لكم و لذلك حجركم عنهم رخمة لكم و حرمة لبيعه العتيق(۳) لثلا تسفك فيه الدماء و 

٩/۲۸ : العحری وار‎ ٨۸ الکبير: ۴۹ روح المعانی:‎ )١( 
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أنكم أحطتم بالكفار و سقتمرهم إلى النبى اه و تظنون أنكم قاتلوهم و آسروهم و الکن الله ما 
أراد القحال. وذلك لان يقوي المسلمون و ينشر الدين فى الأرجاء و يؤمن اهل القرى. 

فلذا جعل البصير فى الفاصلة لان كل ما ذكر من الاعمال متعلقة بالبصير. 

واا الآية الثانية: فالحكمة اللفظية فى جعل البصير فاصلة هى ان الآية الى قبلها انحهت 
الكلمة: الاخيرة :مها يالراء و ان كل كلمة أخيرة من الآيات الطلوبة مساوية فى عدد الحروف 
والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل البصير فى الفاصلة. 

رأما الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى لما ذكر ولاية المجاهدين رالمهاجرين والأنصار نيما بينهم 
لاجل اعلاء كلمة الله و لرحدة مرامهم و ذكر فيه البعد عن غير الاصناف المذكورة إلا فى صورة 
الهجرة و أمر باغانتهم و نصرهم حينما طلبوا ذلك على الكفار المحاربين الذين ليس معهم ميغاق. 
فجعل البصير في الفاصلة للترغيب رالترهيب بأتصر جملة حيث اجمل فيه بأن يأتقرو باوامره و 
يجتنبوا عن منهياته و هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبله بان لا يتغافلوا و لا يتكاسلوا و لا يخافرا 
من غبره تعالى بل عليهم أن بخافوا من الله ققط لان تعالى يصير فعلم انه 3 كفاية في حفر 
الخندق(١)‏ و لذلك فعل ما فعل من نصركم عليهم لأ نه بصير بأحوالكم و أعمالكم؛ و اسب المقام 
البصير لأن الاعمال كلها کو و کے و بالبصر و لم يكن غير كلمة البصير 
لدا اتی به 

و اما ها هو مذكور باسلوب التوكيد: قالحكمة اللفظية فى الآية الارلي منها هى أن الآية التى 
قبلها انعهت الكلمة الاخيرة منها بالرا » فلهذه الليقة اتى بالبصير فاصلة. 

وأما الحكمة المعنوى: فهى انه تعالى لما امر بالاعمال الصالحة و ذكر فى ضمنها الامور المصلحة 
الدافعة للعذاب و خض على هذه الأعمال و ذكر من أسباب الحض وجرد جزا ءها عنده تغالى فذكر 
علة التحضيض و تصحيح الئية فى الفاصلة كلسة البصيير للوعد والوعيد و امر و زجر و أن خرج 
ذلك مخرج الخبر و لكن فيه تهديد شديد و ذلك انه اعلم القرم بانه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذا کان ذللك مذخورا لهم عنده حتی بشیبهم عليه و ماتقدموا لألفسكم من خير تجدوه عند 
الله و فيه من الترغيب للمحسن وهذا تذيبل مقرر لا قبله وهذا كناية عن عدم اضاعة جزاء الحسن 
والمسئ لأن العليم القدير إذا علم شينا فهو يرتب علبه ما يناسبه إذ لا يذهله جهل و لا يحرزه عجز. 
فعلیھم با بصلحوا بنیاتهم لأنه تعالی بری کل شئ و منه اعمالھم و لا کان أكثر الأعمال لها تعلق 
بالجوارح و برى فذلك اتى بالبصير فى النهاية كى يت المقصود من التحضيض والحث على العمل 
الصالع و التنحى عن السئ. و يكن ان يكون فى فراءة بالياء (يعملون) والضمير فى المضارع كناية 
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عن اهل الكثاب فيكون تذبيلا لقوله تعالى فاعفوا )١(‏ واصفحوا؛ الخ مؤكدة لمضمون الجملة 
والمناسب ان بكون وعيدا لأولنك فيكون تلية و ترغيبا للمؤملين و يفيه صرف الكلام من الخطاب 
الى الغيبة. 

و أما الأية الثانية: فالحكمة اللفظية فى جعل البصير فاصلة هى: ان الآية التى قبلها انتهت 
الكلمة الاخيرة منها بالراء فلرعاية المناسبة بين الحروف والأصرات جعل البصير فى الفاصلة. 

رأما الحكمة المعنوية فهى إنه تعالى لما ذكر أحكام الرضاع و مدته و أحكام نفقة المرضعات على 
الوالد بشرط وجوده و على الرارث عند عدم الوالد و ذكر كذلك فصال الولد عن الرضاع و امر 
بالتقوى و لا كان الأمور المذكورة طريلة و ذر منازعة فذكر التنبيه من الغفلة ولمزير التوكيد ذكر 
الجملة الاسمية الموكدة و لذا اتى بالبصبر فاضلة كى يتم الدلالة على انتهائهم عن العساهل 
والقكاسل فى أحكامه تعالى بطريق الايجاز فأدى باقصر عبارة ما لا يؤدى بال جمل المطولة وهذا من 
أعجاز کلام تغالی حیث لم یذکر انه بری آعمالکم و ببصر ما تعملون و تتشاجرون و تتساهلون فی 
أحكامه فيجازيكم بأعمالكم فذكر بدل الجمل المطرلة و اعلمرا أن الله لما تعملون بصير © و 
خاصة كلمة البصير الدال على الرؤية والإطلاع التام بحيث لا يحتاج إلى التطريل بل فيه دلالة على 
المقصود بطریق لا بودیه(١).‏ 

الفصول من العبارات مع انه كامل فى اظهار المراد و نبه المخاطب فيه بطريق لا يخفى على احد. 

ر أما الآبة الالغة فالحكمة اللفظية فى جعل الحير فاصلة هى ان الآيات المطلوبة مساوية قى 
عدد الروف والكلمات فلذا جعل البصير فاصلة . 

وأما الحكمة المعنرية: فهى انه تعالى ها ذكر الامور المتعلقة بالنظر والاطلاع مثل تقدير المهر 
والعفو والتقوى القى تقعلق بالقلب و بتعلق بها الاطلاع و نهى عن ترك المحبة و.الصلة فيما بنهم 
فذكر العلة لذلك كونه تعالى بصبر بالاعبال ر مطلعا على الخفيات و خايا الامور فكان البصير 
جدیرا ههنا إذ هو الله بصیر باعمالهم فلا یخی عليه شی منھها لائه مطلع على کل شی فلا 
بستطعون أن يكتموا سرا من أسرارعم منه تعالى لأن علمه محيط بكل شئ ظاهره و خفيه فللدلالة 
الكاملة على الامور الكثيرة بطريق الايجاذ ذكر فى النهاية صفة البصير وهذا من اعجاز كلامه 
تغالی. 

و قد ختمت الاية بالبصير دون غيره لأن الصير بدل على الموعظة التى تغذى الايان و تبعث على 
١١‏ الجامم لاحکام القران: ۳۹۱/۱؛ غرانب القران و المابب الفرتان: ۰۱ على هامش اہن جرير» ارشاد المقل 


الثلل: ١‏ النازن لباب العأريل: ۸٠ ١‏ 
| (۲) تی ظلال القران: .۲۵٤/۱‏ تبر الرحسن: ۸3/١‏ ثل التحرير والتتويرء .٤٤١/‏ 


(1.-7 


الامتغال وهذا التعليل للترغيب في عدم اهمال )١(‏ الحفضل و تعريض بأن فى العفو مرضاة الله 
تعالی فهو برى ذلك فیجازی عليه. و فيه استجاب شعرر التحقرى و اسحجابة شعرر السماحة 
والتفضل و مراقبة الله . 

و أما الآية الرابعة فالحكمة اللفظية فى جعل البصير فاصلة هي ان الآية الى قبلها قد انتهت 
الكلمة الاخيرة مها بالراء فار هاية الا ن اررق واصرات جل اللص فن الاساة: 

رأما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى هما ذكر قبل ذلك الأمر بالاستقامة على الحق و اعلاء كلمة 
الله كما امر الله به المؤمنون ايضا و نهى عن الطغيان والغى. فذكر الجملة الموكدة بأن و ذكر فى 
الفاصلة البصير لتتحكم فيه البصيروهو يناسب هذا الموضع دون غيره لانه ذكر قبل ذلك فاستقم 
فذكر البصيرة لتحذير من أخفى الطغيان» و احذروا عن الطغيان لأن الله مطلع على أعمالكم فهر 
تعلبل للأمر والنهى السابقين كانه قبل استقبموا و لا تطغرا لأنه تغالى ناظر لأعمالكم فيجازيكم 
عليها او يمكن ان يكون تتميما للأمر بالاسنقامة .)١(‏ و لذلك اختبر وضف بصير من بين بقية 
الاسماء الحسنى لدلالة مادته (أئى) البصر على العلم البين ر دلالة صيفته على قرته. 

و اما الاياية ا للنامسة: فالحكمة اللفظبة فى جعل البصر فاصلة هى ان كل كلمة اخبرة من الآبات 
المطلوية مسارية فى عدد الخروف والحركات رالكتات فلرعاية ذه المناسبة جعل الإصير فى 
الفاصلة. 

رأما الحكمة المعنوية فهن: انه تعالى لما أمر داؤد عليه السلام بصنع الدروع و أمر بحسن صنعها 
و تقديرهاا فذكر قبل البصير قوله و اعملوا صالحاً. فأمر بالعمل الطالع ترهيبا من الصالح ر ترغيبا 
إلى الصالم فذكر البصير باسلوب الجملة الفعلية المركدة الدالة على العجدد و ذلك لان لكل وقت 
عمله و ذكر البصير لبتم الدلالة على المقصرد؛ وهذه الجبلة تسبب للارأمر و إن فى هذا الوضع موقع 
فاء السببية كما قال بشارين برذ فى مسللم ين قَيبة: 

بكرا صاحبئ قبل الهجير إن ذاك النجاح فى التبكير(۴) 

و المصير هر المطلع العليم و ههنا كناية عن الجزا» بانه بصير باعمال العباد فيجاڙيكم به. 

إن خيرا فخير و إن شرا فشر. فإنه بصبر بالأعال كلمها لا فى الدروع فقط بل فى كل الأعمال 
التى تعملونها مراقبة الله الذى ببصر ما تعسلون و بجازى عليه فلا يقلت مه شئ. لان الله يري كل 
شاو يمضه فلا اذكو البصير فى النهاية دون غيرها من الصفات! 

ا 0الیحر المحیط: ۲۳۸/۲ الترار التتزیل: ۱۲۱/۱ التار: ٤۳۷/۲‏ تضبر الراغی: ۱۹۹/۲ فى غلال 
الغرآن:١/۲5۷,‏ 
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و أما الآية السادسة و هى آية سورة الك فالحكىة اللفظية فى جعل البصير فاصلة: هى أن 
الابات السابقة عليها واللاحقة بها فى فاضليا راء . اذ قواضل سورة الملك بالراء فلرعابة هذه 
المناسبة جعل البضير فى الفاضلة. و ان كل كلمة أخبرة من الايات الثلاث مساوية فى عدد الحروف 
واحرکات رالسکتات. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى لما ذكر الدلايل العقلبة على توحيد و كونه تعالى مخصرفا 
فى الأشياء كلها و ذكر فى ضمنها الطيور ر اصطفافهن و حصر امساكها عن السقرط فى قدرته و 
قوته و سلطانه فذكر قبل البصير قوله ما سكن إلا الرحمن؛ فاشار اشارة لطيغة. إلي امساكهن و 
منعهن فى السماء لانه رحمن فمن رحمنته برحم على الخلق فيرزقهم و يهئ لهم اسباب للوصول إلى 
مقاصدهم فكذلك الطيور بوصلهيم إلى ما يريدون ر ينعهم من اللقوط فذكر الخعلبل لا سبق 
باسلوب الجملة الاسمية الؤكدة اى اله تعالى يمسكهن لعمرم علمه و حكمته و لا مسكهن غبره(١)‏ 
لقصور علمهم او الانتغائه. و تقديم بكل شى على متعلقه (بصير) لافادة القصر الاضافى رهر قصر 
قلب ردا على من بزعمون انه لا بعلم کل شئ. کالذی قیلل لھم و اسروا قولکم او اجهروا په. 

بأنه بصير ببصر الآشياء وعلى احوالهم بصير كلها فذكر بالايجاز مالايؤديه الكتب والفصول 
فضلا عن الجمل(١)‏ اذ هو تعالى يعلم كبفية ابدام المبدعات و تدبير المصنوعات ر من هذا خلقه 
عزوجل للطیر على وجه تأتی به جریه فی ال جو مع قدرته تعالی ان بجریه فيه بدون ذلك. 

E‏ الاية التابعة و هى ية رة اطة هل إتافة كنت بنا بصیرا ٭ 

فالحكمة اللفظبة فى جعل اليصير فاصلة: هى إنه تعالى لما ذكر قبل ذلك من موسى عليه السلام 
سواله بان بشرح صدره و يجعل له وزيرا من أهله و ذكر غلة لذلك هو كثرة التسبيح و الذكر له 
تعالى ففى هذه الآية ذكر العلة للسابق بأسلوب الجملة الاسمية الموكدة الدالة غلى الدوام والاستمرار 
والحصر. بتقديم الجار والمجرورعلى المتعلق فذكر في الاخير والنهاية البضير لأن ما ذكره موسى عليه 
السلام متعلق بالجوارح و يناسب البصر والرزية. : 

فهذه الجملة تعليل لسواله شرح صدره ووما بعده اى انك تعلم حالى وحال أخي و إا دعوناك با 
دعونا لأننا محتاجون لذلك فغيه تفريض إلى الله تعالى.. بأنه اعلم لا فيه صلاحهم(۳). وانه ما 
سأل سؤله إلا بحسب ما بلغ إليه علمه و إنما ذكر اليصير فى النهاية دون غيرها لان ما ذكر من 
اله تعلق أكترها بالبضر. 

٤١/۴١ التحرير رالترر:‎ )١( 
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والباصرة فلذا ذكر البصير فى الفاصلة كى يحصل المقصود و لأن العلم يتعلتق بالقلب والباطن. 
والبصير يتعلق بالظاهر؛ وهذا المذكور ايضا من الأحرال الظاهرية. 

و أما ما هر مجرد عن أسلوب الحصر والتركيد فالحكنة اللفظية فى الاية الأولى: هى ان الكلمة 
الاخيرة من الآيات الطلربة امساوية فى عدد الحررف رالحركات رالسکنات فلرغاية الشناسق اب 
الحروف والاصرات جعل البصير فى الفاصلة. 

و فی يعملون قرا ءتان عند الجمهور بالتاء (تعملون) كما هو معلوم. 

و فی قراء ابن شیر بالیاء. يبعملون . 

راما الحكمة المعنرية فهى اته تعالى لما ذكر قبل بصير تعملون فهدد المؤمثين على اثلة الكفار ر 
فى القراءة الثانية خوف الكفار على صنيعهم : واما كونه تهديدا و وعيدا فلانه تعالى نبههم بانه 
سیجازی کلا منهم وفق آعمالهم ان خیرا فخیر و إن شرا فشر(۱) 
بأنه انما ذكر البصير لان فيه ترغيب الى الطاعة وزجر عن المعصية. 

و لما كان المذكور من الأعمال متعلقة بالباصرة والبصر والئظر ذكر البصير فى النهاية ليم الدلالة 
على المقصود والمراد بأنه تعالى بصير و مطلع على أحوالكم فبيده اعطاء الحياة و بده استرداد ما 
اعطى فى الموعد المضروب والاجل المرسوم سواء كان الناس فى بيوتهم أو بين اهليهم او فى ميادين 
القتال و الكفاح للرزق 

أو للعقيدة وعنده الجزاء وعنده العوض عن خبرة و عن غلم وعن بصر. 

فلا يتكاسلوا عن الجهاد ولا تخالفوا اوأمره فهددهم عن المخالفة ورغبهم فى الطاعة لأن البصير 
هو المجازى كاملا لأن بصيرته مع القدرة والاطلاع التام فكيف لا يجازى المحسن باحسانه والمسئ 
پاساءته. 

و انا ذكر البصبر دون العليم رالخبير والشهيد و ما الى ذلك لان الأعمال المذكورة فى الاية 
تتعلتق بالباصرة والنبرة هو الاطلاع عن الباطن رالعليم تتعلق بالقب والأمور الخفية؛ والشهيد قد 
کون بعتى الحاضر ر لا كان البصير معن الشهيد ابضا فاذا ذكر البصير درن غيره من الارصاف 
والاسماء و انما ذكر الظاهر (الله) موضع الضمير لزيد تربية المهابة؛ والقاء الروعة والمبالغة فى 
النهديد. والحشديد فى الوعید(۴). 

و اما الاية الثاتية فالحكمة فى جعل البصير فاصلة هى إنه تعالى: لا بين فيه بطريق تشببه 
التمشيل بحيث شبه فيه حال صاحب النفقة النامية الزاكية بالهيئة المنعزعة من حال صاحب جنة نامية 


(۲) انظر ارشاد العقل السلے: ۱۰٤/۲۰‏ تسیر الظهری: ۱١۰/۲‏ النہاند: ۲۸/۳ 
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زاكية بسب كونها على ربوة عالية أتاها رابل أو طل فآتت اكلها و ثمرها على حسب ما تقخضيه 
الحال. 

و وجه المشابهة هى الهيئة الحاصلة من نفتة صاللة للنماء مستوف للشروط أت ثمرته معطضاعنة 
متفاضلا و كان فيه الترغيب للا نفاق والحث للسنافة فيه بأن ثواب النفقة تعفاوت باختلاف 
الإخلاص فى الطاعات و مع أن الأحرال مخعلفة و ذكر قبل البصير فآتت اکلھا ضعفین 4 و ا 
تعملون فذكر البصير فى النهاية ليدل دلالة تامةء على المراد بأته يبصر ما يعملون بأن ما ذكر فى 
الايات متعلقة بالظاهر والباصرة والنظر. 

و ذلك للحث على الطاعات رالإجتناب رالردع عن الرباء ,والمنهبات و فيه من التنبيه على أن 
الأعمال والعاملين و إن كانوا اكثر بكثير و لا تحصى عددهم فيكون الجزاء وفق أعمالهم فذكر بأنه 
تعالی بصیر لا بخفی علبه شی من الأعمال رالعاملین فهر بجر کل أعد و فق عمله و نیته و 
اخلاصه و لا عجب فى ذلك لان الخفى عنده ظاهر والظاهر اظهر بل كل الأشياء عنده بمنزلة الشيى 
الواحد قى النظر والعلم.(١)‏ 

و لما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة سن جانب و مرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله و معرفته 
بجا يرون: الظراهر جاء الحعقيب(۲) 

بقوله بضير لمستهاللقلرب. فغيه وعد واوعيد و أما الآية الغالغة: 

فالحكمة اللفظبة فى جعل البصير فاصلة هى ابقاء الابقاع والموسيقى بين الحروف والكلمات لان 
الكلمات الأخيرة من الابات المطلوبة مساوية فى عده الحروف والحركات والسكات. 

وأما الحكبة المعنرية: فهى: انه تعالى لا ذكر ولاية المجاهدين والمهاجرين رالانصار فيما بينهم 
بأن لهم صلة و رابطة قوية و لا ينفضم هذه الرابطة ة أبدا و لا بزيله شئ من الأشباء رلا آلة من الآلات 
و نفى الولالية عن غير المجاهدين والمهاجرين بل ذكر عنهم البعد لكن هذه المسائة والبعد والتنافر 
ينتهى بالهجرة و ذكر فيها الأمر باعانتهم و نصرتهم حينما جاء وقت نصرغم و عیتها» لاکن لامع 
المعاهدين الذبن قد عاهدتم وهم بعدم القتال فيما بينكم فذكر قبل بصير و بعد هذه الارامر رالنواهى 
والأحكام - والعمل بكون بالحوارج والاعضاء نذكر البصير الذي بتعلق بالرؤية و ختم به الاية 
لتر یب E‏ بأقصر جملة حبث ذكر فيه بالايجاز بأنه تعالى يرى ويبصر أعمالهم وهو عالم 
بأعمالکم و رقیب عليكم فلا تخالفوا آمرہ و لا تتجاوزوا ما حدہ لکم لکی لا يحل (۳) علیکم 
عقابه. وذلك لأن عملکم تحت بصره سبحانه یری متداخله و متخارجه و مقدماته و نتایجه و 


(۲) قی ظلال القران: ۴۰۴۳/۱ ابن عطية المحرر الرجیز: ۴٠۱۹/۲‏ 
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بواعشه(۱) ؤ آثاره. وآ فيه تحذير للمسلمين كى لا يحملهم العطف والحنان على المسلمين غلى ان 
يقاتلوا قوما بینهم و بینهم میشاق و فيه تنویه بشان الوفاء بالعهد(۲). 

و فى اتيان الجملة الاسمية المؤكدة و أنتهانها بالبصير من الفائدة التى هى الوصرل الى المقصرد 
باتم وجه و اكملها واثبات هذه الصفة له تعالى على طريق الدوام والاستمرار وهذه هى فائدة و طاثلة 
اخرى التى لا يؤديه الجمل الطريلة رالفصرل المببنة. 

U ENT 3‏ سورة الحديد : فالحكمة اللفظية فى جعل البضير فاصلة هى ان الآية التى 
قبلها قد انتهت الكلمة الاخيرة منها بالراء والكلمة الأخيرة من كل آية مطلوية مساوية فى عده 
الحروف والحوكات والسكنات فلرعابة التناسب والترابط والايقاع بين الحروف والاصوات جعل البصير 
فى القاصلة: 

وأا الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى لا كر الدلبل العقلى على خلق السموات رالأرض و ذكر 
ارصن بنائها تة ایام و ب فی هذه الاية استوائه 
على العرش و ذكر من قدرته الكاملة علم الأشياء كلها لنفسه من الداخل فى الأرض رالخارج 
منها والنازل من السماء والصاعد والعارج اليها و كذلك من قدرته معيته تعالى مع الخلق (بالعلم 
والقدرۃ) و کما یلیق بشانه تعالی؛ و ما ذکر کلھا دعوی حیث ذکر قبل البصیر وهو معکم این ما 
كنتم» و الكونية يكون فى مكان حيث يرى و بيبصر فذكر فى الثهاية الدليل على هته الدعرى 
باسلوب الجملة الاسمية الدالة على الدوام رالاستمرار و ذلك لان ما ذكر برى و ببصر فناسب ان يذكر 
البصير فى النهاية. بانه بصير يري و يبصر أعمالكم و يحيط بها فيجازيكم عليه فعليكم المراقبة و 
بإطاعة اوأمره والانتهاء عن منهياته. 

و فى تاخير صفة العلم الذى هو من صفات الذات عن الخلق الذى هو من صفات الأفعال مع ان 
ضفات الذات معقدمة على صفات الأفعال اشارة الى ان المراد منه هو الرمز الحفى الى ما يدور عليه 
الجزاء من العلم التابع للمعلوم. 

و لأن لخلقى دلبل العلم إذ بستدل به على انه عالم(١)‏ و من شان المدلول العاخر عن الدليل لعوقفه 

و إنغا عطفت ترجيحا لجانب ما تحتوى عله من النبر عن هذه الصفة و لذلك ذكر البصير فى 
النهابة. 

٠١۹/۴ نفسیر فی ظلال القران:‎ )١( 
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و أما الآية ا لخامسة وهى الآية التاسع والتلشون من سورة الأنفال. 

فالحكمة اللفظية: هى ان كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوية مساوية فى عد الحروف والحركات 
والسكنات فلرعاية التناسق والتلازم بين الحروف والأصرات جعل البصير فى الفاصلة وأما الحكمة 
العنوية: فهى إن الله تعالى لما آمر بالقعال إل ان بنتهى الكفر و قرته ر يكون جميع الخلق منقادين 
مذللين لله تعالى فقط و ذكر قبل البصير (فإن انتهوا) 

فهذا شرط و ذكر الجزاء لهذا الشرط والا فالله تعالي عالم عليهم و بصير بهم قبل الانتهاء عن 
الكفر والقتال و بعد الانتهاء(١).‏ 

و لا كان الانتهاء عملا برى فلذا ذكر البصير فى النهاية ليم الدلالة على المراد بأنه يرى و بيصر 
ما بعمل العالم فمن هذا من بدأ و اعلن استلامه له فقبل المسلمون اعلائه هذا واستلامه و لم يفعشوا 
عن نیته و ما بخفی صدره و ترکوا هذا لله قإن انتهرا(۲) و من تولى و اصر على مقاومة سلطان 
الله قاتله المسلمون معخضدين على نصر الله لانه بصير على أعمالهم لا بخقى عليه شئ منها نقيرها 
ر قطميرها فيجازيهم(۳) على قدر مساعبهم اذ هو بصير بأعمالهم الظاهرة والباطنة لانه عالم كل 
حينم فلذا ذكر البصير فى الغاصلة للتهديد والتخويف. 


الفصل االثانى فى الفاصلة بكلمة الخبير: 

وهی قد أتت فى ثمان وعشرين آية و فيه أربعة وجوه: 

الأول ما فيها الخبير مزدوج مع الحكيم و فيه ثلاث آيات: 

الاولى قوله تعالى: # وهو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير )٤(%‏ 

و الثانية قوله تعالى: ‏ ألذى خلق السموات والأرض بالحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى 
الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير )١(%‏ 

و الثالعة قوله تعالى: # الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض و له الحمد فى الآخرة 


وهو الحكيم الخبير )١(€‏ 


٠١١۹/۴ فی ظلال القران:‎ )١( 
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و الشانه, ما ذكر مردوجا مع العليم و فيه ثلاث طرق: الأول ما ذکر باسلوب کان الاستمرارية مع 
الوكيد و فيه أية واحدة وهى قوله تعالى: # و إن خفتم شقاق بيتهما فابعشوا حكما من اهله و 
حکما من آهلها إن یرید اسصلاحا یوفق الله بینهما إن الله کان عليما خبیرا )١(‏ 

والثانی: ما ذکر بأسلوب التوکید بدونه کان الاستراریة و فیه آیتان: -١‏ قوله تعالی: # إن 
الله عنده عليم الساعة و ينزل الغيث و بعلم ما فی الارعام و ماتدری نفس ماذا تکسب غدا ر ما 
بدری نفس بأي أرض توت ان الله علیم خبیر (۴) 

۲- قوله تعالی: ‏ یا اها الناس انا خلقناکم من ذكر و ائشى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفرا 
ان اکرمکم عند الله اتقاکم إن الله علیم خبیر (۳) 

والشالث ما اذكر مجردا عن اسلوب التوكيد ر فيه آية راحدة و هى قوله تعالي: # إذا اسر النبى 
الى بعض ازراجه حدیشا فلما تبأت به و اظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما ثبأها به 
قالت من انبأك قال نبأنى العليم الخبیر )٤(4‏ 

والثالث. ما فيه الخبير مزدوج مع اللطيف و فيه اسلوبان: الأرل ما كان باسلوب التركيد و فى 
ایتان: : 

-١‏ قوله تعالى: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن لله لطيف 
خبیر (۵). 

۲- قوله تعالی: یا بنی إنها إن تك مشقال حبة من خردل فتكن فى صضخرة او فى السموات 
اوفى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير »(1) 

و القاتی: ما کر باسلوب فيه خاابة ابھے ورن هرات الترکید رقب آیان. 

)۷( قوله تعالی: لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير‎ -١ 

: ۴٣١ الاء:‎ )١( 

۲١ لقبان:‎ )۲( 

١۳ المحجرات:‎ )۴۳( 
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۲- قوله تعالى: ألا بعلم من خلق وهو اللطيف اخبير )١(4‏ 

و الثالث ما ذكر بأسلوب التوكيد مع ذكر.كان الاستمرارية و فيه آية واحدة و هى قوله تعالى: 
9ڑ و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من ايات الله والحکمة إن الله کان لطيغاً خبیرا (۲) 

والرايع ما ذكر فبها الخبير منفردا و قيه عشرة ايات و بغلاثة اساليب: الأول ما ذكر فهيا اخبير 
بأسلوب التوگید و فیه آیتان : 

-١‏ قوله تعلى: # و ان أمراة خافت من بعلهانشرزا ار اعراضا فلاجناح علیھما ان يصلحا ببنهعا 
صلحا الصلح خير و احضرت الانفس الشح وان تحسنوا و تتقوا قان الله کان با تعملون خبیرا ‰(۳) 

والغانية قوله تعالی: # إن ربهم بهم يومئذ بير )٤(#‏ 

و الثانى ما كان باسلوب الماضى الاستمرارية مع التوكيد و فيه ثلاث أيات: 

-١‏ قوله تعالي: يا يها الذين آمنوا اذا ضريتم فى الأرض فتبينوا و لا تقولوا لن القى اليكم 
السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحبوة الدنبا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله 
علیکم فتبینوا إن الله کان ا تعملون خبيراً )١(4‏ 

۲- قوله تعالۍ # یا ايها الذين آمنوا كرنرا قرامين بالقسط شهدآء لله ولو على انفضكم أو 
الرالدين والاقريين إن يكن غلبا او فقيرا فالله أولى بهما . فلا تتبعرا الههى أن تعدلوا و آن تللرا 
أو تعرضوا فان الله کان با تعملون خبيرا )١(‏ 

۳- قوله تعالی # راتبع ما يوحى البك إن الله کان با تعملون خبیراً €(۷) 

والثالث ما كان باسلوب كان الاستمرارية بدون حروف الحوكيد و فيه آية واخدة و هى قوله 
تعالى: # سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلنعنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما 
لیس فی قلویهم قل فمن يلك لکم من الله شیا إن اراد یکم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله با 
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تعملون خبیرا ۱(4). 

والرابع ما ذكر خالبا عن اسلوب الحصر والتوكيد و فيه عشر آبات 

-١‏ قوله تعالی: 0 والڈین بحوقون منکم و يذرون أزواجا بتربصن بانفسهن أربعة أشهر ر عشرا 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما قعلن في أنفسهن با معروف والله با تعملون خبيرا »(۲) 

۲- قوله تعالى اون تيدوا الصدقات فتعما هى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و 
یکفر عنکم سیئاتکم واللهبما تععلون خبیر ۳(۹) 

۳- قوله تعالی؛ # و لا تسین الذین ببخلون ا آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شرلهم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السمرات والأرض والله ا تعملون خبير 4(4) 

قوله تعالی ظ و توکل على الجی الذی لا برت و ببح بحىده و کفی به بذتوب عباده 
خبیرا )٥(4‏ 

-٥‏ قوله تعالى: # الذى حلق السموات والأرض و ما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش 
الرحمن فسثل به خبيراً )١(4‏ 

- قوله تعالی :۳ إن تدعوهم لا پسمعوا دعاءکم EES‏ ماستجابوا لكم و يوم القيامة 
یکفرون بشرککم و لا ينبنك مشل خبیر ۷(4) 

۷- و قوله تعالی: و مالکم آن لا تنفتوا فی سببل الله لا يسوی منكم من انفق من قبل الفتح 
و قاتل أولثك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى رالله با تعملون 
خبیر ۸(4) 
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۸- قوله تعالی: # والذین يظاهررن من نسائيم ثم يعودون لما قالرا فتحرير رقبة من قبل أن 
یتماسا ذلکم توعظون په والله با تعملون خبیر ۱%#) . 

۹- قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنرا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافصحوا يفسح الله 
لكم و إذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوترا العلم درجات راللله با تعملون 


خبیر (۲). 
۰- قوله تعالی: ۵ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذی انزلا رالله لما تعملون خبیر ۴(4) 
و قد ذكره معنى النبير مع البصير. 
و اما العلم والمحکم فسياتيان فى مقامهما. 


. و اما الطيف فنقول فيه بانه من لطف بلطف لطاغة و لطغا. فهر لطيف. 

راللطيف فعيل صيخة مبالغة و حغة شبهة أي دايم اللطف. واللطف هو الخبرة الدقيقة. 

فاللطيف من الأسماء الحسنى له و له تفاسير أربعة: 

-١‏ يمى به الشى الصعَير الذى لا بحن به لغاية صغره يسمي لطيفاً. رالله سبحانه لا کان 
منزها عن الجسمية والجهة لم يحس به اطلق اسم الملزوم على اللازم فوصفوا الله بكونه لطبقا و كونه 
لطيفا بهذا الاعتبار يكون من صفات التنريه. 

۲- اللطيف هر العالم بدقايق الآمور و غوامضها بقال فلان لطبف اليد اذا كان حاذقا فى صنعه 
مهتديا إلى ما يشكل على غيره. و على هذا التفسبر كونه لطيغا عبارة عن علمه فيكون اللطيف 
من الصفات الذاتية (£) 
٤-إن‏ هذا الاسم إنما يستحقه من يعلم حقابق المصالح و غوامضها ثم يسلك فى ايصالها إلى 
مستحقيها سبيل اللطف لا العنف فاذا اجتمع هذا العلم وهذا العمل تم معنى اللطيف . فلا بتصود 
كمال هذالعلم الا الله سبحانه و تعالى. أما علمه بالغرامض والخبايا فلا شك فيه. فإن الخفى وال جلى 
بالنسية اليه فى العلم سواء(١).‏ 

۴ المجادلة:‎ )١( 
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و أما رقته فى الأنعال ولطفه فيها فلا يدخل تحت الحصر,؛ إذ لا يعرف اللطف فى الفعل الامن 
عرق تفاصیل أفعاله و غرف ذقايق الرقق فيهما: 

و بعضهم قالوا بأن اللطيف من وفق العمل فى الابتداء و ختمه بالقبول فى الانتهاء. 

و قيل اللطيف: هو الذى ولى فيستر و اعطى فاغنى و انعم فأجزل و علم فأجل. 

و اما خط العبد منه فهو الرفق يعباد الله واللطف بهم فى الدعوة إلي الله كما قال تعالى 
: فقولا له قولا لينا )١(4‏ 

و قال بعض المحققين العارف اذا ق بالمعروف 8 رفق ناصح لا بعنف. 

اما ما فبه الخبير مزدوج مع الحكيم: فالحكمة فى جعل الخبير فاصلة فى الایتالأرلى: هى إنه 
تعالى لما ذكر الدليل علي قدرته و ذكر فيه علبعه على الخلق بأسرهم فذكر قبل الخبيرفوق عباده. 

فاثبت فيه الفوقية والملك لنفسه على عباده بأسرهمء فصور قهره و غلبتهه و علو شانه بالعلو 
الحسن فعبر عنه بالعلو الحسى كما يليق بشانه تعالي او بطريق الاستعارة التمشيلية كما يقوله 
المحأخرون(٠).‏ 

فثاسب ان يذكر كلمة تدل على خبرته التامة لان الحصرف فى الامور لا بذله من النبرة الدقيقة 
بانعظام الأمور ولم يكن الا كلمة الخبير فلذا أتى بالبير فى الفاصلة و قدم عليه الحكيم ليدل على 
ان خبرته و ضعه عن حكمة بدون غرض و أنه لا عيب في مصنوعاته لانها متقلة محكمة و فيها من 
الحکم ما لا یخفی لاله صنع حکیم: و ذلك لانه خبیر بکل شئ و شخض و ما یناسیه فهو الحكم 
ذوالحكمة البالغفة و هى العلم بالأشياء والاتيان علي الأنعال على ما ينیغى(۳) فهو القاهر فوق 
عباده فلا معقب لحکیه و لا راد لا قضاء. 

واللام فى الحكيم والخبير للقتصر اى لا حكيم الا الله و لا خبير الا هو لأن حكمة العباد و خبرتهم 
ليس بكاملة. | 

ر أما الآبة الثانية فالحكمة فى جعل الخبير فاصلة هى أنه تعالى: لما ذكر حقيقة قوله و صدقه و 
ابت لنفسه الحصرف الكامل و خاصة يوم القيامة و ذلك لأئه لا يكون فى هذا البوم ذرة فى 
التصرف لأحد و ذكره باسلوب القصر حيث قد الجار والمجرور (دله)» على متعلقه ر ذكر بانه تعالي 
عالم للظراهر والخفيات. و ذكر قبل الخبير عالم الغيبت والهادة. فاسب أن يذكر فة دل علي 
الخبرة التامة رالعلم الكامل فكان هذه كلمة الخبير فلذا أتى بالخبير فى الفاصلة كانه قال بأنه عالم 
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للغيب والشهادة: لأنه حكيم فى جميع افغاله اذ هر خبير بجميع الأمور الحفية والجلية و لذلك هو 
عالم للغيب والشهادة و لانه هو الحكيم الذى أفاض على القوابل حسب القابليات لانه خبير باحوالها 
و مقدار قابلیتها لا حکیم غیره و لا خبیر سواه. 

فالجملة تعليل و تذييل لا قبله(١)‏ 

فلكونه حكيما و خبيرا يصرف أمور الكون الذى خلقه. وأمور العباد الذين يلكهم فى الدنيا 
والاخرة. فاولى أن يلموا لخوجبهه و شرغها و عدوا باثار حکمته و خبرته. و بفینرا الى هاه 
وحده و يخرجوا من التيه ومن الحيرة إلى ظلال المحكة رالخبرة و إلى كنف الهدى و البصيرة. 

و إنا ذكر الحبير مع تقديم الحكيم لأنه ا لا ذكر خلق السمرات والأرض. وكرنه عالطا 
بالغيب والشهادة فكان تعلق الحكيم بالخلق والخبير بالعلم فلذا ذكرهما لأنها الجدیر بالذكر ههتا(۲) 
و لذا أخر الخبير لان صفة الحكيم تجمع اتقان الصنع فتدل على عظم القدرة مع تعلق العلم 
با لمصنوعات كما هو مذكور فى خلق السموات والأرض. و صفة الخبير لجمع العلم با لمعلومات ظاهرها 
و خفيها فما ذكر فى قوله عالم الغيب والضهادة. كانت الصفتان كالفذلكة: للخلق والعلم. 

وأما الاية القالغة: فالحكمة فى جعل الخبير فاصلة هى انه تعالي لما اثبت لنفه نعوت الكمال 
وهى ان ملكيته ما فى السمرات والأرض والتصرف فبهما له و اثبت لنفه الحمد على ذلك و كذا 
فى الاخرة فذكر بطريق الدليل على هذه الدعوي بأسلوب الجملة الاسمية الدالة على الحصر بطريق 
كونالميعداً والخبر معرفتين و اتمها باخبير و قدم على الخبير الحكيم لكمال الدلالة على المدعى. و 
ذلك ليدل على أن جميع أفعاله متقنة بدون غرض وهو خير غالم يكل شئ فله الحمد والشكر. و 
فى ذكر الحكيم اشارة إلى انه احكم أ التارين و دير يجا عقية النكمة و أنه فيي أيه 
العالم ببواطن الأشياء و مكنوناتها و يلزم من ذلك عامه تعالی بغيرها ر عمم بعضها من أول الأمر 
ا قاله بعض أهل اللغة من أن الخبير بختص بالبواطن لاثها من خبر الأرض إذا 

نشق. و فى هذه الفاصلة ايذان بأنه تعالى إنا يستحق الحمد لاله سبحانه منعم بستحقه لانه جل 
شانه منعوت بالکمال الاختیاری و تکسیل معئى كرنه تعالى منعما أيضا بأنه على وجه الحكمة 
والصواب و عن علم وضع الاستحقاق والاستيجاب لا كمن يطلق عليه انه منعم مجازا. 

و انما اعقب ذلك بصفتى الحكيم رالخبير. لانه تغالى ناط حمده فى الدنيا والآخرة مرجع 
الخصرفات فى الدارين. والقران بين الصفحين هنا لأن كل واحدة تدل على معنى اضلى و معنى لزولى 
وهنا مختلفان فا معنى الاضلى للحكبم أنه محقن التصرف والصنع لان الحكيم مشتق من الأحكام 

۱۱۳۵/۴ ررح المعانى: ۱۹۲-۷ فی لال القران:‎ )١( 

(۲) التحریر رالتتر: ٣١١-۴۰۹/۷‏ 


CTT 


وهو يستلزم العلم بحقايق الأشياء عى ما هى عليه(١).‏ 

و الخبير العلم بدقايق الأشياء و ظراهرها بالارلی بحیث لا یفوته شئ منها و متلزم التمکن من 
تحصريفها. ففى التحميم بهذين الوصفين إياء إلى ان المقصود من الجملة قبله استحماق الذين اقبلوا 
فى شؤنهم على آلهة باطلة. لأنه تعالى هو الحكيم المحكم الذى يفعل كل ما يفعل محكمة وهو 
بصرف الدنيا والآخرة بحکمه و يدبر أمور الوجود کله بحکكمة(۲) وهو الخبیر الذی یعلم بکل شئ و 
بكل أمر و بكل تدبير غلما كاملا شاملا عميقا يحيط بالأمور و اما الالهة الباطلة فليس لهم اى 
پیر 

iy‏ ما ذكر مزدوجا مع العليم فالاية الى ذكر باسلوب كان الاستمرارية مع التاكيد فالحكمة 
للفظية فى جعل الخبير فاصلة هى ان الآية التى قبلها قد انعهت الكلمة الاخيرة منها بالراء فلذا جعل 
الخبير فى الفاصلة ليبحصل التناسق والقلارم بين الحروف والاصوات. 

وأما الحكنة المعنوية فهى: انه تعالى ا ذكر الأمر فى حالة الاختلاف والتشاجر بين الزوجون بقرار 
الحكمين: -١‏ حكما من اهل الرجل ۲- و حكما من اهل المرأة لتب الحقيقجة كما هو جدير وذكر 
كونهما (الحكمين) مصلحين. فسيكون التوافق والاتحاد بين الزوجين و ذكر قبل الخبير قوله يوفق 
الله بينهما فناسب ان يذكر كلمة تدل على كرن الله قادرا عالما من جميع الوجوه فلم يكن الا الخبير 
مع کونه مؤخرا عن العلیم مزدوجا معه. و ذلك ای کونهما موفقین: و کونهما مصلحین او غپره 
معلوم له تعالى لانه علم و لكؤنه عليما هو خبير بظراهر الأشياء ر بواطنها فيعلم كيف يقع الشقاق 
و بوقع الوفاق(۳). 

و انما ذكر هذين الوصفين عليما خببرا O‏ هي الصلة بين قلوب اللاس و سعيهم و 
مشية الله و قدرته لأن قدرة الله هو الذى يحقق ما بقع فى حباة الناس و لکن الناس بلكون ان 
يتجهوا وان يجادلوا و بقدر الله بعد ذلك يكون ما بكون و يكون عن علم | لسراير و عن خبرة 
بالصوالح. 

و أماا ما ذكر باسلوب التوكيد. فالحكمة اللفظية فى الآية الأولي (آية سورة اللقمان): هى ان 
الآية التى قبلهاانتهت الكملة الاخيرة منها بالراء فلرعاية المناسبة بن الحروف رالاصرات جغل اخبير 
فى الفاصلة. 

وأما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لما ذكر علم الأمور الخسة و اثبت علمها له تعالي و خصه 
لنفسه. و ذكر من بينها انزال المطر و علم ما فى الارحام و نفي عن غيره علم الخد و كسبهء و كذلك 
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تفى فيه علم الأرض المقدرة بها موته. فلما كان قد تعلق بالتصرف له تعالى فذكر باسلوب الجملة 
المؤكدة الدليل على هذه الدعرى حين ما ذكر قبله و ماتدري نفس بأى أرض توت» فنفى عن غيره 
تعالى العلم من جميع الوجوه بأقصى حد و غاية فناسب ان يعقبها بكلمة تدل على المقصرد وهو 
اثبات کمال علمه تعالی و لم یکن الا الخبیر مع گونه مقترتا بالعلم فلذا ذكرهما بهذه الطريقة وهذا 
تعليل لعلمه سبحانه تعالى حيث قال: و ما ذكر من الأمور لا بعلمه الا الله و ذلك لانه عليم مبالغ 
فی العلم بحیث لا يعزب عن علمه سبحانه شئ من الأشياء واذلك لانه خبیر فیعلم پبواطنها كما 
يعلم ظواهرها ر انما جمع بين الرصغين مع تاخير النببر للاشارة إلى التسوية بنى علم الظاهر والباطن 
عنده تعالى(١).‏ 
فان عله تعالی شاسل للأمور كلها كلياتها و جزنباتها فائيت ثبت العلم المتقن لنفه بعد ان نفاه عن 
غيره في هذا الخمس. 
لانه يعلم خبايا الأمور و خغايا الصدرر كيا بعلم ظواهرها و جلایاها کل عنده غل حد سراء فهر 
الحكيم الخبير فى ذاته و لذلك اخفى هذه المفاتيح عن عباده لانه لو اطلعهم علبها لفات كثير من 
الحكم باختلإل هذا النظام على ما فيه سن الأحکاء(۲). 
وأا الآبة الثانية الاية الثالدة عشر من سورة الحجرات. فالحكمة فى جعل الخبير فاصلة هى: انه 
تعالی لما ذکر خلق الانسان من اب و ام و بین بان جعلهم شعويا و قبايل لاجل التعارف فيما بينهم و 
ذلك لأن أصلهم راحد فعندهم التساوى والمسارات من جهة الأصل والنسل كما قال الشاعر: 
اللاي من وة 1 ا 
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و ذكر مناط الكرامية التقوى. و ذكر قبل العلم والخبير ان اكرمكم عند الله اتقاكم » و يدل 
على أن التقوئ مدار العزة والكرامة و ليس السب والحسب والمال» فذكر دالبلا و علة لا ذكر و ناسب 
ان يذكر كلمة تذل على الخبرة لان التقوى من خبايا الأمور و خفاياها فلذا ذكر العليم والخبير فى 
التهايةء للعخويف والتهديد للذين بعتادون بعبادات غير جديرة وغير مناسبة و يفخرون بانسابهم و 
احسابهم و أموالهم و حسن أجسامهم و كذلك الذين يدعرن الدعاوى الكبيرة بالتقؤى فذكر الخبير 
فى الفاصلة و قدم عليه العليم: بانه عليم بالظراهر و المسموعاة و ذلك لأنه خبير بالخفابا و ما 
الصدور ولذا جعل الخبير فى الفاصلة لكماله في القدرة والعلم والخبرة فلا يخفى عليه شئ و 2 
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عليما و خبيرا يعلم أهل التقوى فى ألحقيقة و ما بیرازن. فهو خبیر ببراطنكم لا تخقى عليه أموركم 
و زیدوا في التقوی کما زدناکم(۱). 

ونا آية ا سورة التحريم ا مذ كور بدرن تلوب التاكيد فلجكمة اللنظية في جعل الخبير قاصلة ص 
أن الاية التى قبلها قد انحهت الكلمة الاخيرة منها يالراء و آن غد كل كلمة أخيرة من لإآيات 
المطلوبة مساوبة فلرعاية العناسق والتلازم بين الحروف جعل الخبير في الفاصلة وأما الحكمة المعئوية: 
فهى: إنه تعالى لا ذكر في هك الإية افضاء ال من البى م لش ازراجه قيرف بعطه 
واعرض عن بعض و ذكر قبل الخبير #إ قالت من انبأك هذا قال تبأنى ‏ فذكر لسوال عن انيا ء هذا 
احبر ولا بد للاتباء-من العلم والخبرة فاستدعى هذه الكلمة التى تدل على ما ذكر من الاتباء 
والاخبار فلذلك اتى بالخبير في النهاية مع تقديم العلم عليه ففيه دلبل على كمال علمه ثعال 
ل یکن ان یکی هه اح لان السرایر د ظواهر فلا يخفى عليه أمر. ر ذلك لانه 
عليم فبعلمه يعم الأشياء إذ هو خبير قبخبرته يخبر عن كل غيب فلا يبخفى عليه غامض و لا 
یی عه انیت ا عنده ظواهر؛ » و لا كان هذبن الوصفين اوفق للاعلام اتى بهما و اقترن بينهما 
لاد العليم بسراير العباد و خبایا نفوسهم(۲). 

واا الآية الت ازدوج فیها الخبير مع اللطيف: 

أما آية سورة الحج الذي ذكر باسلوب التوكيد» فالحكمة اللفظية في جعل الخبير فاصلة هي: أن 
الاية الي قبلها الكملة الاخيرة منها قد انتهت بالراء و ان كل كلمة أخيرة من الآيات الثلاث مسارية 
في عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية التناسق بين الحروف والأصوات جع الخبير فى 
الفاصلة. 

وأا الحكمة المعنوية فهي إن الله تعالى لما ذكر الدليل العقلى على قدرته و سلطانه و على البعث 
غذكر الدليل على ذلك انزال المطر من السماء و صيرورة الأرض es‏ بیسها فلما ذكر قبل 
الخبير فتصبع الأرض مخضرة و لما كان هذا عن الأمرر اللطيغة الرقيقة الدقيقة فناسب أن بذكر كلمة 
تدل على اللطافة والخبرة و لم يكن إلا اللطيف رالخببر فلذا E‏ 
عليه. 


و ذلك لأنه لطيف و مخحص بدقابق الأمور و بدقبق التدبیر فلا يخفى عليه شئ و لا يتعذر عليه 
أمر فهر لطيف پاخراج النبات من الأرض بالا ء واپداع سا بشاء(۳) 
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و ذلك لأنه خبير بمصالح الخلق و منافعهم قإنه مطاع على السراير و إن دقت فلا بستيعد عليه 
أحياء من اراد بعد موته كما لا يستبعد عليه إحياء الأرض الميخة. وخطرتها بغد يبسها. و انه 
لطیف بارزاق عباده خبیر با فى قلوبهم من القنوط(١)‏ فلذلك بنزل الماء من السماء. و انما ذكر بهذا 
الاسلوب ليكون دليلا على كمال قدرته على البعث والنشرر(۲۴) 

و أما الاية الثانية: الاية الرابع عشر من سورة اللقمان. فالحكمة فى جعل الخبير فاصلة هى: إنه 
تعالى لما بين عن لقمان بأن الله سيحضر عمل العامل و سباتى بها سواء کان صغیرا او کبیرا و ان 
كانت غائبة عن اعين الناس و إن كانت مخبثة و كامدة فى الصخرة العاتية الشديدة المصلة وسراء 
كان مخفيا فى السموات والأرض» فكان تلك الأشياء مذكررة بطريق الدعوى والمدعى. والجلة 
الاسمية الموكدة الدالة على الدوام والاستمرار دلبل على قدرته على الاتيان رالاحضار. 

و إنه تعالى لما ذكر قبل النبير قوله # یات بھا الله کہ رالاتان لا بدله من العلم والخبرة الكاملة و 
القدرة التقامة علي الاحضار والاتيان. فناسب ان يذكر كلمة دالة على ما ذكر فلذا ذكر الخبير مع 
اقتران اللطيف معه و تقديم اللطيف عليه فكأنه تعالى قال: إنه عزوجل قادر على اتيان العمل و 
احضارها و ذلك لانه عليم لطيف نافذ القدرة بتوصل علمه الى كل خفى و ذلك لانه خبير عالى 
ببواطن الأمور فيعلم مستقرها لأنه يعلم كنه الأشياء فلا یعسر(۳) عليه الاقدام على أمر. و لانه 
ذولطف بعباده فلذا يتلطف بالاتيان بها و ذلك لأنه عالم بخفايا الأشياء فالجملة علة مصخحة 
للاتيان فلذا اتى بها فى النهاية(٤).‏ 

و اطا اما فيه شانبة اخس دون التوكيد: فالحكمة اللفظية في الآية الارلى فى جعل الخبير فاصلة 
فى آية سورة الأنعام هى أن كل كلمة اخيرة من الآبات المطلوبة مساوية في عدد الحروف والحركات 
والسكنات. فلرعاية هذه المناسية جعل الخبير فى الفاصلة. 

وأما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لا نفى عن ذاته ادراك الإبصار و ذكر امتناع ادراك الابصار 
له لکونه غير مساط بالابصار مع انه اثبت لنغسه القدرة التامة على ادراك ذوي الابصار (الخلق) و 
ذلك لاته تعالی قد احاط بهم علمه و قدرته و كذلك بأعمالهم فلهذه المناسبة جمل الخبير فى 
الفاصلة. و لأنه تعالى لما ذكر قبل الخبير وهو يدرك الابصار فناسب ان يذكر كلمة تدل على القدرة 
العامة و كذلك ان يذكر الكلبة المناسبة لعدم ادراك الابصار له فلم يكن إلا اللطيف رالخبير فلذا ذكر 
الخبير في الفاصلة مع تقديم اللطيف علبه. 
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و ذكر ذلك بأسلوب الجملة التى فيه شائبة الحصر والقصر: بأنه لطيف و من لطفه هو غير مرئى 
للناس ظاهرا و ان كان سيراه الناس المؤمنون في الآخرة. و انما ذكر اللطيف للدلالة على كمال قدرته 
و الرغبة للحق بانه مع كونه قادرا هو لطيف علي عباده فى الانعام والرأفة والرحمة؛ و انه بشنى 
عليهم عند الطاعة و بأمرهم بالتوبة عند المعصية و لا يقطع عنهم سواد رحمته سواء کانوا مطیعین 
ار کانوا عصاۃ(۱) 

ر انا هو لطيف مع قدرته عليهم فلكونه لطيفا لا بأمرهم فوق طاقتهم و مع آنهم لا يطيعونه ينعم 
عليهم فوق استحقاقهم. و ذلك لانه خبیر فمع کونه عالما با هم عليه من ارتكاب المعاصى والاقدام 
علي القبايح بلطف عليهم و لا يعجل في عقابهم. 

فالجملة تعليل لقوله تعالي وهو يدرك الابصار؛ و ذلك لانه الطيف فلا تدرك الابصار و هو يدرك 
الابصار, لانه خبير بهم.و مع الخبرة التامة هو ذرالقدرة التامة على الأشياء كلها و منها كرنه مدركا 
لاولى الابصار(۲) 

و أما الآبة الثانبة من هذا الاسلوب فالحكمة اللفظية فى جعل الخبير فاصلة هى ان فواصل سورة 
املك بالراء و أن الاية التى قبلها نحهت الكمة الاخيرة منها بالرا ء فلرعاية هذه المثاسبة جعل الخبير 
فى الفاصلة. 

رأما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لا ذكز قبل الخبير يعلم من خلق فاشار إلى انه عالم بجميع 
المخلوقات و احرالهم و ما يلزمهم و ما يلبق فناسب أن يذكر كلمة تدل على العلم والخبرة فلم يكن 
الا الخبير و ازدوج معه اللطيف لبدل ادق دلالة على المراد و اشملها. رذكر ذلك اسلوب الجملة 
الاسمية الدالة على الدوام والاستمرار, ليشمل علمه الأشياء الدقيقة وال جليلة فلذا ذكر الخبير فى 
الفاصلة مع تقديم اللطيف عليه. و ذلك: لان هذه الجملة تعليل لما قبلها و لذا ذكر بطريق المطق. و 
ذلك لانه انما يعلم الخلق باسرها. لانه اللطيف المدرك و محيط علمه على الكائنات و أحرالها بعد أن 
انكر ظنهم انتفاء على الله با يسرون اعلمهم بانه يعلم ما هو أعم من ذلك و ما هو اخفي من 
الاسرار والأحوال اذ هو لطيف غالم بخبايا الأمور والمدبر لها برفق و حكمة و ذلك لأنه خبير و عالم 
الذي لا يعزب عنه الحوادث الحفية التى من شأنها ان يخبر التاس بعضهم بعضا بحدوثها و لذلك 
اشتق هذا الاسم من مادة خبر بأنه يشقق الأرض و بنصد ها فلذا جمع بين الوصفين و ذكرًالخبير فى 
نهاية الآية(١)‏ 

وأما ما ذكر فيها الخبير بأسلوب كان الاستمرارية مع التوكيد وهى الآية رقم الرايع والشلاثون من 
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سورة الاحزاب. فالحكمة اللفظية فى جعل ایر فاصلة هى أن كل كلمة أخيرة من الآبات المطلربة 
ماوية فى عد اروف وابتركات رال كات خاعاية هذه المناسبة جعل الخبير فى الفاصلة. 

وآما الحكمة المعثوية فهي: انه تعالى لما ذكر الأمر بتلاوة القرآن الكريم اى و ما يتلى في بيوتهن 
و بين كونها آيات الله والحكم التى يبينها النبي © فذكر فى نهايحها علة لذلك باسلوب الجملة 
ا لمؤكدة الدالة على الاستمرار والدرام و ذلك لأنه الطيف يرى الأشياء التى لا بدركه القوى و ذلك لأنه 
خبیر بغوامض الأمور و دقایقھا جلها و حقیرها فهر عالم و خبیر بأعمالگم و سیجازیكم علبها 
الحسنة بالحسنة و السيئة بالسيئة. 

اف انکر قیل اکییر ھا یتلی فی ریک می ابات الله واک فاق الاکند 
والحكمة هى اتقان العلم والعمل فناسب أن بذکر کلمة تدل على کال حکمته و لم یکن الا الخبیر 
فلذا ذكر الخبير فى النهاية و قدم عليه اللطيف ليدل دلالة كاملة على المرادء و ذلك لان انما انزل من 
الآيات و الحكم و آمر بذكرها و حفظها و الايشمار بها. 

لانه لطیف يعلم و بدبر ما e‏ ما فعل من الأمر و النهىء و گذلك يعلم 
من يصلح للنبوة و من يستأهل ان يكون من أهل يته 

و يعلم الحكمة حيث انزل الكتاب(١)‏ و إنا جمع بين الوصفين لأنه اللطيف بالنظر الى الآبات 
لدقة اعجازها والخبير للحكمة لمناسبة الحكمة الخبرة و انما ختم هذه التوجيهات لنساء النبى مله لانه 
تعليل للأمر و تذييل للجملة السابقة بقتضي اسداء النفع بالغة حيث لا تشق على المسدى قالله 
تعالی موصوف باللطف والعلم کل حین اذ یدل عليه فعل کان. 

و في هذین الوصفین يشل لا بدأها به بتذکیرهن بعلو مکانتهن و امتيازهن على النساء مكانتهن 
من رسول الله له و ما انعم الله علبهن فجعل ببوتهن مهبط القرآن و متزل الحكمة و مشرق النور 
والهدى والإان(۲) و لححس النفس جلالة قدرته و لطيف صنع الله فيه و جلالة النعمة التى لا 
باثلها نعيم. 

و ما ما ذكر فيها الخبير منغردا باسلوب التوكيد فالحكمة اللفظية هى أن الآيات المطلوية مساوية 
في عدد الحروف والحركات والسكنات قارعاية التلازم بين الحروف والاصوات جعل الخبير فى 
الفاصلة. 

وأما الحكمة المعنوية فهي: إنه تعلى لما ذكر خوف الزوجة من نشوز زوجها و اعراضه عنها فعرض 
بالاصلاح فيما بينهما و ذكر العلة لعدم الإصلاح بان سببه البخل وهو منع المال من الزرجة فهو بهذا 

: ۹۹/۳۲ الکبپر:‎ ١ [ 

)1( التجربر رالشنوير: ۰ روح المعائی: Tels‏ 


(YA) 


۴ 


الطريق الشرط و ذكر فيه الاحسان والتقوى فذكر الجزاء لذلك بأسلوب الجملة المؤكدة. و ذكر فى 
نهايتها الخبير للدلالة على المقصود ففيه تهطيد عن الظلم راجور. و أنه تعالى لما ذكر قبل الخبير 
قوله و ان تحسنرا وتتقوا € و لا بد لذلك من الخبرة والاطلاع فذكر الكلمة التي قدل على الخبرة و 
هذا كان كلمة الخبير بأسلوب الجملة الجزائبة الموكدة الحاملة للترغيب والترهيب بالخبيرء و انما ختم 
الاية با خبير لان التقوي والاحسان ههنا هما مناط الأمر فى النهاية بأن يضيع منهما شئ و ذلك لأن 
الله خبیر با تعمله کل نفس خبیر ببداعته و كرامنه و اهتاف النفس اللوامة بالاحسان والتقرى 
والنداء لها باسم الله الخبير ها تعمل هتاف موثر و نداء مستجاب بل هو وحده هو المهتاف الموثر 
رالنداء المستجاب. للاتيان باوأمرو والاجتناب عن منهياته فلذا ذكر البير في النهاية. 

و اما الاية الثانية آبة سورة العاديات فالحكمة اللفظبة فى جعل الخبير فاصلة هى أن الآية التى 
قبلها قد انعهت الكلمة الأخية منها بالراء فلرعاية الفواصل جعل الخبير فى الفاصاة للغتاسق بين 
اروف والاصوات و ذلك لأن فواصل سورة العاديات بالراء والدال و ما إلى ذلك. 

و أما الحكبة المعنوية فهي: إنه تعالى لما ذكر البعث والحشر و أهوال يوم القيامة مع أن الكفار 
کانو منکري البعث و یصرحون بانکارهم بانه لا ببعث الله من يؤت و لا حاجة لليعث فالشخص الذى 
فعل ما فعل بقي فی الدنیا کا هو بقی عمله بدون جزاء فذکر لرد هذا الزعم باسلوب الجملة الاسمية 
المؤكدة المنتهية بالنبير للدلالة على المدعي من كمال قدرته تعالي و خبرته أولا بقوله إن ربهم. 
ترغیپا الطاعة فعليهم أن يعدو لها عدتهاء و خص يوم القيامة لاناك الست غالا والله عالم بهم(١)‏ 


و لأنه تعالي لما ذكر قبل الخبير «[ واجصل ما فى الصدور از حصل ما فى الصدور معنا اظهار 
الأمور المخفية فى الصدور بان يظهر و يؤت بها كما هى. و هذا يقتضى كلمة تدل على النبرة التامة 
مع القدرة قلم يكن الا لفظ بير و لذا خص يرم القيامة للعتريه بشاتها واليكمل الرداعليهم واعلى 
المنكرين» و,أتي با خبير الذى هو فعيل صفة مشبهة و دال على الدوام والاستمرار مع المبالغة» و ذكر 
قبل ربهم» بائه تعال مربيهم و مالكهم و خبير عليهم بابر الكاملة التامة لا يكونون ناجين من 
عقابه ان خالفوا اوامره راتوا نواهیه و الم يژمنوا. 

وان أتى با لخبير لانه كناية عن المجازاة بالعقاب رالشواب بقريئة تقدبره بيومئذ؛ لأن علم الله لهم 
حا صل من وقت الحياة الدنيوي و اما الذي يحصل من علمه بهم يوم بعثرة القبور فهذه هو الملم الذي 
يترتب عليه الجزاءء ر إنغا قدم الجار والمجرور على عامله و هو الخبير للاهتمام ليعلموا انهم المتصود 
بذلك و تقديم المجرور على العامل المقترن بلام الابحداء مع إن لها الصدر سائغ و شاع (۲) و ذلك 
لتوسعهم فى المجرورات والظروف. 

(۷] الكير: ١ه‏ ردج المماني: ١۲١/١‏ المتار: ٥۵‏ سراح المنبر: ۴۲۵/۱ 
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و أما ما هو مذكور بأسلوب كان الاستمرارية مع التركيد فالحكمة اللفظية في الاية الارلي في 
جعل ابي اقاصلة هي : إنه الا ذكر قبل ما تعملون,خبيرا ٠‏ الأمر يالين تريح اونهاهم عن 
الزغبة في الال والحشمة و ذكر بانه تعالي عنده مغانم كثيرة ففى النهاية ذكر علة لما ذكر اسلوب 
الجملة المؤكدة بانه تعلي خبير بأعمالكم لا يخفي عليه شئ فعليكم الايتمار بأرأمره والإجتناب عن 
منهیاته لانه لا بخفي عليه شئ من الأمور و كل جلي و خفى عنده سراء. فلا ذكر الخبير في 
الفاصلة و لانه تعالى لما ذكر قبل اخبير قوله فتبينواء فأمر بالتبين و العحقيق عن الأمر و الشخص 
و حاله و ان لا يصونوا على شخص يدون تحقيق و لما كان التبين من الأمور التي يحعاتق بها العلم 
فناسب ان يذكر عقبها كلمة تذل على الخبرة التامة و لم يكن ذلك الا كلمة الخبير فلذا اتى بها ههنا 
(بالنبير) فى الفاصلة ليحصل المقصرد بان يكون سببا و تذييلا للأمر و تحذيرا للعاملين كانه قال 
تبينوا و ذلك لانه تعالي خبير بأعمالكم فيجازيكم علي تكاسلكم ر على إن قتلتم شخصا للمال و 
ذلك لأنه خبير فلا يخفى عليه خافية و لا يعزب عله شئ و لا يغيب. فالمراد منه الزجر لانه عالم 
بالأغراض فلا تعساهلوا فی القتل واحتاطرا فغبه(۱) لانه یری کل ما تعملون و أن اخفيتم عن الناس 
فلا تستطيعون الاخفاة عنه لاله خبير بالنبايا و الخفبات و ما هو مخفى عند الئاس فهو اظهر عنده. 

و اما الاية الثانية الاية رقم مائة وخمس و ثلاثين من سورة النساء» فالحكمة في جعل الخبپر 
فاصلة هى انه عالى لما ذكر قبل ذلك النهى عن اتباع الهرى و ذكر نتبجة اتباعها و ثمرتها و علتها 
هى الاعراض عن العدل والمبل إلى أحد ليعطى حق ذى الحق لغيره فذكر فى النهاية علة لذلك النهى 
رالشرط باسلوب الجملة الجزائية بانه تعالى خبير بأعمالكم فعليكم الانتهاء عن مخالفته والايتمار 
پاوأمره. 

و لأنه تعالى لما ذكر قبل الخبير قوله وان تلروا أو تعرضرا:و لما كانت هذه الجملة الشرطية تنبى 
عن الخهديد فلنا ذكر في الفاصلة كلمة الحبير بأسلوب الجزاء و باسلوب التاكيد يانه تعالي خبير 
بأعمالکم لا یخفی عليه من أعمالکم شئ فإِن احسنتم و حکمتم بالعدل فسیچازیکم وقته وسیعطې 
الاجر لهذا العامل لان الحنة بالحنقر و أن اسأتم فى الصنيع بحيث ملتم إلي أحد او أعرضتم عن 
احق و ظلمتم على أحد فسيعاقبكم على هذا الضنبع وذلك لانه تعالي خبير بالخبرة التامة فلا يخفي 
عليه 0 ا ر يه من الابقاع المهدد اللخوف المررع والموسيقى و النبر الذي 
يناسب لأول الكلام و فيه من الوعد والوعيد ما لا يخفى على أحد.. و انما قلنا هذه كناية عن الوعد 
والوعيد لأن الخبير بالسواء وهو قدير فلا يعوزه ان يعذبه على ذلك. و لذا اكدت ال جملة (بأن) لمزيد 
التهديد(١)‏ 


CET روخ الغات:‎ Varyr تبسر الرحمن:‎ )١( 
۸۹/۲١ الکبپر: ۸۹/۲۸. روح العانی:‎ )۲( 


(1-J) 


5 الآية الثالثة. الابة رقم ۲ من سورة الاحزاب فالحكمة في جعل الخبير فاصلة: هي انه تعالى 
لا أمر رسوله باتباع الوحي وذكر قبل الخبير قوله دا يوحي اليك: والوحى لا يكون الا عن خيرة و 
علم كامل لان الرحي تشعلق بالأمور الكونية والاعتقاذية والأحكام و ليس هذا لان الاخبار عن الغيب 
فأشار فيه باشارة خفية بانه يقغضى تعقيبه بكلسة تدل على الخبرة القامة فلم بكن الا الحبير فلذا اتی 
في الفاصلة بكلمة النبير لتكون علة للأمر ر ترغيبا إلى الاتباع و زجرا عن اتباع الهوي للناس 
عامة. فكأنه تعالي قال ابتع ما يوحى إليك لانه تعالى برحى اليك عن علم و خبرة فلا بد من اتباعه 
و ذلك لابه تعالي خبير احير لا يخبر الا عن خبرة تامة و وحى صادق ففيه رغب إلى الاتباع و 
جنب رهدد عن الاختلاف بانه خبير فسيجازيك على ابتاع الوحي وابلاغه للناس و كذلك متبعيك 
فسيعطى الاجر الجزيل لك ر لهم لانه قادر و خبير فلا بخفي عليه خبايا أمورك و أمررهم يعلم 
خلوص نيتك فيه و نية اتباعك وانه با تعملون من مخالفة الرحى خبير فسيعاقب ال مخالفين و لا تيال 
بقول الكفرة و كشرتهم لأن ما تتلو من لدن حکیم خبیر فلا تخف و لاتحزن و لا تعکاسل فی ابلاغه 
لأن وبال الكسل فى الابلاغ عايد عليك لأنه تعالى خبير ا تعمل و يعمل النافقون و الكفرة 
فيرشدك إلى الصلاح فلا بد من اتباع الوحى والعمل بقتضاء حتما(١).‏ 

و أما الاية التي ذكرت باسلوب كان الاستمرارية بدون حروف القوكيد آية سورة الفتح: فالمحكمة 
فی جعلل الخبير فاضلة هى: انه تعالي لما ذكررو بين عذر المخلفين عن الجهاد وهو اشتغالهم بالاموال 
و علاج الاهل. و ذلك أن الأمرال من الشمار قد نضجت و نیعت و إن الاهل فد مرضت فلا بد ان 
نعالج الأهل و نحصد الزرع و نقطف الشمار. و لذلك من فضلك الاستغفار لنا. فبين الله بعد ذلك 
مخالفة ظاهرهم للباطن و ذلك لان ما يقولون ليس في قلويهم بل هم الكاذبون المخادعون الذين 
يريدون أن ينجوا انفسهم بذلك فذكر بعد ذلك الزجر والتهديد لهم بأنكم ان نجوتم من عتاب الرسول 
بهذه الاعذار الكاذية فمن ينجيكم من عذابه تعالى ر أخذه إن اراد الضاق الضرر بكم ر اتصاله, و 
من یکون مانعا الکم و حاجیاً من ايصال نقعه لکم لو أراد بكم النفعء و لا كان هذه الأشياء كلها 
متعلقة بالحبرة و إن كان الرسول ليس عالما بالغيب و كان الله تعالى خبير با يعملون. وليس الأمر 
کیا زعمتم لانه تعالی عالم على سرایر فخلا عن ظواهرها غلذا ذكر الخبير باسلوب الاضراب بل 
للترقی من ذی قبل بانه خبیر بأعمالگم و ما تشهرون سن الایان و تبطنرن من الکغر فیسجازیکم 
على ذلك وفق نا تعملون فلذلك ذكر الخبير فى الفالة التتميم المزاد و ذلك لانه خبير من اظهار 
الحرب و اضمار غيره و خبير مطلع على ما فى قلويكم من الكذب والتغاق(۲). 

اما ما ذكر منغردا ومجردا عن اسلوب الحضر والتركيد فالحكمة فى جمل الخبير فاصلة فى الاية 


.۴۴۰/۲ تفسیر الطبری جامم البان؛‎ )١( 


(۳١ [ 


الأرلى هى انه تغالى لما ذكر عدة المحوفى عنها زوجها بأربعة اشهر و عشرة ايام من أيام حدادها و 
ذکر قبل خبیر بأنهن اذا انتهى عددتهن فلاجناح و لاحرج عليهن فى الزواج مع احد بالطريق المعروف 
موافقا لأحكام الشرع. و لما ذكر قبل قوله الخبير [ فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف . والمعروف 
ضد المنكر فقيده بالطريق الشرعى لأن طرق الشرع راصولها كلها معروفة و فيها خير الدارين و كان 
من الممكن ان ينعها لولى ار بطمعها فى نفه باه سبتزوج معها و يينعها عن الزواج مطلقا كما كان 
اهل الجاهلية ينعونها و يعورونها عن الزواج فناسب ان يذكر كلمة تدل على الخبرة العامة و علي 
الردع و الوعد والوعيد و هذه الكلمة هى صفة الخبير فلذا ذكره فى الفاصلة ليوضح المراد بذلك و 
خاطب:الڈرليا ء فى ذلك باسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. و فى ذكر الظاهر كلمة الله و 
تقديه على عامله من القصر و التنويه يشان المرأة ما لا يخفى فرمز بذلك إلى الردع عن جميع 
الأعمال التى توذى المرأة فيمكن ان يفعلوا سرا بحیٹ لا بعلم الناس فذکر بأنه تعالی خبیر و مطلع 
علي أعمالكم لانه حاضر و شهيد على أعمالكم فعليكم الاجتناب و التنحى عن مخالفعه لائه 
سیجازیکم علي ما تعملون لاته لا بخفي عليه شئ وهو جل و علا لا يخفي عليه خافية(١).‏ 

و أنماذكر الخبير دون غيره لأن الخبير صغة لله تعالي و هو العلم بكئه الشئ و حقيقته من غير شك 
و اما في صفة المخلوق فإنا يسحعمل في نوع من العلم وهو الذي توصل اليه الاجتهاد والفكر والله 
تعالی منزه عن ذلك کله(۲) لأنه منزه عن النقايص و شوائبه و لان الفكر نوع من القعب والتثصب. 

واما الاية الثانية الاية رقم مائتان واحدى د سبعين(١۲۷)‏ من سورة البقرة. 

فالحكمة في جعل الخبیر فاصلة: هی انه تعالی لما ذکر قبل خبیر قولہ فھو خیر لکم و پکفر عنکم 
سیاتک 

والخيرية والافضلية و تكفير السثات لا بد لها من علم و خبرة فناسب أن يذكر كلمة تدل على 
الخبرة العامة التى يشمل الظواهر الخبايا فلهذاء المناسبة ذكر الخبير فى الفاصلة للترغيب فى تصحيح 
النية و الترهيب.عن افسادها؛ و كذلك رغب فى الاظهار عند البعض و ذلك لتحضيض الاس فى 
الانغاق وان الانفاق مكفر لسبناتهم فلذا قال خبير بانه لا يخفي عليه شئ من نياتهم و أعبالهم 
فيجازي كلا منهم وفق عمله. و إنما ختم بهذه الصغة لأنها بدل على العلم با لطف من الأشياء و 
خفى فناسب الاخفاء (وان تخفوها) ختمها بالصغة الخعلقة ا خفى(۴) 

و تستجيش (لقوله ا تعملون خبير) التقوى والشخرج من جائب والطمانية والراحة من جاتب آخر 
رتصلها بالله فى الثية والعمل فى جميع الاحوال وفبه ترغيب فى الاسرارلأن ماتعم السر والعلن(٤)‏ 

٠١۴۳/١ سراج المنبر:‎ 1۷١/١ لباب التاويل:‎ ١ 

(۴) البخر المحبط: ۳١١/۲‏ التهر الما على اهامش البحر العبط: ۲۲۹/۲ 

FAT ني ظلال القران:‎ 0۸۳/١ مح الدين الشبخي زاد: حاشية البطضاري»:‎ 1t) 


(NTT) 


LÎ,‏ الآية القالغة: الآية مائة و ثمانومن سورة آلعمران فالحكمة فى جعل الخبير فاصلة: هى إنه 
تعالى لما ذكر مذمة البخل بان البخل شر لهم و ليس فيه أى فائدة لهم و ذلك لان ما يخلوا به من 
الاموال والكنوز سيطوقون به يوم القيامة فذكر قبل الخبير ‏ ولله ميراث السموات والأرض # فبين 
في هذه الجملة استغناء» عن انفاقهم بأن الله لا بحتاج إلى انغاق أحد ولا إلى إطاعته و ذلك لان 
السموات والأرض و ما فيهما في ملكيته تعالى و تصرفه فهو المالك لكل شئ و المحصرف فيه و من 
كان كذلك فلا بأمر بالانفاق إلا لاجل نفع العبد و فائدته لانه حكيم و لا يكون أفعال الحكيم معللة 
بالأغراض فرمز بقوله (والله با تعملون خبير) للترهيب والترغيب حيث رغب المؤمنين للأعمال 
الصالحة و رهب و خوف المنافقين و زجرهم عن البخل بائه خبير بأعمالهم و أعمال البخلاء والمنافقين 
والبخل لا يجرى لهم نفعا و سيعود ضرره عليهم لأن ما جمعوا من الاموال لا يبقى معهم شئ منها. 
و انما ذكر اسم الله ظاهر لترببة المهابة و ان الاتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة فى الوعيد 
والاشحداد فى غضب الرحمن الناشئ من ذكر قيائحهم و ذلك لان تهديد العظيم اشد مهابة(١)‏ 

و اما الاية الرابعة؛ الابة الثامنة والنميون من سورة الفرقان: فالحكمة اللفظبة فى جعل الخبير 
فاصلة هى: ان فواصل سورة الفرقان اكثرها بالراء فلرعاية القواصل جعل الخبير فى الفاضلة. 

وأما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى: لا أمر بالتركك على الله و اثبت لنفسهة القدرة الكاملة 
على الحيوة وا موت و اثبت لنفسه الحيوة الدايمة التى لا ينفك أبدا و ذكر الأمر بالتسبيح مع التحميد 
و جمع بين التنزيه من القبايج والتحميد و لما كان أكثر الأحيان حصرل القصور رالفتور فى تسبيحه و 
تحميده تعالي فذكر قبل الخبير و كفي بذنوب عباده» بأن عباده اكثر ذنريا: و الكشرة رالقلة من 
الكميات الحى لا يعرفها الا الخبيرء فلذا اتى بالصغة التى تدل على الخبرة التامة و هى كلمة اللخبير 
ترغيب للتوبة و تنويه بشانها ولذا ضاف العباد إلى ذاته للرحمة لهم والتوجه إليهم؛ و ذلك لأن 
العباد يذنبون و خبرته تعالى كافية لهم و كذلك خبرته كافية في اعطاء الأجر لهم بأن بتوجهرا اليه 
ولا يألو جهودهم في عبادته لأنه خبير بذنويهم و أعمالهم فيجازيهم على ذلك فهو مطلع عليها لا 
یخفی عليه شئ منها. 

و انما اتي بهذا ألاسلوب لأنه يراد بها المبالغة و كفي بالعلم جمالا و كفى بالأدب مالا وهو معني 
حسبك أی لا تحتاج الي غیره لأنه خبیر باحوالهم قادر على مکافاتهم» وکانه و عید شدید لانه قال 
إن اقدمتم علي مخالفة أمره كفاكم علمه فى مجازاتكم با تسححقون من العقوبة؛ لأنه قد اعطي كل 
مستحق بحسب خبرته و ذلك لانه خبير بالبواطن و من علم البواطن علم الظواجر بالطريق الارلى و 
يدل على ذلك مطابقة والتزاما(۴). 

٠١١-٠۲۰/۲ روح المعان :۱۲۰/۲ ارشاد العقل السلیم:‎ )١( 

(۲) في ظلال القران: ٠۷٠١/۲‏ 


(YF) 


راما الاية النامسة: الاية القاسم والخعسون من سورة الفرقان: 

فالحكمة اللفظية فيجعل الخبير فاضلة هى أن الاية التى قبلها قد نعهت الكلمة الاخيرة منها 
بالراء وان كل كلمة اخيرة من الآيات المطلوبة مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكاتفلرعاية 
التناسق بين الحروف والاصوات والايقاع واليز جعل الخبير فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى: لما ذكر قدرته المطلقة على خلق السمرات والأرض و ما 
بينهما و ذكر بعد ذلك غلبته على العرش فذكر قبل الخبير الرحمن فاسئل به.. فلا بد للتصرفات 
المذكورة من الخبرة العامة فلم يكن الا كلمة الخبير فلذا ذكر الخبير باسلوب النتيجة لما سبق بأته اذا 
كان الأمر كذلك من القدرة القامة اله فهذا هو الرحمن اذ هو ذو الرخمة على العباد فلذا هو اهل لأن 
تسل مته و ذلك لانه خییر على اعمال عبادہ فهر اهل لأن بجڑی کل احد ا بستحقه لاه ذوخّرة 
تامة و كل خفى ظاهر عليه فلا بعزب و لا يغيب عله شئ ولا ذرة. و ذلك لانه ذكر فى معرض اللبرة 
الطلقة و على ال جزاء بذكراخلق السموات والأرض واستواءء تعالى علي العرش و ايام الله التي خلق 

فيها السموات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعا و انما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي ومقياس 
لدوره الفلكية وجدت بعد خلق السموات والأرض رهى مقيسة بقدر دورة الأرض حول نفها أمام 
الشمس رالخلق لا تقعضى إلا توجه الارادة الالهية المرمرزة له بلفظ كن فتتم الكينونة فيكون و مم 
الاستعالاء والسيطرة والرحمة الكبيرة الدائمة الرحمن و مع الرحمة الخبرة فاسئل به خبيرا و الخبرة 
المطلقة(١)‏ التى لا بخفى عليه شئ فإذا سنلت الله فإغا تسأل خبيرا لا يخفى عليه شئ فى الأرض 
e‏ 

و أما لأآية السادسة الاية رقم الثالث عشر من سورة الفاطر: فالحكمة اللفظية فى جعل الخبير 
فاصلة هى ان فواصل سورة الفاطر بالراء و ان كل كلة اخيرة من لاآيات المطلوبة مسارية فى عدد 
الحروف والحركات والسكتات فلرعاية التناسق بن الحروف رالأصرات جعل الخبير فى الفاصلة. 

وأما الحكمة المعثوية: فهى انه تعالى لما ذكر عجر الآلهة الباطلة و ذكر من عجزهم عدم القدرة 
على سمع دعاء الداعى و ذكر بانهم بالغرض والمحال لو سمعو فهم عاجرون عن الاستجابة و القبول ر 
ذكر في ال مال كفرهم و انكارهم عن عبادة المشركين و ثالثا ذكر عجزهم الكامل و لما ذكر قبل الخبير 
فی بیان عجزهم بقوله و لا ينبنك ا 

فتاسب ان يذكر في النهاية كلمة تدل علي الخبرة التامة و لم تكن إلا كلمة خبير فلذا ذكره في 
الفاصلة: بأن الآلهة لكونهم عاجزين غير قادرين لا بستطيعون اخبارك مشل خبير خبرك و ذلك لأن 
الخبرة تقتضى القدرة الكاملة على الأشياء و لم يكن هذه الخبرة إلا لله(۲) 

FAIA ررح المعائي؛‎ ۲١ 


(TE) 


وأما الآية السابعة الآية الثالث عشرة من سورة الحديد فالحكمة فى جعال الحخبير فاصلة فهى: انه 
تعالى لما ذكر الترغيب في لاتفاق في سبيل الله و ذكر علة ذلك هو كون ميراث السمرات والأرض 
له تعالی و لا يفيدهم شئ لو بقى هذا المال معهم بل يضرهم وذكر الدرجة العظمى للمنفقين قبل فتع 
و من ينفق بعد فتح مكة و ذلك لان قبل فتح مكة كان احعياج المؤمنين إلى الاعانة اكشر فكان 
الانفاق ائفع. 

واا کر قل غور قرو كلا ره الهاي و هذا آي غا الجر يتلق عن خن و ت 
بذلك فناسب ان يذكر كلمة تدل على هذا فلذا ذكر البير فى الفاصلة؛ ليكون نعيجة و علة لما قبله 
ہأنه تعالى خبير فيجازيكم و فقها و انا ذكر هذا تهديدا و زجرا للبخلاء والثافقين ووعيدا لهم 
بالعقاب الاليم و وعد المنغقين بالاجر الحسن. و ذلك لانه تعالى لما وعد السابقين والمحسنين بالثراب 
فلا بد ان يكون عا لما بالجزئيات و بجميع المعلومات حتي بمكنه ايصال الشواب إلى المستحقين اذ لو لم 
يكن عالما بهم وبأفعالهم على سبيل التغصيل لا امكن الخروج عن عهدة الوعد بالتمام(١)‏ فلذلك 
اتبعه بقوله خبير ليکون اتم دلالة على خبرته وقدرته على ما اراد. 

وأا الآية الغامئة الآية رقم الثالث من سورة المجادلة: فالحكبة فى جعل الخبير فاصلة: هى انه 
تعالي لما ذکر حکم الظهار و کفارته و ذکر قبل النببر قوله ذلکم توعظون به بأنه تعالی یعظکم 
بهذه الأحكام و ينهاكم عن مخالفة اوأمره و لما كان العظة هى العبرة والعبرة لا بدله من الخبرة القامة 
فلم يكن الا كلمة الخبير فلذا ذكر الخببر فى القاصلة لتكون علة لما سبق بأنه انما يعظهم عن مخالفته 
و عن الاتيان والعود إلى ما فعلتم: لأنه خبير بأعمالكم و بواطن أحوالكم عنده مشل ظواهرها لانه لا 
يخفى عليه شي من النفايا والخبايا فاتقرا مخالفة اوأمره و هذه الجملة تذيبل لجملة ذلكم توعظون په 
اي والله عليم بجميع ما تغملون من هذا التكفير و غيره فحافظرا علي حدود ما شرع لكم من 
الأعمال لانه خبیر فمجازیکم على أعمالکم و فق ما تعملون(۲). 

وآ الاية التاسعة الرقم حادي عشر من سورة الجادلة . فالحكمة اللفظبمة في جعل الخبير 
فاصلة هي ان فواصال سورة المجادلة اكشرها بالراء و ان الكلمة الأخيرة من الايات المطلوبة ماوية 
في غدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل الخبير في القاصلة. 

وأما الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى لا ذكر آداب المجلس من التفسح و ذكر في ضمنها الايتمار 
بالنشوز اذا أمر به و ذكر قبل خبير فضيلة المومنين عامة و اهل العلم خاصة و ذكره بقوله : يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. و لما كان درجة المؤمنين و رفعتهم لاجل الايان 
والامان يحصل من العلم با أمر فذكر بعد ذلك فضيلة اهل العلم لانهم الخبراء بأحكامه المومنون 

(۲) التحری والتنربر: ۲۹/۲۸ 


MD 


بها. فلا بد من الكلمة التي بنتهى بها كمال اخبرة والانبا ء فكان طبيعة المقام بقحض هذا و تیه پان 
الخبرة والعلم في الحقيقة خبرة الله و علمه لأن المخلوق ناقصون في علومهم والله أكمل فيهاء فذكر 
تذبيلا لا سبق و علة لها كلمة الخبير تشميما لا ذكر من الاوأمرياسلوب الردع عن المخالفة و الوعيد 
للمتكاسلين والمحغافلين عن الآداب و ذلك لانه خبير :بأحوالكم و ااعمالكم فلا تتغافلوا و لا 
تتکاسلوا ولا تتهاونوا في ابتمار اوأمره فسیجازیکم ا تعملون حق ال جزاء ان خيرا فخيرا او إن شرا 


2 
و فيه تهديدلن لم يتشل الأرامر و استنكره؛ وفي ترا ة ا يعملون بالغيبة التفات و تهديد بليغ 
لتارکی الاداب و مخغافليها(١)‏ 


و آما الآية العاشرة الابة الفامنة من سورة التغابن فالحكمة اللفظبة 

في جعل الخبير فاصلة هي ان الآية التى قبلها قد انتهت الكلمة الاخيرة منها بالراء و ان عدد 
حروف كلل كلمة اخيرة من الآبات المطلوبة مساوية و كذا حركاتها و سكناتها فلرعاية التناسق 
الحرفى والصوتى جعل الخبير فى القااة. 

وأما الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى يلما ذكر قبل هذه الاية زعم الكفار من عدم البعث و ذكر 
بالتأكيد حشرهم والاخبار على أعمالهم و يسرها و سهولتها. فغفرع على ما قبلها الأمر بالايان. و 
ذكر قبل الخبير [فامنوا بالله ورسوله والثور الذى أنزلتا >. ولا كان ما ذكر من الأمور الخعلقة 
بالخبرة ذكر الخبير فى الفاصلة. وهذه الجملة قد ذكره بطريتق التذييل لما سبق و هذا يقتضى وعدا 
للمؤمنين و وعيد إن لم يؤمنواء و ذكر الجملة يأاظهار الاس الجليل مرضع الاضمار لتربية المهابة. و 
لان الظاهر أقرى دلالة على المراد من الضمير لآنه مستغن يعن طلب العائد..(١)‏ 

و افا أت بصاة الخيير دون البضير الان ما يعنلونة :مته المحسومات و فة خير الحستومات 
گالمععقدات منها الايان بالبعث فعلق و عقب بالاسم الدال على تعلق القلم الالهى بالموجودات 
كلها. و لذلك اتي بابر لیكون اتم دلالة على المراد بانه خبير بأعمالهم لا يخفى عليه شئ منها. و 
انما عقب على دعوتهم إلى الایان. لما يشعرهم انهم مکشوفون لعین الله لا بخفى عليه منهم شئ 
بقوله (إوالله ا تعملون خبیر 4 کانه براحم یعینه وهو الشاهد الذی لا بغيب عنه شئ(١).‏ 


0( روح المعماني: ۸ النحریر والشنریر: £۲7۲۸ 
(۲) تفر التحریر: ۲۷۴۳/۲۸ 
(۴) في ظلال القران: ۴١۸۷/7‏ ۰ 


(TT) 


الفصل الغالث فى الفاصلة بكلمة الشكور والشاكر: 

فالشاكر لم يأت فى الفاصلة و إا اتى مزدوجا مع الآخر مثل 

.)١(#4 قوله تعالی: ومن تطوع خبرا فإن الله شاكر عليم‎ -١ 

۲- وقوله تعالی: و کان الله شاگرا علیماً #(۴) 

راما الشکور فقد اتي فی ثلاث آبات باسلوب التاکید, 

.)١(١ قوله تعالى: [وقالوا الحمد لله الذي اهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور‎ -١ 

۲- قوله تعالى: «( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا قل لا اسثلكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القربى و من يقترف حسئلة نزدله فيه حسنا إن الله غفور شکور )٤(4‏ 

۴- قوله تعالی: ۲[ لیوفیهم اجورهم و پزیدهم من فضله انه غغور شکور )۵٥(4‏ 

فنقرل: ان غفور من غفر يعفر مغفرة و غفرانا معثاه لغة: الستر. وهى صيفة مبالغة لان الفعول 
ياتى للمبالهة معناه كثير الستر لذنوب المذنين(١)‏ 

والشکور من شکر یشکر شکرا فھی شاکر و شکور والشکر ہو آداء العوض للمحسن. 

و الشكور صيغة مبالغة معناه كثير الشكر و لكن الشكر يكون فى مقابلة النعمة» فهذه الصفة 
فی حق العبد بكونه شكررا هو كثرة الشكر لله تعالى» ر اما فى حق الله تعالى فإن المراد منه شير 
اعطاء الجزاء. و لذلك جاء فى حقه تعالى فى الايات المختلفة كما اشرئا اليه را مراد من كونه تعالى 
شکورا اعطاء الاجر 3 معرفة قدر العامل والمومن. ۳ اما العبد: فان شکره فر حمده لله تعالی. 
فيأتى الشكر بدل الحمد مجازا. 

و الشكر هو الإطاعة له تعالى. 

و الشكر هو عرفان الإحسان و نشره؛ وهو الشكور ايضا. 

قال ثعلب (ابو العباس): 

الشكر لا يكون إلا عن يد والشكر من الله المجازاة. 

: ٠١١ البقرة+‎ )١( 

۴٤ الفاط؛‎ ۴١ 


)£( حم الشوری: ۳ 
(ه) الفاظر: ٣٠١‏ 
)١(‏ لان العرب: ١ر٠٠‏ 1 


(TY) 


قال ابر نخيلة: ۴ 
شكرتك إن الشكر جيل من اللنفس 
و ا سكل من ازيعا نة س 

فالمحكمة اللفظية فى الاية الارلى في جعل الشكور فاضلة هي ان فواصل سورة الفاطر اكثرها 
بالراء و ان الآية التي قبلها انعهت الكلمة الاخيرة منها بالراء فلرعاية هذه المئاسبة جعل الشكرر في 
الفاصلة. 

و أما الحكمة المعثرية فهى انه تعالى لا ك عن المؤمنين حمدهم له تعالى باذهاب الحزن والبعاذها 
عنهم فزادوا فى صفاته تعالى بطريق الجملة الاسمية المؤكدة بالتاكدات ان و إضافة الرب الي ضمير 
جمع المحكلم الدال على التعريف ولام التوكيد الداخل علي الغفور و تقديم الغقور على الشكور لبدل 
اتم دلالة على كمال نعوته تعالی يزيد الايضاح بطريق الايجاز؛ بانه غفور ساتر لذنوبنا وذلك لانه 
شكور فيعطى ال جزاء الحسن و لذا أذهب عن الحزن و ادخلنا الجنة. ' 

رأما الآبة التائية: 

فالحكمة اللفظية فى جعل الشكور فاصلة: هى ان فواصلل سورة الشورى اكثرها بالراء. 

و كذلك الآية الغى تيلها والئى بعدها قد انتهت الكلمة الاخيرة منهبا بالراء. فلرعياية الفراصل 
جعل الشكور فى الفاضلة. 

و أما لمكم المعنوية فهى: انه تعالى: لا ذكر البشارة للنومنين ال جنة و رغب في العمل الصالع 
و فيه من الترغيب والحث إلى الرحمة والشفقة فيما بينهم إذ بشر و وعد بزيادة ال جزاء فذكر فى نهاية 
الاية الجملة الاسمية المركدة بإن العحقيقية علة لما قبلها. فذكر الشكور فى الفاصلة مع تقديم الغفرر 
عليه لبدل دلالة كاملةعلى المراد بانه تعالى غفرر ساتر لذئرب المذنبين لانه شكور فيعطى الاجر 
الجزيل للعمل القليل. 

وأما الآية الغالفة فالحكمة اللفظبة فى جعل الفاصلة بالشكور مغلوم و هى أن فواضل سورة 
الفاطر اكترها بالرا مر أما المنكمة المعنوية فهى: انه تعالى ا ذكر قبل الشكور و يزيدهم من ففضله 
فناسب ان يذكر صفة تدل على الزيادة فى الاجر فلم يكن إلا الشكور. و هذا رمز إلى علة زيادة 
الاجر فيريده من الأجر كما ينبغى» و ذكر قبل الشكور الغغور ليدل على الترغيب الى الاطاعة و ذكر 
بطريق الجملة الاسمية المؤكدة سببا للزبادة والرقاء ليدل دلالة تامة على المقصود من ايفاء الاجر و 
زيادة الفضيل والاخسان: 


۲٣۳۸/1 لان المرب‎ ١١ 


(YTA) 


القل الراب فى الفاصاة بكلية الففور و عفارو ف قا ات فى ٠‏ ربع 
عشرة آية 

و هذه الفاصلة منقسمة إلى ثلائة اقام الأول ما هي مشتملة على الغغور؛ و فيه عشر آيات و 
هي منقسمة إلى اقسام: 

الاؤلى ما هومزدوج مع العغو بأسلوب التوكيد مع كان الاستمرارية و فيه أبة واحدة وهى قوله 
تعالى: 8و لا جثبا الا عاہری سبیل حتی تغتلرا و إن کنتم مرضی او على سفر او جاء احد منکم 
سن الغائط ار لمستم النساء فلم تجدوا ماء يمرا صعبدا ظيبا فامسحوا ہوجوهکم و ایدیکم منه ان 
الله کان عفرا غفورا )١(#‏ 

فنقول بأن الغفار والغفور من غفر وحما من ابنية المبالغة و مغتاهما الساتر لذتوب عباده المحجاوز 
عن خطايام و ذنويهم واصل الغغر التغطية والستر؛ يقال غفر الله ذنوبه اى سترا. 

الغفر والغفران بمعنى الستر.و قد ورد فى الحديث الذى رواه عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله ب اذا خرج من الخلاء قال غغرانك(۲) و غفرت المتاع جعلته فى الرعاء. 

واافنشد سيبوية؛ 

اڪ الله ذنبا لنت محصبه 
رپ العیاد اليه القرل والعمل(۴) 

فالحكمة فى جعل الغفور فاصلة هى إنه تعالى: لا ذكر التهى عن الصلرة فى حالة الجنابة الا بعد 
الأعتسال. و ذكر بعد ذلك حكم التيمم وقت عدم رجرد الماء للاعحال والوضرء كليهما فذكر بعد 
قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديك و بين طريق التيمم فى ذلك و الرخصة فيها فذكر بعده ان الله كان 
عفرا غفورا تذيبلا وعلة لحكم الرخصة. إذ عفا عن المللمين فلم يكلفهم الفسل او الوضوء عند 
المرض ولا ترقب وجود الماء عند عدمه حتى تكتثر عليهم الصلوات فيعسر علبهم القضاء بل رخص 
في التيمم في هذه الاخرال للعسهيل والتيير(٤)‏ 

كما قال النبي ® :« يسروا ولاتعسروا و بشررا و لا تنفروا )١(»‏ 

(1 الاء: ۴ع 


(۲) بخن الترمڈی: پاب ما بقرل اذا خرج من الخلا ۴۷:۰؛ ابرداود: ۵/١‏ 

(۴) لاح الم > ۲٣-۲۵/۰١‏ 

١١/٠ التحرير والشنوير:‎ 01۹/۲١ في ظلال القران‎ ٤٤١/١ روح المعائي؛‎ )٤( 

روان س عبن الي پردة ارش )عق الي مرسی | رض) قال (ګان رسرل الله صلي الله عليه وسلم إذا پیٹ اعدا قن 
اصحابه في بعض امر؛ قال پشروا و لا تلفروا ویسرر و تسررا] , کاب الجپاد ج٣‏ ۰ N.‏ 
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و قال النبي ب :« الدين يسر ولن يشاء الدين أحد إلا غلبه»(١)‏ 
واانما اقعرن بين العغى,والغفور ليدل ادلالة كاملة على المراد وهو السعر: لآن العفو هو المحو 


للذنوب والغفر هو الستر لها كما ذكر, 
ر اخر الغفور ليدل على المحو و على زيادة الاجر بانه يبدل سيئاتهم حسنات وبحرا السيثات 
ابا 


والغانی ما هى مشتملة على سلوب التوکید فقط مجردا عن ذکر کان و فیه آیتان: 

الأرلي: قوله تعالی: (الذين بظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا التى رلدنهم 
وانهم لیقولون منکرا من القول و زورا و إن الله لعفو غفور ‰(۲) 

والثانية قوله تعالي: ذلك و من عاقب يشل ما عوقب به ثم بغي عليه لبنصرنه الله إن الله لغفو 
غفور ۳(4 ). 

فالحكمة: فى الآبة الأرلى فى جعل الغفور فاصلة: هى انه لا ذكر حكم الظهار بان بقرل المظاهر لا 
بكرن المراة المظاهرة امه اما بل امه هی رالدته و رد علیهم ردا عنيفا بان قولهم هذا منکر وزور فطار 
عليهم الخوف الكبير من عقابه تعالى فذكر علة لذلك من عدم اخذه تعالي لهم بهذه الاقرال لان هذا 
صدر منهم لعدم غلمهم فذكر علة لذلك بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة المنتهية بالغفور مقدما عليه 
العفر للدلالة القامة على المراد بأنه لا يؤاخذهم و ذلك لانه عغو فقد عفا عدهم و انما عفا عنهم لاه 
غفور فغفر لهم ما صدر منهم لأجل ندمهم على افعالهم فلذا قدم علي الغفور العفو. 

ر أما الآية الثانية اية سورة الحج فالحكمة فى جعل الغفور فاصلة هى: انه تعالي لا ذكر قبل 
الغغور قرله لينصرنه الله و بين فيه اتمام نصره للمظلوم و ذكر باسلوب العوكيد بالموكدان من النون 
النقلية راللام و.ذكر الله ظاهرا فذكر بعده ترغيبا للتوية والإنابة و ذكر باسلوب الجملة الاسمية 
المؤكدة بأن واللام كر في فاصلتها الغفور و قدم عليه العفو للدلالة التامة على المراد مع انه ينصره 
فهو العفر يعفو عن التائب: ر ذلك لأنه غغور فيستر الذنرب و يمحوها و يبدل السيئة بالحسنة. 

مع ان المقام مقام ذكر القوي مع العزيز و لكن تركهما و ذكر بدلهما العفو والغفرر للايناس 
رالتحضيض على العفو والتزغيب للتوبة؛ بأنه عو و غفور فغبه تعريض و تحضيض للمؤمنين الي 
الاناة للحق والعفو والمغفرة كى لا يعذب فرد منهم. 


٠١ص روى هذا الحديث الإسام البخارى في صحيجه عن ابي هريرة (رض) ی كتاب الإیان باب (الدين بسر) ج‎ )١( 
: ۲ المجادلة:‎ )۲( 
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و الشاني ما هو مزدوج مع الحليم باسلوب التوكيد مع كان الاستمرارية و فيه آيتان: 

=١‏ قوله تعالی: تسبح له السموات والأرض السبع و من فيهن و إن من شئ الا يسيع بحمده و 
لکن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما ورا (N‏ 

۲- ظ إن الله سك السموات رالأرض ان تزولا و لئن زالتا إن آم کهما من احد من بعده إنه كان 
حلیما غفورا (۲) 

فالحكمة فى جعل الغفور فاصلة في اية الاسراء هى: إنه تعالى: لما ذكر في الاية الأولي 
استحقاقه اللححد و كرته محمودا له من قبل السنرات والأرض بلان الحال ار القال الذي لا ثفقهه و 
لا نفهمه كما بين و ذكر بان جميع الاشياء الكونية تسبح له و تنزهه عن النقايص و أما النتقص ففى 
فھمکم فھذا لا تفهمونه فهذا ای عدم فهمکم لا تضره. 

فذكر فى النهاية علة ذلك القسبيح باسلوب الجملة الاسمية الموكدة وذكر فى نهايتها الغفرر مع 
تقديم الحليم عليه وذلك للترغيب إلى الطاعة بانه حليم مع انكم لا تسبحون له و تشركون معه لا 
یعذبکم بل بمھلکم کی تتوبوا اليه و ترجعوا إلى توحيده و ذلك لانه غفور فيغفر لكم ما تقدم منكم 
مع تاخير الغفور مئه لأن فواصل سورة الاسراء أكثرها بالراء و لأن المقام بقتضى كونه تعالى حليما 
و غفورا فمن حلمه يؤخر عدكم العذاب و من كونه غفورا يغغرلكم ما عملتم من المعاصى و ما 
اعتقدتم فى شانه سن الامور المناقضة لتوحيده وتنزيهه. ففبه ترغيبٰ و تحضيطض إلى الانابة ر التربة 
بعد الحوبة. 

واما آية سورة الفاطر فالحكبة اللفظبة فى جعل الغثور فاصلة هى ان فواصل سورة الفاطر أكثر 
ها يالراء و ان كل كلمة اخيرة من الآيات المطلرية مارية فى عدد الحروف والخركات والسكثات 
فلرعاية الخناسق بين الحروف والاصوات جعل الغفور فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما ذكر قدرته و قوته على امساك السموات والأرض و ذكر 
عجر المخلوق باسرهم عن امساكها و منعها عن السقوط. و ذكر قبل الغفور إن امسكهما من احد 
من بعدہ. فهذا یدل على كمال قدرته و حلمه و كوته صبورا با يعمل العياد من المعاصي والخطايا 
والفضايح و القبايح. فناسب ان یذکر کلمة تذل علی مها ذکر و لم یکن الا الغفرر مع ما فيه من 

££ لارا‎ )١( 

(۳) القاطر: ١ئ‏ 
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امبالغة والدوام فى المغغرة فلذا ذكر الغفور فى الفاصلة. حيث بين بأنه اغا يمسك السموات عن 
السقوط والأرض عن الخسف لأنه حليم فمن حامه يهلكم و لا يعذبكم و لا يعجل فى عقويتكم و 
ذلك لأنه غغور و من مغفرته و غفرانه لا مسك عایکم ابواب الرزق بل یدر علیکم و بزید کم فی 
الاجر و رانا جمع لين الوصغين و لم يذكر غيرهما لانهما هما الدالان على المراد و لا بناسب ان يذكر 
العزيز و غيره لأن هذا المقام مقام الإنابة دون غيره اذا ذكرهما فى الابة. 

والثالٹ ما هو مزدوج مع العزیز و فیه آیشان: 

الاول ما هو مذكور باسلوب التوكير وهي قرله تعالى:[ و من الاس والدوابوالانعام ختلف الرانه 
كذلك انما يخشي الله من عباده العلماء إن الله عزيز غغور 4ه(١)‏ 

والشاني ما هو خالى عن اسلوب التوكيد وهى قوله تعالى: #الذي خلق الموت رالحباة ليبلوكم 
ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفرر )١(#‏ 

فالحكمة اللفظية فى جعل الغفورفاصلة فى آية سررة الفاطر هى أن فواصل سورة الفاطر كبا هو 
معلوم بالراء . و أن عدد كل كلبة اخيرة إمن الآبات المظلوبة مساوية فى الحروق و الحركات 
والسكنات فلرعياة هذه المناسبة جعل الغغور فى الفاصلة ليحصل التناسق والتلاوم والوحدة لايقاعى 
ہین اخررف رالاصرات. 

وأما الحكمة المعنوية فهى إنه تعالى لما ذكر خلقه و قدرته بخلق الاس والدواب رالاتعالم مع 
اختلاف الوانهم و طريقتهم و طبائع الناس و ذكر بانه يفعل كذلك ر ینفذ اوامره و احکامه. وهذه 
السلسلة من الخلق والامر جارية و نافذة فذكر بعد ذلك علة جامعة ؤراغبة للعلم بأن العلماء يخافون 
الله وحصر الحشية فيهم و ذلك لكونهم عالين و مع العلم عاملين فيقربهم إلي الله و معرفته و 
صفاته بخشون الله من عباده العلماء. والخشية هي سبب الفوز فناسب ان يذكر كلمة تدل علي قوته 
و مغفرته. فلذا ذكر الغفور فى:النهاية ر ثدم عليه العزيز للدلالة علي ان الله غني عن ايان المشركين 
و لكنه يريد لهم الخبرء و لما كان في وحف العزيز نوع من الاعراض عنهم غا قد يحدث يابا في 
نفوس المقاربين منهم الفت قلوبهم باتباع وصف العزيز؛ برصف غفرر(١)‏ اى انه قبل التوبة منهم ان 
تابوا الي ما دعاهم الله البه على صفة غفور حقا عظيما لأحد طرفي القصر والحصر وهم العلماء اي 
غفور لهم فلذا ذكر هذين الوصفين مع ذكر الغنور في النهاية بهذه الطريقة والاسلوب. 

و أما آية سورة الملك: فالحكمة اللفظية في جعل الغقور فاصلة: هي ان قواصل سورة الملك بالراء 
وان كل كلمة اخيرة من الآيات المطلوية مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية هذه 

٠٠:رطافلا‎ )١( 

(۲) اللك:۲ 
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الناسبة جعل الففور فى الفاضلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهي: إنه تغالى لا ذكر قدرته بخلق الحيوة والموت الاتبلاء بالعمل 
والایغمار باحکامه فذكر قبل الغفور لیبلوک ایک احسن عملا ٠‏ فلا بد لمن لم يعمل ولم بأقر 
كلمة تدل على لقوة والعقاب ولمن أقر بالرحمة والمغفرة فلذا ذكر الغغور في النهاية و ذكر بطريق 
العلة والدليل على ما سبق و انما يمخحنكم و عملكم و هذا لأن الاطاعة يفيدكم والعصيان يضركم و 
ذلك لأنه عزير فلا حاجة له فى شئ من العنل و ذلك لأنه عزيز فلا حاجة فى شى من العمل و انه 
يغیدكم الایتمار لانه غفور فبزیدکم من الاجر قتأمنون عقابه. 

والالث ما هو مزدوج مع الرحيم و فيه أبة واحدة و هى قله تعالى: (يعلم ما يلج قي 
الأرض و ما پخرج منها و ماينزل من السماء و ما يعرج فيها وهو الرحيم الغفرر 8 

فالحكمة اللفظبة في جعال الغفرر فاصلة هى أن فواصل سورة السباء أكثرها ٻالراء و ان اواخر 
الآيات المطلوية مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية الايقاع الصوتي والحرفى 
جعل الغفور فى الفاضلة. 

ر أما الحكمة المعنرية: فهى انه تعالى لا ذكر فى هذه الاية العلة لكوته خبيرا و حكيما علم 
الاشياء التى يدخل فى الأرض و ما يخرج منها و ما يثزل من السماء و ما يعرج اليها ذكر قبل 
الغفرر و ما يعرج فيها و هذہ کلها تدل عللی کمال خبرته و قوته و جمیعها من آثار رحمته و مع 
قدرته هو قادر على العقوبة فناسب ان يذكر كلمة تدل على الرحمة رالمغفرة والمبالغة لان ما ذكر بدل 
على ان يعذبهم و يؤئسهم فللرغبة الى الحوبة و احانه ذكر الغفور فى الفاصلة مع تقديم الرحيم 
باسلوب القصر بدخول الالف واللام على الرصفين مع تقديم الزحيم على الغفور. 

و انما لا يعذبهم و لا بؤاخذهم مع اعراض الناس باحوالهم المعلومة من عقائدهم الشركية وكونهم 
معرضين عن توحيده تعالى و ان في الأرض من احوال الناس و أعمالهم (من المؤمنين) ما يعرج فى 
السماء من العمل الصالح والكلم الطيب ذكر خلفه للعرغيب فى العمل الصالح والردع عن الطالح. و 
بأئه رحيم و غغور بانه واسع الرحمة فمن رحمته الواسبعة لا يؤاخذهم بالتكاسل فى الطاعة و ذلك 
لانه غفور واسع المغفرة فيغفرلهم ما صدر منهم من الذنوب: و فيه من التعريض التام با مشركين 
للانابة الى الله و توحيده و ترك العقاند الث ركية(۲) لانه برحم بهم مع مخالفتهم له و سبتوب 
عليهم و يغفر لهم ان رجعوا عن الشرك و سيزيد لهم اجورهم إن تابوا. 

فلا یغتروا بکثشرتهم و لا بنصرة اصنامهم فإنهم عاجزون لا يقدرون علي شئ من الرحمة وا لمغفرة. 
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والرابع ما ذكر منفردا باسلوب التوكيد مع ”كان الاحمرارية و فيه آية واحدة و هي قوله تعالى: 
ریکم اعلم ا في نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للارایین غفورا ۱(4) 

فالحكمة اللفظية فى جعل الغفور فاصلة هى: أن فراصل سورة الأسراء أكثرغا بالراء فلرعاية 
العناسق بين الحروف' والاضرات جعل الغفرر فى الفناصلة. 

وأما الحكمة المعثرية: هى إنه تعالى لا ذكر علمه تعالى ا فى الصدور و ذكر بانه اعلم بها و 
ليس أحد باعلم من. e EE‏ . الا فليس المفغضل والمغضل عليه 
ههنا لانه تعالى: لا يساويه أحد في العلم و ذكر قبل الغغور فائه كان للأرابين . وان تكونوا 
صالحین. 

فذكر الشرط للغفران والمغفرة N‏ والانابة إلى جنابه تعالى. و لما كان هذه الانابة تتعلق 
بالرجرع رالمغفرة فلا بد من ذكر كلمة تدل على الترغيب و رمز إلى الاطاعة و مزيد الاجر والستر 
لقبايحهم ففيه من الوعد للأرابين و الردخ عن الأعمال اليدة لأن مغفرته شاملة بهذا الاعتبار 
للارابين الذين ينيبون اليه تعالى لذك ذكر باسلوب التوكيد والماضى الاستمرارية الدالة علي الدرام 
بأنه غفور لهم الآن و فيما مضى فلا ينقطع ذلك الصلة بينه و بين العباد. 

و أما الغغار فقد ذكر بأسلوبين: 

أ مزدوجا مع العزيز و فيه ثلاث آيا ت: 

.)۲( قوله تعالی: :فرب السيوات والأرض و ما بيتهما العزيز الغقار‎ -١ 

۲- قوله تعالى: ظ خلق السموات رالأرض ر ما بینهما يكور اللبل على النهار و يكور النهار 
على الليل و سخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسبى الا هو العزيز الغفار )١()‏ 

۳- قوله 'تعالی: #تدعوننی لاکفر بالله واشرك به ما لیس لی به علم و اتا ادعوم الى العزیز 
الغفار )٤(4‏ 

فالحكمة فى جعل الغفار فاصلة فى الآبات الغلاث: 

ما الآية الأرلى اية سورة ض. . فالىكمة اللنظية فى جعل الغفور فاصلة هى: أن فراضل سورة 
ص؛ منھا بالراء وان‌الآية التى قبلها متسارية فى عدد الحروف رالحرگات والسکنات. 

و أما الحكمة المعتوية فهى: انه تعالى لا ذكر قدرته و سلطته على السموات والأرض ران جميع 
ما فيهما بيده هذه الاشياء تععلتق بالقوة والرحمة والستر فلا بد من ذكر كلمة مناسبة بهذا السدد 
ET ST SEET gh‏ 
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فلذا ذكر في النهاية الغفار. و ذلك لأنه تعلى مالك الملك لأنه عزيز غالب فيتصرف في السموات 
والأرض و ما ہینھما حق تصرف و ینف فیھما امره بحیث لا ينعه مائع من اثفاذ امره و ائه سيعذب 
الكفار:المعاندين لأنه عزيز وآ انه يرق الناس عامة لاه غفار افيستر عليهم قبايحهم و يرحم علي 
المتيبن اذ هو غغار. 

و أما آية سورة الزمر فالحكمة اللفظية في جعل الغغار فاصلة هي ان فواصل سورة الزمر أكثرها 
بالراء فلرعاية هذه المناسبة جعل الغغار فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما ذكر خلق السموات والأرض والتصرف فيها بانه قادر 
على التصرف فبهما من كل الوجوه لائه يكور النهار علي الليل راللبل على النهار ر ذكر تسخير 
الشمس والقمر وذكر قبل الغغار كل يجرى لاجل مسمى. فكان هذه الاشياء دالة على كمال قدرته 
ورحمته على العباد فناسب ان بذكر كلمة دالة على القوة والعطف رالحنان فلذا ذكر الغفار في 
الفاصلة بانه عزيز فيخصرف فى الامور كما بشاء و لانه غفار فيغفر للمذنبين و يرحم على العباد فلا 
بعجلهم بالعذاب و لا نع الرزق عنهم. 

و أما آية سورة حم مومن فالحكمة اللفظية فى جعل الغفار فاصلة هى: ان فواصل سورة حم مزمن 
أكثرها بالراء فلرعاية الفواصل جعل الغقار فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى لما ذكرعن الرجل المؤمن دعوة الكفار له إلى الشرك رالكفر 
ر ذکر بان هولاء الذين اشركتموهم مع الله لا علم لى بهم. فلما ذكر عدم علمه بآلهتهم فلزم عدم 
معرفة القدرة مثهم فناسب ان يدكر كلمة تدل على الترغيب إلى الله و كذلك الحرهيب فلذلك عقب 
ذلك بوصغي الغزيز مع الاتعهاء بالغفار بان ربى عزيز غالب سيعاقبكم بالعقاب العاجل اوالآجل و 
کونه غفارا بنع عقابه عنکم فعليكم الايمان به و الايشمار باوامره والانتهاء عن منهياته. 

والفانى ما ذكر منفردا باسلوب التوكيد مع كان الاسمترارية و فيه آية واحدة و هى قوله تعالى: 
ل فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا %(۱) 

فالحكمة اللفظسة فى جعل الغفار فاضلة أن فراصل سورة النوح فى أكثرها بالراء و ان الاية 
الى قبلها قد انحهت الكلمة الاخيرة منها بالراء فلرعاية الخناسق بين الحروف والاصوات جعل الغفار 
فى الفاصاة. 

ر أما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما ذكر عن نوح عيه السلام ان امر قومه بالاستغفار و ذكز 
قبل قول غفارا قله استغفروا ربكم فذكر تذييلا لهذه الجملة من الاستغغار و علة له بأسلوب الجملة 
الاسمية الموكدة للترغيب بانه غغار فیغفر ذنوبکم و کونه غفارا لا عنعه من مغفرتکم ران کانت 


٠١ الترح:‎ )١( 


L(YFe) 


جراييكم عظبمة و مهبلة فلذا ذكر الغفار في النهاية. 


الفصل الخامس فی الفاصلة بكلمة قادر. 

رهى قد أتت فى آية واحدة وهي قوله تعالى: ۴ إنه على رجعه لقادر )١(%‏ 

وفیه أمور: 

-١‏ أن فواصل ایاتها ظل, بق عار؛ و معناه أن فراصل آیاتها قد بکون ظا' و قد یکون لاما و قد 
یکون ياء و قد بکون قافا وا قد یکون عینا و قد يكون الفاً. وقد يكون راء فاما القاف ففى الابتين 
الأرلين الطارق. و اما الباء ففى الآية الالغة الغاقب. رالترائب. و اما الرأء ففى الابة التى نحن 
بصددها واتی بعدها؛ ولا ناصر والسراير. 

ر أما العين ففى الرجعءوالصدع؛ و امااللام ففي الفصل والهزل. راما الالف ففى رويداء و اما 
الظاء ففى حافظ. 
ويعنى آياتها مختلف الفراصل. 

ر لكن ههنا الفاصلة بالراء. 

ا ا می ا ا الى الله تعالى: ر ذلك لانه تعالى مذكور فى إذهان الناس و قلوبهم و 
اما فی رجعه فالضمير فيه راجع إلى الانسان لانه مذكرر فى الاية المتقدمة عليها والمراد منه 
الاعادة. والمروي عن مجاهد بأن المراد من الرجع الحبس اى حبس الماء فن الاحليل بحييث لا يخرج 
من قادر(۲) 

وا لمروى عن الضحاك أن المراد من الرجع هر الأحرال اللخخلفة الغى ياتي علي الانسان والمعنى بأن 
الله على رجع الانسان بعد الكبر إلى الشباب و بعد الشاب إلى الصبا و بعد الضبا إلى النطفة يوم 
تبلى السراير لقادر(۴) 

-٣‏ أا الحكة اللفظبة فى جعل قاور قى الفاصلة هي: ان كل كلمة اخيرة من الايات الطلوية 
مساوية فى عدد الحروف والحركات رالسكتات و ان فواصل سورة الطارق مها بالراء فلرعاية هذه 
ا مناسبة من التناسق والتلارم بين الحروف والأصلوات جعلل قادر فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فى جعل قادر فاصلة هى: أنه تعالى لا ذكر القسم بطريق الشاهد على 
السماء و النجم الاقب بوء القيامة ر توحبده. و أن كل نفس عليه حاقظ من اللالكة بحفظ اعماله 

۸ الطاری:‎ )١[ 

(۳) بابر ڏو الحمیر: ٠١١/١‏ 

(۴) التحاس: اغراپ القران: ور-۲ 


(1۳7) 


و ذكر ضعف الإنسان بإعتبار الخلق و بين ذلك بأنه خلق من الماء الدافق التي يخرج من بين ثدي 
المرأة و صلب المرجل و ذكر الدلايل على البعث فذكر المدعي بعد هذا بالضراحة حيث بين بطريق 
الجملة الاسمية المزكدة بأن واللام للعاكيد و اسم الفاعل الدال على تجدد الفعل من القدرة التي تتعلق 
بالخاتق بأن كل ذلك كانت في قدرته من البعث والنشور و غيرها من المحعلقات فذكر في الفاصلة 
كلمة قادر لبتم الدلالة علي البعث و ذلك لانه قادر فلا ينعه مانع منه لأن قوته و سلطاته قوق 
الجميع فلذا اتي بالقادر ههنا. 

قال الراغب الاصبهانى: (القادر اسم لا بحمکن من فعل شئ و اذا وصف الله تعلي په فهي نفی 
المج عه و محال أن يوصف غير الله عالي بالقدرة المطلقة معني)(١)‏ و إن أطلق لفظا. 

بل حقه ان يقال قادر على كذا و متي قيل هر قادر فعلي سبي التقييد. ر لأنه لا ذگر قبل قادر؛ 
قوله انه على رجعه؛ ر قوله خلق من ماء دافق یخرج من بين الصلب رالغرائب. فذكر خلق الانسان 
من الماء المهان و بين مصدره بانه يخرج من ظهر الرجل و ثدي المرأة و لما كان السائل يسال عن 
القصد من هذا الامر بالنظر فى اصل الخلقة و قد كان ذلك الثظر نظر استدلال فقوله انه علي رجعه 
لقادر استيناف بيانى له ينزل منزلة نتيجة الدليل(١)‏ فذكر بان الذى خلق الانسان من ماء دافق 
قادر على اعادة خلقه بأسباب اخري ر بذلك يعقر إمكان اغادة الخلق و يزيل ما زعمه المشركرن من 
اسعحالة تلك الآعادة: ر ذلك: لانه تعالى لا خلق الانسان من شئ حقير فإعادته اهون عليه: و كيف 
ينكر الانسان البعث ولنشر مع ان خلقه من نطفة و امانته بنفخة و حشره و جمعه و احيا « مرة ثانية 
ايضا بنفخة واحدة فليس هذا محال بل اسهل و اهون من الاول. 

الفضل السادس فى الفاصلة بكلمة القدير: 

و هی قد اتت فى اربعين آية مزدوجا و منفرداً بقلاث طرق: 

الأرل: ما هر مزدوج مع العليم و فيه ثلائة اساليب: 


ا وک پاسلوب کان الاسخمرارية مجردا عن التوكيد و فيه آية واحدة وهي قرله تعالى؛ # أو 
لم يسیروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کانوا اشد منهم قردة و ما کان الله 
لیعجزه من شي فى السمرات رلا فى الأرض ر کان الله علیما قدیرا ۳(4) 

۲- ما ذکر باسلوب التوکید: و فبه آیتان وهی: 

أ- قرله تعالى: له ملك المرات و الأرض يخلق ما يشا 

٠-۴ المفردات في غريب القران:‎ )١[ 

(۲) التحرير والشریر؟ ۲١4-۲١٤/۳‏ 

(۳] الفاطر: ٤غ‏ 

0 الشرري:‎ )٤( 


» يهب لن يشا »اناا وهب لن يشا ء 


(YrY¥) 


الذکور او یزوجهم ذگرانا و اناا و يجفل من با عقيما انه علي قدي 0)۷5 


ب- قوله تعالی: ا والله خلقکم قم بتوفاکم و منکم من بردإلی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم 
شیا إن الله علیم قدیر ٭(١۲)‏ 

۴۳ ما هو خال عن انلوب التوقبد و فيه اية راحذة وهى قوله تعالي: الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم من جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة بخلق ما بشاء وهو العليم 
القدیر ۳(4) 

رالثانی: ما هو مزدرج مع العفو و فيه آية واحدة وهي قوله تعالي: ان تبدوا خبرا او تخفره أو 
تعفرا عن سوء نان الله كان عفرا قدیرا )٤(١‏ 

والغالث: ما ذكر منفردا ويه ثلائة اسالبب: 

الارل ما ذكر باسلوب كان الاستمرارية وفيه ثلاث ايات 

ا قرله تائ اورک آرشهم ر دیازقم وارضا لم تطوها و کان الله على کل شن 
قدیرا )۰١(#‏ 1 

قله تال :او اغري لم تقدروا علها قد حاط الل بها ر كان الله على كل شين 
قدیرا )١(4‏ 

۳- قرله تعالی: # إن يشا بذهبكم ايها الناس و يأت بآخرين و كان الله علي ذلك قديرا ۷(4). 

والثانى ما زكر فيه القدبر منفرداً باسلوب التاكيد, وهى قد اتت في اربع عشرة اية: 

-١‏ قوله تعالی:ظ یکاد البرق بخطف ابصارهم كنا اضاء لهم مشوا فيه و اذا اظلم عليهم قاموا 
رلر شاء الله لذهب بسمعهم و أبضارهم إن الله على کل شئ قدیر )۸(٩‏ 

۲- قرله قعالى: [مااننسخ من آبة او ننسها نات يخير منها اؤ مثلها ألم تعلم أن الله على كل 
شئ قدیر ۸(4) 

۷٠ التحل:‎ )۲( 

êt الررم:‎ )۴( 

(£) النےاء: 14 


FY الأحزاب:‎ (e) 


1 اللتم: ۳1 
(۷) الا ۴۳ 
(۸) البقرة: ۲١‏ 
(۸) البقرة: ۱-7 


(ITA) 


| 

اقل الیو کر ہن آمل اکر ارد ن بد ارا عدا ي ع اقم 
من بعد ما تبين لهم الحق فاعفرا راصفحا حتی یاتی الله بأمزه إن الله على کل شی قدبر )١(١‏ 

-٤‏ قوله تعالى: #و لكل وجهة هو مولبها فاستبقوا الخيرات اينما تكونا يات بكم الله جميعا 
ان الله علی کل شئ قدیر )۲(۰١‏ 

-٠‏ فوله تعالى: # قل اللهم مالك الملك توتي ال ملك من تشاء و تلزع الملك من تشاء و تعز من 
تشاء و تذل من تشاء ببدك الخپر إنك على کل شئ قدبر )۴(١‏ 

۹ قوله قفالی؛ أو لا اطابعكم مضيبة قد اصیعم مغلبها قلعم آنی هذا قل هو سن عند انشکم 
إن الله علی کل شئ قدیر )٤(‏ 

۷- قوله تعالى: ظ ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة الا كلمع البصر او هو أقرب ان 
الله علی کل شئ قدیر )٥(#‏ 

۸ قرله تعالی: ذلك بان الله هو احق وأنه بى الوتي و أنه علي كل شی قدبر ٭(٩)‏ 

)۷(» قرله تعالى: «اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمرا و إن الله علي نصرهم لقدير‎ -٩ 

۰ - قوله تعالی: ۲ الله خلق كلل داية من ما » فمنهم'من شی علي بطنه و منهم من يشي علي 

رجلین و منهم من شی علی آریع یخاق الله ما یشاء إن الله علي کل شئ قدیر )۸۱٩‏ 

١١‏ قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن 
الله علی کل شئ قدیر 4 )٩۹(‏ 

۳- قرله تعالی: #الحمد لله فاطر السماوات رالأرض جاعل الملاتكة ر رسلا أولي اجنحة مثني و 
ثلث و رباع يزيد في الخلق ما ياء « انه على کل شئ قدیر ٭(۱۰) 
: (۲) القرة: ١٤۸‏ 


(۳) المسران: ۴١‏ 
(£) العسران: ٠١١‏ 
(ه) التعل: ۷۷ 
81 احج ۹ 

۴۹ الحج:‎ ¥) 
. 1١ الترر:‎ )۸( 
٠١٠ المدکرت:‎ )۸( 
١ الفاطر:‎ ١. ( 


1۳4) 


۴۳ قرله تعالی : # و من آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا انزلثا عليها الما ء اهتزت وريت إن 
الى أحياها حى الموتى انه علي كل شئ قذبر (١(4‏ 

-٤‏ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبرا إلى الله توبة نصوحا عسی ریکم أن یکفر عنکم 
ES‏ بوم لا بخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم 
بین أیدیهم و بأیانهم بقولون رینا مم لنا نورنا و اغفرلنا انك علي کل شئ قدیر )۲(٩‏ 

a‏ ما ڏگر مجردا عن أسلوب التوكيد و فيه ستة عشرآية: 


-١‏ قوله تعالی: لله مافى السمرات وما في الأرض و انت تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه 
یحاسبکم به الله فیغفر لن یشاء و بعذب من یشاء والله على کلي شیئ شی قدیر (۳) 

۴ قرله تعالی: قل إن تخنوا ما فی صدررکم او دوه بعلمه الله و يعلم ما فى السمرات و ما 
فی الأرض والله على کل “ شئ قدیر ٭(٤)‏ 

E والأرض والله‎ E قرله تعالی:‎ ۳ 
E e 2 EE TE راډ‎ | 
e کل شی‎ 
ET r E 

٠ قوله تعالی: الم تملم ان لله اله ملد السموات والأرض يعذب من يشاء و يغفر لن يدا‎ -٩ 
)۸( والله علی کل شئ قدیر‎ 

۷- قوله تعالی: b:‏ لله ملك السمرات والأرض و ما نیون اھ عا کل شئ قدیر )٩(‏ 

(1) حم السجدة: ۳۹ 

(۲) التحريم: ^ 

۲۸٤ القرة‎ )۳( 

٣۹ المران:‎ )( 

٠۸١ الممران:‎ )[ 

YUN (1) 

٠١۹ المايدة:‎ )۷( 


£ rh )4( 
۰ ۹اا‎ 


(Yé) 


۸- قوله تعالى: و إن بمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هر و إن بمسسك بخير فهو على كلل 
شئ قدیر )۱(٩‏ 


- قوله تعالي: واعلمرا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذى القربى راليتامى 
رالمساكين وابن السبيل إن كنحم امنتم بالله و ما انزلنا على عبدتا يوم الفرقان بوم التقي الجمعان 
والله على کال شئ قدیر ٭۲(۰) 

-١ ۰‏ قوله تعالی: الى الله مرجعکم وهو علی کل شئ قدیر ۳(۹) 

-١١‏ قوله تعالی: ظ فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف بحى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي 

۲- قوله تعالی: ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحي الموتي وهو علي کل شئ 
قدیر )٥(4‏ 

۳- قوله تعالی: ظ و من آياته خلق السموات والأرض و ما بث فيهما م دابة وهو على جمعهم 
اذ بشاء قدیر )١(#‏ 
٤ -‏ - قله تعالی: # له ملك السموات والأرض وهر على کل شئ قدير ۷(4) 

٥‏ قوله تعالی: ما أفا» الله علی رسوله من شئ فما آوجفتم عليه من خیل و لا ركاب ولکن 
الله باط رسله على من بشاء والله على کل شئ قدبر 4 (۸) 

)٩(4 قرله تعالی: #تبارك الذى بيد الملك وهی علی کل شئ قدیر‎ -٦ 

و نقول بان قدبْر من قدر يقدر قدرة و قدرا عن القدرة والتقدير 

و للقدرة معان: 
ج ج 

١١ الاتعام:‎ )١[ 

(۲) الاتقال: ١ا‏ 

٤ (۳)هرد:‎ 

d الروم؛‎ )£( 

١ حم | لشررس:‎ (ù) 

٠۹ الشرری:‎ )7( 

(۷) الحديد: ۲ 

١ المىشر:‎ )۸( 

١ (۹)اللك‎ 


(YE1) 


-١‏ القدرة والاستطاعة رالقوة على الشي, 

- التقدير: بأن یقدره و بجع له مقدارا خاصا, 

۳- و بمعثي الضيق فى يعض الاحيان كما قال تعالى فى يونس عليه اللام: ( فظن ان لن نقدر 
عليه )١(4‏ 

أ لن نضيق غليه(۲) أوذلك لانه عليه السلام كان عالما بالعلم التام بأته تعالي قادر و إنغا قال 
ذلك يكونه عاليما أنه تعالى لن بضيق عليه هذه الرسعة. 
قال الحیانی: 

کل شق جي اك ام 
ر بقدر تققفرق د اجتماع(۳) 

أا ما هو مزدوج مع العليم مجردا عن أسلوب التوكيد فالحكمة اللفظية فى جعل قدير فاصلة 
هي ان فواصل سورة الفاطر أكثرها بالراء و أن كل كلمة أخيرة من الايات المطلوبة مساوية فى عده 
الحروف والجركات والسكنات فلرعاية التناسق رالتلارم بين الحروف والاصوات جعل القدير قي 
الفاصلة و أما الحكمة المعنوية: فهي: انه تعالى لا خرف المشركين بالتخويف الدنيوى حيث ذكر لهم 
هلاك الامم المكذبة بانه تعالى اهلكهم مع قوتهم فخرفهم بالهلاك مثلهم و ذكر عجز الموجودين 
وضعفهم بالنسبة للسابقين و ذكر قوته بحيث نفى عنه العجز بالكلية وذلك لان تعالى لا يعجزه عن 
انقاذ امره شئ من الاشباء سواء كان هذا الاشياء فى السموات أو فى الأرض و ذكر قبل القدير قرله 
و ما کان الله ليعجزه من شئ فى السموات ولا فى الأرض 4 فلما ذكر عدم عجزه و ان المخلوق 
لیس فی طاقتهم عجزه تعالی بل ینغذ مره و بفعل ما بشاء و یعذب من بشاء و پرحم على من 
يشاء. فذكر قوته العلمية والملكية لذلك بطريق التذبيل و كان ذلك يقتضى كلمة تدل على العلم 
والقدرة فلذا ذكر لقدير فى الغاصلة. 

ليحم الدلالة على المراد و ذكر لزيد التمكن باسلوب كان للثبوت رالدرام لا بطريق المضي فتط بانه 
کان قادرا و علیما فی ما مضی و لیس الآن (العیاذ بالله) بل المراد أنه کان علیما و قدیرا و کاین 
إلى الآيد. 

و إنغا قدم عليه العليم مع ذكره بصيغة فعيل الدال على المبالغة لأن العلم مقدمة للقدرة لأنه إذا 

١١‏ ) جرء الآية ۸۷ سن سررة الائياء 

(۲) الفردات في غريب القران: ٤٠۳‏ 


]۳١‏ لان العرب: ذر۷ 


(NE 


كان الشخص قادرا و لم يكن عالما فلا بستطيع أن يعاقب المسئ لأنه لا يعلم المستحق» فلذا قدم 
العلم و اقتون بينهما لان العلم لازم للقدرة؛ وانما ذكر القدير لانه قد ذكر في الاية لبعجزه والقدرة 
مقابل العجز فلما نفى عنه العجز فى أول الاية اثبت لنفه القدرة في نهاية الآية. ليكون احسن 
ابتداء و نهاية. 

و لم يذكر غيره سن الصفات من القادر رالمتقدر لان القادر ليس فيه من البالغة ما في قدير و اما 
المقتدر فاته معن القادر. 

و قد حصر في هذين الرصفين ابتغاء ان بكون شئ يعجز الله لان عجز المرء عن تحقيتق ارادته اما 
ان يكون سببه خفاء موضع تحقق الارادةة و هذا ينافى احاطة العلم او عدم استطاعة التمكن منه وهذا 
ينافى عموم القدرة(١)‏ 

ولان المقام يقحضي كلمة تدل علي القدرة لأن القدير من القدرة و القدرة مقابل العجز و اما المقتدر 
فياتى فى صفات' المراتب وال ملك والسلطان فالقدير عام بالنسية إليه. 

و اما ما ذكر بسلوب التركيد فالحكمة اللفظبة فى جغل القدير فاصلة فى آبة سورة الشرري هي 
أن الاية التي قبلها انهت الكلمة الاخيرة منها بالراء و ان فواصل سورة شورى أكفرها بالراء و ان 
كل كملة اخيرة من الآبات المطلوبة مسارية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية هذه 
المناسبة جعل القدير فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعثوية فهى: إنه تعالي لا ذكر الملك والعصرف والقدرة لنفسه و ذكر فدرته علي 
الخلق كما يشاء و نفى عن نفسه النقائص كلمها سن الشريك و غيرها ؛ و ذكر قبل القدير و يجعل 
من يشاء عقيما؛ وفيه مظهر من مظاهر القدرة رالتصرف فلابد أن يذكر فى النهاية كلمة تدل على 
لقدرة والقدرة لا يظهر الا من علم: فلذا ذكر القدير فى النهاية مع تقديم العلم عيه باسلوب الجملة 
الاسمية الموكدة بإن ليكون رمزا و علة لما سبق من الجمل و تكميلا لها كانه قاله نما بخلق ما يخلق 
ر يتصرق ما يتصرف من جعل بعضها عاقرا عتيبا و اعطاء البعض الذكران والاناتث كلها 
راعطاء» البعض الذكران فقط ويعض الآخر الاناث فقط. 

لأنه عليم بمصالح العباد فيعلم الأهل منهم لكل ما يريد و هذه الجملة أي ائه عليم قدير» جملة فى 
موضع العلة المبدل مئه وهو بخلق ما یشاء لانه عليم بالاشیاء و قدیر(۲) اذ هو قدير فبقدرته ينفذ 
ها برید. 

وأا آية سورة التخل الرقم سبعون ١١:‏ 


() التحریر والتتریر: ۳۳۹/۲۲. 
(۲) تقسیر التحربر والتنویر: ٠۳۹/۲۰‏ 


(NEF) 


فالحكمة اللفظية فى جعل القد ير فاصلة: هى أن فواصل سورة النحل أكثرها بالراء و أن عدد كل 
كلمة اخيرة من الآيات المطلربة مساوية فلرعاية التناسق والتلاؤم بين الحروف والاصوات جعل القدير 
فى الفاصلة. 

وأما الحكمة المعنوية: فهى : إنه تعالى لما ذكر قدرته على خلق المخلوق بأنه خلقهم و هو قادر 
على اماتتهم و سيميتهم و ذكر فيه ايصال بعض الناس الى العمر الضعيف الذى لا بعلم بشئ فى 
هذا الوقت فذكر قبل القدير قوله لكي لا بعلم بعد علم شيناً. و هذه الجملة يقتضى كلمة تدل على 
کسال قدرته و علمه فلا ذكر القدير فى الفاصلة مع تقديم العليم عليه و فيه رمز إلى علة الخلق و 
جريان التضرفات والتغيرات فيهم و لا يكرن هذه التصرفات الا بالعلم فناسب لسلب علم الانسان 
الضعيف العليم و ناسب لهذه التغيرات فى الخلق من الاحياء والاماتة والبلوغ الى حد و لا يدرك 
شيئا. (القدير) لأن هذه الامور لا يجرى الا من قدير فلذا ذكر هذين الوصفين باسلوب الجبلة 
الاسمية المؤكدة و ذكر المظهر فى محل المضمر لزيد الاهتمام بهذين الوصفين و يتمم ما سبق من 
الجمل و إن الله عليم قدير اي انه عليم بكل شئ من مصالح العباد و قدير علي التصرفات فلذا 

و اما ما هو مجرد عن اسلوب التوكيد و فيه شائبة القصر آية سورة الروم فالحكمة فى جعل 
القدير فاصلة هي : انه تعالى لما ذكر خلق الانسان من الضعف و ذكر اعطاء القرة له بعد الضعف و 
انه جعل بعد القرة ضعيفا و شيخا. 

فذكر قبل القدير قرله: # بخلق ما يشاء 4 فما كان هذه المناسبة يجدر بها ان بذكر بعدها القدبر و 
ذا القدرة لان خلق ما يشاء لا يكون الا بقدرة تامة و تصرف كامل فى الامور و الخلق لا يكون الا 
بعلم كامل فلذا قدم العليم على القدير و اقترنهما فهذا الاسم تتميم و تكميل و تذييل للجملة 
السابقة و علة لها انما يخلق ما يشاء لانه عليم بكل شئ فيعلم الاشياء و يعلم مواقع و ضعها ر ما 
يناسبها. و ذلك لأنه قدیر فیتصرف فی الامور کما یشاء لا ینعه منه مانع و لا یعزب عنه شئ. 

و أما ما ذكر مزدوجا مع العفوا آبة سورة النساء فالحكمة في جعل القدير فاصلة هى انه تعالى 
لا ذكر الامور الشلائة: -١‏ ابداء احير ۲- اخفاءها ۴- العفو عن السوء والمسئ و ذكر قبل القدير 
قوله "او تعفو عن سوء ) فهذه الجملة تقتضى ان يذكر بعدها كلمة تدل على العفو والقدرة الكاملة 
عليها و لم يكن الا كلمة القدير أو تعفر عن سوء بقتضى كلمة العفو و العفو لا تكون الا عن قدرة 
تامة فلذا ذكر القدير فى النهاية مع تقديم العفو عليه تحميماً و علة لما سبق بأنه انما يعفو عن سوء 
لانه عفو و إنا بعفو لأنه قدير على العفو و علي التعذيب والعقاب» فعفوه ليس عن العجز فلذا ذكر 
القدير في الفاصلة لان عفوه ليس عن عجز و لا عن خوف بل مع القدرة التامة ففيه من التزغيب 


(EL) 


والتحضيض بالعفو مع القدرة ما لا بخفي علي أحد. 

راما ما ذكر منفردا فما ذكر باسلوب كان الاستمرارية فالحكمة في الاية الأرلي هي انه تعالي لا 
ذكر احسانه علي المؤمنين باعطاء الأرض الذي لم يجاهدوا و لم يطأها أقدامهم و ذكر قبل القدير 
قوله إو أرضا لم تطؤها 4 و اعطاء الأرض التي لم يطأها اقدامهم و لم يجاهدوا و لم يقاتلوا 
لحصولها. تحض علي ذكر كلمة تدل علي القدرة التامة فلذا ذكر القدير في النهاية. لتحوضح الجملة 
السابقة وللعلة لها باسلوب كان الدالة علي الاستمرار و علي تحقق وقوعها. إنغا اعطاهم هذا الأرض 
لان الله قدير علي كل شئ بريده لا نعه مانع عن التصرف في الامور و لايتعب من التصرفات في 
الكون و شئونه و من الاشياء اعطاء الأرض بدون عنت ر عنف فلذا ذكر كلمة القدير في الفاصلة 
لكي يتم المقصود و يحصل المرادو أما الآية الثانية: آية سورة الفح فالحكمة في جعل القدير فاصلة 
هي انه تعالي لما ذكر قدرته تعالي علي الخلق و سلبهم عن تمكنهم من مقاتلة الملمين و ذكر قبل 
القدير قد احاط الله بها. والاحاطة محضمن للتمكن بالشئ مع القدرة فكائت متطابة للفظ والكلىة 
التي تدل علي القدرة فلم يكن الا كلمة القدير فلذا اتي به في النهاية و ذكر ذلك باسلوب الجملة 
الفعلية الدالة علي الاستمرار و ذلك رمز الي تتميم ما سبق و تكميلها بان احاطة الله عزوجل علي 
القبيلة التي لم تكونوا قادرين عليها و إا جعلها منقادة خاضعة لكم كالمحاط بها من كل جائب 
غير قادرة على المخالفة و لم تكن فيها احساس المخالفة و لا حبسها و ذلك لانه تعالي قادر علي 
کل شئ و قدير علي االاشياء كما بنبغي لا يستطبع احد مخالفته و لا يكن لاحد امساك ما بريد 
انفاذه و من الاشياء الاحاطة علي اهل القبيلة التي لم تكونوا قادرين عليها و ذلك لأن القادر يفعل 
ما لا يفعله غير القادر و لأن الاشياء كلها تحت امره و تصرفه فلا تسقط رزقه الا بأمره رارادته فالله 
تعالي كامل القدرة ليس لأحد ان يفعل الا ما يريده تعالي طوعا او كرها و انما لم يأت بصفة اخري 
لان هذا المقام مقام المبالغة في القدرة(١)‏ و لا بناسبه الا كلمة القدير. 

و أما الآية الثالغة اية ۲۴ من سورة النساء فالحكمة في جعل القدير فاصلة هي انه تعالي لا ذكر 
قدرته و تمكنه علبي انفاذ الئاس الموجودين و اتيان الآخرين و هذا كما قال في سورة محمد ر ان 
تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم ۲۴(4) _ 

و ذكر قبل قدیر قوله تعالي: و يأت بآخرين 4ه و الاذهاب بالناس الأول و ظاهر انه ليس المراد 
من الاذهاب بهم الاهلاكهم لان هذا البيان في معرض التهديد والتخويف والاتيان بالاخرين لا يكون 
إلا لأجل كمالهم في الطاعة و بلوغهم الغاية القصوي فيها. وهذين الأسلوبين من إهلاك البعض 
واتيان البعض الاخري لا يكون إلا لاجل كمال القدرة وفيه رمز إلي انه تعالي قادر علي ذلك كله و 

في ظلال القران: ۳۳۲۷/۰١‏ 


(۲)] تسد ۳۸ 


(YEê) 


لكنه يهلهم لاجل الرحمة بهم فناسب ان يذكر كلمة تدل بكمالها على مضمون هاتين الجملعن و كان 
دلالة القدير على هذا باجمعها فلذا أتي به في| النهاية باسلوب الجملة الدالة على الاستمرار: « وكان 
الله على ذلك قديرا » و اغا اتى با لجملة الفعلية التى ظاهرها ماض و لکنه اتی به لتحقق وقوع ذلك 
بانه لا بد ان يقع و ان قدرته كامل كانه فعل هذا الفعل قبل ذلك. و اتى بذلك الدالة على البعد لأنه 
بعيد عن احاطة الأذهان وان كان قريبا باعتبار العلم والقدرة(١)‏ 

و اما ما ذكر فيه القدير سنغردا باسلوب التوكيد فالحكنة فى جعل القدير فاصلة فى الآية الأرلى 
اية ٠١‏ من سورة البقرة: هى آن سورة البقرة فواصلها بالباء والنون والياء وا ميم فى أكثر المواضع. 

و انا ذكر خلافا للفواصل المستعملة لائبات القدرة له تعالي و هى أنه تعالى لما ذكر فيه قباحة 
ا لمنافقين و شنع عليهم عدم امتثالهم لاحكام الله تعالي و اوامره و كونهم متشلين للحكم السهل و 
تركهم الأحكام الصعاب و كونهم حيارى فى ذلك و ذكر قبل قدیر قوله إو لو شاء الله الذه 
بسمعهم و ابصارهم ا» و اذهاب الشئ و انتهائه لا بصدر الا من القدرة و ذلك لأن سلب الشئ او 
جلبه انما يصدر عن قوة و قدرة فلذلك ذكر القدير فى الفاصلة لأن المقام بقحض و بتتطلب ذلك لأن 
هذا العام مقام اظهار قدرته تعالي لان المنع ايضا يكون لاأجل اللك والتصرف والقدرة فتاسب ان 
يذكر كلمة تدل على تام قدرته و كماله فلم بكن الا كلمة القدير فلذا ذكره في النهابة ان الله على 
کل شئ قدير ‏ ففى قدرة العبد وقدرة الله فرق ظاهر لأنه اذا وصف بها العبد فالمراد منه الهيئة التى 
بها یتمکن من فعل شئ او ترکه و اذا وصف یه الله تعالی فهی نفی العجز عته(۲). 

را مراد من الشئ المعدوم ايضا فالمراد من قدرته على المعدوم حال عدمه انه إن شاء ایجادء ارجده ر 
إن لم يشأ لم يوجده و قدرته على الموجود هو بقازه على الوجود أن شاء ابقاء: على الرجود 

وان اراد فناء, افتا,(۳) ۰ 

فاته تعالى لما شبه المنافقين باصحاب الصبب و ايائهم المشوب بالصيبافيتقى ما تلى من حبث 
انه و إن کان منافقا فی نفسه و لکنه لما وجد گذا عاد نفسه ضرا و نفعا لهم عذرا من النكاية بجمل 
الاذان غادها حذرا الموت من حيث انه لا برد من القدر شيا )٤(‏ 

فلا ذكر فى النهاية باسلوب الجملة الاسمية الدالة على الدوام والاستمرار تعلبلا لما قبلها بان 
0۷ في ظلال القران: ۷۷٣۲/۳‏ 

١‏ المفردات في غريب الفران: ۹ في قدر, 

(۴) ارشاد العقل السليم: ٠۷/١‏ 

۴۹/۱ التببان: ۹۷/۱ سراج النبن: ۴۲۰/۱ تیر الرحسن:‎ ١ ني اظلال القران:‎ ١۱۳۳/۱ اہن جریر:‎ )٤( 


الزیخشرى الكشاف: ١۷۴/١‏ ال جاسم لاعكام القران القرطیی: ۲۳٤/١‏ ررح /المعاني: ١۷۸/١‏ اللعرحات الالبة: 
١ء‏ اللحرر الرجير: ١‏ محى الدين شيخ زاده حاشبة الببضاوى: (VINYTT‏ 


(YEY) 


تعالى قدير على كل شئ و هذا تقرير لمضمونها الناطق بقدرته تعالي علي ازالة مشاعرهم بالطريق 
البرهانی» و ذلك لان الشئ عام یقع علی کل ما يصح ان بعلم و یخبر عنه کائنا ما گان و لا کان 
التصرف فى الاشياء من ثمرة قدرته تعالى فلذا ذكر القدير فى الفاصلة. من حيث انه قادر على كل 
شئ ومن الاشیاء اذهاب سمعهم و مشاعر و لكنه مع ذلك هلهم لاام الحجة علبهہ. 

وأما الآية الثانية الآبة ٠١٠١‏ من سورة البقرة؛ فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هئ: انه تعالى لا 
ذكر حكمة النسخ فى الاحكام المنسوخة و آياتها ر حكمة التأخير من النسخ في الايات الباقية علي 
حالها وهو أبيان الافضل من المنسوخ باعتبار تيسير الحكم و كون الاجر مشلها: و ذكر قبل القدير 
نأت بخيرٴ منها أو مشلها ه: فكل هذا يدل على القدرة التامة وانقاذ الامر فيما يريد وهذا بقتضى 
الكلمة الدالة عى هذا فلهذا اتى بكلمة القدير باسلوب ال جملة المركدة بان والاستفهام التقرير الحاملة 
للعلم بکونه تعالی قادر على مایرید. و انا اتی بأسلرب التوکید؛ لانه تعالی و ان کان قد خاطب 
فيه النبى ج و لكن المراد مئه العامة و فيهم من بكرن مترددا وشاكاء فلذا ذكر بهذا الاسلوب 
فالجملة المؤكدة تكميل و تذييل و علة لما سبق؛ كانه تعالى قال: و انما ينسخ و يزيل بمض الاحكام و 
يناتي بدلها الاخري و كذلك يفعل بالايات مشلها و بترك بعطضها لانه قدیر على کل شئ و من جلة 
الاشياء النسخ و انا ذكر القدير و لم يذكر صفة اخري بدلها لان المقام يقتضى هذا و اتى بصيغة 
الفعيل ليدل على مبالغته تعالی فى القدرة بائه قادر على الاشياء كلها فلا ينعه مانع عن انفاذ 
آمرء(١)‏ 

وأما الآية الثالغة الاية ٠١١‏ من سورة البقرة فالحكنة فى جعل اقدير قاصلة هى إنه تعالى لما ذكر 
من مكايد اهل الكتاب وهو رد المسلمين و عودهم الى الكفر وذكر علة لذلك الحسد فى انقهم مع 
الاسلام مع کونهم عالین بکونه حقا و صدقا. 

و أمر المسلمين بالعفو والاعراض عن اقوالهم و ذكر الغاية لذلك اتيان امر الله وهو الفتح 
للمسلمين أو العذاب لهم. و كل ما ذكر يدل على قدرة الله تعالى لأن اتيان الفعل بينهم والعذاب 
عليهم أو الغلبة للمسلمين لا يكون الا من جانب الله تعالى وهذا يدل على انه قادر على التصرف 
فى الامور وتحويل النصر إلى الهزية والهزية الي النصر ر جعل السقيم صحيحا والصحيح عليلا. 

فناسب ان يذكر كلمة تدل على القدرة التامة و لا كان البهود شاكين فى تصر الله المسلمين عليهم 
لاهم ادعوا بائهم ابناء الله و احباء» فلهذا الرجه ذكر القدير فى النهاية بأسلوب الجملة الموكدة كى 
يتم المقصود وبزول شك اليهود و یکون هذا دلیلا على ما ذکره من اتیان امرالله بانه انا یأتی امر 
الله من الفحح والنصر للمسلمين لانه قدبر على انفاذ امره و جعل العزيز ذليلا و الذليل عزيز فينفذ 
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اوامره وهو قدير على ذلك لأنه هو الذى اسر بنشر الالام والايان به فهو قدير على اعطاء الغلبة 
والقوة للاسلام والمسلمين(١)‏ 

وأما الآية الرابعة الآية ۸ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل القدير فاصلة ههنا: هى انه تعالى 
لما ذكر الامر بالاستباق إلى الخيرات رالمعروف ر ذكر رنه قادرا على جمع الناس فذكر قبل القدير 
قوله اينما تکونوا یأت بکم الله جسیعا ۶ و کان عذا عنوانا و مدعی لکونه حاشرا و جامعا للناس 
يوم القيامة فهذا يدل على كونه قادرا على الحشر والجمم: قناسب ان يذكر كلمة تدل على هذه 
الدعرى و لما كان الكفار شاكين و منكرين لذلك: ر إن كان المسلمون يعحقدون على حقية المحشر و 
جمع الناس»/يوم القيامة فبالنظر إلى كشرة الناس و اختلاف اهل المذاهب ذكر باسلوب الجملة الاسمية 
الموكدة الدالة علي الاستمرار و كونه تعالى قادرا على كل شئ و إن الله على كل شئ قدير وهذا 
دلیل علی ما سبق بأنه تعالی انما یات بکم ایشا تکونوا لأنه قدیر علی کل شئ و کونه قادرا 
بکمال یجمعکم پوم القيامة بكلمة كما قال تعالى انا امره اذا اراد شيا أن بقول له كن 
فیکون ۱(4) 

فلا منشاحة فیه و لا مانع له من جمعکم؛ ویدل على کمال قدرته تعالي ضمنا بانه لما خلقکم 
فجمعكم إلى الحشر بوم القيمامة اسهل عليه و ذلك لانه قدير على كل شي ولا بعزب عنه شئ. 
وهه المجملة تذبيل بناسب جميع المعانى المذكورة. 

واما الاية الخامسة الابة ۲١‏ من سورة العمران فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى إنه تعالى لا 
ذكر كماله فى الملكية و ثبته لنضه و امر تبيه بث بأن بقول ذلك و يبينه للناس بأن الله هو مالك 
الملك ففى اختبار اعطاء الملك والسلطان لن بشاء و سلبه عمن شاء و جعل من يشاء معزز وبحيث 
يعطى له العزة و بجعل من یشاء ذلیلا مهانا فیذله و بخذله و ذکر قبل قدیر قوله * بيدك الخیر ک و 
يرمز ويشير الي ان بيده و فى قدرته الستر ايضاً و انما اكتفى على الخبر فقط لاته احسن واشرف 
فذكر افضل الاشياء رحذف ارضعها وهذه الجملة تقتضى اثبات القدرة الكاملة له تعالى و لا كان 
السامعون فيهم شاكين و منكرين فلذا ذكر باسلوب الالتفات من الغيبة الى الخطاب و باسلوب 
الجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الاستمرار ليكون دليلا على ما سبق من الدعوى وهو انه تعالى 
فى قبضة قدرته الخير والشر كلاهما لانه قديز على كل شئ ومن الأشياء اعطاء الملك رالسلطنة و 
سلبها و اعطاء العزة والذلة والخير والشرء فهر قادر بكمال القدرة على التصرف فى الاشياء لا 
يعوقه معوق عن هذا و لا بنعه مانع و لاراد لحكسة. رلا نفاد لصفاته والمقام ايضا بقتضى انتهائها 
بالقدير لأن فى السياق هو الملك والتصرف و ما يليها فلذا لم يذكر صفة اخرى غير القدير. 
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و آما الآية السادسة الآية ٠١١‏ من سررة العمران؛ فالمكنة فى حمل القدير فاصلة ههنا هى : انه 
تعالى لما ذكر الرجر بقولهم من هذه المصيبة مع ان الكذار قد اصيبهم ضعفها: و ذكر قبل القدير قرله 
تعالي قل هو من عند انفسكم 4 يان هذه المضيية لكم من كسب انفسكم وهو عدم العمل بسنة 
رسول الله ڭ و قوله. 

و لما كان الدعوى هو اصابة المضبية هن انفسهم ر لا يكن ان يصيب الائسان نفه مصيبة و كيف 
يكون ذلك مع انه محتاط فى ذلك وهو لا يضر اله و انه كيف يبدل النصر بالهرية فذكر تتميما لا 
سبق و علة له بطريق التذييل و ذلك كون جيل انعر عزية و جعل الغنيمة مسلوبا و غير ذلك لاجل 
الآثام التى اقترفتها انفسكم وابديكم لانكم عملتم خلاف سئنه و تركتم الموضع الذي امركم النبى 
بالاقامة فيها يوم أحد فكان هذا صريح المخالفة. و ذلك لاجل حطام الدنيا فتغير الامر و لا 
كان التغيير فى الامور من أثار القدرة فلذا جع القدير فى النهاية فانه تعالى قدير بالتحويل 
والتبديل والحغير ولك لأنه تام القدرة ومن كمال قدرته فعل ما فعل ر فيه من التهويل ما لا يخقى 
على احد. 

و أما الآبة السابعة الآبة ۷۷ من سورة النحل فالحكمة في جعل القدير فاصلة هى إنه تعالى لا 
اثبت لنفسه علم غيب السموات والأرض بان ما غاب في السموات والأرض فهو عالم بها مل ما 
ترونه بل اقوى منها لان الغائب والحاضر عنده سراء فذكر كون حقية الساعة و صدقها و اته اقرب 
من لمح البصر كما ان لمح البصر يأتى كذلك تأتي عليكم يوم القيامة و ما يلزمها من جزاء الاعمال 
بل اقرب من لمح البصر كما ان لمح البصر لا يتاج الى وقت طويل كذلك الساعة فلما ذكر قبل قدير 
قوله [ أو هو اقرب ): فهذه التصرفات من كونه عالما بكل شئ و خاطة ما يغيب عن الانسان ر لا 
يدرك بالقوى و ذكر اثبات القيامة و قريها باشد الترب فهذه الجبل كلها تدل علی کمال قدرته تعالی 
و تصرفه فى الاشياء كما يشاء فلا بد من ذكر كلمة تدل على القدرة تتميما لما سبق و علة له فلذا 
ذكر القدير باسلوب الجملة الاسمية ازكدة لاجل كرن الكغار منكزين البعث والنشور و شاكين فبها 
ليدل دلالة كاملة على المقصود: بانه تعالى سأتيكم بالساعة و سيحاسبكم و يجازيكم وفق 
اعمالکم و لا غرو و لا عجب فى.ذلك و ذلك لاله قدیر علی کل شئ فکال شئ سواء کان مکنا أو 
متنعا أو معدوما في قبضة قدرته فلا منعه مانم عن انقاذ امره و من الاشباء إيعان الساعة فناسب 
هذه الكلىة (القدير) ههنا لان المقام يتتضيه. 

وأما الآية الثامنة الاية ١‏ من سور الحج فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى لا ذكر 
خقيته و كونه الها حق و ذكر حقية القيامة و صدقه فهذه الأشياء كلها يدل على تصرفه فى الأمور 


(YE) 


لان گونه حقا یدل علی الوهیته و علمه بالاخیاء , انه يتصرف فیها كما يشاء واشار فى ذلك الى 
کون المخلوق عاجزین و کونه تعالىي قادر و متمكنا على الامرور و ذكر بعد ذلك قدرته على احباء 
الاموات والتصرف فى الملوين والكوئين والكائنات باسرها و ذكر قبل القدير قوله: إو انه يحى 
الموتي ‏ فذكر فى نهاية الآية العلة لذلك بطريق التذبيل والتكميل لا ذكر لان احياء الآمرات و جعل 
الشئ اليابس الذي لا نمو فيه و لا حياة حياذا خركة و خسن قدرة تامة و تصرف كامل ولا يصدر 
ذلك الا من حي عليم قادر على كل شئ فلذا ذكر فى النهاية أنه علي كل شئ (قدير) باسلرب 
الجملة الاسمية المؤكدة ليدل على المراد وذلك إن المقام بقتض كونه قادرا على ما ذكر لأن هذه 
الاشياء والتصرف فيها لا یصدر عن عاجز فذکر بالتوکید اثبات قدرته بانه تعالی قدیر على کل شےء 
و هن الاشياء احياء الاموات فلا منعه مانع من ذلك فاتقره و أطيعوه لانكم ستلقونه و يحاسبكم 
وفق ما عملتم و سیجازیکم بها ان خیرا فخیر و ان شرا فشر لا یلحقه من ذلك ضیم. 

وأما الآبة التاسعة الاية ۳١‏ من سورة الحج فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى لما ذكر 
إذن المقاتلة والقتال للموؤمنين المظلومين. و ذكر سبب الاذن كونهم مظلومين: فذكر قبل القدير قوله: 
«إبانهم ظلموا » فذكر علة الإذن للهجرة والجهاد كرن الكفار ظالين عليهم و ظلم الكفار عليهم بأن 
تعدا علیهم وجاروا و صبروهم ن فاققضى هذ الكلمة ان بعقب بكلبة تدل على النصرة 
والقدرة: فلم بكن الا كلمة القدير و ذکر قدرته نصر الله لهم بقوله # وان الله علي نصرلهم لقدبر 2 
باسلوب ال جملة الاسمية المؤكدة بان و ذكر المظهر بدل الضمير زاللام للتاكيد الداخل علي قدير. و انا 
أثبت قدرته و ذكره فى الفاصلة بهذا الاسلوب الحامل للتاکیدات,. لانه لا ذکر کرنهم مظلرمین؛ 
فالکفار یعتقدون بانهم سینتهي امرهم و كذلك امر دینهم لانهم هم الضعفاء و کانوا شاکین منکرین 
عن نصرة الله لهم و كيف بكون ذلك مع أن شغعاء ٠‏ هم و اعوانهم سينصرونهم قي مقابلة المزمنن 
فذكر الله تعالي كونه قادرا على نصرهم بهذا الاسلوب المؤكد كى يتم المراد و بتحقق و ليكون تسلية 
للممتين و و تزغببا لهم في الشبات على عقبدتهم و لا كان القام مقام النصر والاعانة للمظلوم و 
لاحقاق الدين القويم فناسب ان يذكر هذه الكلمة (القدير) للترغيب والترهبب والوعد والوعيد بان 
يكون ترغيبا و وعدا للمؤمئين و رعيدا و ترحيبا للكفار و إن الله على نصرهم لقدير؛ تعليل لما سبق 
بان الإذن جملة من كلام العزيز المقتدر(١)‏ 

وأا الآية العاشرة الاية ٤١‏ من سورة النور فالحكية فی جمل الندبر فاصاة هی انه تعالی لا ذکر 
قدرته على الق المخلوق باجمعهم و ذكر حالهم فى المشي بطرق مختلفة: -١‏ من يُشى على بطنه 
۲- من بمشی علی رجلین ۳- من شی على آریع کالبهایم على وجه عام. 
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فذکر قبل القدیر: قوله ۸ بخلق الله ما بشاء ٭ فاخانق یدل على کونه قادرا و يقخضی أن زكر 
كلمة تدل على القدرة فلذا ذكر فى النهاية #ان الله على كل شئ قدير ب باسلوب الجملة الاسمبة 
المؤكدة الدالة على الاسجمرار بان یخلق الاشیاء کہا یشاء لا دخل فيه لاحد ولایداخله اعد لان اه 
يحتاج إلى نصرة احد لانه بنفسه منزه عن شوائب النقص والاحتياج و ذلك انه قدیر على کل شئ فلا 
ينعه مانع من أنفاذ امره والقدير على الاشياء بخلق ما يشاء فهذه الجملة ذكره تذيبلا و تكميلا لا 
سبق من ال جمل و انما ذكر القدير باسلوب التوكيد لانه تعمالی جعل غیر الشاکین کالشاکین فبه مع ان 
الكفار مقرون و معتقدون بخلقه تعالى حيث بقول تعالى و لثن سألتهم من خللق السموات والأرض 
و سخر الشمس والقمر لیقولن الله قل قانی توفکون )٠(١‏ 

فلذا ذكر القدير لأن هذه الاشياء من مظاهر القدرة بل'اقرى منها و اعلى فذكر انه تعالى قدير 
على جميع الاشياء و من الاشياء خلق الناس و جعلهم متحركين بطرق مختلفة. 

و چملة إن الله على كل د شئ قدير تعليل و تذببل و اظهار اسم الجلالة مقام الاضمار لاستقلالها 
بذاتها لان شان التذييلل ان يكرن كالمئل(۲) 

وأما لآب الحادى عشر الاآية ٠١‏ من سورة العنكبوت: : نا لحكىة فى جعل القدير فاصلة هى انه 
تعالي لما ذكر الأمر بالمسير فى الأرض والنظر والفكر فى كيفية خلق الله تعالى أولا فى الإبعداء و 
ذكر بعد البداية و ذكر قدرته على نشانهم بالنشأة الاخرى وهو جعلهم أحیاء بعد موتهم فذكر قدرته 
على البعث والنشور بعد موتهو وذكر قبل القدير قوله: #ثم الله ينشئ النشأة الآخرة > ر النشأة 
الآخرة لا يكون الا بالقدرة والتصرف الكامل فى الأمور فذكر الدليل على ذلك بأسلوب الجملة 
الاسمية المؤكدة بقوله إن الله على كل شئ قدير. ا ا دون غيرء من الصغات 
لان المقام بقتضى ذلك و ذلك لان الى والبحث بة بققضى القدرة ا بر الباك لن اتر الكاملة 
و إنما ذكر باسلوب التوكيد وال جملة الاسمية لان المنكرين للبعث و الشاكين فيه أكثر فلهذا ذكره 
بالاسلوب الجدير بالشاكين المترلزلين فيه و لم بأت بالقم والمزكدات الاخرى لان قوله تعالى بدون 
القسم والموكدات ايضا کكالمؤکدات رالقسم. لان گلامه صدق لا شائبة لريب فيه و ان كان الكفار 
یشکون فبه و یرتابون و یترددون کما قال تعالی: ۴ فهم في ریبهم بترددون ٭ لان ریبهم نقص فی 
عقولهم فلذا یترددون اوهم متحیرون فیه (۳) و نا تى بالقدير دون المقعدر والقادر لان الفعيل 
للمبالغة و فيه من القرة ما ليس فى قادر و اما المقتدر فيرصف به الملك فتعين القدير للفاصاة. 

_و جملة إن الله على كل شئ قدير تذبیل اي قدیرا على البعث و كل شئ ر اظهار الاسم الجليل 
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لاستقلال ا لجملة(١)‏ 

و أما الآية الثاني عشر الاية ١.‏ من سورة الفاطر فالحكمة فى جعل القدير فاضلة ههنا هي انه 
تعالى لما ذكر الحمد له و ذكر الدليل علي هذا كرنه خالق السموات والأرض وجعل اللاتكة رسلا 
یرسلون بالوحی و بین فى صفات الملاثكة كونهم اصحاب الاجنجة و بين عددها بانها قد تكون اثنين 
و قد تكون ثلاثة و قد تكون اربعة و ذكر قبل القدير قوله ا يزيد فى الخلق ما يشاء + بأنه متصرف 
فى الامور كما يشاء و لذلك بخلق ما يشاء ر بريد و بكحثر فى خلق المخلوق والخلق نتيجة القدرة 
فلذا ذكر نعيجة لذلك باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة انه على كل شئ قدير كه و انما خلق الخلق و 
زاد فی نشأتها لانه قدير على كل شئ و من الاشياء خلق الملائكة وجعلهم ذوات اجنحة بعدد معلوم. 

و انما ذكر القدير بهذا الاسلوب لانه لما ذكر الحمد له تعالى بخلق السموات والأرض ر زيادة فى 
الخلق فناسب ان يذكر القدير بهذا الاسلوب كان قايلا قال انا يخلق لاجل ان يحمد و لاته يحتاج لهم 
فنفى هذا السوال و الشبهة بقوله إنه علي كل شئ قدير فنفى الاحتياج عن نفسه بانه لا يحتاج الى 
حمد احد و لا الى عبادته ولا إلى نصرته و انما بزيد لبظهر احسانه وانعامة و ليكملها و لبسبطا 
(النعم) على الناس. ۰ 

و جملة'ان الله على كل شئ قدير تعلبل لجملة يزيد فى الخلق ما بشاء و في هذا تعريض تسفيه 
عقرل الذين انكررا الرسالة(٠)‏ 

وأما الآية الغالث عشرة الاية ۳١‏ من حم السجدة فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى 
ما بين قدرته على احياء الأرض بعد كونها خاشعة ذليلة ميتة يابسة و جعلها مححركة و ناضرة 
أخضرة فذكر الدليال بعد ذلك من هذه الحالة و التغبير فى الأرض علي البعث والنشور وذكر ذلك قبل 
القدير بقوله : ان الذى احياها لمحى الموتى * بأن الذى اخيا الأرض الميعة لحى الموتي لا بد له ان 
يحى الموتى. و ذكر بعد ذلك نتيجة للجملة السابقة عليه و تذييلا و تكميلا لها باسلوب الجملة 
الاسمية المؤكدة بأن بقوله #انه على كل شئ قدير ‏ و لما كان احياء الموتى من الافعال التى يشك 
فيها الکفار فلذا ذكر الدلیل على هذا کونه تعالى قادرا على كل شئ و من الاشباء احياء الموتي 
وذلك لآن خلقه بأول مرة اصعب فالخلق ثانياً اسهل بالنبة إلى الأولى و ذلك لان الأرل عدم و ليس 
لوجوده صورة فاعطاء الصررة له والقاء الحيرة فيه شن عظيم؛ راما الخلق مرة ثانبة بعد المرت فهذا 
اسهل و اهون عليه و ذلك لان له مشال سابق فذکر بانه تعالی قادر و على کل شی و متصرف فيه 
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والله عل کل شئ قدیر 4 تذييل لما دل على عموم العلم با تدل على عموم القدرة(١)‏ کی يکرن 
تتميما و تعليلا للجمل السابقة. 

وأا الآية الثانية الاية١٠‏ من سورة العمران فالحىكىة فى جعل القدير فاضلة هى: انه تعالى لا 
اور علد تمالي ر کاله فی هات کلم خفيات اعدو و عام ما بختید الاشسیان ر یزم و وک بان 
يعلم ما فى السموات وما فى الأرض و ذلك لانه خالق المخلوق و مدبرها و الخلق والتدبير لا تكون 
اه بالعلم لان الجاهل لا يجصل منه التديبر والخلق لاه لا يعلم القادير فكيف يخلقها رالل تعالی هو 
عام ا کان و ما یکون لا ینتهی علمه و ذكر قبل القدير و يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ر 
هذا العلم الكامل يدل على القدرة على الاشياء والتصرف فيها كا يريد وانه هو المدبر للخلق فناسب 
ذكر كلمة تدل على كمال القدرة تهديدا على ما يصنع الناس و تخوفا و ترهيبا لهم. 
فذكر جملة #والله علی کل شئ قدیر ٭ لیدل علی انه تعالی قدیر فیغصرف فی الاشیاء و ان 
قادر على تعذیبهم و عقابهم کما انه عالم باحوالهم و أعمالهم و ذکره خابا عن اسلوب الو کید انه 
تعالی خاطب المؤمئین و أن كان المراد عامة الاس فلاجل رعاية اصل المخاطبين ذكره مجردا عن 
اسلوب التوګید. و قال بانه لما گان عالما يعلم ما فى السموات والأرض فهر متصرف فيها وفي 
جميع الاشياء ومن الاشياء حساب الناس والجزا. واعطاء الاجر لهم وفق أعمالهم فلا تغتروا پامپاله 
بل اطيعره و اجتنبوا مخالفة اوامره تعالى. 

ر قوله: #رالله علي کل شئ قدير ٭ اعلام بانه مع العلم ذو قدرة علي کل شئ رهذا من 
التهديد(١).‏ 

و أما الآية الفالعة الاية ٠۸١‏ من سورة العمران: فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى لا 
أثبت ملك ما فى السموات و الأرض له والتصرف فى الاشياء لك يكون إلا بالقدرة الكاملة فاقتضى 
ان یذکر کلمة تدل على كمال قدرته و لم یکن اله كلمة القدير فلذا ذكر القدير فى الفاصلة لبتم 
المقصود و يحصل المراد. كانه قال بان ما فى السموات والأرض انا هو لله تعالى ملكا و خلقا و 
قدرة يخلق نها ما شاء علي حسب علمه و احكامه فى الصلع و يتصرف فبها كما بشاء بحيث 
جعل فيه السحاب والنجوم والكواكب و غيرها من النظام الشمسى رالقمرى و فى الأرض من ال جبال 
و طبقات مختلفة الأرض فلا غرو فى ذلك و ذكر قبل قدبر قرله. و لله ما فى السموات وما فى 
الأرض » فذكر فى النهاية كلمة القدير (الفعيل) الدال على المبالغة فى القدرة: تتميما لا سبق و 
رمزا الي شمول قدرته الاشياء كلها الموجودة فى الكون سواء كانت السموات والأرض او ما فيا 
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فلا عجب فى خلق المخلوق مرة ثانية و أحياءها بعد مرتها. 

و يظهر بذلك وجه التذبيل بقولهم انك علي كل شئ قدير المشعر بخعليل الدعاة كناية عن رجاء 
اجابته لهم(۱) 

وأما الآية الرابعة عشر الاية ۸ من سورة الححريم. فالحكمة في جعل القدير فاصلة هى انه تعالى: 
لا ذكر الامر بالتربة للمؤمنين و ذكر الترغيب فيه هو تكفير السيثات و ادخالهم الجنة بوم القبامة و 
ذكر في الحشر حال النبي س وا لمؤمنين من مشي النرر و سعيها قدامهم و عن اينهم و بدعرن الله 
تعالى بأقام التور وا لمغغرة و ذكر قبل القدير قوله # و اغغفر لناب و السوال بالمغفرة و العفو منه لإ 
يكون إلا لأجل أنه قادر علي المغفرة والعفوء و لاه ذكر قبل تكفير السيثات و ادخالهم الجنة و هذه 
هو التصرفات والملكية ولا يصدر ذلك الا عن مالك عالم قادر علي كل شئ فذكر العلة لسؤالهم منه 
تعالى بقوله «[انك علي كل شئ قدير + باننا إا نسألك المغفرة والعفو لائك قادر على كل شئ ومن 
الاشياء المغفرة والعفو ففيه رمز وإشارة إلي عفوه تعالى و مغفرته اهم من كل شئ لانه تعالى اذا 
غفر فستر الإنسان فى رحمته فانه لا يحتاج إلى شئ أخر و انما ذكر القدير باسلوب ال جملة الاسمية 
المؤكدة للتحقق واليقين بانه تعالى قادرعلى كل شئ من المغفرة والعقآب فلو غفرت انا لكان افضل 
لانك قدير و عظيم القدرة وإن غفرت لنا فلا ينقص من شانك بسيب المغفرة و انت اهل لان يستغفر 
منك لاننا لا نستطيع اداء العبادة كما يليق. لمزيد احسانك و كثرة ذنوينا. 

و أما ما ذكر مجردا عن اسلوب التوكيد:أما الآية الأرلى الاية ۲۸١‏ من سوررة البقرة فالحكمة 
فى جعل القديرر فاصلة هى انه تعالى لا TY,‏ على الآاشياء الموجودة فى السموات 
والأرض و السموات والأرض ايضا و ذلك لان من يلك المظروف يلك الظرف ايضا و هذه الملكية 
كناية عن عموم قدرته و ذكر ما فى السموات والأرض و اراد السموات والأرض ايضا ضمنا. و ذكر 
حسابه تعالی للعباد على ما فی النفس سواء کان خنیا او ظاهر و فيه اظهار کمال علمه تعالی و 
ذكر قدرته على المغفرة لمن يشا» تعالى و تعذيب من يشاء اذا لم يكن فيه الانابة واصر على ذنبه و 
ذکر قبل القدیر قوله «* فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء٭ فغفرانه و عذابه و جعل بعض الناس 
معذبين و مغفرة بعضهم تدل على كمال تصرفه فى الأشياء بالعدل و ذلك لان مغفرة المستففرين من 
الله و تعذيب المضرين عدل. فاقتضى هذه الجمل كلمة تدل على القدرة الرافرة و لم يكن الا كلمة 
القدير فلذا ذكره فى النهاياة و فيه رمز إلى ان كثرة الحلق لا يحيره لانه قدير و يعلم اهلية الخلق لا 
یرید و انه قادر على تعذیب العاضی و مغفرة المطیع و ستره فی رحمته و ادخاله جنته و جملة 
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من عاليم الحيوانات والنباتات والجمادات رالانعات. و لان قدرته شاملة للجميع فكل شئ ملك له 
تعالی و فيه تهديد ايضا حيث نبه على ان الآلهة لیس فى قدرتهم شئ بل هم مقدورون و ضعقاء فل 
تطلبون منهم النصر مع انهم عاجزون غير قادرين. 

فالقدیر تذییل لوعید بدل على ان الذي لا بخفی عليه ما بکتمون من الخلا ثق(۱) 

وأما الاية الرابعة الاية ١١‏ من سورة المايدة فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالي لما ذكر 
كفر النصارى لاجل اعتقادهم بأن.المسيح هو الله فذكر بأسلوب التهديد ضعف الهتهم بانه ليس فى 
قوة المخلوق و لو اجتمعوا علي ان ينجي المسيح من الهلاك و لا امه و لا من فى الأرض كلهم لراراء 
اهلاكهم قلا يستطيع احد انجاء هم لأن المخلوق ضعفاء عاجزون و ذكر قبل قدير إو لله ملك 
السموات والأرض ‏ بان السموات والأرض فى ملكة وتصرفه. فلما ذكر عجر آلهتهم و خصوضا 
السيحح ر امه والخلق باجنعهم بانهم لا بسطبعون أن ينجرا اننهم و كذلك حال الخلق طرا فكيف 
ينجيكم فلم يكونوا آلهة فذكر بعد ذلك قدرته و ملكه بانه هو مالك السماوات والأرض و من يلك 
الشئ فهو قادر على التصرف فيه دون غبره و تطلب هذه الجملة كلمة تدل علي القدرة التامة فلذا 
ذكر القدير فى القاضلة بالاسلوب المجرد عن التوكيد و ذلك بجعله تعالى المنكرين كغير المنكرين 
إوالله على كل شئ قدير + تتميما لما سبق من الجمل و علة لها. بانه تعالى قدير غلى كل شي 
فيتصرف فيها كما يش» و من الاشياء الاس و عيسى عليه السلام و امه فهو قادر على اهلاكهم و 
لا منعه مانع عن انفاذ امره لانه قدیر بکماله و لا یعزب عنه شه فلا تغتروا پامپاله و حلمه و 
ذلك قوله والله علي کل شئ قدير تذبيل لما سبق من الجمل وتعليل لها(۲). 

وأما الآية الخامسة الابة ٠١‏ من سورة المايدة فالحكمة فى جعل القدبر قاصلة هى انه تعالى لا 
ذكر نعمته على الناس من ارسال الرسو محمد 5 و ذکر يانه للناس الاحکام مع انقطاع زمان 
الارسال و ذكر علة مجيئه: قطع عذرهم و سلبه و هو قولهم بعدم مجئ اليشير والنذير لهم و ارسال 
الرسل لا يكون الا لإجل علم كامل على من يستحق اصطفائه للرسالة و على ان يكون قادرا على 
التصرف في الآشياء و فق الازمان و موافقا للناس, فاقتضى قرله تعالى : ان تقولوا ما جانا هن 
ہشیر و لا نذیر فقد جاء کم بشیر و نذیر؟ ای لنلا تقولوا هذا القول: فذکر بعده مقخضیاته وهو 
القدرة الكاملة الدالة عليه القدير بقرله « رالله على كل شئ قدبر ‏ و ذلك الارسال و قطع عذر 
الناس لأجل انه تعالى قادر علي التصرف فى الاشياء رالتصرف فى الاشياء بقتضى سبق علمه عليه 
و سبق قدرته فلذا ذكر هذه الجملة خالية عن التوكيد لانه جعل المنكرين بمنزلة غير المنكرين لأن 
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قدرته تعالی و کونه قادرا لا بحتاج الى دلبل و ذگر قدرته على کل د شئ لیدل على کمالها. ل هن 
الاشياء ء ارسال الرسل في وقت لم يرسل فبه و من الاشياء جزاء المطيع و عقاب العاصي ففيه رمز 
للتهديد عن مخالفة الرسال و وعد ا ا اعطاء الاجر ر مزیدلهم ر على عقاب 
الكفار باشد انراعها. فاتقرا عقابه. 

و أما الابة السادسة الاية ٤٠١‏ من سورة المايدة فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى لا 
ذكر ملکيته و اشتماله لا فى السموات و ما فى الأرض من الاشياء الصامتة والناطقة رالاحباء و 

عدیها وکونه متصرفا فیها بحیث یصل عذابه من شاء و مغفرته و نعیمه لمن يشا ء. 

و ذكر قبل القدير قوله: ا يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء ب وهذه الاشياء من القصرف والقدرة 
في التصرف فاقتضى كلمة تدل على القدرة الكاملة الوافرة التامة فلم يكن الا كلمة القدبر و ذلك 
لاته على وزن فعيل كما هو معلوم و انه للمبالغة فلذا ذكر القدير فى الفغاصلة بالاسلوب المجرد عن 
التأكيد. و فيه رمز إلى انه تعلیل لا قبل بانه انما يغفر لمن يشاء و بعذب من يشاء لأنه قدير على 
كل شئ و من الاشياء تعذيب العاصى و غفران المطبع ر اعطاء هما المجازاة والمكافات و إنما ذكر 
القدير دون غيره من الصفات لان هذا المقام مقام التصرف فى الامور. 

و لم يذكر كلمة اخرى فى القدرة و ذلك لان فى هذه الكلمة سن المبالغة فى القدرة ما اليس فى 
غبره و لان يوافق الايقاعات الموسيقى التى فى اواخر الايات والايقاع الصرتي هو من اهم اعجاز 
القران. و فيه رمز إلى التهديد من العمل الطالع والتزغيب للصالع والخوف من العذاب والرجاء من 
رحمتة و تقعك. 
CE‏ الآبة السابعة الاية ٠١١‏ من سورة المابدة فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى لا 
ذكر الدليل على ملكيحه للسموات والأرض و ما فيهن رالتصرف فى الاشياء بتطلب القدرة و ذكر 
قبل القدير قوله (رما فيهن) بان قدرته عام و شامل للاشياء كلها فتطلب كلمة تدل على القدرة 
الكاملة فلذا ذكر القدير في النهاية بائه قدير على كل شئ من الاشياء السموات والأرض و ما 
بینهناء كى يكون علة لا لها و انما ذكر قدير بعد حرف الجر للرعاية عل الفاصلة على حرفي 
بينهما حرف مد ولين(١)‏ كما ذكر قبله من العظيم و الشهيد و غيره من الحكيم لان الفاصلة ليس 
فيها من اللازم ان يکون رعاية خر حرف فقط بل من اللازم رعاية الحروف والحركات روالسكنات 
فههنا روعي فيها حرف المد الذي بين حرفين. ر لان كل كلمة اخيرة من الايات المطلوية مساوية في 
عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية الحكمة اللفظي جعل القدير في الفاصلة و انما لم يأن 
بالمقتدر والقادر لان فيهما ليس الياء بل في احدهما الف و في الأخري ليس حرف لين زايد. 


۲۲۰/۷ التحربر والریر:‎ )١( 
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قبل القدير قوله # و إن بسك بخير ‏ فاستدعي هذه الجملة كلمة تدل علي القدرة العامة فلذا ذكر 
القدير باسلوب الجزاء لما سبق بانه تعالى انا بفعل ما يغعل اذ هر قدير على كل شئ و سن الاشياء 
تنفيذ أمره من ابصال الضرر والخير والنغع لمن اراد و لا مانع من نفاذ امره تعالى و لا حاجز لأنه 
قدیر على کل شئ و يعلم مقاديرها و صرفها بحيث يشاء او يريد لأنه هو المالك القادر الذي لا قدرة 
فوق قدرته و فيه من الوعد والوعيد ما لابخفي علي أحد لأنه جعل جوابا للرط و ذلك لأنه علة 
للجواب المحذوف والجواب المذكور اذا التقدير و انما يسك بخير فلا مائع له لأنه علي كل شئ قدير 
فى الضرر والنفعم(١)‏ 

اما الوعد والوعيد والتهديد فانه تعالى وعدهم بريد الأنعام لمن بشاء وهو المطيع رالوعيد 
للمنكرين بان خوفهم كما انه تعالى قادر على اماك الأشباء و ارسالها و ايصال النفع والضرر 
فكذلك هو قادر على الجزا لهم يوم القيامة فاتقرا سخالفته. 

و أما الآية التاسعة الآية ٤١‏ من سورة الانفال فالحكمة فى جعل القدير فاصلة هى انه تعالى لأ 
ذكر خمس الغنيمة لله و لرسوله © ر للاقارب واليتامي والمسأكين و ذكر شرطا لها الايان على ما 
انزله على عبده و ذكر قبل القدير « و ما انزلئا على عبدنا بوم الغرقان بوم التقى الجمعان = و هذه 
الامور كلها متعلقة بالعلم.والقدرة لمرة الأسلام فلهذا ذكر القدير فى الفاضلة ليحصل النتيجة منه 
على الحهديد عن مخالفة اوامرة بأنه انما فعل ما فعل و بعل ما يفعل لأنه قدير على كل شى رمن 
الأشياء جعل الغنيمة لكم فعليكم بالايتمار بأوامر: والاجتناب عن مخالفتة لأنه كما هو قادذر على 
جعلکم غانین فاتحین فهو قادر علی انهزامکم و فیه من الوعبد ما لا يخفي لانکم کف تخالفونه مع 
انه خلقكم وهو عالم بأحوالكم و اعمالك. 

و لأآنه قدير على الأشياء كلها و من الأشياء الغنيمة و أخذها و قبضها. 

و إنغا اتي بالقدير للاعتراض والتذبيل للابات الاتة ر متعلق ببعض جملة الشرط في قوله ۴ و 
ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان * قإن ذلك دلبل علي انه لا بتعاصى على قدرته 
شئ فإن ما ارساناه اليكم بوم بدر لم يكن جاريا على متعارف الاسباب المعادة(١)‏ فقدرة الله قلبت 
الاحوال وانشأت الأشياء فى عير مجاريها. و اما اضافة اليوم الي الفرقان الذي هو نعت الفريق لان 
هذا اليوم يوم الفتح ويوم الفرقة بين الحتق والباطل و لان المشهرر هو ان نزرل القران في السابع عشر 
من رمضان و کان غزوة بدر فيه. 

و آما الآية العاشرة الاية ٤‏ من سورة هود فالحكمة في جعلل القدير فاصلة هي: انه تعالى لما ذكر 
)١(‏ العحریر والشیر: ۲۹۳/۷ 
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قدرته على البعث والنشور و ذكر قبل القدير قوله # إلى الله مرجعكم به والرجوع إلى الله بقتضى 
القدرة على الأشياء فلذلك ذكر علة لما سبق باسلوب الجملة المجردة عن التوكيد بقوله * وهو على كل 
شئ قدیر » فنبههم ان مرجعهم لازم البه لان بجازی کلا وفتق عمله و ذلك لأنه قدیر على کلی شئ و 

من الأشياء حشرهم وجمعهم اذ هو خلقهم او ل مرة رالخلق ثانيا اهون من الأولى و لأنه عالم باحوالهم 
و أعمالهم فلابد ان بجازيهم حق الجزاء و لا بد للجزاء من الحشر الى يوم القيامة يجعل العدل الذى 
بقتخضبه أرصاف الله تعالى وهذه الجملة تذييلل للجمل السابقة لأنه ذكر قبل ذلك التخريف بالعذاب 
العظیم و ذکر ھھنا تکمیله برجوعهم اله تعالی فهو قادر على تعذیبکم لا بعوقه عایق منه. وهذه 
الجملة معطوفة على سابقه إلى الله مرجعكم ؟ وهذه هو التفصبل لها اى فما ظنكم برجوعكم إلى 
القادر على کل شئ(۱) و قد عصبتم أمره الیس یعذبکم بالعذاب الکبیر - بلی- ہل يعذبكم 
بالعذاب الكيير لأن جريتكم عظيمة فعذابها أيضا عظيمة. 

وإانغا ذكر القدير في الفاصلة لانه ذكر قبل ذلك (الكبير) فلرعاية الفواصل والعتاسق بين الحروف 
والاصوات جعل القدير فى الفاضلة درن غيره من الاسماء والصفات. 

و اما الابة الحادى عشر الإية ٠‏ من سورة الروم فالحكمة اللفظية في جعلل القدير فاصلة هي ان 
الاية التى قبلها اهت الكلمة الاخبرة منها بالراء و ان كل كلمة اخبرة من الابات المطلربة مساربة 
فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جمل القدير فى الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية فهى انه تعالي ها ذكر الاسر بالنظر إل آثار رحمته و ذگر من جملتها آعباء 
الارض بعد موتها و يبسها و ذكر من ذلك الدليل على احيائه فلتعتميم ذلك ذكر قوله: [رهو على 
کل شئ قدیر 4. 

لأن امقام يقتضى القدرة الكاملة و رمز فيه إلى كمال علمه و قوته على الاحياء رالتصرف قى 
الأشياء أنه تعالي كما هو صرف الامور والاخرال كذلك يجعل الخضر يابسا واليابس خضرا. لأنه 
قادر على جميع الأشباء و من الأشياء احیاء الموتی فلا جرم هو قادر على احیائها و انما ذكر 
بالاسلوب المجرد لمزيد الاذعان و جعل الاحياء للموتى من البديهبات لا بستطبع عاقل انكاره و ذلك 
لان الاعمال مختلفة سيئة و حسنة و لا بد من الجزاء لكل واحد فلم يكن فى الدنيا فلا بد ان يكون 
فى الآخرة إعد الممات لأنه من مقحضيات عدله تعالى. وهو يعم جميع الأشياء والبعث من جملتها اذ 
لیس هو إلا ايجاد خلق و هو مقدور له تعالى كما انشا الخلق اول مرة(۲) و فيه من الشبه لاحياء 
الموتى بالارض المبحة وهو تشبيه تام لأن احياء الارض ايجاد امثال ما كان عليها من النبات و كذلك 


(۱) االتحریر رالتنریر؛ ۴۲۰/۷۷ 
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احياء الموتى. 

و الآية الثانية عشر الاية ١‏ من سبورة حم الشورى فالحكمة اللفظية فى حمل القدير فاصلة 
هي: أن فواصل سورة الشورى اكثرها بالراء. و ان كل كلمة اخيرة من الايات المطلوية مساوية فى 
عدد الحررف والحركات والسكنات فلرعاية التناستق الصوتي والحرفى جعل القدير فى الفاصلة. 

دا الحكمة المعنوية: فهي انه تعالي لما ذكر باسلوب الزجر المنع عن اتخاذ الارليا والاحباب 
والاعوان غير الله تعالي فذكر قبل القدير قوله فالله هو الولى #. و اثبت الولاية الكاملة لنفه 
لان المخلوق غير قادرين بل هم عاجزون لا ينفعون و لا بضرون. و ذكر قبل القدير قرله إو هو يحى 
الرتى ¢ و احياء الموتى يقتضي سبق قدرته علي الأشياء باجمعها فلذا ذكر القديرفى النهاية رمزا 
إلى كماله و تعليلا لما سيق من الجمل بانه الما هو الولى دون غبره لان الناصر لا بد له من القدرة ر لإ 
قدرة لغبره تعالي و ذلك لأنه هو يحى الموتى لاجال كمال قدرته لان الاعياء بعض الأشباء وو انه 
قادر على جميع الأشياء والهتهم لا يقدرون علي شئ من النفع و الضرر فكيف يتخذونهم آلهة مع ان 
الالوعهية والقدرة له تعالى فقط. و انما عطف القدير علي السابق تذكير بانفراده بتمام القدرة و فيه 
من الاستدلال على امكان البعث و يفيد الاستدلال كذلك نفى الالهية عن اصنامهم لان ما لابقدر 
على كل شئ لا يصلح للالبية(١)‏ و لما كان المقصود اثبات القدرة لله تعالى ذكر الجملة باسلوب 
العطف على السابقة لأنها مشلها فى افادة الحكم و كانت افادة التعليل بها خاصة فلذا اتى بهذه 
الجملة في النهاية لإكمال المقصود و اتامها. ٠‏ 

و أما الآية الثالغة عشر الاية ۲۹ من سورة الشوري فالحكمة اللفظية في جعل القدير فاصلة هى 
آڻ فواصل سورة الشورى اکشرها پالراء و ان كل كلمة أخيرة سن الايات الطلرية مساوية فى عدد 
الحروف والحركات و السكنات فلرعاية الموسيقي والإيقاع الناشئ منها جعل القدير فى الفاصلة. 

0 الحكمة المعنوية فهي انه تعالى: لا ذكر الدليل العقلي علي قدرته إو تصرف من خلق 
السموات والأرض و بث الحشرات و ذي النفس فيها باقسامها المختلفة . وذكر قبل قدير قوله #وهو 
على جمعهم 4 و الجمع والبعث بقتضي القدرة الكاملة التى لا قدرة فوقه و كان مقتضيات القدرة و 
معدلا تنه ان يذكر القدير فيءالفاصلة تتميما لا سبق و علة لذلك بانه تعالى يفعل ما يفعل من خلق 
السسرات والأرش ويث ذى الروح فيها و ذلك لأنه قدير على جمعهم خاصة والأشياء كلها عامة. 
فلذا ذكر القديرفى الفاصلة لخحصول المقصرد و هذه الجملة الدالة على القدرة له تعالى اعتراض و 
ادماح لافادة امكان البعث فى معرض الاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى ر على تعرقه بالالية 
والمراد منها ان القادر على خلق السموات رالأرض ر مافيهما من عدم قادر على اعادة خلق بعض ما 
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فيهما اللبعث والجزا ء لأن ذلك كله سراء فى جواز تعلق القدرة به فكيف تعدونه محالا(١).‏ 

و الضمير فى قوله (جمعهم) عايد الى ما بث فيهما من دابة باعتبار ان الذي تتعلق الارادة 
بجمعه فى الحشر جزا ءهم الغقلاءء والمراد بها حشرهم للجزاء. 

و أما الآية الرابع عشر الاية ٣‏ من سورة الحديد فالحكمة اللفظية فى جعل القدير فاضلة هى ان 
الايات المطلربة كل كلمة اخير منها مساوية فى عدد الحروف والحركات واسكنات فلرعاية التناسق 
بين الحروف رالاصرات جعل القدير فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لا اثبت لنفة التصرف فى احوال الكائنات من السموات 
زالأرض والاحياء والاماتة و اهل الإدراك منهم و مضمون هل الجملة بخبر و يؤذن بالتعليل لتسبيبح 
الله تعالي: ر ذلك لأن من له السمرات رالأرض ر ملك العالم العليا والعالم السفلي (الدنيوى) 
حقيق بان يعرف الناس صفات كماله و افاد هذه الجملة قصر المند على المسند إلبه بانه لا ملك 
لغيره لأن الملك مقصور و محضور عليه فلا مالك الا هو و لا معصرف و لا مغير الا هو. و انما ذكر 
بعد الملك الاحياء والاماتة قبل قدير بقوله يحي ر ء بيت لأنهما بشحمل عليهما معني الملك 
لأنهما من احوال ما عليها (على الأرض) و تخصيص للأحياء والاماتة للاهتمام بها لدلالتهما على 
دقيق حكمته في التصرف في السماء والأرض و لظهور أن هذه الوصفين لا بسخطيع المخلوق ادعاءا 
ان له عملا فيهما ر لما كان الاحياء رالاماتة من المقدمات للقدرة فلذا ذكر القدير في الفاصلة ليكون 
تذييلا لجملة يحى و يميت من بيان ما قبلها و إنغا عطفت بالواو مع ان المراد أن یکن مفصولا. 

و ذلك لقصد بيان الاخبار عن الله تعالى بعموم القدرة على كل موجود و ذلك لا يفيت قصد 
التذييل» لان الحذذيل يحصل بالمعنى(۲) 

فالمراد انه تعالی قادر عل کل شئ فلا عجب فی احیا نهم اماتتهم و حشرهم و بعشهم. 

و أما الآية الخامس عشرة الاية ٠‏ من سورة الحشر فالحكمة اللفظية فى جمل القدير فاصلة هى ان 
فواصل سورة الحشر اكثرها بالراء و ان كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوبة مسارية في عدد الحروف 
والحركات والسكنات فلرعاية الثاسق بين الحروف رالاصوات جعل القدير في الفاصلة. 

وأا الحكمة المعنوية فهي: انه تعالي لما ذكر الفئ والغئيمة بأنه انما اعطاء الله تعالي انعاما 
بدون مشقة منكم و ذكر قدرته علي ذلك قبل القدير بقوله ولكن يسلط رسله علي من بشاء4 و 
التسليط لا بد له من الملكبة والخلق والتصرف فاقتضى هذه الجملة أن بذكر بعدها كلمةندل على 
القدرة بكمالها فلذا ذكر القدير في الغاصلة بقوله ظط والله أعلي كل شئ قدير 4 بأنه تعالى إنغا بسلط 
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رسله و يغلبه علي من يريده الغلبة عليه و يجعله مغلويا كي لا بقابل الحق. و لا يقاتل اولياء الله 
تعالی و رسله و أنبياء «. فذكر القدير علة و تذييلا لما ذكر قبل بانه إنْا بسلط رسله عن من بشاء و 
ینصر ارلیاء و رسله لأنه تعالی قدیر و قادر على كل شئ و من الأشياء غلبة انصار دينه و غلبته 
لأنه تعالی لا بجعل اهل دینه مهانا و ذلیلا بل بقویه على ما بریدرن و ینصرهم و ینصز دینه. 

لان من آثار قدرته غابة الحق. 

و أما الآية السادس عشرة الآية ١‏ من سورة الملك. 

فالحكمة اللفظية في جعل القدذير فاصلة هى ان فراصل سورة الملك بالراء و ان الايات المطلربة 
مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل القدير فى الفاصلة. 

واا الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى لما ذكر كونه متصفا بالبركة بانه ببارك فى الأشياء ر صفة 
ا لملك لنفسه رالملك تهيد للقدرة بانه مالك الملك فبتصرف فى الأشباء بحيث يغير فبها ما يعبر و 
يترك على حسب حکمته و مقتضیات ارادته فلا راد لحکمه و لا مانم لسلطانه و يزيد في الأشياء و 
ينميه لأنه هو المبارك فيها و إنا ببارك لأنه هر المالك للملك والملك فى قبضته فكان هذه دعوى 
والدعوی لا بد له من دلبل فلذا ذکر بعد هذا قوله: # وهو على کل شئ قدیر 4 دلبلا علیها پانه 
تعالى انما يبارك لان جميع الأشياء فى قدرته وهو قادر على جميعها و من الأشياء جعل البركة فيه 
و ازدبادها و تاعها. 

فلا عجب فى أن يجعل الأشياء التى تكون غير مستجق للاستعمال مستحقا لها و المستحق 
مهملا بلا فايدة و لا عايدة. 

و تقديم المسند (بيده) على المسند اليه (الملك) لاختصاص أن الملك بيده لا بيد غيره وهو قصر 
ادعائی مپئی على عدم الاعتداد ملك غيره و لا با يتراعي من اعطاء الخلفاء والملوك والامراد 
رالسلاطين ولاية العهد لأن كل ذلك ملك غير تام لأنه لا يعصم المملوكات كلهاء ولأنه معرض للزوال 
و ملك الله هو الملك الحقيق(١)‏ 

و تقدیم المجرور فی (علی کل شئ) للاهتمام ا فيه من التعميم ولابطال دعوي المشركين نسبتهم 
الالهية لاصنامهم مع اعترافهم بانه لا تقدر علي خلق السموات والأرض و لا علي الاحياء والامانة 
فلاتقام ما ذكر ذكر القدير بهذا الاسلوب خاليا عن اسلوب التوكيد لأنه تعالى جعل المنكرين كخالي , 
الذهن و غير المنكرين. 


٠١/۲۹ والتتریر:‎ ریرحتلا)١(‎ 
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الفصل السابع فى الفاصلة بكلمة القهار. 

ر هي تقد اتت فی ست آیات: 

)١(4 قوله تعالی: ١يا صاحبى السجن أ أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار‎ -١ 

۲- قوله تعالي: قل من رب السموات والأرض قل الله قل أ فاتخذتم من دونه أولياء لا 
بملكون لانفسهم نفعا و لا ضرا قل هل بسترى الاعمي والبصير ام هل تستوي الظلمات والتور ام 
جعلرا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علبهم قل الله خالق کل شئ ر هو الواحد القهار )١(#‏ 

۴- قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات و برزوا لله الراحد القهار )١(١‏ 

)٤(4 قوله تعالي: مإ قل انا انا منذر ر ما من اله الا الله الراحد القهار‎ -٤ 

۵- قوله تعالی: لو اراد الله ان يحخز ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشآء سبحانه هو الله الواحد 


)١(4 القهار‎ 

-٣‏ قوله تعالي: يوم هم بارزون لا يخفي علي الله منهم شئ لمن الملك البوم لله الواحد 
القهار )١(4‏ 

فالقهار من قهر يقهر قهرا. 


والقهر: الغلبة والأخذ من فوق. 
والقهار من صفات الله عزوجل. و للقهر معان: 
-١‏ الغلية كما ذكر يقال اخذهم قهر اي من غير رضاهم. 
- و يعني المقهور المذل اقهر الرجل صار اصحابه مقهورين و أقهر الرجل وجده مقهورا. 
قال المخيل السعدي بهجوا الزبرقان و قومه و هم المعروفون بالخداع: 
تسني حصین ان يسود خداعه 
فاسي مي ف لل و ااي 
و القهر موضع ببلاد بنى سعد. 


۴٣: برف‎ )١( 
١١ ٠:دعرلا‎ )۲( 
£۸ اراھ‎ ۴١ 

(£ ):۵ 
)١(‏ الزمر:ا 
() حم مزسن: 7 


(111) 


قال المسیب بن علس: 

سفلى العراق و انت بالقهر. 
۳- والقهر معن الاضطرار يقال أحدث فلان قهرة أي اضطرارا. 
و أقهر اللحم اذا اخذره التار و سال مازه. 


قال المسيب بن علس: 
فلا أن تکهد جدا سرام 
به اللهبان مقهررا ضبيحا 
قال الأزهرى: والله القاهر والقهار ر قهرهم خذلهم بسلطانه و قوته و صرفهم على ما اراد طوعا و 
کرها. 


و قال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جمبع الخلق(١)‏ 

و يعلم من ظواهر الآيات الستة ان مرضوعها شئ واحد هو اثبات التوحيد و الملك والقدرة له 
تعالى: و لكن لعلم من امعان النظر في الايات ان فيها فرقا فلذا نذكر حكمة ورود كل واد منها 
علحدة فتقول. 

أا الآية الاولى. فالحكمة في جعل القهار فاصلة هى: أنه تعالي لما ذكر عن يوسف عليه السلام 
الرة غلى ال رف قفاري الاستفهام التقربرى: و ذكر قبل أم الله الراحد القهار > ظ أ أرياب 
متفرقون خير 4 فوصف الله بالواحد اولا لبغبت به أحديته و وحدائيته فى الذات والصفات و بعده 
ذكر القهار ليشبت العزة له تعالي بأنه قهار غالب حلي كل أحد فلا يغلبه شئ ولا يقهر و لا يعز من 
عاداه فلذ اتی بالقهار ر قدم عليه بالواحد ليتم الدلالة على المراد من ترحيده ر قهره و قوته سن 
جميع الوجوه. 

و أما الآية القاتبة: 

فالحكمة في جعل القهار فاصلة هي انه تعالي لا ذکر بطریق الدلیل الکت على توحیده پان رب 
السموات والأرض هو الله تعالي و ذكر بأسلوب التوبيخ والزجر للمشركين و لما ذا اتخذتم من دون 
الله اعانا و شفعاء مع أنهم عاجزون عن ان ينصركم لأنهم هم المحتاجون لله و مع ذلك لا بملكون 
لانفنسهم شنا من النفع و لا الضرر و ذكر باسلوب الترقي من الاول بان شفعاءهم و آلهتهم مغل 
الاعمی رالله بصیر بکل شئ فهل بستریان لا کلا. 

و ذکر بأن اعوانهم وآلهتهم المزعومة و عتايدهم الشركية ظلمات رالله تعالى عقيدة توحيده نور 

٠۲١/۵ لان العرب:‎ )١( 
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فهل یستویان کلا بل پینهما بون شاسع و ذكر بعد ذلك بأسلوب الاستفهام الانكاري بأنهم اتخذوا 
من دون الله شركاء و انهم خلقوا مشل خلق الله فتشابه عليهم الامر لاجل كونهم خالقين فذكر فى 
النهاية بانه لیس الامر كما زعمرا و اتی بالدليل على هذا كرنه خالقا لکل شئ بقرله قل الله خالق 
کل شئ فذكر هذا قبل و هر الراحد القهار. 

و من جملة الخلوق آلهشهم فاشار بأنهم ضعناء و آلهخهم المزعرمة لا شئ في ابديهم لان الله هو 
الواحد فليس له شريك ر انه قهار فلا یغلب عليه احد فکیف بکون معه شريك فلاثبات توحیده قدم 
صفة الواحد و لاثبات غلبته و قوته ذكر قى النهابة كلمة القهار ليم الدلالة علي المراد. 

و أما الآية الثالية : 

فالحكمة في جعل القهار فاصلة هي أنه تعالى لا ذكر قدرته يوم القيامة من تبديل الأرض 
والسموات يوم القياسة فذكر قبل القهار كلمة برزرا فذكر الاسم الذاتي له ر هر لله باهم سيبرزون و 
يظهرنه له تعالى فذكر فى النهاية لزيد التخويف واثبات توحيده الواحد الدال على ترحيده فى الذات 
والصفة و في .النهاية كلمة القهار بانه قيار فلا مخلص للكفار من قهره و عذابه كي بتقوا عن 
. مخالفة اوامره خصوصا عن الشرك. 

وأما الآبة الرابعة وهو أية سورة ص: 

فالحكمة في جعل القهار فاصلة هي انه تعالى لما ذكر قبل القهار: إو ما من اله الا الله فذكر , 
نفي الالوهية عن غيره تعالي و اثبته لنفسهء فناسب ان يذكر كلمة تدل علي احديته و قوته فلا ذگر 
الواحد حفة لله تعالى ارلا ر ثناء بالقهار المبالغ فى القهر ليدل اتم دلالة علي المراد و هو التخويف 
عن الشرك روالترغيب للحوحيد و اتباع سنته © . 

و أما الآية الخامسة آبة سورة الزهر: 

فالحكمة فى جعل القهار فاضلة هى انه تعالى لما نفى عن ذاته اتخاذ الولد فذكر قيل (الواحد 
القهار) قوله [ سبحانه هو الله کا بانه مزه عن اتخاذ الرلد فذکر کرنه الله کانه مححجب و بعد عن 
شوائب النقص و البنين فذكر لزيد التوضيح توصيفه بالواحد بأنه واحد لا يشاركه أحد في ذات ولا 
صفة و لا جنس و لا نوع و ذكر في النهاية القهار بأنه قهار غالب على جميع الخلق فلا بغلبه أحد 
فکیف یتخذ ولد مع ان الولد انما بتخذه من کان مغلویا و محتاجا فالله مئزه عنه فلذا ذكر القهار في 
الفاصلة ليوضح المراد من توحيده و قوته و قهره و غلبته على جميع الخلايق. 

واا الآبة السادسة آية سورة حم مؤسن: 

فالحكمة فی جعل القهار فاصله هی انه تعالی لا ذكر بأن الناس سيحشرون و بظهرون له تعالى و 
بين ذلك بعدم اخفاءهم منه تعالي فذكرياسلوب الزال لن الملك اليوم بأنه من يلك البوم ملكية 

(1£) 


تامةء و ذكر قبل الواحد القهاد فذكر فى الجواب بنفسه حيث لم يستطيع أحد أن يجيب لهول بوم 
القيامة فذكر الله) و وصف نفسه بالواحد و ختنها بالقهار لأنه واحد لايشاركه أحد. فيي صفة ر لا 
ذات و لا شئ و ذكر فى النهاية القهار لزيد التخريف بأنه قهار فلا يغليه أحد و لا نجاة للمشركين 
فى هذا اليوم فلذا ذكر القهار فى الفاصلة لبعم الءلالة على المقصود من مزيد القخويف رالتهريل. 

والله اعلم. 

الفصل الثامن فى الفاصلة N‏ الكسر 

-١‏ قرله تعالى: #الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض و با انفقوا من 
اموالهم فالصلحت قنتعت حافظات للغبب نا حفظ الله و التى تخافرن نشوزهن فعظرهن واعهجروهن 
في المضاجع واضبوهن فإن آطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كيرا )١(‏ 

۲- قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلي 


الكبير %(۴) 

۳- قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلي 
الکبیر ‰(۴) 

-٤‏ قوله تعالى: «[و لاتنفع الشغاعة عنده الا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلربهم قالوا ما ذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير )٤(‏ 

۵- قوله تعالى: «[ذلكم بانه إذا دعى الله وحده كفرتم و إن بشرك به تومنوا فالحكم لله العلي 
الكبير 4(ه) 


فنقول : بأن.العلى من على يعلو علرا فهو عال و على و العلى معنها الرفعة والعلى من صفات 
الله تعالى: وهو الذي لا رتبة و لا منزلة فرق رتبته و منزلته. اذ جميع المراتب منحطة عنه و ذلك 
لأن العلى مشتق من العلو والعلو مأخوذ من العل المقابل للسفل. و ذلك أما في درجات محسوسة 
كالدرج والرقي و جميع الأجسام الموضوعة بعضها فرق بعض. و إما في المراتب المعقولة للموجودات 


7( الاء ٣٤‏ 
۳ امم 1۴ 
[(۳) لقتان: ۴ 

٣۳ السباء‎ )£( 


)4( حم سزسن: 1۳ 
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المرتبة نوعا من الترتيب العقلى. 

فكل ما له فوقية في المكان له العلو المكاني ر كل ماله العلو فى الرتبة فله العلو فى الرتبة. 
والتشريحات العقلية كالتفاوت بين السبب رالمبب والعلة والمعلول و الفاعل رالقابل والكامل 
والناقص(١)‏ فإذا قدرت شينا فهو سبب للشئ الثاني و ذلك الثاني سبب للثالث والثالث للرايع و 
هلم جرا إلي عشر درجات مثلا فالعاشر واقع فى المرتبة الاخيرة فهو الاسفل الأدني رالاول واقع في 
الدرجة الأرلى من السببية فهو الاعلى. و بكون الارل فرق الثانى فوقية بالمعنى لا بالمكان. 

والعلو عبارة عن الفرقية. 

راعلم ان الموجودات لا يكن قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل إلا و يكون الحق سبحانه و 
تعالى فى الدرجة العليا من درجات اقسامها حتي لا بتصور أن يكون فوقه درجة. وذلك هو العلى 
المطلق و كل ماسواء فيكون بالاضافة الي مادونه و بكون دنيا و سافلا بالنسبة إلى ما فرقه. 

و مشال قسمة الفعال أن المرجودات تة تت الي تا ان ي دالو قوق التب فرقية بالربية 

فالفوقبة المطلقة ليست الا لبب الاسباب. 


و كذلك بنقسم الموجود الى ميت وحى والحجى ينقسم إلى ما ليس له الا الادراك الحسي وهو 
البهيمة رالنعم و إلى له مع الادزاك الحسى الادراك العقلى. و ينقم إلى ما يعأرضه فى معلرماته 
الشهوة والغضب عن معأرضة المكورات. والذي يسلم من هذه المعأرضة ينقسم إلى ما يمكن ان ببتلي 
به و لكن رزق السلامة كاللاتكة و الى مالا بستحي ذلك فى حقه و هر الله سبحانه و تعالى. 

و لا يخفي عليك في هذا التقسيم وتدريج أن ذلك فوق الانسان والاتسان فوق البهيمة و أن الله 
عزوجل فوق الكل. فهر العلى المطلق لأنه هر الحى المحبى العالم المطلق الخالق العلوم العلماء المنزه 
المقدس عن جميع أنواع النقص فقد وقع المبت فى الدرجة السقلى من درجات الكمال. و لم يقع في 
الطرف الاخير إلا الله تعالى. فكذا بنبغى ان تغهم فوقبته و علوه فإن فوقيته و علوه على الخلق كما 
بليق بشائه. و ليس كالاجسام بل علو باعتبار الذات رالعظمة والدرجة. والمراد من العلو ائه عال 
علي الخلق كلهم منزه عن شوائب النقص و سماته فهذا هوالعلو وهو على و علره بهذا الاعتبار. 

O E EEE 

والكبرياء عظمة الله جاءت على فعالياء والمتكبر من اسماء الله تعالى التكبر العظيم 
ذوالکبرياء. 

ر قبل 'التعالى على حفات الخلق. 


() القصد الاسني: ٠١١‏ 
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و قيل المتكبر علي عتاة خلقه. والتاء فى الحكبر للتفره والتخصيص و ليس بتاء التعاطي 
والتكليف. 

و الكبريا العظمة والملك. 

و قيل هي عبارة عن كمال الذات» وكمال الرجود. 

و كمال الوجود يرجع الئ شينين: 

-١‏ دوامه ارلا و أبدا فکل وجود مقطوع بعدم سابق ار لاحق فهو ناقص. 

و لذلك يقال للانسان إذا طالت مدة وجوده انه گبير(١)‏ اي كبير السن طريل مدة البقاء ولا بقال 
عظيم السن فالكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه العظيم. 

فان کان ما طال مدة وجوده مع کون عدم محدودية مدة ابقائه كبيرا قالرا له الأبدي الأزلى الذى 
بستحیل عليه العدم أولی ان یکون کییرا. 

۲- ان وجوده هو الوجود الذى صدر عنه وجود کل موجود فان کان الذي تم وجوده فی نفسه 
كاملا فالذي حصل مئه الوجود لجمیع الموجودات آولی أن یکون کاملا(۲) 

والكبير من العياد هو الكامل الذي لا تقتصر عليه صضفات كمال بل تسري إلى غيره قلا يجاله 
أحد إلا و يفيض غليه شبغا من الكمال. و کمال العبد فی عقله و علمه و ورعه. 

وات الله تعالي فهر كبير ذو العظمة والغيض العام السارى على جميع عباده بدون انقطاع و 
بدرن آمل. 

ها الاي اران آية سر رة اسنا ء: 1 

فالحكمة اللفظية فى جعل الكبير فاصلة: هى أن كل كملة أخيرة من الايات المطلوبة مساوية فى 
عدد الحروف والحركات والسكتات فلرعابة التناسق بين الحروف والأصوات جعل الكبير فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية : فهى انه تعالى لا ذكر فيه من الاحکام وهو کون الرجال قائمين على 
النساء حاكمين عليهن و منتظمين لامررهن رامور البيت و ذكر السبب لذلك هر انفاق الأمرال و ذكر 
من صفات المؤمنات حفظهن لامرال الازراج رالاطاعة لهم و ذلك لأنه تعالی امرهن بهذ الاحکام. 

و بعد ذلك بين الاحكام الثلاث للنشازات: 

-١‏ الوعظ والتضيحة لهن. 

۲- بعد عڊم الانتهاء عبن النشوز بالوعظ ضريهن و إلكن لايضرب مبرج. 


N التسد الاستي:‎ ١ 
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۴- و ترك المضاجعة معهن حينما لم ينهوا عن الثشوز بعد هذا 

و بعد ذلك نهي عن البغي والتعدي عليهن حينما اطعن و تركن النشوز رالمخالفة ر ذكر في صورة 
الاصرار عى العصبان الإذن بالطلاق ضمنا. 1 

و ذكر قبل الكبير قوله فلا تيغوا عليهن سبيلا ء لما ذكر عدم البغى عليهن فهذا يقتضي كلمة 
تدل علي علو شان الثاهى و عظمعه» فلذا ذكر فى النهاية كلمة الكببر و قدم على العلى ليدل دلالة 
كاملة على المراد و فيه رمز بأنه بلزم عليكم اطاعة ارأمره رالانتهاء عن منهیاته و لذا لاتبغوا على 
الازواج طريقة أخرى اى طريق الطلاق؛ و ذلك لأنه تعالي علي و عالى المرتبة عن كل احد اذ هو كبير 
الشان و لو خالفتموه سيعذيكم و يأخذكم اخذا وبيلا. 

فذكر ذلك باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الدوام والاستمرار و لزيد الاهتمام ذكر كلبة 
الله باسلوب المظهر بانه تعالی على و کبیر فعذابه و اخذه ايضا لا ياويه عذاب و لا أخذ. فاتقره 
مخالفته واتبعوه کي بصلح التعاشر فیما بینکم و تنجوا من سخطته و عقابه.. 

وأا الآبة الثانية والثالغة ابتى سورة الحح و لقمن: فان لفظهما و اسلوبهما واحد 

فالحكمة اللفظية فى الآيتين: ان الكلمة الاخبرة من الاية المتقدمة عليهما منحهي بالراء و ان كل 
كلمة اخيرة من الآيات المطلربة فى السورتين مسارية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية 
ا ا 

و آما الحكمة المعنوية: فهى انه تعاي لا ذكر فى الأول بأن الله يدخل الليل فى النهار و يولم 
النهار فى الليل و ذكر بطلان الوهية الالهة الباطلة و ذلك لات ليس فس قوتهم تقع اد و رر و 
لأنهم عاجزون أشد العجزر ذكر حقيته بان الله هو الحتق و الاهل لان يعبده الئاس و يطلبو منه المعونة 
وذكر قبل الكبير في الآيتين و أن ما یدعون من دونه الباطل * فناسب ان بذکر حقیقته بدلیل و 
اثبات صفة تدل على العلو والعظمة فلذا ذكر الكبير فى الفاصلة مع تقديم العلي عليه و فيه رمز 
الى اهمية توحيده و حقيته: بانه تعالي حق و ثابت. و ذلك لأنه على فهو على الشان لا يساويه احد 
و لا يدانيه. اذ هو كبير و عظيم الذات والصفات فلا يستطيع احد أن بشبه عظمته لان نعمه و 
خلايقه الجسام العظام تدل علي عظمة شانه فلذا هو حق و مستحق للعبادة وحده دون غيره لأن غيره 
هو الباطل ويأتى علبهم الزوال ولم يخلقوا شینا يدل عى عظمتهم و لا بستطيعون ذلك بلل هم 
المحتاجون الى الله وهم لا ينقذون انفسهم من ضرر الذباب فلا يستطيعون نفع احد او اضراره و 
ررد 

و أما الآيةالزايعة آية سررة النباء. 

فالحكمة اللفظية فى جمل الكبير فاصلة هى: أن كل كلمة أخبرة من الآبات المطلربة مساوية في 


(1۸) 


الحروف والحركات والسكتات والايقاع فلرعاية هذه المناسبة جع الكبير فأحلة. 

و آما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما ذكر قبل الكبير قرله « قالوا الحق ًه فالحق بقتضى كونه 
متصفا بالصغات العلى فلذا ذكر الكير فى الفاحلة و لزيد الاهتمام قدم عليه العلى. ر رمز فيه 
إلي ان الشفاعة لا تنفع عنده الا للمأذون له بها. 

و ذكر فى ضمن ذلك بان الملائكة بخافون مئه أشد الخوف بحيث يعرض لهم القزع الشديد 
فيسألون بعد ذهاب الخوف والروع عنهم عن قول الرب ائه ماذا قال: فيجيبون باه قال الحق. والحق 
لا بد له من ان يوصف بالصفات العظام وهو اهل لذلك فذكر باسلوب الجملة الاسسية التي تتضمن 
القصر بانه على و كببر. و انما بقرل الحق لأنه على الشان و انما هو على لأنه كبير السمات وعظيم 
الضفات فيفعل ما يريد لا راد لقضائه. 

و أما الآية الخامسة: اية سورة حم مؤمن. فالحكمة فى جعلل الكبير فاصلة هى انه تعالي لا ذكر 
علة عذاب المشركين شركهم و عدم ايانهم بالله وحده بل بقينهم و ايانهم على الألهة الباطلة. و ذكر 
قبل الكبير قوله ‏ و ان يشرك به تؤمنوا فالحكم » رالشرك سبب للعذاب الاليم و هو سبب لنع المغفرة 
و ذكر ايانهم بالالهة الباطللة باسلوب الجمة الشرطية. فلاجل التهديد ذكر الكبير في الفاصلة 
باسلوب الجملة الجزانية و قدم عيه العلى: و ذلك ابات الحكم له تعالي. لأنه على وهو على المتزلة 

. فلا يصله شركائكم لنجوكم من العذاب إذ هر كبير الشان فمن شانه ان يعدبكم بالعذاب العظيم 
لانكم قصرتم في حقه و اعطيتم حقه لآلهعكم الباطلة الحقيرة التي لا يستطيعون تجات انفهم من 
العذاب فضلا عن انجائكم و لما كان هذا سحل الحهديد رالعخويف ناسب ذكر الكبير في النهاية مع 
تقديم العلى عليه. 

الفصل التاسع فى الفاصلة بكلمة مقتدر: 

و هی قد آتت فى ثلاث آيات: منفردا و مزدوجا مع العزيز والمليك: 

اما المنغرد فهى فى ابة واحدة: هى قوله تعالى: و اضرب لهم مشل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشيما تذروء الرباح و كان الله على كلى شى مقتدر )١(%‏ 

و أما ما هو مزدوج مع العزيز والمليك فكلاما في سورة القمر: حيث يقول تعالى: « فأخذناء أخذ 
غزیز مقندر ۲(4) 

ویقول تعالی: فی مقعد صدق عند مليك مقتدر )۴۳(١‏ 


غ١ الكهف:‎ )١١ 
٤١ القمر:‎ )۳( 
ة١ القمر:‎ )۴( 
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فالمليك من ملك يلك ملكافهو مالك و مليك والملك هو التصرف والمليك هو المخصرف قى الأمور. 

والمقتدر من اقتدر يقتدر اقتدار فهو مقتدر وهذا ابلغ: لأنه معن القدرة الكاملة التى لا تنقطم(١)‏ 

اما اية سورة الكهف: فالحكمة اللفظبة فى جعل القحدر فاصلة هى ان الاية التى قبلها انحهت 
الكلمة الاخيرة منها بالباء و أن الراء والباء متتاربتان فى المخرج و متحدتان فى الايقاع الموسيقى 
فلرعاية التناسق رالتلازم بين الحروف والاصوات جعل المقتدر فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى: لما ذكر مغال الحياة الدنيا ر اشبهه بالمطر الذى ينزل من 
السماء و لهذا المطر اثر كببر في نضرة الأرض و خضرتها و زهرتها و بهجتها. و بعد مرور الزمن 
صار النبات المخضرة سفرة يابسة منكسرة. هشبماء فترفعه الرياح من مكان و توصلها إلى مكان 
آخر بعد ما كان مستقرا على مكان. نكذلك الحباة الدئبا لا استقرار لها بل ياتى عليها الزوال مشل 
ما جاء التغير والزوال على النيات الخضرة. 

و ذکر قبل «ژو کان الله علی کل شی مقتدرا » ا تذروه الرياح » فكان هذا مدعي من تصرف الله 
فى الأشياء والتغيرات الجارية بامره فكذلك الحيوة بأتى بعدها الحيرة الإخروى فلا بقاء للانيا ولا 
میاتها فيبعث الله الئاس ر يحشرهم اليه وليس هذا ببعيد على الله تعالى. لان الدنيا عمرها ر عمر 
ساكينها اقل قليل والآخرة و أهلها باقية لا فثاء بعد ها. 

فجعل الأشياء متغيرة ليس ببعيد ولا عجيب لأنه تعالى مقتدر و قادر على كل شئ ومن قدرته 
جعال اليابس خضرا والخضر بابسا فلتوضيع الراد و تكيمل المدعى بالدليل جعل الفاصلة بكلمة 
المقحدر و لما كان هذه مكان التصرفات جعل المقتدر فى الفاضلة. و لم يجعل غيره من صفاته تعالى 
من القدير والقادر لأن المقتدر يلاسب ههنا لأنه تعالى ذكر قبل ذلك هشيما تذروه الرياح فالايقاع 
الذي يناسب مع الهشيم والرياح و خاصة مع الهشيم هر المقتدر لأنه هو الكبير بقوة اكثر و هذا 
المعني يوجد فى المقتدر و لان القادر والقدير يستعمل عامة وهذا (المقحدر) خاصا. فلهذه الخصرصية 
اتی بالمقتدر فقط دون غيرها. 

A‏ و 

فالحكمة اللفظبة فى جعل المقندر فاصلة: هى ان فواسل سررة القمر الراء فلرعاية التناسق بين 
الحروف والأصوات جعل المقتدر في الفاصلة و أما الحكمة المعترية: فهى انه تعالى لما ذكر هلاك 
الامم السابقة فى الابات المذكورة قبلها فذكر ههدا مآلهم من الهلاك فذكر قبل مقتدر فاخذناهم اخذ. 
فلما كان هذا مقام الاخذ والعقاب و كان الملائم له العرة والقدرة فلذا اتى في الفاصلة كلمة المقتر 
ليدل دلالة تامة على المراد بانه لم ينج منهم أحد. و أنه تعالى لم يرحم عليهم بل اخذهم بقدرته 
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الكاملة و قوته التي لا قوة فوقه و أنه لا بسخطبع أحد ان بنعه من تصرفاته و ذلك لأنه عريز ر لذا 
أضاف الاخذ الى العزير پانه عرزیز و اخله عزيز فلا عه أحد وغو ذو شدة و لذا تدم العزيز على 
المقخدر لأآنه مقخدر فهو بحصرف كيف بشاءر يفعل مابشاء لا راد لأمره ولا مانع لحکمه و لا متجئ 
من عقابه أحد و لكمال القوة و شدة عذابهم جمع بين الوصفين الدالين علي قرة أخذهم و دوامه وعدم 
نجاتهم و لزيادة الهيبة اضافه إلى ضمير جمع المتكلم للتعظيم لأنه كما بكون انعام الملك و احانه 
عظيما فكذلك يكون عذابه عظيما و اليماء 

و الأخذ ههنا مستعار للانتقام. و ذکر الأخذ ثانيا بالاضافة إلي العزيز مع المقتدر لببان نوع 
الأخذ بأقطع ما هو معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والجبابرة(١).‏ 

و بذكر الوصفين فى النهاية اراد انه اخذ ولم ببق على العدو أي ابقاء بحيث قطع دابر فرعون و 


اله. 

و أما الآية الثانية: فالحكمة اللفظية فى جعل المقتدر فى الفاصة هى ان فواصل سورة القمر بالرا ء 
فلهذه الحناسق والقلاؤم جعل المقتدر فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى لا ذكر مقام الاتقياء و ذكر لهم الجنات والأنهار فبين 
بالتفصيل في هذه الاية درجاتهم بأنه يكون عند الليك فلما ذكر قبل فى مقعد صد ق فبين هذا لمزيد 
التشريف والتكريم بالعندية. معه بانهم يكونون فى قرب الله تعالي فذكر صفاته تعالى من الملبك 
اولا للدلالة الكاملة على عظم شانه و ملكيته و لذا ذكر المليك الذي تدل علي المبالغة والملكية 
اللامتناهية وبعده ذكر المقحدر الدال على كمال قدرته. ر اغا ذكرهذين الرصفين منكرين للتعظبم. 

لأن فيه الكمال فى ملكيته و قدرته فلذا ذكر المقتدر في النهاية دون غيره من الصفات و قدم 
عليه المليك ليدل على مزيد علر شانه تعالى. و لما ذكر فى تعذيب الكفار الاخذ الشديد الذي يكون 
من صاحب القدرة فذكر فى مقام المتقين كونهم مع المليك المقعدر. و انما ذكر الوصفين و نهايتهما 
بالقعدر ليتس آخر السورة بأوله حيث ذكر في اوله # وانشق القمر ج فذكر قرب القيامة فههنا ذكر 
بأن المتقين فى القبامة بعد الجزاء يكونون مع مالكهم المقحدر منعمين والكفار معذبين. 


۷ التحرير والتنرير:‎ ١( 
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الفصل العاشر فى الفاصلة بكلمة النصير: 

رهی قد اتت فی اریع آیات: 

-١‏ قوله تعالي :م والله أعلم بأعدانکم و کفی بالله ولیا و كفي بالله تصبرا ٭(۱) 

۲- قرله تعالى :و إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير ۲(4) 

۴۳- قوله تعالی :و جاهدوا فی الله حق جاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فى الدين من حرج 
ملة ابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين لتكون الرسول شهيدا علبكم و تكونوا شهدآء على الناس 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة و اعحصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصیر )١(١‏ 

)٤( قوله تعالي : و كذلك جعانا لكل نيى عدرا من المجرمين و كفى بربك هاديا و نصيرا‎ -٤ 

فنقرل بن الهادی من هدى بهدى هداية قهر هاد: 

رالهداية فى اللفة يأتي بعنيين: 

-١‏ إراءة الطريق ۲- الايصال إلى المطلوب رالهادى من اسمائه تعالي وهو الذي هدي خواص 
عباده اولا إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا بھا على الأشياء وهدى عرام عباده الى مخلوقاته حتي 
استشهدرا بها علي ذاته و هدي کل مخاوق الي مالا پد له منه في قا" زوا ا 
E EY E LE‏ 

و عنه عبر قوله تعالی: الذي اعطي کل شئ خلقه ثم هدي )٥(4‏ 

و قال تعالی: والذی قدر فپدی )١(4‏ 

والهداة من العباد الأنبياء والعلماء الذين ارشدوا الخلق الى السعادة الاخروية وهدوهم الي صراط 
الله المستقيم(۷). 

بل الله الهادى لهم على السنتهم وهم مسخرون تحت قدرته و تدبيره. 

)١(‏ السا ةع 

(۲) الائغال: ١ا‏ 

VA gk (f) 

۴١ الفرقان؛‎ )£( 

(و)طة: ۰ 


الاعلی: ۲ 
(۷) المقصد الاسنى: ٠١١‏ 
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و اما ا مولي فهى فهر ياتي يائنا عشرة معني. 

-١‏ معني الرب والمالك -١‏ والمتعم۴- اليد :- المعتق -١‏ اللاصر -١‏ و بعنى المحب ۷- و 
بمعنى التابع ۸- و بعنى الجار -١‏ و معني الحليف -١١‏ و على الصهر ١١-رو‏ بمعنى العبد -١١‏ و 
بمعنى المنعم عليه. 

و اكثرها قد جاء فى الحديث فييضاف كل واحد الى ما بقحضيه الحديث الوارد فيه. و كل من ولى 
ارا او تام به فهو مولا ۳ وليه £ قد تختلف مصادر هله الااء قالولاية بالفتح فى النسب و 
النصرة رالمعتق » والولاية بالكسر فى الامارة والولاء المعحق والموالات من والى القوم.(١)‏ 

الله عزوجل هو المولی < لیس کمثله شئ وهر السميع البصیر )۲(٣‏ 

فهو المولى والرب والملك والبد وهر المأمول منه النصر و العون لأنه هو الالك لكل شر 
وهوالذي سمى نفسه عزوجل بهذا الاسم. قال الله عروجل # فاقيموا الصلاة واترا الزكرة و اعتضموا 
بالله هر مولاکم فنعم المولی )۴۳(٣‏ 

و قال تعالی: م وان تولرا فاعلموا ان اللہ مرلاکے ۵ )٤(‏ 

وقال سبحانه و تعالى: ذلك بان الله مولی الذین امنا وان الکافرین لا مرلی لھم )١(#‏ 

والله تعالى هو مولى المؤمنين و هاديهم و سيدهم و ناصرهم على أعدائهم قتعم المولى و نعم 
النضير(١).‏ 1 

فالله عزوجل هر الذى يترلى عباده المؤملين ويوصل اليهم مضاخهم و بير لهم منافعهم الدينية 
والدنيوية فنعم النصبر الذى ينصرهم و بدفع عنهم كيد الفجار و تكالب الاشرار. 

و من الله مولاه و ناصره فلا خرف عليه و من كان الله علبه فلا عر له و لا قائمة تقوم له. 

فالله سبحانه هو مولی المؤمنين فيدبرهم بحسن تدبيره فنعم المولي لمن تولاه فحصلل له مطلويه ر 
نعم النصير لمن استنصره فدفع عنه الكروه قال الله سبحانه وتعالى #بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين .]۷٠١#‏ 

.1۷۲/١ والمصياح المثير؛‎ ۲۲۸/١ النهاية في غريب الحديث والائر:‎ )١( 

۷١ الشىرى:‎ ]1( 

۴۱ ا:۷۸ 

٠١ الانغال:‎ )( 

1 ENT 


( ۷ تقر این کتیر: ۴۱/٤‏ 
(۷)العمران: ١١۳‏ 
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۱ 
۳ من دعاء المؤمنين لربهم تبارك و تعالى ما اخر الله عنهم بقوله: انت مرلانا فانصرنا على 
القرم الكافرين )١(١‏ و قال عزوجل: إن تتويا الى الله فقد صغت قلوبكما و أن تظاهرا عليه فن 
الله هو مولا و جبريل و صاحل الؤمنين .)١(#١‏ 
و قال تعالي ١إ‏ قد فرض الله لكم تحلة اانك والله مولاکم )١(١‏ 
ر قد ارشد النبى ت الصحابة رضی الله عنهم حینما قال لهم ابو سغیان لنا العزی و لا عزی لک 
فقال عة قولوا الله مولنا ولا مولى لكم(٤).‏ 
و النصير فعيل من نصر عن فاع ار مفعرل لان كل واحد من المحناصرين تصر ورمنصرر و قد 
نصضره و ينضره اذا اعانه علي عدره وشد مته )١(‏ 1 
والتصبر هو الموئوق منه بان لا يسلم وليه و لابخذله(١)‏ رالله عزوجل التصير ونصره ليس كنصر 
المخلوق ‏ كما قال * ليس كمثله شئ و اهو السميع البصير .)۷(١‏ 
ر قد سمى الله تعالى نفنه باس النصير حيث قال و كفى يربك هادا و تصيرا <(۸) 
و الله عزوجل هو النصير الذي بنصر عبادء المؤمنين و بعينهم كما قال يا أيها الذين آمنرا إن 
تنصررا الله ینصرکہ و بشبت اقدامکم .)١(‏ 
و قال[ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيرة الدنيا و بوم يقوم الأشهاد(١٠)‏ و قال ء يومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ین من با ء ±( ۱۸) 
و قال: خو لينصرنه اللهه من ينصرة إن الله لقوي عرير )١١(١‏ 
2 
و قال ٭# و کان حقا علينا نصر المؤمنين )١١(١‏ 
رة ۲۸۹ . 
(۲) القحریم: ۰٤‏ تیر ابن کبر؛ ۴۲٤/۱‏ 
(۴] التحرب: ۲ 
)٤(‏ البخاري مع فتح الباری : ۲١/۳‏ كتاب المغازي باب غروة احد والحديث مروي عن الدراء رضي الله عنه. 
)١(‏ الثهابة فى غريب الحديث لابن الاثر: ۷1/١‏ 
(۷) الأسنا ء والصفات للبهقی حقبق عاد الدین اعد ,۱۳۸-١۲۷‏ 
(¥] الشیري: ١١‏ 
(۸) الفرقان: ۴١‏ 
( 4 سد ۱۷ 


٠١ حم مزمن:‎ (١ ( 


E الحح:‎ (1) 


٤۷ الروب:‎ )۳( 


(NYE) 


فلم يهلك مهم أحدا و عذب لكفار فلم يغلت منهم أحدا. وهكذا نصر الله نبيه محمدا 5ة و 
اصحابه على من خالغه و کذبه و عاداه فجعل كلمته هي العلا و هذا هر نصر دين الله فدخلوا قى 
دين الله افراجا. 

أما الآية الأرلى: 1 

فالىكمة فى جغعل التصير فاصلة عى اله اتعالى لما ذكر ارادة النحارى وهو شراء الضلالة 
رالأنهماك فيها و اختيارها كاملا والعزم على اضلال المزمئين فنبه الله تعالي ههنا المؤمنين بقوله 
والله اعلم باعدائكم و كلمة العدو و خاصة جمعها لكثرتها تعطلب كلمة تدل على النصرة ولم يكن 
الا النصير البالغ فى النصرة فلذا جعلها في النهاية تسلبة للمؤمنين و لقمع طمع القالمين. و ذلك 
لبتم الدلالة على المراد وهو حفظ الاسلام والمسلمين من ضرر الأعداء و لذلك ذكر قبل النصير 
الولى. باته وليكم و محبكم. و ذكر بعده النصير ليد الدلالة و لذا ذكرهما باسلوب الماضي 
اللعحقیق باسلوب و کفی :الله بان رلایته و نضرته لا پنتهی بل پدوم و بجدد. 

و فيه رمز إلى تعجيز المشركين ر خاصة النصاري بأثهم بالعدران انما بضرون اتفه و لا 
بستطیعون ان یضروکم لان من یکون ولیه و لاصره الله فلا يکن ان يضار ولو اجتسع جميع اهل 
الدنيا على اعلاكه و اقلاعه. 

و أما الآية الشانية: آية سورة الانغال. فالحكمة اللفظية فى جعل النصير فاصلة: هى ان الاية الى 
قبلها انحهت الكلمة الاخيرة هها بالراء و ان كل كلمة اخيرة من الآبات المطلوية ماوية فى غده 
الحروف والحركات والسكتات فلرعاية التناسق بين الحروف والآصوات جعل النصبر فاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى: إن الله تعالى ها ذكر بان اعراض الناس كلهم عن دين الاسلاء يو 
توحيده تعالي بان يصيروا كلهم علي عقيدة الشرك و يخالفوكم و يقاتلوكم لاجل هذه العقبدة والدين 
فلا بستطيعون هدم بناء الإسلام بدا لأنه هو مولاكم: و ذكره قبل النضير بحيث قال لان الله 
مولاکم 4 والمولی هو لا بخذل حلیفه و معاهده و منقصره بل بنصره نصرا عزیزا مؤزرا. فلذلك ذگر 
النصير في الفاصلة و ذكر بطريقة النتيجة آلا سبق ليدل على أن ولايته و نصرتة لا ينتهي. و لان 
ولايعه و نصرته لا بساويه لصرة و ولاية لأنه هو الكبير رالقوي العزيز. و ذلك لأنه ليس كالمخلوق. 
و انا اقتضی المقام نعم للمدح. 

لأنه تعالي ذكر قبل ذلك الامر الحاضر بصيغة الجمع( فاعلموا) فذكر يأسلوب ال جملة الاسمية 
المؤكدة. ولايته وفرع عليه بالمدح ولايته و نضرته لبزول الشكرك والشبهات بأن الناس أكثر فكيف 
بقابلهم المؤمنون. رازال هذه الشبهة بولاية الله و نصرته و رمز فيه إلى اقامة دين الاسلام إلى 
القيامة لنصر الله له. 


(Ye) 


8 الآبة الثالعة آية سورة الحج: 

فالحكمة في جعل النصير فاصلة: هی انه تعالی لا امر بالجهاد و وضخه و وصفه پان يكون 
متصفا بالحفية و القبوت الا يشونه شانية الريا و عر إصطغاء المؤمنين بدين الأسلام علي جميع 
الثاس و نفي الحرج والضیق عنهم فی الدین. و اشار الی انه قد سھل لکم العمل به و مھد لک 
الطريق الي الجنة لو عملتم به. 

و رغب لاطاعحه کو ا ا ع ا د ا الاسم لکم في هذا الدین و کان فی زمن 
ابراهيم عليه السلام ابضا و ذكر فيه شهادة الرسول على امته و شهادة هذه الامة على الامم الاخري 
يوم القيامة فامرهم باقامة الصلوة و ايتاء الزكرة رالاعتصام بدين الله. 

واذكز قبل النصير # راعخصموا بالله هو مولاكم ‏ والإعتضام بالله و بدينه بقتضى كلمة تدل 
علي الولاية والنصرة فلذا ذكر النصيرفى النهاية مع تقديم المولى الذي يدل على الولالية والمحبة 
والنصرة والحلف وغيرها والنصير هو المبالغ في النصرة فلمزيد الإهتمام بالنصرة جعل النصير خلف 
المولي, بأنه هو الول فلا مول الا هر و انه هو النصير: فاعتصموا بدین الله لأنه مولاکم فیرالیکم 
و لا يساويه ولايتة أحد و ذلك لأنه نصير فينصركم على الأعداء فلا قوي و لا نصير الا هو و لا 
منعه ما نع من النصرة لأنه معاهد لكم بهذا وهو خبير بحالكم.. فلا تخافوا غيره. 

و أا الآية الرابعة اية سورة الفرقان: 

فالحكمة اللفظية فى جعل النصير فاحلة هى ان ن الاية التى قبلها قد انتهت الكلمة الآخيرة منها 
بالراء و ان عده كل كلمة اخيرة من الايات المطلوبة مساوية فى عده الحروف والحركات والسكنات. 
فلرعاية التناسق بين الحروف رالاصرات جعل النصير فى الفاصلة و ذلك لان مهجورا ر رتبلا و 
نصيرا لها ايقاع خاص مرتبطة احدها بالاخرى. 

و أما اليكمة المعترية: فهى انه تخالى لا ذكر التسلية للنبى ج بأن الاتبيا ياء السابقين كان 
الأجرمون أعداء لهم و كانوا يؤذونهم فهذا الامر ليس بجديد عليك و ليس بغريب لان التاس أعداء 
لما جهلوا و ذكر قبل النصير قرله: ع عدوا من المجرمين ا والعداوة لا بد فيه من ال محأرية والمقائلة: 

فيقتضى تصيرا و يحتاج إلى نصرته فلذا ذكر النصير فى الفاصلة و ذكر قبله الهادى. و ذلك لان 
الرسل ليس عليهم الهدابة بل عليهم البيان. ! 

و لما كان فى ذمتهم ابلاغ الرسالة ‏ الابلاغ بكون سببا للهداية فلذا ذكر الهادى قبل النصير 
اهتماما بشان الهداية و ان الهداية كان سببا للنصرة.. لأجل أن بهخدي الناس بنصرك. ر لأن الهداية 
هو الميذأ والنصرة هو المنتهي. ذكر التصير بعد الهادي و وع فيه إلى أن الهداية ليس فى طاقة 
الائبياء واختيارهم بل الهادی هو الله و ذكر ذلك باسلوب و كفی بريك اي و کفی ربك. للاعتماء 


{1Y1 


بشان الهدابة والنصرة بأن ريك كاف هدايته و نصرته فلا حاجة لهداية غيره و أنه لا هادي غيره و أنه 
لا ناصر غيره. و فيه من شائبة القصر. 

و اشار فبه إلى العزاء عن الكفار و عدم الحزن عليهم لأنهم لا ببالون بالهداية و أن لا ببال 
النبى ت بكثرتهم و مخالفتهم. لأنه تعالى كافبك من كل وجه نصرته» وهدايته لك و لاتباعك الى 
الحق والهداية. (رالله اعلم)." 


(YY) 


E 

فی الایات التی فی فواصله زاء و طاء وظاء و قاف ولام 

و فيه سبعة فصول. 

الفصل الازل کی الفاصلة بكلمة العزيز. 

رهي قد اتت فی ست آبات بثلائة اسا 

الارل: ما ورد ياسلوب التوكيد : و قيه ربع آیات: 

-١‏ قوله تعالي: غلا جاءامرنا تيتا صالا والذين آمتوا معه برحمة منا و من خزي يوهن إن 
ربك هو القوي العزيز )١(١‏ 

۲- قوله تعالی: *الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صرامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن 
الله من بنصره إن الله لقرى عرير )١(١‏ 

۳- قوله تعالي: [لقد ارسلنا رسلنا بالببنات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالق ط 
وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس و يعلم الله من بنصره و رسله بالغيب إن الله قوى 
عزیز ٭(۳) : 

)٤(4 قوله تعالی: # کتب الله لاغلین اتا و رسلی إن الله قوی عزیر‎ -٤ 

فنقول: ان القوى من قوى يقوى قوة فهر قوي والقوة ضد الضعف. فالقوي يوصف به الله و 


برضف يه الخبة: فالله قوى عن أن جميع القوى منه و لا يأتى عليه الضعف والمرض. و كذا کال 
القوة له تعالى. 


0۱ شرد: 17 


۳ الحم .£ 


۲١ الدید:‎ )۴( 
۲١ المضادلة:‎ ])£( 


(YA 


القوي بعتي القري اب اقجيل معني مقعل و عيخنذ برجم ذلك الي صنات الفعل (١١‏ 
واما حظ العبد من هذا الاسم فإنه ان كان في غاية القوة لم يلحفت إلي ما سوي الله و ان لم يبلغ 
إلى هذا الحد لم يلعفت إلى قول النفس؛ و رجح الآخرة على مشتهيات الثفس و أما اذا صار مغلوب 
النفس. عزقا فى طلب اللذات الجسمانية فهذه الروح قد بلغت الغاية القصوى في الضعف والقوة تدل 
على القدرة القامة. 
الله تعالي من حبث انه بالغ القدرة تامها قري. بأنه بجري الأمور وينغذ أرامره بقوة بحيث لا 
ياتي فيه التاخير ولا الفتور كما قال تعالي: ‏ فارجع البصر هل تري من فعور )٠(‰‏ 
اي هل تري من ضعف فى صنعه تعالي فهو قوي و مصوعاته متقنةء والكل تدل على قدرته و 
قوته وتوحيده. كبا قال الشاعر: 
عل قتضب الزبرجد شاهدات 
٤‏ پان الله ليس له شريك. 
والعزيز من عززيعرز عزة فهو عزيز معني الغالب. 
والعزيز من اسما ء الله تعالى. 
قال الزجاج: هو المحمتع فلا يغلبه شئ. 


و قال غيره هو القوي الغالب على كل شيى. 
واقيل: هو الذي ليس كله شي ومن اسا تعالى المعز. وهر الذى يهب العز لمن يثشاء من 
عباده . والعز القرة. 
قال الفرزدق: فى نقابطضه: 
ان الذي اا » پڻي لتا 
بیقا دعاشه أعر وأطول(۳) 


-١‏ عزة القرة و بدل علي هذا من اسما» تعالى القادر,القوي. 


٠١۱ لراسع الببنات:‎ ۱١ 

(۴) الك ۳ 

(۴) يوان الفرزدق: ١/١‏ ] قاقة اللام. 
(£) لسان المرب: ۲۷٤/۵١‏ 
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۲- و عزة الامتناع: قإنه تعالى غنى بذاته فلا يحتاج إلى أحد و لا يبلغ العباد ضره فيضر 
لا نفعه فينفعونه. بل هو الضار التافع المعطى المانع. 

۴- وعزة القهر والغلبة بكل الكائنات فهي كلها مقهررة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته 
فجميع نواحى المخلوقات بيده ر لا بتحرك منها متحرك ر لا بتصرف متقضرف الا بحوله و قوته ر 
إذنه. 

فما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن. ولا حرل و لا قرلة إلا به. 

أ الآية الاولى الاية رقم: ١١‏ سن سورة هود+ 

فالحكمة في جعل العزيز فاصلة هى؛ إنه تعالى لما ذكر انجاء صالح عليه السلام والمؤمنين برحمته 
فذكر فيه العزيز و قبله ا و من خزي يومئذ إن ربك * بطربق الدليل على ما سبق من نجاة المؤمنين 
في الدنيا من عذابه و كذلك نجاتهم في الاخرة و هلاك اعدائه و قهرهم وجعلهم اذلاء و اناز وعده 
الرسل و ذلك لان القادر على فعل مثله بقومك ايضا اذا أصروا على الجحود فإنه هو القوي المقتدر 
الذي لا يعجزه انجاز وعده فهر يغلب كل شئ و لذلك اتي باسلوب التوكيد(١)‏ اي الجملة الاسمية 
المؤكدة بالتوكيدان إن و اضافة الرب إلى كاف الخطاب للتطلف الخاص و تليته للمؤمنين بأن لا 
يخافوا غير الله لكشرتهم لأنه هو القوي فهو الغالب علن كل شئ و هو العزيز: لأنه القادر على منع 
غیره من غير أن يقدر احد عليه(١)‏ وعلى العزيز قدم القوي للترقي. 

و جملة #إإن ربك هو القوى العزيز ١‏ معترضة وقد اكد الخبر بغلاث مؤكدات للاهتمام و تقديم هو 
علي القوي والعزيز تعريض بالذين ظلموا لايا ء با لموصول إلى علة ترتب الحكم أى لظلمهم وهو ظلم 
الشرك و فيه تعریض بمشركى أهل مكة بالتحذبر من ان يصيبهم مغل ما اصاب اولثك لأنهم قالمون 
ابضا(۳) 


تيف ا 


5 
ا 


5 الآية الثانية الاية الأريعون -٤:‏ من سورة الحم: 
فالحكمة في جعل العزيز فاصلة: هى إنه تعالى لا ذكربان اخراج المؤمنين من ديارهم انما كان ظلما 
لأنهم ما اخرجوا إلا لأجل اعلاء كلمة الله (اى لاجل انهم كانوا مؤحدين) فذكر علة للجهاد بأنه لو 


لينصرن الله من ينصره. 


() التبيان: 1۳.. روح البان: 1 روع العالي: .٠۲/١١‏ 
(۲) سراج الثر: TAT‏ تبصير الرعحسن: FE‏ 
(۴) الححرير والتربر: ١١٤/۷٣‏ 


(A) 


بأن نصر الله شامل مع من ينصر دينه. فذكر فى النهاية علة لذلك تخويفا و تهديدا(١)‏ و بانه , 
انما ينصر من ينصر ديده و بخذل أعدائه. لأنه القري على كل ما بريد و على نصر المؤمنين من جاهد 
فی سبیله من اهل طاعته و ائه لا يجوز عليه المع ذلا بنع لان العزير هو الذي لا يضار و لا يلع ما 
یریده فلا مانعه شیئ(۲) و لا يدافعه شئ لأنه بهلك أعداءء. و انا كلفهم النصر باستعمال السيوف 
والرماح و ساير السلاح في مجاهدة الاعداء و بذل الارواح والاموال ليبتغرا به رضاه و بصلوا 
بامتغال الارامر فیها (۳) 

و نما وصضف نفسه بالعزة والقوة لان بقوته خلق الخلق كلهم و بعزته لا بقهره قاهر و لا يغلبه 
غالب(٤)‏ و لذا قدم القوي على العزيز. 

وأما الآية الثالغة الاية النامسة والعشرون من سورة الخديد. 

فالحكمة في جعل العزير فاصلة هى: انم تعالي لا ذكر بانه تعالى ارس رسله بالبينات و كذلك 
ذكر الكتاب رالميزان لاقامة العدل و من الاسر العامة لمصلحة العياد ذكر انزال الحديد و اشار إلى ان 
قيه الات الحرب و فيه منافع للناس أيضا من القرة رالكلمات التي تستعمل فى علاج المرضى و ذكر 
قبل إن الله قوي عزيز و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب فذكر تذببلا و علة لا قبله بالجملة 
الاسمية المؤكدة إن الله قوي عزيز: جى به تحقبقا و تنببها على ان تكلينهم الجهاد و تعرضهم للقتال 
لیس حاجته سبحانه فی اعلاء کلمته و اظهار دینه إلی نصرتهم(0) لآنه قوی و غزیز فی شزن 
القدسية فكذلك يجب ان تكون رسله اقوياء أعزة تكون كتبه معظمة موقرة؛ و انما بحصل ذلك فى 
هذا العالم المنوطة احدائه بالاسباب المجعولة بان بنصره الرسل و اقوام مخلحون لله و يعينوا على 
نشر دینه وشرانعه(٦)‏ و لذا. قدم القوی على العزيز للترقی لبدل على انه قرى في ذاته و عزيز فلا 
بمنعه مانع ايضا 

و أما الآية الرابعة الاية الحادي والعشرون ۲١‏ من سورة المجادلة: 

فالحكمة فى جعل العريز فاصلة هى انه تعالى لما ذكر قبل ذلك ء كتب الله لاغلين انا ورسلى ل 
قذكر العلة والذليل على ذلاك. و افا غلب الله ورسلة على اغداتهم فى اظهار الح و اغلاء كلمته و 
غلبة حجته و غلبعه بجميع الاعتبارات و ذلك لأنه قري قادر على نصرة انبيائه و ذلك لأنه عريز لا 

التحریر والتتریر: ۲۸۰/۳۷۹/۱٩۷‏ 

۱ الرازي الکبیر: ١/۲۴‏ ررح المعاني: ٠١٤/١۷‏ 

(۳) روح البیان: ٤١/١‏ 


£ صفوة التفاسیی لاہن کنے: ۲۹۴۳/۲ 
(ê)‏ روح المعاثي: VANITY‏ 


]١۸/۳۷ الغحرير رالتترير:‎ )۷( 
(NAY) 


یدافعه احد عن مراده لان کل من سواه تمکن الوجود لذاته مغلوب. 

والواجب لذاته یکون غالیا للتمکن لذاته و لذا هو قری على نصر رسله و اولیائه(١)‏ 

غالب علي اعدائه لا يفهر و لا يغلب. و هذه الجملة تعليل لجملة لأغلبن: بأنه قوى لا يغالب. 
والمخلوق مغلويون. وذلك لأن الذي يغالبه الغالب مغلوب. 

قال سان بن ثابت رضى الله عه 

زعت سبخبنة ان ستغلب ربها 
ر اسغعالي مفالنب الغلاب(۲) 

و لاجل هذا قدم القوي على العزيز وجمعهما فى الاية لبدل دلالة كاملة على المراد: 

والشانى ماورد باسلوب كان الاستمرارية وفيه آية واحدة وهي قوله تعالي: 

و رد الله الذين كفروا بغبظهم لم ينالوا خبرا و كفي الله المؤمنين القتال و كان الله قويا 
عزیزا )۳(١‏ 

والثالث ما كان خالا عن اسلوب التاكيد و لم يذكر باسلوب كان الاستمرارية و فيه ابضا آي 
واحدة وهى قوله تعالى: #الله لطيف بعباده برزق من يشاء وهو القرى العزيز )٤(%‏ 

فا ما ماورد پاسلوب كان الاسثمرارية الاية ۲۵ من سورة الأحزاب 

فالحكمة فى جعلل العريز فاصلة هى انه تعالي لما ذكر قبل ذلك و رد الله الذين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيرا و كفي الله المؤمنين القتال ء٠‏ فذكر العلة والتذييل على ذلك جملة و كان الله قريا 
عزیز. 

فالقوة القدرة والعزة العظمة رالمنعة له و انما ذكر فعل كان للدلالة على ان العزة والقوة و صقان 
ثابتتان لله تعالی و من متعلقات توته و عرته ان صرف ذلك لجيش العظيم خاببين مقحضحين والفى 
بينه و بين أحلافه من بنوقريضة الشك. وارسل عليهم الريح والقر وهدي ثعيم المسعود العطفانى إلى 
الاسلام دون ان يشعر قومه. فاستطاع النصع للمسلمين بالكبد للمشركين.و ذلك كله كان معمجزة 
للنبی & لان تعالی قوی بحیث لا بعأرض قوته(4) قرة اضلا لکونه عزيرا غالبا بالاطلاق(١)‏ 

(۲) التحریر رالتتریر: ٥۷/۲۸‏ ام أجد هذا الشعر ای دیراڻ حان بن ابت (رض) مع أن ابن عاشور قد نسبه إليه. و 
گن ان یکون فی مجموعات اخری له. امنه) 

ê اي‎ 

(£) حم الشوری: ٠١‏ 


(0) التحریر والتتویر: ۱١۳:۲۱‏ روح المعائی: ۱۷۵/۲۱ الگیے: ۲١٠/۲۵‏ 
(7) تبضبر الرحمن: ۲۱۵۷/۲ سراج النیر؛ ۲۳٣/۳‏ 


(YAT) 


و أما ما ورد مجدرا عن اسلوب التوكيد و كان الاستمرارية فهي الاية رقم ٠١‏ من سورة حم 
الشورى: 

فالحكمة في جعل العيز فاصلة فهى: إنه تعالي لا ذكر قبل وهو القوي العزيز: برق من يشاء و 
لقرله الله لطبف بعباده: فذكر العلة لذلك بانه تعالي انا تلطف فى حق عباده المؤمنين دون من 
i N‏ شه مشینخه تعالې و ذلك لأنه تعالی قري و قادر عل ان بختص پرحمته و کرامته 

و هذا هو المناسب لوز ان الاية فيه بيان تمجيد له تعالى بهاتين الصفنين و يفيد الاحتراس من 
توهم أن لطفه عن عجز او مطالنقة فذكر فى الآخر: بانه توي عریز لا بعجز و لا بصانع او عن توهم 
ان رزقه لمن یشاء عن شح او قلة فاه قوی والقوی تنفی عثه أسباب الشع والعزيز بنتفى غنه سبب 
الفقر فرزقه لمن بشاء با يشاء متوسط لحكمته علبها فى احوال خلقه عامة و خاصة(۴) 

والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرف باللام ينبد معني قصر القوة والعزة عليه تعالي وهر قصر 
ا لجنس للمبالغة لكماله فيه تعالي حتى كأن قرة غيره و عزة غيره غدما. 

الفصل الثائي في الفاصلة بكلمة المحيط 

اتا و ااا دی 

الاول ما ورد باسلوب التوکید و فيه آیتان: 

-١‏ قوله تعالي: إن تكم حنة تسؤهم و إن تصبكم سثة يفرحوا بها و إن تنصروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شیا إن الله پا بعملن محیط )۴(#١‏ 


۲- قوله تعالي: # قال یقوم أرهطی اعز علیکم من الله و اتخذقوه و راءکم ظھریا إن ریی با 
تعملون محیط .)٤(4‏ 

e‏ من احاط بحيط احاطة فهو ماحيط رالاحاطة هي الحصر من جميع الجوانب بأن يحصر 
الشي أو الشخص من کل جاتب بحيث لا يستطبع الخروج من المحصور والحصن ر غيرهاء و لكن 
اللحيط من اسماء الله الحنى و ليس احاطته كاحاطة الخلق بل كما يليق بشانه رالمراد منه انه قادر 
على جمیع الممکنات لا پغلبه غالب و لا يعجزه مآرب(١)‏ 

(۱) روح المعانی: ۲۷/۲۵ 
(۳] التجرین والتتریر: ۷٣/۴٣‏ 

(۳) العسران ٠٠١”:‏ 
(£) هرد: ٩٦‏ 
(8) لرام البينات: ٠۸‏ 


(YAT) 


والله هو الذي أحاط بكل شئ علما و قدرة ورحة وقيرا و قد احاط علمه على جميع المعلومات 
وبضره بجميع المبصرات و سمعه بجميع المسموعات و نغذت مشيحه و قدرته بجميع الموجودات و 
وسعت رحمته اهل الارض والسموات و قهر لعزته كل مخلوق و دانت له جمبع الاما ء(١).‏ 

فالحكمة فى الاية الأول الاية ٠١١‏ من العمران: غا ورد باسلوب الثوكيد هى: انه تعالى لا ذكر 
كيد المنافقين والكفار و غبطتهم و سرورهم حين أحصابة المصيبة للمؤمنين و حزنهم و همهم اذا اصأاب 
المؤمنين الغنيمة والفرح و حينما شاع الاسلام فى البلاد و غلب. 

فذكر بعد ذلك الشرط والجزاء له بانكم حينما صبرتم فى مجال لقاء الله فان كيدهم وخداعهم و 
مكرهم لا يضركم شيا لان الله معكم فذكر بعد ذلك بطريق الوعد والوعيد تهديدا و تخويفا للكفأر 
والمنافقين و بشارة للمؤمنين باسلوب الجملة الموكدة تعليلا لما سبق. من عدم ضرر كيدهم للمؤمنين. و 
ذلك لان الله محيط باعمالهم و من جملة اعمالهم كيدهم و ضررهم فلا يستطيعون أن يضركم لأن 
الل تارك حلفم و تانكم مجاهي على لقنا لبيد لا قي مته كي إلا و معام 
علیها(۲) و لکن بپلهم لاتقاء الحجة عليهم. ر ذلك لآنه خر بدسایه و ماهم يکيدون للاسلام 
والمسلمين فانه تعالى عالم من جميع جهاته مقتدر عليه(١).‏ 

و فى محيط شبه القدرة على الاتبيا والعلم بها بالشئ الحوس الحاط فى جميق جوانبه و 
جهاته: وهذا من تشب المعقرل بالمحوس لافادة القرة و للتمكين فى الاذهان(٤)‏ 

ر ما الآبة الثانية الابة ٠١‏ من سورة هود. 

نالحكمة فى جعل المحيط فاصلة هى إنه تعالي لا ذكر عن قرم شعيب عليه اللام باتهم ' 
سيرجموه و لكن رهطه قوية يدافعون عنه فذكر عن شعيب عليه السلام الاجابة الوافرة بالحكمة: لاذا 
رهطی اعز و اقوي علیکم من الله و قد اتخذتره ورا ءکم ظهریا کانه لیس موجودا معکم مع انه 
معكم فى جميع شؤنكم فلذا فعلتم هذا فذكر بعد ظهريا الجملة الاسمية المؤكدة الدالة علي قدرته 
تعالى و ذكر فى نهايتها كلمة المحيط و لزيد قوة اذعان شعيب عليه السلام ذكر الرب بالاضافة إلى 
ياء المقكلم و ذكر بعده تهديدا لهم كلمة المحيط بأنه تعالي محيط على أعمالكم السيئة التي من 
جملتها رعايتكم جانب الرهط دون رعاية جنابه تعالى جل جلاله فيجازيكم على ذلك(0) لأنه خبير 
باعمال العباد(٦)‏ 

(۱) تفسپر الشيخ تاصر العدي: ١١١۹/۲‏ 

۲١‏ الظهري: ۳۷/۳ ابر العرد؛ "۷/٣‏ ر 

۰ )٦./١ الکتاف:‎ )۳( 

(£) اليح ر الحيط: ۴/۴), £1 


() روح المعاتي: ٠١١/١۳‏ 
)١(‏ التببان: ١/١ة‏ 


(YALE) 


و انما ذكر المحيط لأن المحيط الموصوف بانه فاعل الاحاطة و اصل الاحاطة حصار شئ شبنا من 
جميع جهاته مشل الحاطة الظرف بالمظررف والسور بالبلدة. والرار بالمعصم و في المقامات الريرية و 
قد احاطت به اخلاط الزمر احاطة المهالة بالقمر والاأكمام بالشمر(١)‏ و بطلق مجازا في قولهم أحاط 
علمه بکذا او احاط بكل شئ علما. عنى علم كل ما يتضمن ان يعلم في ذلك ثم شاع ذلك قحذف 
التمييز و أسندت الاحاطة إلى العالم معني احاطة علمه اي شمول علمه لجميع ما يعلم فى غرض 
ا)۲( 

قال تعالی: إو احاط ہا لدیهم ۳(۰) ای علبه.. و منه قوله تعالی هنا : #ان ربي ا تعملون 
محيط # )٤(‏ والراد احاطة علمه وهذا تعريض بالتهديد. و ان الله يوشك ان يعاقبهم على ما علمه 
من اعمالهم. 

والثاني ما ورد باسلوب کان الاستمرارية و فيه طریقان: الاول کان ان با يعملون محيطا و ثيه 
آبة واخدة و هي قوله تعالى: « بستخفون من الناس ولا بستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما 
لا برضی من القول و کان الله ا يعملون محيطا ١(١‏ ) 

و الان هو ما كان باسلوب و كان الله بكل شئ محيطا و فيه ايضا أية واحدة وهي قوله تعالي: 
و لله ما في السموات و ما فی الأرض و کان الله بکل شئ محبطاً (١(4‏ 

فالحكمة فى الاسلوب الاول الاية ٠١۸‏ من سورة التاء فى الفاصلة بكلمة المحبط هي إنه تعالي 
لا ذکر بانهم یکتمون امورهم من الناس (آى المومين) و لكن لا بستطيعون كتمانها و اخفاءها من 
الله لأنه يكون موجودا معهم فى كل وقت و حين ما يخطرون ببالهم الكلمات والامور والاقوال الغير 
المرضية له فلما ذكر اذ يبيتون مالايرضى من القول فذكر العلة لما ذكر بقوله: غر و كان الله ا يعملون 
محيطا ¢ للوعيد والتهديد لان هذا في بيان المنافقين بانهم من حيث انهم ر ان كانرا بخفون كيفية 
ا مكر والخداع عن التاس إلا انها كانت ظاهرة فى علمه لأنه تعالي محيط بجميع المعلومات لا يخفى 
عليه سبحانه منها شئ(۷) 

لأنه حفيظ و عالم لا يعزب عنه شئ و لا يفوت فالاحاطة ههنا مجاز من قبيل المجاز العقلي لأن 

(۳) الخخریر رالتریر: ١١۳/١۳‏ 

۲A :نkا‎ ) ۴ 

٩٦1 عرد:‎ £ 

(8) الناء ۸4ء 

۷۳١ الام‎ ]( 

(۷) الگییر: ۳۹/۱۱ 

(A8) 


الاحاطة اسندت اليه تعالى مع ان الاحاطة لس إلا باعتبار علمه و قدرته(۱) 

و ی اا 

فالحكمة فى جعل المحيط فاصلة هي إنه تعالى لما ذكر بانه تعالي متصرف و قادر على كل شئ و 
ذلك لان له السموات والأرض وما فيهما فذكر علة و تذييلا علي ما قبلها بقوله و كان الله بكل شي 
محیطا(۲) 

و ذلك لأنه محيط علي كل شئ علما و قدرة او غيل حال من فى السموات والأرض بالشخص 
الذي احاط به العدو ترصد له فكما أن الشخص الترصد لا بستطيع النجاة من العدو فكذلك 
السموات والأرشض و ما فبھما فی ثرضده تعالی و احاطته لا یخرج عن ملکه و تصرفه لأنه قادر و 
مالك لكل ما فى السمرات”رالأرض فالمحبط دل على كونه قادرا على مالا نهاية اله من المقدورات 
لآنه تعالي ذکر قبله بكل شئ. و كل شئ لا نهابة له. ففيه من الوعد للمؤمنين والوعيد للكفار 
وذلك لان الالهية والوفاء بالوعد رالوعيد انا بحصل و يكمل مجموع القدرة والعلم لله هو العلم 
بكونه قادرا ثم بعد العلم بكونه قادر العلم كونه عالما لما ان الفعل بحدرثه يدل على القدرة و مأ فيه 
من الاحكام والاتقان بدل على العلم(١).‏ 

و لا شك أن الأرل معقدم على الثانى. 

والشالٹ ما کان باسلوب بكل شئ محيط و لكن باسلوب التوكبد و فيه آية واحدة وهي قوله 
تعالى: ألا إنهم في مرية من لقا ء ربهم ألا إنه بكل شن محبط £۷4) 

فالحكمة في جعل المحبط فاصلة هى انه تعالى لا ذكر شكرك الكفار بأشد انواعه فلذلك اتي 
بحرف التنبيه والتاكيدات و ذكر قبل محيط من لقاء ربهم» فكأنه تعالي صيرهم مائلين إلي الاقرار 
لأنه ربھم و مربیھم و خالقھم و لم بعاقبھم فکیف لا ببعشھم مع انه تعالی قد امھل لھم ر لم یعذبهم 
و لم يحاسبهم. 

فذكر بعد ذلك بطريق التنبيه والجملة الاسمية المؤكدة و ذكر في نهايتها كلمة المحيط بطريق 
الدليل و العذيبل على ما سبق بانه تعالى لا بخفى عليه شئ لأله محيط بكل شئ و من جملة 
الأشياء هم و اعمالهم للتهديد والزجر للكثار ر التوبيخ على ماهم فيه و التذكير للمؤمنين كي 

(۲) روح العاتي: سراح الئیر: ۴۴٣/۹‏ 


0٤ حم السجدة:‎ )٤( 


1۸4) 


و اطلق الشك على جرمهم بعدم وقوع البعث لأن جزمهم خال عن الدليل الذي بقتضيه فكان 
اطلاق الشك عليه تعريضا بهم لان الأولي بهم ان يكونوا في شك علي الأقل(١)‏ 

و وصف الله با حيط اذ هو ممجاز عقلى. لأن المحيط يكل شئ هو علمه فاسندت الاحاطة الي اسم 
الله تعالى (المحبط) صفة من أوصانه وهوالعلم. و هذا لبيان ما يترتب علي تلك المرتبة بناء علي 
انه تعالى عالم بجميع الأشياء على كل وجه فلا يخفى عليه جل وعلى خافية هنهم فيجازيهم الله 
على كفرهم و ريبهم لا محالة(۳) 

و الرایع ما کان مجردا عن اسلوب التوكید و فيه آيتان: 

-١‏ قوله تعالي: و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و بصدرن عن سبل 
الله رالله با يعملون محيط »(۳) 

۲- قوله تعالی: م والله من ورائهم محیط )٤(١‏ 

أما الاية الارلي: فالحكمة فى جعل المحبط فاصلة ى إنه تعالي لما ذكر النهي عن عدم المائلة 
بالكفار الذين خرجوا من ديارهم لاجل الرياء و حالهم أنهم يينعون الناس عن دينه تعالي والجهاد في 
سبیله و توحیده فلما ذكر قبل يا يعملون محيط بصدون غن سبيلل الله فذكر فى النهاية تذييلا و 
علة لا قبله تهديدا و تخويفا بأسلوب الجملة الاسمية بانه محبط باعمالهم كما ان الرجل الذي احاط 
به العدو لا يستطيع التجاة منه لأنه محاط من قبل العدو فلذلك هم فى غفلة عن اعمالهم و نتانجها 
فسپرون عقابها ر لا بستطيعون ان بنجوا من عقاب الله(١)‏ قعليهم الانتهاء عما هم فيه الآن لان 
الله ليس بغافل عنهم و لا عن اعمالهم بل هو مرصاد لهم و يمهلهم و بجزيهم في الأخرة جزاء وفيا. 
فلذا ذكر المحيط في الفاصلة لبكون اتم فى التهديد والحخويف رالزجر. 

و أما الآية الشانية اية سورة البروج: 

فالحكمة فى جعل اللحيط فاصلة: هى إنه تعالي قد ذكر قبل ذلك بان الكفار في تكذيب الحق. 
نذكر علة لا سبق تهديدا و تخويفا لهم بأنه تعالي محيط بهم و علي اعمالهم بأن الكفار متماكنون ' 
من التكذيب رالله يسلط عليهم عقابا لا يفلتون منه. : 

فقوله تعالی م ولله سن ورائهم محبط ب تشبل حال انحظار العذاب إياهم وهم في غفلة عله بحال 
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من حاط به العدو من وراه وعو لا يغام حتى إذا اراد الفرار والاقلات وجدا العدو محيطا به. و 
لبس المراد احاطة علمه تعالی بتکذيبهم اذ لیس له كثير جدوى(١)‏ لان من المعلوم ان علمه محبط 
بهم كذلك قدرته و لكن ههنا صور المعقول يصورة المحسوس للاستقرار في الأذهان و بشاعة منظر 
الكفار و بشاعة غفلتهم عن الحق و بمكن ان بكرن جرا ء إحاطة العكذيب بهم إحاطة العذاب لهم جزا» 
رفاقا فقوله تعالی: « والله من ورائهم محيط » خبر مستعمل فى الوعيد والتهديد و لذا اتي په فى 
الفاصضلة لان غيره من الصفات لا يفيد هذا المعنى افادة كاملة. 

وفيه من الحكمة اللفظية أنه تعالى قد ذكر قبل ذلك فى تكذيب فذكر في فاصلة هيه الآية محيط 
لان الياد والطاء من حروف القلقة ففيهما الاتحاد الصوتى رالوصفى. 
الفصل الثالث فى الفاصلة بكلمة الحفيظ و هى قد اتت فى آيتين فقط باسلوبين: 
الأرل: باسلرب التوکید رهی قوله تعالی: - قان تولا فقد ایلغتکم ما ارسلت به الیکم و پستخلف 
ربی قوما غیرکم و لا تضرونه شینا ان ربي علي کل شی حفیظ )۲(١‏ 
والثانی ما هو هجرد من اشرت اید کے که ای و ما کان له علیهم من ملطان الا 
بعلم من يوم بالآخرة ن هو منهاً في شاك و ربك على کل شی حفیظ ۴(4) 
فالحنيظ من حئظ يحنفظ حفظا ر حفاظة فهر حفيظ تل حفة مشيهة للمبالغة معناه داب احفظ 
بخیث لا ینسی هنه شئ و لا شخص, بل كل شي عنده محفوظة :وا لحفيظ من أسماء الله تعالى وهر 
الحافظ جداء 
رالحفظ على نوعين: أحدهما إدامة وجود الموجودات رابقاؤها و بضادء الإعدام. 
والله تعالي هو الحافظ للسمرات والأرض واللاتكة وا لموجودات التي بطول أمد بقائها. رالتى ¥ 
برل امد بقانها مغل الحبرانات والتباتات و غبرغا: 
والثانى: وهو اظهر المعنيين أن الحفظ صبانة التعاديات والمخضادات بعضها عن بعض. و نعي بهذا 
التعادى بين الماء والنار فإنهما يتعاديان بطباعها فامان ان يطغى الماء الناو و اما ان تحبل النار الما ء 
إن غلت ا لاء بخارا.(٤)‏ 
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ثم هراة والتظاد والغعادى ظاهر بين اخرارة بالبرروة, از تقر احداهما الآخرى. و ذلك بين الر عة 
واليبوسة و ساير الاجسام الأرضة مركية من هذه الاصول المتعادية اذ لا بد للحيوان من حرارة 
غريزية لو بطلت لبطلت حباته و لابد له من رطوبة تکون غذاء لبدته کالدم و ما بچري مجراه و لابد 
من برودة تكسرئورة الحرارة حتى تعحدل ولاتحترق ولاتحلل الرطويات الباطنة بسرعة رهذه متعاديات. 
و قد جمع الله عروجل بين هذه المتضادات المتنازعة فى اعاب الانسان و بدن الحبرانات والنبات و 
ساير المركبات ولولا حفظ الله اياها لتنافرت و تباعدت» و بطل امتزاجها و اضممحل تركيبها و بصّل 
المعني الذى صارت مستعدة لقبوله بالتركيب رالزاج و حفظ الله تعالي اياها بتعديل قراها رة و 
بامداد لمغلوب منها ثانيا. ۰ 

اما التعدبل فهو ان بكون مبلغ قرة البارد مثل مبلغ قرة الحار فاذا اجتمعا لم يغلب احدهما الآخر بل 
يتدافعان اذ ليس أحدهما بان يخلب أولى من ان يغلب فيتقاومان و يبقي قرام المركب بتقاومهما و 
تعادلهما وهر الذي يعبر عنه باععدال امزاج رالفائي دازا الغلرب تفا ها عبد قرته حى بقار 
0 
و مثاله أن الحرارة تفني الرطوبة تجففها لا محالة فاذا غلبت ضعفت البرودة والرطوية وغلبت اخرارة 
واليبوسة و يكون امداد الضعيف بالجسم البارد الرطب وهر الماء. و معني المطش هر الحاجة إلي 
البارد الرطب. فخلق الله تعالى البارد والادوية و سائر الجواهر المتضادة؛ حتي اذا غلب شئ عورض 
بضده فانتهر وهذا هو الامداد. 

و ان تقم ذلك بخلق الاطعمة رالادوية و خلق الآلات المصلحة لها. و خلق المعرفة الهادية إلى 
استعمالها. و كل ذلك لحفظ الله عروجل ابدان الحيرانات رالمركبات من المتضادات. 

وهذه هى الاسباب الى تحفظ الانسان من الهلاك الداخل. وهو متعرض للهلاك من اسباب خارجة 
كسباع طارية و اعداء متنازعة فحفظه تعالى له من ذلك نا خلق له من الجراسيس المنذرة يقرب 
العدو وهى طلائعه كالعين والاذن ء غيرها. ثم خلق له اليد الباطتة والاسلحة الدافعة كالدرع والترس 
والبندقة والمدافع والدبابةر السكين والسيف و كل ذلك لحفظه. 

بل كل قطرة من ماء معها ملك حافظ يحفظها عن الهراء المضادة لها و كل انسان معه حفظه -من 
الملاتكة- يخفظرته من مردة الشياطين وال جن وبحفظرنه كذلك عمله لقرل الله تعالى: له معقبت عن 
بین یدیه و من خلفه یحفظونه من آمرالله )۱(١‏ اي بامرالله لان من ههنا معني الباء والا فيفسد 
(0الرعد: ١١‏ 
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المعنى). 

والحفبظ صفة للعبد أيضا و لكن قد ياتى منه القصور فالحقيظ من العباد من يحفظ جوارحه و قلبه 
و دينه عن سطوة الغضب وجلالة الشهوة و خداع النفس و غرور الشيطان عس سحر فصرفه إلى شنا 
جرف هار. و قد اكتشفته هذه المهلكات المقضية إلي البوار والهلاك. 

فاما أسلوب التوكيد فالحكمة في جعل الحفيظ فاصلة هى أنه تعالى: لما ذكر عن هود عليه اللام 
تنبيه قومه على الاعراض عن احق و توحیده تعالی والاان به فقال لهم بأنگم إن أعرضتم عن الاان 
و التصديق ما جئت به اليكم فذكر بعد ذلك فإني قد أبلغت البك و اوصلت إلى خبايكم ما ارسلنى 
الله به. رالفعل المجهرل لععظيم الفاعل رهددهم و خرفهم بان الله قادر علي استخلاف الاخرين عنگم 
فیستخلف الآخرین و یاتی بهم بدلکم فذكر بعد ذلك قوله و لا تضرونه شینا بانکم لا تبخطیمون ان 
تضروه؛ ليس قى قدرتكم و ان اجتمعتم ضررا له تعالى فذكر علة لذلك فى النهاية بأسلوب الجملة 
الاسمية المؤكدة؛ إن ربی علی کل شئ حفیظ بان الله هو حفیظ على کل شئ و رقب عليه ر حلبظ 
لاعمال العباد و يجازيهم عليه و يحفظني من شركم و مكركم و بحفظ من شاء من اللاك ر يهلك. 
إذا شاء فيهلككم و يعاقبكم على أعمالكم السيئة لأنه لا يخفى عليه شئ(٠).‏ 

رهذه الجملة تعليل لجملة و لا تضرونه شتاً. 

فموقع أن موقع فاء التغريم. 

والحفيظ مبالغة الحافظ فظ و هو الذى يضيم المحفوظ من حيث لا يسأله احد غير حافظ. 

وهو هنا كناية عن القدرة والقهر(١).‏ 

و أما الأسلوب الثاني ما هو مجرد عن أسلوب التوكيد اى الآية الحادي والعشرون من سورة السباء. 
فالحكمة فى جعل الحفيظ فاصلة هى إته تعالى لما ذكر ايليس و اتباعه: باهم انا اتبعوا ابليس مع 
عدم سلطته و قوته عليهم و لكن هذا كان ابتلاء ر لتمييز المؤمن بالأخرة من الشاك فيها فذكر 
تذييلا و علة لما سبق بأسلوب الجملة الاسمية المجردة عن أسلوب التوكيد لان المخاطب هو النبى غ 
وهو كامل الايان واليقين والتفت من أسلوب الغيبة للخطاب تيقنا و اطمفانا. 


EE ES‏ المراد بانه حفبظ على كل شي. فبحنظ 
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أعنالهم و أعمال المزمتين فيغيب المؤمنين با هى اهل له و يغاقب الكفار. و ذلك لانه تعالى حقبظ 
لا بخرج عن علمه و حفظه و مقدرته شئ وهر فى حفظه وهر مقتضى العلم والقدرة اذ بمجموعها تقرم 
ماهية الحفظ ولذلك يتبع الحفيظ بالعليم كثيرا كقوله تعالى « انى حفبظ علبم .)١(١‏ 

و تة فق لاحل ق القين ر ااا عبر ل ى ا یخرج عن علمه شئ من الكائنات 
فتدزل هذا التأويل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائى من قوله (ليعلم من يومن بالاخرة من هو 
منها فى شك) اي ليظهر ذلك لكل احد فتقوم الحجة لهم و عليهم(١)‏ 

الفصل الرابع 
فى الفاصلة بكلمة واق و هی قد أتت فى ثلاث آيات: 

-١‏ قوله تعالی: لھم عذاب فى الحيوة الدنبا ولعذاب الآخرة اشق و ما لهم من الله من 
واتق 4(واقی)(۳) 

۲- قوله تعالى: و كذلك انزلناه حكما عرببا و لئن اتبعت اعواءهم من بعد مأجاءك من العلم ما 
لك من الله من ولى ولا راق (رلا راقى)(٤)‏ 

۴ قوله تعالی: او لم بسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا 
اشد منهم,قوة و آثاروا فى الأرض فاخذهم الله بذنوبه و ما كان لهم من الله من واق 4(واقى)(٠)‏ 

و نقول: بان واقى من وقي بقى وقاية والوقابة معثاء الحفظ. 

ما قال تعالى :(فوقاه الله سيثات ما مكروا و حاق بال فرعون سو» العذاب4(١)‏ 

و قال تعالى: #و وقانا عذاب السموم٤»(۷)‏ 
اي حفظة و حفظناه. 

و يعلم من ظواهر الآيات أن موضوعها شئ واحد وهو التخريف الدنبوي والاخروی فى الأولى بان 
الكفار العذاب فى الدنيا و عذاب الاخرة افرع و اشد منها فنفى وسابل النجاة بانهم لا حافظ ' 
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لهم من جانب الله بان يحفظهم و ينجوعم من عذابه تعالى. 

و اما الآبة الثانبة: فقد ذكر فيه تضدبق الكقاب (القران) بانه حق مزل من جانب الله فذكر تهدبدا 
للمتكاسلين مناديا باسماء النبى# علهيم بانك لو اتبعت الهوى و تركت اتباع الحق فما لك من 
مسحب و ناصر و حافظ من جانب الله يحفظك من عذابه. 

وأماالآبة الثالغة ففيه الخويف الدنيوى بهلاك الامم المكذبة: بان الامم الابقة قه هلكو بتكذببهم 
فلا عزر من ان يهلك الله اهل محة و ذكر فى مزيد التهديد بانهم لم يكن اعد من الحائقين 
والناصرين لهم. 

فالخكمة اللفظية فى الاية الاولى والقانية هى أن فراص سورة الرعد أكثرها باللام و القاف وان 
الآبت المعقاربة لها مساوية فى عغدد امروف والخركات والكنات فلرغاية القناسق بين اخررف 
رالاصوات جعل گلمة واق فى الفاصلة. ۰ 

و اما الحخكمة المعنرية: 

فهى إنه تعالى لما ذكر فى الاية الرابع والثلائين من سورة الرعد من تخويفهم من المذاب واشتداد 
عذاب الاخرة من الدنيا قأشار الى استيصال وسابل النجاة فذكر كلمة الواق ليدل أتم الدلالة على 
المراد بأنه لا مخلص لهم من العذاب و إنما ذكر كلمة راق لأن الوقاية هو الحفظ من كل جائب: فذكر 
بانه لیس لهم حافظ يحفظه من قلیل العذاب فضلا عن کثیره و گبیره. 

وأماالآية الانية فانه تعالى ذكر قبل نفى الوقاية «و لشن اتبعت أهواءهم + فاشار إلى ان ابتباع 
اهواء المنكرين و ترك الحق سبب لقطع القرب مع الله وهو السبب للحرمان من ولاية الله و وقابته. 
فلذا ذكر راق فى الفاصاة. 

واما آية سورة حم موصن . 

فانه تعالى قد ذكر للكفار بأن يتعظرا عن الاسم السابقة الغابرين الهالكين و ذكر بأنهم كارا اشد 
قوة من كفار مكة فحينما وصلوا إلى اقصى غاية العصيان اخذهم الله و لم يكن لهم منجاء و لا 
ملجاء سن عذابه تعالی و اعلگهم و ترون اثارهم الباقبة من قوم نوح و لوط و عاد و تمود ر 
المزتفكات. 

فلا تکونوا داعین لغضب الله عليكم. 

فالحكمة اللفظية فى جعلركلمة واق فاصلة هى ان فراصل سورة حم مؤمن اكثرها بالقاف فلذا ذكر 
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الراق فى الفاصلة. 
راما الحكمة المعنوية فهى انه تعالی: لما ذكر قبل ,و مالهم من الله من راق فاخذهم الله بذنوبه.. 
فأشار إلى جواب السؤال اذا كان الله اخذهم بذنوبهم فهل نفغهم شركاءهم و شفعاعهم لاهم كانوا 
يعتقدون فيهم بأنهم سینجوهم و ان عبادتهم سیب لنجاتهم و ان شرکاءهم يتفعونهم ر بضرونهم فین 
و وضح بانھم لم یکن لهم من عذاب الله واقيا و حافظا؛ لان شركاءهم عاجرون: و ذكر كلمة واق لان 
الوقاية تدل على أشد الحفظ:من أول وهلة كما هم محتاجون إليها. 

الفصل الخامس فى الفاصلة بكلمة المحعال 
وهى قد اتت فى آية واحدة وهى قوله تعالى:[عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)١١)‏ 
فالمتعالى من تعالى يتعالى تعاليا فهر متعال رالتعالى هو العلوء والعلو هو التنزه عن حغات 
المخلوق؛ 
و قد اثبت صفة العلو لنفسه فى كثير من الآيات. 
منها قوله تعالی: إو انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة و لا ولدا](٠)‏ 
و منها قوله تعالی: [و جعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغبر غلم سبحانه و 
تعالی عما بصغرن](۳) 
و متها قوله تعالی: [سبحانه و تعالی عا بشرکون](٤)‏ 
و متها قوله تعالی: ([تعالی عما یشرکون)() 
و فتھا ما قال عر اسمه: [فتعالى الله ا ملك احق لا اله الا هو رب العرش الكريم)(١)‏ 
ومنا ما قال الله سبحانه:| تعالى الله عما بشركرن](۷) 
و متها ما قال عزوجل:[سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا])(۸) 
قالعلى والمحعالى معناهما متقاربان و لكن بينهما فرق واضح؛ وهو ان العلو, هو العلو فى الصغات 
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و في التعالي مزيدا من العلو وهو التنزه من كل شين من جميع الوجوه. فلا ترداف ههنا. 
فالحكمة اللفظية فى جعل المتعال فاصلة: هى أن فواصلل سورة الرعد كما هو معلوم اكثرها باللام. و 
ان كل كلمة اخيرة سن الآبات المطلربة مسازية فى عدد الحروف رالحركات والسكنات فلرعاية الحناسق 
والتلازم والايقاع الصوتى جعل المحعال فى الفاصلة. 
ر أما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لا ذكر قبل ذلك فى الآبات السابقة من اثبات العلم الكامل ل 
تعالی و خاصة علمه با في الأرحام وذکر بانه تعالی عنده کل شئ بقدر و بمقدار معلوم. فلذا ذکر فى 
الآية التى تحن بصددها كونه تعالى عالما بالغيب و الشهادة فرمز في النهاية إلى كمال علوه تعالى 
عن صفات الخلق؛ و ذلك لانه ذكر قبل التعال الكبير والكبير يدل علي العظمة الظاهرة. فلدفع شبهة 
كونه تعالى مثل الاجسام في الكبير والعظمة و ذلك لانه کبیر فأشار الى جوابها لاته گییر و لکه 
ليس مشل الخلق إذ هر تعالي متعال عن صفات الخلق لأنه عال كل العلو عتها. 
فلذا أتى بالمتعال فى الفاضلةء و الاد عله الكير ليذل على انه عظيم المرتبة و رفيع الشان فلا 
یاتی فی تظامه نقص و هو منزه عن شوانيها و صاحب كمال من كل الوجوه و إنا حذف الياء عن 
المععال لمراعاة الفراصل. إذ لا يصح فى المنقوص غبر المنون ابات الباء في الوقف. إل اذا وقعت في 
الثانية او فى الفواصل مل ما وقع ههنا. 
والكبير مجاز و كناية عن الغظمة, اذ قد شاع اسععمال أسماء النكرة فى العظمة. تشبيها للمعقول 
با لمحسوس؛ و شاع ذلك حتى صار كالحقبقة. 
و التعالى الترفع؛ و سبقت الصفة بصيغة التفاعلل؛ للدلالة على أن العلو صغة ذاثبة له لا هن غيره. 
اى الرفيع رفعة راجعة إليه عقلا(١).‏ والمراد من الرفعة هنا العزة التامة بطريق المجاز. بحبث لا 
بستطیع مخلوق ان يغلبه أو يكرهه. او التنره عن النقالص كتوله تعالي [تعالى الله عا 
بشرکون](۲) 

القصل السادس فى الفاصلة بكلمة (وال) 
رہن غه آتت فی اة واس ودن قر صا لھ مقت سے ب و ی غا تن مآ 
الله و اذا راد الله بقرم سوء فلا مرد له و مالهم من دونه من وال)(۴) 
)١(‏ التحریر رالتٹزیر ج۲١‏ ص ۹۸ - 
١‏ انسل ٠۳‏ 


۷١ الرعد‎ ۳١ 
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و فپه وجوا: 

الاول فى قرائته: و فيه قراءتان. فقرأ الجمهور بتئوين (وال) بدون الباء فى الوصل والوقف. و قرأ 
ابن شیر بیاء بعد لام )١(‏ (والی) كما هر المتصرد دون الوصل کما فی قوله تعالی و من بضلل 
الله فما له من هاد](۲) (هادی) 

الفائى ان للوالى معان: ١١‏ - و هو الذي يلى امر اخداو يخصل بامره اشتغال تدببرهو نفعه مشحق من 
ولى اذا قرب وهو قرب ملاإبة و معالجة. 

- و معتى المحب والمتصرف والالك و غيرها كما ذكرناء فى الولى. لانهما متعاربان في اللنظ 
والمعنى. 

كما قال تعالى: [هنالك الولاية لله الحق هو خير رابا و خير عقبا])(۴) 

فالحكمة اللفظية في جعل الرال فاصلة ههنا هى ان الفراصل فى الآيات التالبة آخر حرفيا هى اللاء 
فلذا جعل فاصلة هذه الآية كلمة تكون موسيقاه مرافقة مع موسيقى الايات الآتية بعدها. 

اذا المراد يقوم جزاء سوءهم فليس لهم من داقع و ماع من هذا الجزاء و ذلك لاهم لا بجدون اليا من 
دون الله يدافع عنهم ذلك الجزاء. 

و كذلك من الحكمة المعنوية فيها بأنه تعالى لما ذكر قبل وال. قوله [فلا مرد له) فذكر لا مرد بشير 
إل اند ل تصرف غير تايب أن بذكر ية هدل اعا ى الاية راكم ري وة ن غير , 
لم يكن الا كلمة وال. فلذا ذكر و فيه ثمرة لما قبله و علة و دلبل على الجمل السابقة بأنه انا لا يرد 
أمره و لا مخلص و لا منجأً للمبتلى بها منه لان لا والى غيره يولي مره و يتصرف فيه و ينجيه من 
عذابه تعالى. 

و فيه من التحذير والتخويف للمشركين ما لا يخفى و ذلك لثلا يظنوا ان اصنامهم المزعمومة شفعاء 
لهم عند الله فينجوهم من عقأبه و بقريهم عند الله كما زعموا و قالرا: [إهرلاء شفعا نا عند الله قل 
تبون الله با حلم قامرات ولا تی الارن سبخانه و تغالی عما یشرکرن](۳) 


القصل السابعم فى الفاضلة بكلمة الوكيل: 
واه قد اعت فى ثلاث عة اة بسخة اتاليب» 
۲ التحریر والتشرهر ع۳٠‏ ۱۲ 


۳١ الرمر‎ )۴( 


(۳) آلگیف ٤غ‏ 


EE 


الأول: سلوب وهو على گل شئ رکیل وفیه ثلاث آیات: 
-١‏ قوله تعالی :[ ذلکم الله ربکم لا اله هو خالق کل شئ وهو علی کل شین وکیل)(۲) 
۲- قوله تعالي :[فلعلك تارك بعض ما بوحى اليك و ضايق به صدرك أن يقولوا لو لا انزل عليه 
گنز او جاء معه ملاك اغا نت نذیر والله علی کل شئ وکیل)(۲) 
۴- قوله تعالی :[الله خالق کل شی رهو على کل شی وکیل ](۳) 
فنقول: إن الوكیل من وکل يوكل توكبلا و وكالة فهو وكيل. 
والوكيل اسم من اسماء الله تعالى وهو الموكول اليه الامور ولكن المركول اليه ينقم إلى قسمين. 
-١‏ إلى من بوكل اليه بعض الامور وذلك ناقص. 
- و إلي من بوكل إلبه الكل ر لبس ذلك إلا الله سبحائه و تعالى. 
والموكول اليه ينقس الي من بستحق ان يكون مركولا اليه لكته بالتفويض والتوكيل. وهذا ناق 
لأنه فقير. والتفويض والتولية لا يكون للفقير. ر إلي من يسخحق بذاقه أن تكون الامور موكولة 
والقلوب متوكلة عليه لا بتولية و تفويض من جهة غيره؛ و ذلك هو الوكبل المطلق. 
والوكيل المطلق هو الذى يكون الأمور موكولة اليه.(٤)‏ 
E e‏ 
نالغبد وكيال و لكتة لا يستطبع الايغاء بالامور المذكورة البه كاملا فهو ناقص. والله تعالى 
e. le‏ 
اما الأسلوب الأرل خاب يلم من فراهر الآبات ان موضوعها شئ واحد وهو اثبات توحیده تعالی من 
اثبات التصرف التام له و ان الأمور كلها بل کل شی فی حفظه و وکالته. 
فالحكمة في جعل الوكيل فاصلة فى الآية الارلي هى انه تعالى لما ذكر قبل وهو على كل شئ وكبل 
في الاية الارلي و ذكر قبل الوكيل قوله: [الله خالق كل شئ] انما خلق كل شى لانه حفبظ و وكبل 
E‏ » باسرها فدكر بطریق الدلیل على ما سبق. و فيه رمز إلي کونه دلیلا على ما سبق من 
انه تعالى لما خلق الأشياء بأسرها فلا عجب فى ذلك و ذلك لانه وكيل على كل شئ رالأشيا. 
د ی واا ا ا ERE‏ اانه 
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خالفھا فهو وكيل عليها. 

و أما الآية الثانية؛ 

فالحكمة فى جعل الوكيل فأصلة هى: آنه تغالى لا ذكر الدعوى من ترك العمل ببعض ما يوحى اليه 
وضیق صدره ت . بهاو ذلك قولهم و اعتراضهم لم لم ینزل عليه الکتزو لم لم يجئ معه الملك من 
السماء ليعضده و ليؤيده و يصدقه. فذكر في جواب الاعتراض المذكور بأنك نذير و ليس علبك 
الأشياء المطلوية التي یطلبونها فذکر: و قال قبل الوکیل؛ قوله [اغا انت نذیر] فحصر گونه سخ فى 
الانذار والابلاغ فقط فبين هذا الانذار بقوله [والله على كل شئ وكيل] تغميما و علة و بيانا له؛ انا 
انت نذير فقط و ليس عليك غير الانذار و اما المخالفرن فلا يستطيعون اضرارك و ضرك لانك منذر 
من جاتب الله تعالی فناسب ان يذكر كلمة تدل علي ضمانه تعالی و کفایته فذکر الول لهذه 
المغاسبةبانه تعالى وكيل و كفيل علي كل شئ ى من جملة الأشياء حفظك عن ضررهم و شهادته 
لبيانك. و فيه من التسلية للرسول ”ت والزجر والتخویف للمنکرین؛ اشعارا بانه تعالی وکیل ر حافظ 
على کل شئ و منها أعمال المنکرین و مایأتون به من المخالغة للحق و حافظ و مالك و ما يتن فهو 
يري و يحفظ فيجازيك و فق عملك ولا تخف احدا و سيعضمك و سيجازيهم وفق أعمالهم و 
مخالفتهم و لا ملجاء و لا مخلص لهم من الجزاء لاله هو الرى) کپل والحافظ. فلا وکیل ولا حافظ 
غیره. 

راما الاية الثالشة: الابة ٠١‏ من سورة الزمر. 

فالحكمة في جعل الوكيل فاصلة هى : انه تعالی لما ذکر توحپده و کونه خالقاو ذکر کونه تعالی 
قادرا على خلق الأشياء. كلها ر اثبت هذه الصفة لنق. و ذكر قبل الوكيلى قوله [الله خالق كل خئ) 
فالخلق يدل على القدرة لأن القدرة هو العلة للخلق نكونه قادرا على خلق الأشياء كلها بقتضى 
العصرف فى الأشياء بحيث بذكر كلمة تدل على كماله ,و على عدم عرائقه بل بدل على الحئظ 
الكامل لانه اذا كان خالق فلايد ان بكرن حافظا للأشياء باسرعا لأن الخلى فقط لا يفيد. اذا ا 
يحفظ و لم يكن فيه قدرة على الحفظ. فلذا ذكر فى الفاصلة و هو على کل شئ وکیل رمزا الى اء 
هذه الصفات ر كماله فيه تعالى لا فى غبره ر كأنه كالعلة لا قبله. E‏ للأشیاء گلہا 
لأنه وکیل و حافظ عليها. - و من کان حفیظا لها فهو بعرف حوانجهم وسسائلهم رالمستحقين لکل شئ 
يريده. فناسب السباق فيكون لهذه الكلمة أتم دلالة على المراد. وهر کونه تعالی قادرا حافظا مربیا 


A 


معطا و مانعا و عالا بالمستحق من غيره. : 

و يكون هذا وعد للمؤمنين و اتقامها حبث ذكر قبل ذلك بأنه تعالى بنجى المومنين بانهم سبنجون من 
العذاب ر أنهم سیکونون مأمونین من گل هم و غم والكفار سيعذبهم الله لأنهم كارا ساعين كال حين 
في ضرر المؤمنين و اضرارهم. و ذلك سيكون لانه تعالي خالق كل شئ و مع ذلك هو وکیل , حافظ 
على كل شئ فهو لا يعرك الناس سدى هملا: بل بعطى الاجر للمطيع ويعذب العاصى. 

وآما الأسلوب الثاتى: أسلوب: [و كفي بربك وکیلا]. [ر کفی بالله وکیلا] ففیه خمس آبات: 

-١‏ قوله تعالى :[و يقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب 
ما یبیتون فاعرض عئهم و توکل على الله و گفی بالله وکیلا]١۱)‏ 

۲- قوله تعالی :[یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینک و لا تقولوا على الله الا احق انا المسيح عبس 
بن مريم رأسول الله و كلمته القاها إلى مريم و روح منه فآمتوا الله ورسوله و لا تقولوا ثلالة انتهرا 
خيرا لكم إا الله الله اله راحد سبحانه ان بكون له ولد له ما فى السموات و ما فى الأرض ر كفى 
بالله وکیً)(۲) 

۳- قوله تعالی :[انه عبادې لیس لك علیهم سلطان و کفی ربك وکبلاً)(۴) 

)٤(]الیکر قوله تعالی :[و توکل على الله و کفی بالله‎ -٤ 

۵- قرله تعالى :إو لا تطع الكافرين ر المنافقين ودع اذاهم و توكل على الله و كنى بالله 
وکیلا)(٥)‏ 

فالحكمة في جعل الوكيل فاصلة: هى أن فى آية سورة التساء التى نحن بصددها قد ذكر قبل و كفى 
بالله وكيلاء قرله: إو تركل على الله] الذى امر فيه بالتوكل على الله. فبين با لجملة التالبة علة لهذا 
الامر وهذا انما تأتى اذا جعل الغاصلة بكلمة وكبل. كما ان فيه رمز الى ان المنافقين بييتون قرلا غير 
الذى قيل و كان ضررهم اشد و أخفى لأنهم بظهرون الإبان و ببطتون الكفر و ذكر كفاية الله فى 
مقابلتهم بأن الله هو الكافى لك حينما فوضت امرك إليه فهو سينصرك نصرا موزراو سنجيك من 
خدايعهم و دسانسهم الكامنة الحنبة 
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و ذلك لأن الله خبير بمصالع العباد و ما يحقاجون رليه فاتى بكلمة الوكبل ههنا دون غبره لأن المتا. 
يقتضى هذه الكلمة دون غبرهاء و ذلك لأن القام مقام التفريض دالوكيلل من يكون الامر مرف 
اليه. 

و أما الاية الثائية الآية رقم: ١۷١‏ من سورة النساء.. 

فالحكمة فى جعل الوكيل فاصلة هي انه تعالي لا نهى آهل الكتاب عن العلر فى الدين. ر نيا 
كذلك عن التحويل باليس بجق و كذلك نهاهم هعن الشرك ر فى ضمن هذا رد على ألوهية عبس 
عليه السلام ٠‏ ردا لمزاعمهم الشركية باته إله و بين في ضممن الرد على عقيدتهم . بانه ليس باله بل 
هو كلمة الله وروح من جانب الله ملقي الى مريم و نهاهم عن التقليث. 

و البت الالوهية لنفشه و واحديتة في الإرلهية بأسلوب الخصر بانة لا اله الا هر وهو منحصر فيه 
فنفى عنه الولد و لذا اثبت لنفه ملكية ما فى السموات والأرض دلبلا على كمال الوهيته. 

و اروف ذلك كلة بقوله: إركفى باللهركيلا] احدل على اللكبة والوكالة لاه تعالى له الحصرف 
والملكية فى الكونين والدارين فله الوكالة والتغويض رالقدرة على نفاذ امره فلذلك جعل صغة الركيل 
فى الفاصلة إذ فيه مزيد اظهار قدرته و قوته حيث ذكر الوكيل بصبغة الفغيل الدال على البالغة 
بأنه وکبلرو آهل لأن بنحظم الأمور و ينغد اوامره و احكامه فى السموات و الأرض و ما فبهما نظا 
و حبطا: و ذلك لانه تعالى ا كان له ملك ما في السموات و ما فى الأرض و جميع الأشياء فهر 
الذي يكفى للجميع كونه وكيلا لأنه بنظم امور و بحطی کل ذى حق حقه وهو الكفيل الذي هر 
وکیل على كل شئ وحفبظ عليها فهر الذى وسع الرزق و اعطى و منع و ليس أحد من الخلق مثله 
فلا یساویه احد و لا یدایه فی رتبته فطلا عن ان پساویه. 

بل هو الکافی بکل شئ و من جمیع الوجوه. 

و لأنه لما ذكر قبل الوكبل قوله [له ما فى السمرات و ما في الأرض) فذكر الوكيل بعد ذلك تذبيل 
لا قبله بانه تعالى انا هو مالك السموات والأرض و ما فيهما لأنه وكيل على كل شئ و حافظ 
علیها و کفی به وکیلا بجمیع الموجودات و إنما حذف مفعول کفی اوهو کل أحد) فتوکلوا عليه. و لإ 
تتوکلوا على هن یزعمونه ائه اله( .)١‏ 

و ذلك لأنه تعالى وكيل و ما تزعمونه محتاجون اليه تعالى فى جميع الأمور والشؤن. 


١۹ض الحرم وا لنریر: ج‎ )١( 
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٠‏ و افيه زجر للنصاري الذين جعلوا المسبح الها حبٹ ذکر بان غیره تعالی لا یکفی لاحد بل لا بكو 
کافیا لنفسه لان کفایته غیر مقطوم به مع انه تعالی خلق اخلق. 
و من جمللة مخلوقه آلهتكم المزعومة. و كيف بكون الله محتاجا إلى الولد مع انه مثزه عن ذلك لأ 
شين و نقص. و ذلك لأنه غنى عن الناس بأسرهم وهو الكافى لك كرب و مهمة. 
و أما الاآية القالفة: الآبة 9 م سورة بنى اسرانيال فالحكمة اللفظية فى جعل الوكيل فاصلة: هى أن 
کل كلمة اخيرة من الآيات المطلوبة ماوية فى عدد الحروف والحركات والكنات و ان الابقاع 
الموسيقى بين الكلمات يعزز بعضها بعضا. و هو يظهر كانها هو ايقاع وأحد. 
فلرعاية التناسق بين الحروف والاصوات رالنبر والنغم و ألابقاع اللذ جعل الوكبال فى الفاصلة. 
وان الحكمة المعنرية: فهى إنه تعالى لا لفى تسلط الشبطان عن عباده الضاحيل و ذكر ذلك 
بأسلوب الجملة الأسمية المؤكدة بان التحقبقية لبلفى تسلطه عنهم كاملا و ذكر قبل الوكبل قوله إو 
إن عبادى لبس لك عليهم سلطان) بأنه تعالى فى عن ابليس التسلط والغلية و اتلصرف عليهم : 
فالتسلط ضده عدم التسلط فناسب ان بذكر كلمة الوكبل فلذا ذكر هذه الصغة فى الفاصلة بألرب 
الجملة الفعلية الدالة على التجدد بان وكالته لهم كل وقت و ذكر قبل الوكيل ربك بان ربك كاف , 
كالته لهم. و هذه الجملة تكبلة لتوييخ الشبطان فيكون كاف اخطاب ضميرا راجعا للشبطان 
تسجيلا عليه بانه عبد الله. 
أ3 ان كاف الخطاب راجح إلى التبي # )١(‏ فشكرن جملة معترضة لاظهار تقريب الثبى سخ بالاتافة 
إلي ضمير الله و مأل هذين الوجهين وأحد. و هذا قوضح لقوله بان لين على عبادى نالي 
الشيطان و ذلك لأن الله وکبلم و کفی به وكيلا ر ضامنا لهم لأنهم فوضرا أمورهم اليه تعالى وهر 
لیس کالعباه لان تعالى ينصر من وكل امره البه تعالى لأنه هو الوكيل المطلق الذى بيده ملك كل 
شئ وهو متصرف فيه و منه توكبل أمورهم بنضسه و الغصرف فيه لأنه لا يترك عبده الذي فوض البه 
امره معلقا و لا منغردا و لا قنوطا من رحمته. 
بل سیرحمه و یرغب اليه و بحل مشاکله. و ني كلمة ربك رمز إلى ته یربی الاس وبعطہیم کل شی 
يحتاجون إليه و من الآشياء المهمة جدا الهداية وصونهم من الضلال إذا ارادوا لأنه مربى و رب و 
وكيل. فمن فوض آمره إلبه إبقضي حاجته. فذكر الوكبل فى الفاصلة تيم للجملة السابقة و تذببل و 
علة لها. 
)١[‏ التحرير والتوبر ج ١١‏ ص ٠١۷‏ 


۹ 
و أماالآية الرابعة الاية ٣‏ من سورة الاحزاب فالحكمة اللفظبة فى جعل الوكيلل فأصلة هى ان کا 
كلمة اخيرة من الايات المطلوية مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكتنات فلرعابة التنأسق بين 
الحروق والاصوات جعل الركيل فى الناصلة. 
a‏ الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما أمر النبى ت بالتوكل علي الله تعالى فرهزا الى علة ذلك 
قال و کفی بالل وکیلا: و وکیلا قیز نسبة أی فی الله وکبلا ای وکالة(١)‏ 
لان ربك کاف لك و کګالته لأنه وکیل فبتنفذ امره و بجريها و امره نافد و جار و سيار فی کل شی 
فلھذا اذا توکلت على الله فهو كاف لك فلا تحتاج الى احد غبره فلاتخف تخف منهم و لا تحزن عليهه. 
وأماالآية الخامسة الاية ۸ من سررة الاحراب فالحكمةافي جعل الوكيل فاصلة هى ان تعالى نهى 
التبی جج عن اتباع الكفار والمنافتين ي امر بترك آذاف و هيد O‏ ای لا تپال باڈاھم پانیے 
سيوذونك و أمر بالتوكل بقوله (و توكل على الله) فأمر على تفريض الأمر اليه تعالى و ذا بقتتى 
کلمة تدل على تصرفه تعالی و اتضافه با لمتصرف و المركل البه يكل الاس البه أمورهم فلم يكن الا 
كلمة الوكيل فلذا ذكره فى النهاية ليدل دلالة كاملة على المراد. و کان قبله داعي الى الله كالتذييل 
للصغات ناسب ان یقابله ما هو نذییل للمطالب وهر قوله [و کفی بالله وکیلا](۴) 
و ذلك تتميم للجملة السابقة و سبب و علة له كأنه تعالى قال: وتوكل على الله و ذلك لأنه تعالى 
وكيلك و كفاك و كالته لأنه سيتصرك علبب , و بنجيك و يغصمك من مکرهم و خداعهم و زره 
لانك حينما توكلت عليه و فوضت أمرك الب : فهر وكيلك فلن بخذلك ابدا بل EE‏ 
وهو الذى نصرك و آزرك وايدك فلا يستطيع أحد منع آمره و لا رده لأنه هو الغلب والقاهر الذى له 
غالب عليه و لا قأهر فوقه اذ هو المتصضرف فى الأمور فلا بعزرب شى عنه. و لا قأدر معین سراد و لا 
مالك غيره. فقيه رمز الى الزجر للمنافقين و تسلية للرسول ت بأن كثرة المخالفين من الاس لاه ي 
بهم و لا ينعك مانع من قرل الحق ORR‏ الذى قدرلك القوة والغلبة فلا بنع 
رخمته أحد. و لا يكون كشرة الخالفين سببا لعف احق. 
زالأسلوب الفالث اسلوب الجملة ١‏ الانشانبة المذكرر بقرله ([وقالوا حستنا الله و نعم الوكيل) 
و فيه آية وأحدة رهی قوله تعالى: [الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 
إيماتا و قالوا حسبنا الله و يمم الوكيل)(۴) 
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فالحكمة في جعل الوكيل فاصلة: هى انه تعالي: لا ذكر قول النأفقين للمؤمنين بأن الناس قد جمعوا 
سذ تب وا و طلب منهم الخوف و الذعر من الاس لأنهم قد وضلوا فى الكثرة اقصى غابته 
کا يعلم ذلك من بيانهم و ذكر حال المؤمنين فى هذا المقام بأنه لا بؤثر علبهم هذه القول با خوف من 
الناس و لا يضعف ايمانهم بل يقوى و لأجل زبادة انهم و قولهم فى الابمان قالوا فى الجواب حبنا 
الله و الحسبان معناء الكفاية بأن الله بكفبنا نصرته فكانرا مستعدين لاقامة دينه تعالى وانصره. 
و لا كان هذه الجملة تقضى الحفظ لان الكفاية تدل على الحفظ والركالة فلا عطف علبما الجماة 
الانشائية و ذكر فيها الركيل فى الفاصضلة لبتم الدلالة علي المراد و هو توكيل الأمور و تفوبدنها 
إليه تعالي. و انما ذكر هذه الكلمة لعكون تفصبلا ء دلبلا الا قيلها من الجملة و تكرن كالعلة لها لان 
هذه الجملة تكميل لقوله فزادهم ايمانا و كان من ثمرة زيادة الان قولهم هذا. و لملم ببالوا بتوله 
لأنهم اعتقدوا على كفاية الله و وكالته. 

و هذه الجملة آى إو نعم الوكيل] من عطف الانشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه الا المنابة 
والمناسبة بين الكفاية والوكالة ظاهر. رالمخصوص بالمدح محذوف رهي الضمبر (هو) و انا حذف لقياء 
الدليل علة وو ذكر الله مظهرا.. 

و الوكيل فعیل بعنى مفعول. اي موكول البه(١)‏ يقال وكل حاجته إلى فلان إذا اعحمد عليه فى 
قضاتها و فوض اليه تحصيلها. فالوكيل هر القائم بشأن من وكل. و هذا القيام يشان من وكل 
بختلف باختلاف الاحوال الموکل فبها. فإن کان القيام في دقع العداء والجور فالوكيل التاصر والدافع 
کما قال تعالی: [قل لست علبکم برکیل]٠۴)‏ 

و من أيضا قوله تعالي : [فمن بجادل الله عنهم يوم القبامة أمن يكون عليهم وكبلا](۴) 

و من الوكيل قى الخضرمة. و ان کان فی شون اخحباة فالوکیل الکافل والکافی و منه قوله تعالیى: 
)9 تعخدوا من دون رکبلا](٤)‏ کما قال: [ر قد جعلتم الله علبکم كفبلا](). 

فالوكيل اسم من أسمانه تعالى الجاع للمعانى المختلفة من الرقيب والحافظ فى الأمور التى بغتى 
الاس بحفظها ورقاخها و ادخارها. ولذلك بقيد و يشعمم بحسب المقامات. 
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و أما الأسلوب الرايع: فهو أسلوب على ما نقول وكيلا. ' 

بصيغة جمع المتكلم المضارع. و فيه أبعان: 

-١‏ قوله تعالي: حكاية عن بعقوب عليه السلام و ابثائه حيث قال تعالى: ([قال لن أرسل بعك 
حتي توتنیی موقا من الله لتأتننى به إلا ان يحاط بكم فلما أتوه موئقهم قال الله على ما نقرل 
وکیل)(۱) 

۲- قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام و موسى عليه السلام حيث قال تعالى [قال: :لك 
بینی و بینك ایا الاجلین قضبت فلا عدوان على والله علی ما نقرل وکبل)(۲) 
-فالحكمة في جعل الوكيل فاصلة فى آية سورة يوسف هى: أنه تعالى لا ذكر قبل لك [فلما أتو: 
موئقهم] والموئق هر العهد المحكم الذى لا ينفصمه منفصم و لا بناقضه مناقض كالشئ الموثرق الذلى 
بشد وثاقه و لا بحله أحد كما قال تعالى إفشدرا الرثاق)٠(۴)‏ 

و لا کان عقرب عليه السلام خايفا میم الغدر بالعید لأنه رای متهم ما رى فثاسب أن اي 
بكلمة تدل علي حفظ الذمام و لم يكن الا لفظ الركبل لأنه الدال على تغويض الاسر و حفظها قلذا 
اتی به فی الفاصلة. وهذا تذکیر لهم بان الله رقیب على ما وقع بینهم و توکيد للحلیف(٤)‏ 

اذ هو يدل أتم دلالة على المراد وهو ازالة الشك فى نقض العهد. من أى فريق من الفريقين. و ذلك 
لان الوكيل هو الحافظ على كل شئ رهو الذى بوكل البه الأمور. فكانه قال انما يتم الابفاء بهذا 
العهد الذى وقع يننا بتوكيله إلى الله تعالى فلريادة الاحكام ولربط قلوب الخايفين عن نقض الميغاق 
ذكر هذه الكلمة 

فى النهاية. لأن به يحصلل مزيدا من الاذعالّ والبقين. و منجدير ان يذكر هذه الكلمة ههنا لأنه ل 
يكن لهم شاهد من البشر على ما قالرا و وتوا من العهد فيما ببنهم. فكأنه قال الله شاهد و حافظ 
على ما قلنا فلا حاجة لشاهد غبره. لان حفاظته و شهادته كافبة لأنه فرق كل شهادة و ذلك لأ اه 
مرد لأمره فخوفهم بهذه الكلمة عن عقابه تعالى ان لم بغوا بالعهد. 

و أما اية سور القصص فالحكمة اللفظية فى جعل الوكبل فاصلة هئ ان غواصل سررة القصعص 
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أكثرها باللام و ان كل كلمة اخيرة من الإيات المطلوبة مساوية في عده الحروف واخركات رالكنات 
فلرعاية هذه المناسبة جعل الركبل فى الفاصلة. 

رآ الحكمة المعنوية: فهي إنه تعالى لا بين موافقة موسى عليه السلام مع شعيب عليه السلاء على 
اجل معلوم بين الاجلين وهو رعى موسلى عليه السلام غنم شعيب عليه السلام ثمانية اعوام او عشرة 
و يكوون انام العشرة تفضلا و احسانا من جانب موسى عليه السلاء كما بيه شعيب عليه الال 
بقوله: [ر ان اتقمت عشرا فمن عندك و ما أريد ان اشق عليك] فذكر عن موسى عليه اللاء الرفا؛ 
بإيفاء الوعد و لكنه لم يعين العشرة بالقخصيص بل قال: [أما الاجلين فضيت فلا عدوان على) و ا 
کان كلمة عدم العدوان عليه يشعر و يوهم بأن موسى عليه السلاء يكون مجبورا فى العشرة و لى 
يكن أحد من الناس غيرهم شأهدا علي هذه المعأملة والمرافقة قيما بينهما بالاجلل قتاع ان بذكر 
كلمة ندل على توكبل الام إلى عظيم و لم يكن الا الله فلذا اتى بالوكيل فى الفاصلة لبدل دلالة 
تامة على المراد وحو ايغاء العهد والرحمة فيماً ببنهم . لان الوكبل ههنا معن الشاهد والوكبل على 
الوفاء(١)‏ و انه ان لم نف بالعهد فبواخذنا الله اذ الله وكيل علينا وهو الحأفظ لكل شي: والشاهد 
علبه فنكل أمورنا اليه و مته الوفاء بالعهد لآنه لا وكيل غبره و لا حافظ سواه. 

والخامس أسلوب صيغة الامر باتخاذ الله وكبلا. 

و فيه آبة وأحدة وهى قوله تعالي [رب المشرق والمغرب لا اله الا هر فاتخذه وكبلا](١)‏ 

فالحكمة اللفظية في جعل الوكيل فاصلة هي ان فواصل سورة المزمل اكثرها باللام و ذلك ليحصل 
.التوافق بين الايقاع الموسيقي بين تبتيلا و وكيلا. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى لا امر للنبى < بذكر اسم ريه و بالعجز له تعالى و بين فى 
الابة التى تجن بصددها مالكبته للمشرق والمغرب و نفى الالوهبة عن غبره وحصره فى ننه فكان 
كلحة لا اله الا هو في قرة النهی عن اتخاذ الرکیل غیره اذ لیس غیره بأهل لاتخاذه وکیل (۴) لان 
الخلوق عاجز عن وكالة انفسهم فكبف بكوتون وكلاء لغير. 

و نقى الغير من الوكالة مسحازم لاتخاذه وكبلا 

فلذ ذكر الوكيل في الفاصلة لبحم المقصود. وهو اتخافه بالوكالة و كوله وكيلا لأنه خا الكل و 
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مالكهم و معصرف فى شدونهم ر انا ذكر الركبال لأن هذه الجملة فى محل التلية للرسول ج بأن , 
الله اذا اتخذه وكيلا فلا تبال بأقوالهم المحرنة من كونك ساحرا أو مجتونا ار غيرها لأله تعالى 
ضامن لك و وكيلك فلا بضررنك باقرالهم ر لا بافعالهم. 

والسادس أسلوب النهي عن اتخاذ غبره وكبلا. 

وهى قد اتت في آية وأحدة وهي قوله تعلى: إو آتينا موسى الكتاب و جعلناه هدى لبني اسرائبال ان 
لا تتخذوا من دونی وکیلاً](٠)‏ 

فالحكمة اللفظية فى جعل الوكيل فاصلة هى ان فواصل سورة بنى اسرائيال باللام رالراء و أن غدة 
كل كلمة أخيرة من الآبات المطلوية مساوبة فلرعاية التناسب بين الحروف والاصرات جعل الوكيل فى 
الفغاصلة. 

ر أا الحكنة المضرية فهى انه تعالى لا ذكر فى الإبة السابقة:كرته قعالى سميعا بصيرا فذكر الدلبل 
النقلى ههنا من كتاب مرسى عليه السلام فنفى الركالة عن غيره و ذلك لأله لا سميع الا هو ر لا 
بصير الا هو فحرام ان يتخذ غبره وكيلا لأنه هو السميع والبصير فهو الوكيل و لا وكيل غيره فلا 
تتخذوا غيره تعالى وكبلا لآنه لا وكيل سراه. فبذا دلبل عقلى على صغة الوكالة والحفظ له. و 
توضیح لما ذکر في قوله إو جعلتاه هدی لبي اسرائبل) فلا بد من ان بين , برضم بأن ذا الكتاب ما 
ذا کان منهجه و بیانه فبین بقرله ان لا تتخذوا من :ونی وگیلا. منهجه هر التوحبد و عدم اتخاذ 
غپره تعالی وکیلا. 

و انما كان المقصرد من انباء الکتاب اثلا بتخذرا من دونه وكبلا(۲) و كان هذا هر الغرض والغابة 
من اعطاء الكتاب والمراد سن الوكبل ههنا الرب. و لاأ كان كلمة الركيل جأمعة و شاملة لعنى الالك 
(الرب) والحافظ والثاهد 

فناسب ان يذكر هنا البتم المراد والقصرد ر هو عدم اتخاة الريك مغه تعالى و انا ذكر الركبل 
ھهنا لان اطلاقها كان عام في لغة بنى اسرائيل. كسا قال بعقوب عليه السلام و موسى و شعيب 
ليها اللا 


() بني اسرائبل ٣‏ 


RET-D 


| 
الباب الخامس فى الايات التى فى فواصلها ميم (ء) و فيه عشرة فصول: 

القصل الاول فى الفاصلة بكلمة الأكرم و فيه آية وأحدة: وهي قوله تعالى: [إقرا وربك 

الأکرم)(۱) 

الاکرم والاکرام والکریم من کرم یکرم کرء. وهو معنا الجواد. 

رالانان ایضاً کریم و اکرم و زالكن بالتسبة إلى شخص آخر و اما اکرمیته تعالی و کرمه فهو بدون 

عرض و لا پاثله نيه أحد. 

رالاكرام والكريم م ا له نفسه فهر لیس بگریم. 

و من اعطي م طلب عوڪا فيو ل یس بکریم , لا بجب ان يكون العوض عبنا بال المد والشواب 

والتخلص عن المذمة كله عوض. 

و اما آکرمیته تعالی ففیه وجوه. فان الله تعالي كريم كل زقت حن الجنابة و عدمه و لك الله 

تعالی يريد بالتقصير الکرء. 

كما قال الشاعر: 

متی زدن تقصبرا زدت لي تفضلا 

كأنى بالتقصير استجب الفضلا 

۲ ان الانسان کریم و لکن اللہ اکرم و کیف و کل کریم یتال بکرمہ نفعا اما محا و اما ثرایا او 

يدفع ضررا والله الاكرم فلا يفعله الا لحض الكرء. 

۴ ان الله کر الان له لادا فی کل کرم و اتان و کرمه غير جرب پار ۲) 

فالحكمة اللفظية في جعل الاكرم فاصلة هي ان فراصل سورة العلق بالقاف. والميم و ان الاية التى 

بعدها الكلمة الاخيرة من الآيات المطلوبة مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية 

التناسق بيان امروف رالاصوات جعل الاكرم فى الفاصلة. 

راما اخكمة المية فهي امعان ا دك قبل 5نلف امبر الا ة وف ضمنه االكعابة ان و خلى 

الانسان و ضعفه ر ذكر فى ضمنها النعم العظيمة على الاننان و ذكر أهمية القراءة كلما كان هذا 

من اعظم النعم اذ هو سد باب الجهل فلذا ذكر فى النهابة رصف الاكرم له تعالى ليتم المتصود و ذكر 

قبل الاكرم قوله اقراء بان القراء ‏ سبب لكرمه تعالى و نعمه و خاصة قرا القران فذكر كلمة تدل 


٣ العلق‎ )١( 
7 الکبير اللرازي ج ۴۳ س‎ (T) 
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على الكرم لتكون ازيد في الاهعمام والترغيب فى قراته خاصة والقراءة والكتابة عامة كانه قال اقرا 
و اقرا القران لان ربك اكرم لأنه انعم عليك ر من افضل النعم القراء لأنه سبب لتجاة بقراءته لأنه 
سيعطيك بکل حرف عشرا و فيه حث على الاخلاض ايضا بان لا تقر للطمع ولكن لاجلى و دع على 
امرك فانا اكرم من الان لا أعطيك و لاتخف أحد فانا اكرم من أن آمرك بهذا التكليف الاق ل ك 
انصرك. 

و انما ذکر الاکرم دون غيره من الصفات. لان فيه رمز إلى ائه العظيم الكريم الذى لاياربه , لإ 
یدانیه کریم. و ذکر الخلق.و والعلق لرعاية الغراصال و ذكر الاكرم بعد القراءة اشارة الى ان هذه 
القراءة من شئون الرب اختص بها عبده اتاما لنعمة الربوبية عليه و ليجري على وصف الرب روصفب 
الاکزم و وصف الاكرم فصوع للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم و ليس مصوغاً للمقاضلة اذ هو 
مسلوب المفاضلة(١).‏ و وصف الاكرم بتضمن صفات الكمال و التنزيه عن النقابص. 

الفصل الثانى: فى القاصلة بکلمة ذی الجلال رالاگراء. وهی قد تت فی آبتین: 

-١‏ قوله تعالی: إو یبقی وجه ربك ذواجلال رالاکراء]۴۱) 

- قرله تعالی: [تيارك اسم ربك ذی انجلا رالاکر.)(۴) 

فالحكمة اللفظية في الآبة الاولي في جعل الاكرام فاصلة هى أن الابة التى قبلها انحهت الكلمة 
الاخيرة منها بالتون و ان e‏ قد انتهت الكلمة الاخبرة منها ينا بالنون. و من المعلو. 
ان الميم والنون معقاربتان قى المخرج و ان كل كلمة أخَيْرة من الآيات المطلوية ماوية فى الابقاع 
الصوتى والاتسجا E el‏ ل الاكرام فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعترية: فھی: انه تعالی لا ذکر فناء اخلق بقوله [كل من علبها فان] فذكر بقوله إو 
ببقی وجه اريك ذی الال رالاکرام)] فذکر صفة الرب بذی لاجلال والاکرام. و ذکر کونه تعالی ذا هببة 
و لذا لا ياتى عة الفا و بفنى كل ما على الأرض من الأشباء و ذي الارواح و كذلك بيدل 
الأرض والسموات و عقبه بذو ای بانه ذوالاکرام فلو یواخذ الناس بسبب ظلمهم لا کان أحد باقبا 
علبها و لکنه هلهم إلى أجل معلوم و بتركهم على حالهم كى يعم عليهم الحجة فللدلالة على ماذگر 
ذكرهذين الوصفين و ذكر قبل ذلك ربك: لفقة النبى َة اكثر من الكل ولأنه انا أضاف إلى ضير 


۲٣۷ الرحتن‎ (TI 
۷۸ الرحعن‎ (T 


(T.¥1 


المخطاب کی بدل على انه ربك و رب الکل فلذا بريك بالارسال برسالته و اضطفاك په. 

و كما ان فى هذين الصفتين اشارة إلى كل صفة من باب النفى كتولنا الله ليس بجسم و لا جوهر و 
لا عرض و لهذا ان الله تعالى جل من ان بكرن محتاجا و جل من ان يكرن عاجزا والححقبق ان 
الجلال بمعنى العظمة غير ان الغظمة اصلها في القرة والجلال فى الفعل فهو عظيم لا بسعه عقل 
ضعيف (١)فجل‏ ان يسعه كيل فرض معقول. و الاكرام اشارة إلى كل صفة من باب الائات وله 
حی قادر علم و سمیع و علیم و غیرها: ۱ 

و يدل صفة الجلال بأنه يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه و بقبتون له ما يلبق بشاله تعالى. 

و يدل ايضا على ان من عنده الجلال والاكراء للموحدين(١)‏ فبرجع الى الفعل اى اثه تعالي بجل 
الموحدين ويكرمهم و من المعلوم ان الجلال هو االسعغتاء المطلق. والأكراء بدل على الفعل الحأمء. 
والجلال بقتضي ترفعة تعالى عن الموجودات و بستلزم ان سبحانه و تعالى غنى عنهم و انما جسم بين 
هذين الوصفين لبكون اتم دلالة على المراد وهر كرنه متصفا بجع حفات الكمال و لذلك لا ياتى 
عليه الفتاء. : 

و انما قدم صفة ذي الجلال على الأكرام لأن الجلال من صفات النفى والاكرام من الاثبات فالارل 
للعخلية والشاني للتحلية والتخليية و التنزيه والتقديس قبل التحلبله و اثبات صفات الكمال. 

و فى هذيان الوصفين من الترغيب الى الآخرة بان لاينسوا الاستعداد للحياة الباقبة بفعال الصاحات و 
ان بتفکروا فی عظمة قدرته تعالی و یقبلوا على توحبده و طلب مرضاته. و انما عقب ذلك بعد اعداء 
النعم للاشارة إلى ان نعم الدنيا مصيرا الى الفا )۴(٠‏ 

و اما ذكر ضمير الخطاب ففيه خطاب للنبى <= تعظبا لقدره و مرتبته. و المقصود تبليغه الى الذين 
يتل عليهم القرآن لیذكروا و يعتبروا و بجوز ان بكون خطابا لغير معين لبعم كل مخاطب و الا 
أضاف إلى الوجه ههنا لأنها بعنى الذات و صفة بذوالجلال والاكرام. اى ان ذاته تعالى ذوالمظمة 
والنعم- و ذلك لان الوجه الحقيتق لا يضاف للاكرام فى عرف اللغة و انما يضاف الاكرام اليد. 

ر في ظل هذا النص القرانى تخضعت الانفاس و تخضع الاصوات وتسكن الجوارح. ر ظل الفناء 
ليشمل كل حى و بطري كل حركة و بغتغر فاق السموات والأرض و جلال الوجه الكريم الباقى بظلل 


٠١۷ الکبیر ج ۲۹ س‎ ۱١ 
١۰١ص‎ ۲۷ روح العانی ج‎ ۴ 


(۳) التحریر والتٹریر ج ۲۷ ج ٠١-۲۹۴‏ 


(T-A) 


النفوس والجوارح والزمان والمكأن و بغمر الوجود بالجللال والوقار(١)‏ 

و لا يملك التعبير البشري ان يصور الموقف و لا بلك أن يزيد کی کا ایی القرانی اتید کی 
في الجوارح السكون الخاشع وال جلال الغامر والصمت الرهيب الذى يبرسم مشهد الفناء الحاوى و سكون 
الموت ال جاسم فلا حركة. 

و أماالآية الغانية: و فيه أمور: -١‏ الحكىة. فالحكمة أللفظبة فى جعل الاكراء فاصلة هى ان الابة 
النى قبلها انتهت الكلمة الاخيرة منها بالنون 

وهذه الابة التى نحن بصددها هى آخر آية سررة الرحمن و المعلوم أن اميم واللون متقاريحان لى 
امغر ون عدم كل كلمة أخيرة من الذيات الظاربة مسارية فى عد اروف الاضلية والقركات 
واللكنات فلرعاية هذه الناسبة جمل الاكراء فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنرية: فهى انه تعالى: لا ذكر قبل ذلك الى العظبة فذكر ههنا عه تعالى كا 
ذكرفي او السوزة فبين ههنا و اخر من التوكبد بعضته تعالي و كثرة لعباأته فى الدلا والآخرة. و 
الكلام انشاء ثنا على الله تعالى مبالغ فيه بصفة التفعل التى إذا كان فعلها غير صادر من انين 
فالمقضود منها المبالغة. والمعنى وصفه تعالى بكمال البركة ابتبارك) راخبر العظبم والنفع و قد 
تطلق البركة على علر الشان. و اسند تبارك الى اسم وهو ما بعرف به المي ادون أن يقرل تبارك 
ربك لقصد المبالغة فى وصفه تعالى بصفة البركة على طرق الكتابة لأنها ابلغ من التصريحج. 

فانه کا ان التنزيه اذا تعلق باسمهه فذاته منز لا محالة و ذا تبارك اسمه فكذا مبارك ذاته لا 
محالة. لان الاسم دال على المسمى و عليه قول غدرة: 

فشککت بالرمح الاصم یشابه 

لیس الکریم على القنا مجر ؛(۴) 

اراد فشككته بالرمح وهذه كنابة عن الرجل وهه الكناية من دقابق الكلام كقولهم لابتعلق الشك 
بأطرافه. و في استحضار الجلالة بعثوان (رب) مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي ت إشارة إلى 
ما قى معنى الزب من الشبادة المشوية بالرأفة رالرحنة والفنمة. 

و إلى ما فى الأضافة من التنويه بشان المضاف اليه و إلى كون التبي & هر الواطة فى حصول تلك 
اخيرات للذين خافوا مقام ربهم لا بلغهم التبى 5 من الهدى. 


(r.4) 


فيه قراءتان: 
= قرا الجمهور ذې الجلال. ٻالياء مجرور حصفةه لبك وخر كذلك مرسوم. 
١د‏ و قرا ابن عامر ذرالجلال صغة لاشم كما فى قرله تعالى: [و يبقى وجه ربك ذو اجلال والاکراء) 
و كذلك مرسوم فی غیر مصحف اهل الشام۔ والمعنى رأحد. ر انما ازدوة بين الوضغين في آخر السورة 
ليکون ادق دلالة على المراد و تحميما لما سبق من التعم باته ببارك في لأا و انا يباركلأنه 
زوالجلال ولعظمة رالاكراء فيكرم الناس و يزيد فى العم و ان العم الدنيا زائلة فيكرم الموحدين 
بالنعم الباقية في الاخرة. 
و اما ذگر ژی الجلال. بكوله صفة للرب تكميلا لا ذكر من التنزيه( )١‏ 
و انما وصف هتا الوجه و ههتا الرب ٠‏ لتوهم ان الرب اذا بقي ربا غله فى ذلك الزمان مربوب و 
مربوب فلذا ذكر هنا الوجه وههنا الرب.(١)‏ 
و فی ختام اة الى انتعركت الاء االله فى الكرن وآلاء فى الخلق و الآ« فى الآخرة يجى 
الايقاع الاخيرة تسبيحا باسم ال جليل الكريم الدى يغنى عن کل حي و يبقي وجهه الكريم [تباركم 
ات ريك ذی الجلال والاکرام] اتسب خا السورة الرحسن لأنه قد بدأ بالتعم فتاسب ان بنتهى 
بالنعم و کونه مبارکا في الآشياء كلها 

الفصل الثالت فى الفاصلة بكلمة ذوانخقاء وهى قد اتت فى اربع آبات: 
-١‏ قوله تعالى: إضن قبل هدي للناس وانزل الفرقان أن انذين كفررا بآبات الله لم عذاب مديد 
۲- قرله تعالی : [يا يھا الذين آمنرا لا تقتلرا اليد و انت حرم و من قتله منكم متعمد فجزا ٠‏ 
مثل ما قعل من النعم بحکم به ذوا عدل منك هديا بالغ الكفبة ار عدل ذلك صاما ليذرق وبال امره 
عغا الله عا سلف و من غاد فة ننم الله مته رالله عزير ذرانتقاء](١).‏ 
۴- قرله تعالى : فلا تحن الله مخف وعده رسلة إن الله عزيز ذوانعقام)(١)‏ 
-٤‏ قرله تعالی : إو عن بهد الله فماله من مضل ألبس الله تعزيز ذى انتقام](۷) 
١ا‏ روح العانی ج ۴۷ ی ٠۴۷‏ 
(T7‏ الرازی الکیر ج ۴۹4 س FA‏ 
(۴ )لي ظلال الترآن ج ص۲۲۹۸ 
[1] العمران: ! 
(ه) الابدة: ١١‏ 


( اہراهیم: ااا 
(۷) الژمر: ۴۷ 


(r) 


و نقول بان ذرانتقام معني المنتقم لان ذو معن الصاحب , المالك. وهذا من انتقم يفم التقاما فهو 
منعقم فذانتقام استعمل بدل المنتقم. 

كما ان ببدئ ر يعيد استعمل بدل المبدئ والمعيد و ذلك لان المضارع قد يأتي يعني اسم الفاعل و انما 
ذكر ذوانحقام بد المنتقم لان المنعقم ليس فبه معني يدل على الدروام و اما ذر الذي باتى يعني 
الصاحب ففيه الملكية والتصرف الذايم وهذا هر المراد ههتا فى الآيات المذكورة فلذا ذكر ذرالشقام بدل 
المنتق.. 

فالحكمة اللفظية في الاية الأولى آية سورة العمران: هي ان فواصل سورة العمران اكثرها باليم 
فلرعاية هذه المناسبة جعلل ذوانعقام قى الغاصلة. 

و أماا الحكمة المعثوية: فهي: ٠‏ إنه تعالى ذكر قبل ذرانقاء [لهم عذاب شديد) فعطف عليها قرله 
والله عرير ذوالتقام. فيكون تكملة له و علة لكونه معذبين بالعذاب الشديد وذلك لأنبے لما كفررا 
كفرا لا يليق بهم لأنهم عرفوا التبى © و اعجرفرا بعسدقه وا أن الفران: له اثر علي القلرب فكان 
انکارهم لاجل المکابرة والعناد: و لذا قرر لھ العذاب الثديد ر لآ مغر من عدابه ر لا مخلص مله 
لأنه عريز فلا يمنعه مانع من تعذبب المكابرين و المنكرين باشد العذاب اذ هر فوانتقام اسنحقم), 
والانتقام هو العقاب على الاعتداء بغضب ر لذلك قي للكاره ناقم. و جى في هذا الوصف بكلمة 
(ذر) للدلالة على الملك للاشارة إلى انه اتقام عن اختبأر(١)‏ لإقامة مصالح العباد و ليس هو 
تعالى مندقعا للاتتقام يداع الطبع والحمق (العياذ بالله). 

و أما آية سورة المائدة فالحكمة في جع ذرانتقام فاضلة: هي انه تعالي لا تهي عن قتل الصيد و 
ذكر عفوه عما مضي ر ذكر للعاند بالانتقام بقوله فبنتقم الله منهء فكان الجدير بان بذكر في النهاية 
كلمة تدل على الانعقام الكامل و لم يكن الا كلبة ذو اتقام الدال علي اللزوم و قدم علبه العزيز 
مرد التهويل ولإثبات القرة له تعالى و إنما جمع بينهما لان بينهما ربط وهو انه اذا لم بكن شخصا 
غالبا فكيف ينتقم فالغلبة من مبادي الانتقاء. و اذا كان كذلك فجمع بينهما مع تقديم العزيز على 
زوانتقام. 

راما ذكر هذا بأسلوب الجملة الاسمية الذالة غلى الدزام زالاسبرار خالبا عن اسلوب العوكبد لان 
المخاطبين هم المؤمنون وهم اصحاب البقين ليسوا بشاكين فى أحكامه بعداء عن الانكار. 


(۷) التحریر والتتریر: ١١/۴‏ 


(F1) 


فهذه الجملة تذيبل مقرر لمضمون ما قيله. و ذكر العزيز لأنه لا بحتاج إلى ناصر فاخذ الانتقام سهال 
عليه اليس بعزيز لأنه بنغسه و ذاته عزيز لا بحتاج إلي أحد. اذ هو ذوانتقاء(١).‏ و الما عقبه بذى 
انتقام لأنه من صفأة الحكمة زهى تقضي الانقام من المفسد لتكون نتايج الأعمال علي وفقها. 

و اما آية سورة ابراهيم: فالحكمة في جعل ذي انتقام فاصلة هي: انه تعالي لما ذكر قبل ذي الخقام 
[فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله] و فى عن نفسه الاخلاف عن النصرة بل بنصر رسله كانه قال 
بأنه پعزز رسله و ينغقم لهم ففى هذه المناسبة ایکون ان الله عزيز ذوانتقام تذييلا لا قبل و بون 
تعليلا أيضا. بحيث ان الله تعالى نهى المخاطب عن حسبان اخلاف الوعد لرسله بقوله [فلا تبن 
الله مخلف وعده رسله] فذكر العلة لذلك: بألوب الجملة الاسمية المؤكدة بأن التحقيقبة: إن الله 
عزيز ذوانكقام. والعزة هو القرة بائه تعالى ذكر ان سوجب خلاف الوعد منحف عنه جل جلاله لأن 
اخلاف الوعد اما بكون عن عجز و إما عن عد امغبار الموعود به و هيغه قبألعرة نفي الأول لاه 
عزيز غاللب ذوقوة لا بحتاج إلى شئ أصلا(۲) بل جميع الأمور تكون بامره فى لمحة بل باقل قليال. 
راكونه صاحب الحقام ينفى الثانى فلهذا السبب ذكر ذى انتقام فى الفاصلة مع تقديم العزيز عليه 
ت الدلالة على المراد وهو قوته تعالى وكونه قادرا على الانتقام باكمل وجه وانمها. 

و لما كان هذا المقام مقام الانتقام الكامل رالعرة الكاملة فناسب ان يذكر هذين الوصفين لناسبة المقام. 
Li;‏ آبة سورة الزمر: نالحكنة فى جعلل ذى اقام فاضلة هى: انه تقالى لا ذكر قبل فماله من 
مضل: فنفى الضلال عن الشخص الذى هداء الله. لأنه بهديه فبهدايته يجري و يعمل وفقه فذكر 
بأسلوت الاستفهاء القر رى ألبس كذلك بلى. فذكر الدلبل على هذا بأن العلم يعزة الله متقرر في 
النفرس لاعتراف الكل بالهينة رالإلهية تقتضى العزة و لأن العلم بأنه منتقم متقرر مشهده آثار 
أخذه لبعض الائمين مغل عاد وتمود و غيرهم فاذا كانو بقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم !ا 
ان بعلمو انه كاف عبده بعزته فلا يقر أحد علي اصابة عبده سو» وبانتقامه من الذين يؤذون عبده. 
ر انا ذكر هذين الرصفين بترتيب تقديم العزيز علي ذى انخقام ليدل دلالة كاملة على المراد وهو كونه 
تعالي عزیزا فیعز ویقوی من بهتدی بهدايته حتى لا يستطيع أحد ان يظل الشخص الذى عمل 
بهدايخه لأنه قد هداء الله فلا يستطيع مضل أن بضله لأن الله عزيز فليس فى قدرة أحد ءأن ينع ما 
اراد (۳) 


)١(‏ التخرير والتتربر: راه 
(۴) التجریر والتنویرء ۲٠١/١۳‏ 
(۳) التحریر والتنویر: ٠١/۲٣‏ 


(FAT) 


و هو ذي انتقام فلو سعي أحد فى اضلاله و إيذانه فينتقم منه. 
الفصل الرابع فى الفاصلة بكلمة الرحيم و فى ثمانية وجوه: 
الاول ما فيه الرحيم مزدوج مغ البر. و فيه آية وأحدة؛ وهى قوله تعالى [إنا كنا من قبله لدعون انه 
هر البر الرحيم)(١)‏ 
فنقول إن البر من پر يبر پرا فهو پار و پر. 
ر لهذ الكلمة معان: : 
-١‏ البر بالتخفيف المنفضة البابسة ضد البحر. 
۲- الفلاة رالصحراء. 
۴- المبدان 
والير بكر ألباه معبى اة ض د السبنة. 
۵- والبر هو المحن. و قد بين الله تعالى اواع الب e‏ حيث قال: [لبس البر ان تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب و لكن البر من آمن الله ر الوم الآخر) (۲) 
i E O‏ : إو برا بوالدتى و لم يجعلنى 
جباراً شقیا])(۳) 
و قال فى صفة بحى عليه السلام إو برا بوالديه](٤)‏ 
و قد جمع الله تعالي البر بالابرار و بين فى محامدهم بان لهم الجنة حيث بقول :[إن الابرار لفى نعم 
على الارائك بنظرون *(تعرف فى وجوههم نضرة النعبم)(١)‏ 
فالله بر و العبد بر و لکن بینهم فرق بين. 
فالله هو المحسن المطلق الذى منة كل برة و إحسان. 
والعبد انا بکون برا بقدر ما بتعاطاه من البر و لا سیما بوالديه و اساتذته و شيوخه.(١)‏ 
و برالله تعالی بعباده احسانه البهم في فى الدنيا او الدين ففي الدين الامان والطاعة أو باعطا » الغراب 
)١(‏ الطرر: ۲۸ 
(۳) القرة؛ ١۷۷‏ 
(۳) المریم: ۳١‏ 
ليم ۴٤‏ 
47ا الطنقن: ۲٤.۲۳۰۲۲‏ 


() القصد الاسنی: ٠١۸‏ 


(AFF 


علي كل ذلك. 

و فى الدنيا فالصحة رالقوة والمال وال جاه والارلاد والاتصار و غير ذلك من الاحسائات واللعم 
الخارجبة عن الحصر. كما قال تعالى: [و ان تعدوا عة الله لا تحصرها](١)‏ 

و الصوفيون قالوا: -١‏ البر هو الذي من على الزيدين بكشف طريقه و على العابدين بفضله و 
تورلیشه؛ 

۲- و قيال البر هر الذى من على السائلين بحسن عطائه و على العابدين بتكميل جزانه. 

-٣‏ و قيل البر الذي لا يقطع الاخاسن بسبب عصيانه واهذا من أسمائه الحى. 

البر الذي شمال الكائنات بأسرها بره و هياته ر كرمةه فهو مولي الجميل و دايم الاحتان و راح 
المراهب و صفة البر. و آثار هذا الوصف جميع العم الظاهرة والباطنة فلا يستغنى مخلوق عن 
احسانه و بره طرنة عبن , 

فالعام المذكور في قزله تعالى: [و زحمتي و سعت كل شی ](۴) و قرله تعالی: (ربنا وسعت کل شی 
رحمة و علما])(۳) و قال تعالى [و ما بكم من تعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فالبه تجنرون)(١).‏ 
و هذا ما يشترك فبه البر والغاجر و اهال السماء و أهال الأرض والمكلفون و غيرهم. 

-٤‏ والخاص رحمته و نعمته على المحقين حبث قال: [فأكبتها للذبن بخقون و يؤتون الزكوة والذبن 
هم بایاتنا يومنون × الذين يتبعون الرسول النبي الأمى)( )0‏ 

و قال:[ إن رحمة الله قريب من المحسنين)(١)‏ 

و فی دعا » سليمان عليه السلام: إو أدخلني برحمتك فى عبادك الصالين)(۷) 

و هذه هى الرحمة التي بطلبها الانبياء واتباعهم تقتضي الحرفبتق للاان والعلم والعمل و صالح 
الأحرال كلها والسعادة الابدية والفلاح الأعظم. وهي المقصود الاعظم خواص اخلق(۸) 
.و هو سپحاثه و تعالی متصف با جود . وهو كثرة التفضلل رالإحسان وجوده تعالي ابضا نوعان: 

)۷ ( اپراهیم: ۴ النحل: ۱۸ء رامع الیبتات: ٣۳١‏ 

٠١١ الاعرافه‎ )۴( 

(۴۳) حم مۋمن: ۷ 

٠۴ اللسل:‎ ) ١ 

٠١۷,١۵١ الاعرافه‎ )١( 

(1) الاعراف: ٣د‏ 


٠١ التمل:‎ ۷١ 
۸۴-۸۲ احق الواضح البین:‎ 0۸( 


(TE) 


-١‏ جود مطلق عم جميع الكائنات و ملأها من فضله ر كرمه المتنوعة. 

۲- وجود خاص بالسائلين بلسان القال او بلسان الحال من بر و فاجر و كافر فمن سال الله اعطاه 
سؤله و أما له ما طلب فإنه البر الرحيم كنا قال تعالى: [ر ما بكم من نعمة فسن الله شم اذا سكم 
الضرفإليه تجثرون» ثم اذا كشف الضر عنكم اذا انتم بربكم تشركون])(١)‏ 

و من جوده الواسع ما اعد فی دار النعیم مالا ین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على بال بشر(۲) 
فالحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى ان الآية التى قبلها انتهت الكلمة الالميرة منها 
با ميم وان الآبة المخقاربة لها مساوية فى عده الحروف والحركات والسكنات فلرعاية التناسق والثلاذم 
بين الحروف والاصوات جعلل الرحيم فى الفاصلة. 

ر أما الحكمة من حيث العنى: فهى انه تعالى نا ذكر في الآية الابقة.فضله تعالى و احاته و منه 
عليهم و هو و قایتهم, و حفظهم من عذاب الثار نذكر هينا علة لذلك وهو الدعاء من الله خالا و 
دعوة الناس إلى توحيده (فذكر العلة لذلك والدليال على هذا) بأسلوب الجملة الاسمية الموكدة إن 
الححقيقبة الحاملة لأملوب القصر و ذكر قبل ذلك إانا كتا من قبل تدعوة] فذكر العلة بقوله [انه هو 
البر الرحيم) بأنه هو البر واللحن علي التاس و عليتا و ذلك لأنه رحبم فيرحم على عباده من جمبع 
الرجره. رر لما كان البر سببا للرحمة قلهذا الوجه قدم البر على الرحيم و اقترن بينهما بهذه الوطيرة. 

و خر الرحیم بحیٹ ذکرہ فی فى الفاصلة. بأنه رحيم فاقتظي رحمته زبادة الاحسان و هو أن برضي عنا 
و أن یدخلنا جنته فلا بر غیره و لآ رحيم سواهء . اذ لا ماله آحد فی احسانه و رحمته. ر انما ذکر بهذا 
الأسلوب ليتم الدلالة على المراد بأو وجه واكلها نان البر هو الدال على الاحسان. ر ان الرحمة 
التى تدل عليه كلمة الرحيم مزيد الانعام بعد البر ‏ والاخشان: 

و جملة انه هر البر الرحيم؛ وقعت مرقع التعلبل؛ . و ضمير الفصل لإفادة الحصر رهر لقصر صفقي 
البر والرحيم علي الله تعالى رهر قصر ادعائ للمبالغة لعدم الاعتداء ببر غيره و رحمة غيره بالنسبة 
إلي بر الله و رخمته(۴) 
والثانی ما هو مزدرج سج العراب و فيه ثمان آبات: 


ا 
١(١‏ التحل: ٤.9۴‏ 

(۲) شرح النوئبة للسراس: ٠٤/1‏ 

(۴۳) التجري والتتربر: ۹۸/۳۷ 


EAT 


)١()]ميحرلا قوله تعالي: [فتلقى آدم فن ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب‎ -١ 

۲- قوله تعالى: إو اذ قال موس لقومه بقوم الكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجلل فتوبوا الي 
بارئکم فاقتلرا انفسکم ذلك خر لکم عند بارنکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحيم)(۲) 

۳- قوله تعالي: [إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فأولئك اتوب عليهم و انا التواب 


الرحيم)(١)‏ 
-٤‏ قوله تعالي: (والذان بإتبانها منكم فاذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضرا غنهما إن الله كان توابا 


-٥‏ قوله تعالى: إو ما ارسلنا من رسول الا لبطاع بإذن الله و لو أنجَّم ظلموا النفسهم جازك 

فاستغغروا الله واستغغر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحبا )١()‏ 

١‏ قرله تعالى: [الم يعلمرا أن الله هو بقبل التوبة عن عباده و بأخذ الصرقات و ان الله هر التواب 
الرحيم)(١)‏ 

۷- قوله تعالى: إو على الفلائة الذين خلفرا احتى إذا ضاقت علبهم الأرض با رحبت و ضاقت 
عليهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجاء من الله :إلا إلبه ثم تاب عليهم اليوبوا إن الله هو اتوب 
الرحيم](۷) 

۸- قرله تعالي: [يا ايها الذين آمترا إجتتبوا كثيرا من القن إن بعض الظن اثم و لا تجو و ٠‏ 
پفخب پعضک بعضا ايحب أخدكم ان ياكل خم اخبه مبتا فكرهتضره و اتقوا إن الله تراب رجبم)1) 

و يعلم مڻ ظراهر الآيات ان موضوغها شئ وأحد و لكن بعلم من القدقيق ان بينهما فرقا بين قلذا 
تزكر حكمة كل رأحد منها عليحدة: 

فالمىكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة في أية سورة البقرة هى ان فواصلة سورة البقرة أكثرها 
بالياء والميم والواو والنون. و ان كل گلمة أخيرة من الآيات المطلرية مارية فى عده اخرورف 


a a A REET LES 


7 القرة: ۴١‏ 
١‏ البقرة: 1ه 
(۳) القرة: ٠١١‏ 

(£) الاء ١‏ . 
(3ا اللاء: 1E‏ 
7 ) اة ٠٠‏ 
(۷) الترية: ٠١۸‏ 
(۸) المحجرات: ١١‏ 


(T17) 


والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل الرحيم فى الغاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهي: انه تعالى: لا ذكر قبل الرحيم فتاب عليه. و ذكر ذلك نشبجة لتلقى الله 
له تلك الكلمات و تاب صيفة تقتضى إنتهاءها بالتواب:و التراب بقتضى الرحمة فلذا اقترن ببنهما 
و ذكر الرحيم الدال علي الرحمة علة لا قبله. بانه تعالى تاب على آدم و رجع عليه بالرحمة و ذلك 
لأنه تراب فقبل تربحه و انما قبل توبته لأنه رحيم و رحمعه بقحضى قبول الحوبة و اعطاء الاجر الجزيل 
مع الستر علبه. و انما لم بذكر الصفات الاخرى لأن المقاء مقاء التوبة والرجمة و الرحيم يدل على ذالم 
بأتم دلالة و اكملها. 

ر قوله انه هو التراب الرحيم. تذبيل و تعليل للجملة السابقة وهي فخاب عليه لأنه بغيد ندا حا مع 
زبدة التحم رالتذيبل من الاطناب. ر الثراب حيغة مبالغة و هو الكثبر لقبرل التربة لكشرة اتا 

و انما عقبه بالرحيم لأن الرحيم جار مجرت العلة الراب اذ قبولة التوبة من عباده ضرب هن الرحمه 
بھم(۱). 

و أماالآية القائية الابة ٠٤‏ من سورة البقرة فاخكمة اللفظية فى جعال الرحيم فاضلة هتا هي ان كأ 
كلمة اخيرة هن الابات الطلربة مارية في غدد اروف واخركات والكنات فلرعاية هذه النأسبة 
جعل الرحيم في الفاصلة ليحصل الشناسق بين الحروف والاصوات لبواقق الايقاع الصوتي بن يهخدون 
و رحيمء بين الواو والنون و اليا ٠‏ والميم. 

i‏ الىكىة المعنوية فهى ائه تعالى لا ذكر ظلم بني اسرائيال بأتخاذهم العجلل الها و ذكر توبتهم 
غل اترم اكز قبل الزحيم اقرله تعانى : إفعاب غاي الجر بقعي العرية و:التة عار 
وهى تقتضى الرحمة فلهذه المناسبة جعل الرحيم فى الفاصلة مع تقديم التراب عليه: و فيه رمز الى 
کونه تعالی ترابا رحیماء و لھذا تاب علبهم ‏ ذکر ذلك بأنلرب الجملة الاسمية المؤكدة بأته انا تاب 
عليم لأنه تراب و انا قبل تربتهہ و رقاهم عن القعل لأنه رحي. و حضر هذين العصفتين في لفسه 
بتقديم هو بالحصر: لدل على انه لا تراب الا هر و لا رحيم الا هر ولم بذكر االصفات الاخري لان 
تاب تقتضى الثراب و الرحيم . و جملة إانه هر التراب الرحب] خب ر و ثتاء على الله و تاکیده بحرك 
العركيد لتنزلهم منزلة من بشك فى حصول الكرء ية علبهم لان حالهم فى عظم جرمهم حال من بشك 
فى قبول التوية شله. و انما ج ع التراب مع الرحبم لان تویته تعالی علیپم کالت بالعفو عن زل 


ES 
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اتخاذهم العجل و هى زلة عظبمة لا يغفرها إلا الفغار و بالخ لحكم قتلهم و ذلك رحمة فكان 
للرحيم موقع عظيم هنا و ليس لمجرد الشناء بل لاجل كونه رحيما غفر لهم جريتهم الهائلة 
العظيمة(١).‏ 

وأماالآبة الغالغة الاية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة 

فالحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة هي ان كل كلمة أخيرة من الابات المطلوبة مساوية في غد 
ازوف ورات و السکنات. فار اة انی انسر ہن انکلتات جل الرج تى اقامات 

و أما الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى: لا ذكر قبل بعد الكفار عن رحمة الله و ولهم في غذابه 
تعالى. فاستفنى فى الاية التى نحن بصددها الحاملون للصفات الثلاثة وهي التاتبون عن الاثم و 
مصلحوا عملهم» و ذكر قبل الرجيم قوله: فأرلنك اتوب عليهم. و كونه تعالي راجعا غليهم بالتىة 
بقتضي کونه ترابا و رحيما فلذا ذكر الرحيم فى النهاية مزدوجا مع التواب ليم الدلالة على المراد : 
بأنى انا اتوب علبهم لأئى تواب فلا اكتفي بقبول الترية فقط بل ازيد فى تعمهم لكوني رجبما. 
فهذ, الجبلة تتميم لما سبق من الجمل و نتيجة لها. 

ر هان الوصفان ناء علی الله تعالی باه تعالی انا بتوب علیھم کما ذکر فی اتوب علیهم فأکمل 
ذلك فى إر أنا التواب الرحيم) با حصر رالإختصاص. بأاته لا تراب الا اتا و لذ اقبل تويتهم و 
اخرجهم من زمرة الملعونين و انا رحيم بهم فابدل سيأتهم حسنات. قجاء فى الآية لعلم بدايع تعذير, 
إلا الذين تاوا انقطعت عنهم اللعنة فاتوب عليه و توسط اسم الاشارة أولنك للدلالة على التعليل 
ره ایجاز بدیع. 

وأماالآبة الرابعة الاية ١١‏ من سورة النساء. 

فالحكمة اللفظية قى جع الرحيم فاضلة ههنا هي ان كلل كلمة اخيرة من الايات المطلوبة مساوية في 
عدد الحروف والحركات رالسكتات فلرعابة هذه المناسبة جع الرحيم في الفاضلة. 

و أما الىك المعثرية فهى: انه تعالى لا أمر بإيذاء العاملين اللبوء و ذكر في الجملة الشرطية 
تويتهم و اصلاح عملهم و ذكر فى الجزاء الاعراض عن ضررهم بقوله: إفاعرضرا عنهما] فذكر العلة 
لذالك بأسلوب كان الاستمرارية مع التركبد بقرله [إن الله كان توابا رحيما) بائه انا يأمركم 
بالاعراض عنهم و عن السو بهم و عن ضررهم لآنه برب عليهم حينما تأبوا و اصلحوا عملهم ر 
]١(‏ التحرير اوالتریر: ٠١١/١‏ : 
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ذلك لأنه تواب فيتوب على القائبين برحمته و انما بتوب على المذلبين لأنه رحيم و هن مقتطيات 
رحمته هو الرحمة على من طلب من الرحمة فلذا ذكر الرحيم فى الفاصلة لزيد الثرغيب في التوبة. 
بأنه لیس توابا فقط بل هو رحيم فيزيد فى الاجر لن يتوب إليه. 

بأن اخر عنكم العقوية من اهلاككم بالعذاب العام حيث عقب بقوله إن الله كان توابا رحيما ترغيبا 
للعوبة و ترهيبا و ردعا عن السيئات. 

و أما الآية الخامسة الاية ٠٤‏ من سورة النساء: 

فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة هى انه تعالى لا ذكر في هذذه الاية ان ارسال الرسل و اطاعة 
الناس لهم هذا باذن الله و حکمه و لا يشعل فيه عمل الرسلالأتهم غببده تعالی: و ذکر خال 
المنافقين بعد ذلك بأن النافقين لو ظلموا علي انفهم و ذكر الترغبب لهم في الاستغقار و ذكر قبل 
رحيما قوله و استغفر لهم الرسول . و ألاستففار اثره التوبة و قبولها وهذا لا بكون الا من رحيم فلذا 
:ذكر الرحيم فى الفاصلة حيث ذكر [لوجدوا الله توابا رحيما]. 

بأنهم لو فعلوا ما فعلرا فلا محالة كانوا اهلا لان يحوب الله عليهم و يرحمهم فذكر في جزا مها جملة 
منتهية بالرحيم محممة لا قبلهاء بأنه انا وجدرا قبول الحوية من الله لأ تراب اذ هو رحيم لهم 
فليس من عنده قيول التوبة بل الرحمة منه عليهم فى زيادة الأجر لهم. 

و قوله [لوجدوا الله توابا رحيما] جرابا لها اشارة الى انهم لا لم يفعلوا فقد حرموا الغفران و لذا ذكر 
باللام الدال على الحوكيد بان توبته علیهم و رحمته کان شاملالهم لا محالة(۱). 

و لكنهم حينما اعرضوا قلم بصلوا إلي هز القبامة العظمى لأن الرصول اليها بكون بالطب ١‏ 
الكسل و الغغلة. 

ر أما الاية السادسة الآبة ٠١٤‏ من سورة العربة فالحكنة فى جعل الرحيم فاصلة هى إنه تعلى لا 
رغب الناس في التوبة الي الله و ذكر قيرل الصدقات فى ضمن ذلك و ذكر قبل الرحيم قوله: [و 
باخذ الصدقات) ر ذكر قبل يقبل التربة و قبإل الحربة راخذه بعنى قبوله. و قبوله الصدقات يقتضي 
کونه توابا و رحیما فلذا ذکر تخميما لا سبق من الجمل باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الحاملة 
للحصر علة و دليلا على ما ذكره بأنه إا بقبل التربة "و يقبل صدقات عباده لأنه تواب و لآ تواب 
إا هر لان لا مهل لايم و انه رخي م فلأجل كونه وخيما يزم علجهم و يزيد أجور مم ١‏ ١إ‏ 


)١(‏ التحرير والشنوير: ور۷۱ 
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و فيه تزفيب للتوبة والعمل الصالع و تشريف لعباده ا لمؤمنين. من أنه تعالي بذاته ماخذ عنهم و بقبل 
تونهم اليه لأنه بطلب التائبين و يطلب المتحمين. 

و قوله: إو إن الله هو التواب الرحيم) عطف على قوله [إن الله هو يقبال التوبة عن عباده] تنيبها 
علي انه کما يجب العلم بأنه يفعل ذلك يجب العلم بأنه من صفاته العلى انه هو التواب الرحيم؛ أي 
الموصوف بالاكفار من قيول توية التائبين الرحيم لعباده و لا شك ان قبول التوية من الرحمة فتعقيب 
الثواب والرحيم ما بتضيه المقام لأنه في غاية المناسبة(١).‏ 

واأما/الأبة الابعة الاية ٠١۸‏ من سورة التوية. فالحكمة في جعل الرجيم فاصلة ههنا هي: إت 
تعالي لا زكر حال الغلائة المتخلفين عن الجهاد و تضييق الارض عليهم مع رحبتها و ذكر قبال الرحيم 
قوله :[لیغویوا] و ذکر قبل ثم تاب غلیهم فذګر قبول تویحهم و رحمته عليهم و ترغيبا للناس في 
الغوبة إلى الله فاقتضى ليتوبوا كلبة تدل على زحمة الله فبدل توبة المباد: فلذا ذكر في النهابة مع 
تقدیم العراب عليه باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الحاملة لا_لوب الحصر تعليلا لا سبق و تكميلا 
لها كانه قال انا تاب عليهم ليتوبرا وليرجموا طالبين لرحية الله و ذلك لأنه تراب قيتوب على 
التائبين. لأنه رحيم فیرحم علیھم و بستر ذنوبهم و یبدلها بالحسنات و يزيد في اجورهم. 

٠‏ واللام في ليتويوا تعليل اي تاب عليهم لاجل ان يكفرا عن الخالفة و بعنزهوا عن الذتب أي 
ليدوموا على التويه والفعل تعمل فى معنى الدوام؛ ر لبس المراد ليتوبوا فيتوبوا اذ لا يناسب 
المقام. 

و جملة إن الله هر التواب الرحيم تذيبل مفيد للامتنان(۲ 

بانه انما قبل توينهم لأنه تواب رجاغ علييم بالتوبة و احسن اليهم بها لأنه رحيم بهم 

و أما الاية الفامنة الابة ١١‏ من سورة الحجرات. فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة هنا هي 
أن فواصلل سورة المجرات. كفرعا باتراء أن كل كلية اخيرة من الآيات المطربة مسارية لى عد 
الحروف والحركات رالسكنات فلرعاية التتاسق واللاؤم بين الحروف والاصرات والابقاع الصوتي 
جعلى الرحيم فى الفاصلة. 

ر أما الحكمة المعنوية: فهي: انه عالى لا أمر بالاجتناب والتنحى عن الظن لأن الظن الحامل لثم 
a a E‏ 
ا ا ی او وو ےت کے یی کے 
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الرحيم الأمر بالتقوى بقوله: ,[واتقوا الله] والتقرى تفيد الاجتناب عن المعاصي والغرغيب للطاعات 
لأنه ملاك الحسنات وهذا يتطلب التوية والرحمة فلذا ذكر علة لما قبل باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة 
الدالة على الاستمرار رالدوام و ذكر فى نهايتها الرحيم مع تقديم التواب عليه. كأنه غلة لا قبلهر 
تتميم له بقوله: [ان الله تواب رحيم) فكان قال انما يأمركم بالاوأمر المذكورة و ينهاكم عن المنهبات و 
بأمركم بالتقوي لتقريوا اليه و تصلوا الي حبانه و تدخلوه لأته تواب فيتوب عليكم و بستر عليكم اذ 
هو رحيم فيرحم عليكم بمزيد الاجر. 

و جملة [إن الله تراب رحيم) تذييل للتذييل لأن التقوي تكون بالغوية بعد التلبس بالاثم فقيل إان 
الله تواب) و تكون التقوي ابتداء فيرحم الله المتقى فالرحيم شامل للجميع(١)‏ 

والقالث ما ذكر فيها الرحيم مزدوجا مع الرب. 

ر فيه آية واحدة: وهي قوله تعالی: [شلام قولا من رب رحیم)١١)‏ 

والرب في الاصل مصدر من رب یرب ریا؛ وریب بربب ربا فهو راب» و رب برب ريا فذاك مربوب. 
والرب ياتي بمعان: : 

١-عنى‏ المرلى كما يقال رب الغلام الى مولاه 

۲- و معنی الخادم کمایقال: هذا الغلام رب تی د بربنی, 

۴ و على مالك البيت والسلطان: كما قال يوسف عليه اللام: [ارجع الي ربك فاسئلة ما بال 
النسوة الّتی قطعن أیدیهن إِن ربی بکیدهن عليم)(۴) 

-٤٠‏ و معني الحخالق و المربي حقيقة و هو الله تعالى. 

و قد استعمل الرب فى آيات من القران الكريم لله تعالى فقط كما قال تعالى حكاية عن ابراهيم 
عليه السلام: [ربینا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلرا عليهم آياتك](٤)‏ 

وقال: [رب اجنبنی و بنى ان نعبد الاصنام و رب انين اظللن كثيرا من الناس](١)‏ 

و قال: [رینا انی اسکنت من ذریتی بوادی غير ذي زرع عند بيخك المحرم)(٩)‏ 


f 
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و قال يوسف عليه السلام:[رب قد آتيتني من الملك و علمتنى من تأويل الأحاديث)(١)‏ 

و غير ذلك من الآبات حیث قال تعالي: [قل آغیر الله ابغي ربا وهو رب کل شئ)۲۱) 

فالرب هو المربى جميع عباده بالتدبير و زضاف النعم و اخص من هذا تربية لأصفيائه باصلاح قلوبهم 
و أرواحهم و أخلاتهم. و لهذا اکثر دعام بهذا الاے الجليل لأنهم بظلبون بذلك التربية الفاضة. 
فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هي: إنه تعالى لما ذكر لاهل الجنة السلام والسلامة من العذاب 
والقفب و غيرها من التكالبق و أن هذه كلمة سلامة واللام من الله. 

فكان هذه أجمالا فذكر تفصيلا لذلك لتعظم شان المزمتين بان هذه السلام ليس من شخص عام: بل 
هذا من ذى عظمة و جلال وهو رب. فذكر الرب بأنه بربيهم فكما رباهم في الدنيا بالتربية الجسمانية 
واالروحبة المهمة الخاصة التى صار سببا لدخرلهم الجنة و بلوغيم هذه المرتية والدرجة فهر يلم عليهم 
لأئه ربهم وراض عنهم و ذلك لأنه رحیم فیرحم علیهم و بزید قی انعامهم ر اکرامھم و یکرمهم خاصة 
بلقائه. و لذا ذكر الرحيم فى الفاصلة مع تقذيم الرب عليه ليتم القصود و يفصل ما اجمل. 

و تنوين رب للتعظيم و لذلك عدل عن اضافة (رب) إلى ضمير هم و أختير في التعببر عن الذات 
العالية بوصف الرب مع وصفه بالرحيم لشدة مناسبة الاكرام والرضى عنهم بذكر انهم عبدوه في 
الدتبا فاغخرفوا بربربیته فلذا اسلم عليهم و رضی عتهم.(۴). 

والرابع ما كر فيها الرحیم مزدوجا مع الرحمن وفیه خملی آیات: 

)٤()]ميحرلا قوله تعالى: [الرحمن‎ -١ 

۲- قوله تعالى: إو الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم)(٠)‏ 

۳- قوله تعالى: [انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم)(١)‏ 

-٤‏ قوله تعالى: [قنزيل من الرحمن الرحيم)(۷) 

ه- قوله تعالى: [هو الله الذى لا اله الا هو عالم القيب والشهادة هر الرحمن الزخيم](۸) 
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و ان کان يعلم من الاصل أن موضوعها شئ راحد رهو بيان توحيده تعالي. و لكن بالنظر العميق 
أ يعلم في كل منها تيزا ميزه عن الآخر و ببعد عن التكرار فلذا تذكر لكل آية منها حكممته غلبحدة. 
فتقول أولا بآن في الرحمن و الرحيم أمور: 

الأرل: ان السلف يقولون بان الرحمة و ان كانت رقة القلب و لكن لا نؤلها و بقرلون بأنه صفة له 
تعالى وضده الغضب و هما ابغان له تعالی كما بلیبق بشانه كما يقوله أبن تيمية في سيره 
الكبير(١)‏ و غيره من اتباع السلف, 

راما المتکلمون فإنهم يقولون ان ههنا توجيهات: 

الأرل إن الله تعالي مزه عن القلب لأنه ليس بجسم و كذلك منزه عن وايب أنجسمبة. 

فا مراد منه الرحمة الغاية اما على طريق المجاز المرسل بذكر لفظ السبب و ارادة ا لمسب ب(۴) 

او على طریق العمغيل بأن شبه حاله تعالي بالقياس إلى المرحومين قي ابصال امير البهم بحال الك 
اذ ارق لهم فاصابهم معروفه و إفعاله(۳) 

و إما على سبيل الاستعارة التصريحية بأن يبه الاحسان على ما اختاره القاضي أبويكر الباقلاتي أو 
إزاذة الله الرحمة بجامع ترتيب الانتفاع على كل ر استعار له الرحمة و اشتق منه الرحمن الرخيم 
علي حد الحال ناطقة بكذا. 

I‏ على سببل الاستعارة المكنية التخيلية بأن يشبه معثي الضمير فيها العايد البه تعالي بلك رل 
قلبه على رعاباه تشبيها مضمرا فی نفسه و ايحذف المشبه به و بشبت له شئ من لوازمه و ۵ھ 
ا( : ١‏ 

الغانى: انها مشتقان من الزحمة والرحمة هى رقة القلب و لكنه في شانه تعالي محال فازاه عه 
إفاضة الخير وال جود على المرحومين رالضعفاء ر انهما صفتان مشبهتان سببا لإفادة البالغة( 8| : 
وألتالت: ان الرحمن ابلغ من الرحيم لأن الرحمن عام بالدنيا والآخرة والرحيم خاص بالأغرة. ر ان 
ارت ام لزي والكفار ر الرحيم خاص با لمؤمنين. 

(۸) الع الک لابن یا؛ ۴۲۰2۴۲٤/۲‏ 

(۴) اتظر ارشاد الىقل اللليم: ر 

(۳) التیان: ۲۸/۱ 
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فالحكمة اللفظية في جعل الرحمن والرحيم فاصلة فى آية سورة الفاتحة هى: أن فراصل سورة الفاحة 
ٻالباء ا في الرحمن الرحيم و اهدنا الصراط المستقيم و بالباء والنون كما في رب العالين 
مالك يوم الدين نستعين ولا الضالين. 

و قد خالف الصابونى المغسرين و مال إلي البلاغيين حيث قال السجع المترازي في قرله تعالى 
[الرحمن الرحيم ؛ الصراط المستقيم](١)‏ 

و اما الحكمة المعنوية فهي: انه لما وصف الله تعالى نفسه بالربوبية والملك فتاسب ان بذكر صفتن 
يقريانهما و يعضدانهما. فلم يكن الا كلمة الرحمن والرحيم فلذا اتى بهما مقترنة فالارل (الرحمن) 
لازي اوت اها می ارعان سین رتد العامة می ااا برل ا يحفاج اليه. 

و لاقل الملك اتي بالرحيم و لأنه مالك يوم الدين فيرحم علي الضعفاء والمؤمنين فيعطى لهم الاجر 
الجزيل و ينحقم لهم من ال جابرين الظالين. 

و انما ذگر الرحمن الرحيم دون غيرهما من الصفات لأنه لما كان فى اتصافه برب العالين مالك يوم 
الدين ترهيب قرن به الرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع فى صفاته و من الرهية منه ر 
الرغبة اليه فيكون اعون على طاعته و امنع من 

العصيان (۲) كما قال :[نبئ عبادي اني انا الغغرر الرحيم و ان عذابي هو العذاب الالم)(۴) 

و لأنه تعالي لما ذكر الاسماء الخمسة قذكر في ضمنها الرحمن الرحيم. و قيه من العلاؤم والعناسب 
التام فيما بينها بطريق العلة (الله رب» رحفن؛ رحيم» مالك) كأنه يقول خلقتك اولا فأنا الله ثم 
رميخك برجود النعمة فانا الرب ثم عصيت فسترت عليك فانا الرحمن ثم تبث عليك فاا رحيم ثم لا 
بد سن ابال اوا » اليك فانا مالك يوم الدين(٤).‏ 

و إا ذكرهما بعد البسملة رة ثانية في ألفانحة دون الأسماء الأخري ليعلم ان العنابة بالرحمة اكثر 
من ابر الامور. 

فالرحمسن انرجيم ذكرهيا للحعلبل و ان الرحمن أبلغ من الرحيم و انا قدم الرحمن على الرحيم ليكون 
العرقي من الأدنى ألي الأعلى مع ان القياس يقتضى تقديم الرحيم غلي الرحمن, و ذلك لوجوه: 


١١/١ مفرة اللفاص:‎ )١( 

۴ القرطبي: الجامم لاحگام القرآن: ٠١١/۱‏ 
( ۳ ا لمچر: ۹ا :0 

() سراح لجرا ١‏ 


(YTTEÊ) 


-١‏ لأن ابلغية الرحمن باعتبار الكمية و دلالته على كثرة آثار رحمته فتكون الرحمة المدلرل علِها 
بلفظ الرحمن هى الرحمة الدلبرية و هى متقدمة في الوجود علي الرحمة الاخروية فناسب ان بقده 
اللفظ الدال عليه فى الذكر أبضا(١)‏ 

۲- ان الرحمن من حيث أنة لا يوصف به غيره تعالى صار كالعلم المختص يذاته تعالى فناسب أن 
يقارن ذكره ذكر لفظ الجلالة الذي هو علم بخلاف الرحيم قإنه يوصف له غير لعالي و ذلك لان 
الرحمن : ۰ 

معناه المنعم البالغ في الرحمة غايتها و كونه منعما حقبقيا اشارة إلى أن اتصافه تعالى بهذ: الحغة 
اتصاف حقيقي بحيث لا يشوبه شايبة بكون توسط الغبر فيه و كونه بالفا فى الرحمة اشارة إلى انه 
اغا ينعم على عباده مجرد الرحمة والعتاية للمحتاج بقضاء حاجته. و أنه لآ بتعبض برجه مان 
المنعم عليه بقابلة لطفه و انعامه. 

و لما دل الرحمن على جلايل النعم ذكره و ذكر بعده الرحيم ليدل على دقايق التعم !بفا(۴). 

و لرعاية المحافظة على الفواصل ذكر الرحيم بعد الرحمن لأن فواصل الفاتحة اليم والون ا 
دکر(۳) 

و لارحمن والرحيم مناسبة مع الآية السابقة واللاحقة. و هو أن من لوازم ريوبية الله قسحيث هن 
الرحمة الارل ما هو فى حال التربية و إن لم يكن ذلك فلا يتصور الرحمة و حقبقته بأن بعد الحلق 
ينظر ما يناسبه و لا مالايناسب فيصل إلى تلك الكمال التي هو متدر في غلم الخالق وهذه الرحنة 
تتعالق بالرحمة العامة التي يشترك فيه العاصى رالمطيع والشاكر و الكافر و المحقى رالفاجر يسعفيد 
منه والرحمتالاخري بان لا يضيعه بعد الوصول إلى الكمال بل يكمل منفعته و يجعله ذو ثمرة دايمة. 
فعلى سبيل المخال رجل بغرس الاشجار في الحديقة فيربيه كل التربية و يحافظ عليه حتي تصل إلى 
كماله و يعطى الشمار المختلفة والازهار المتنوعة في الرببع و اوانه. لكن صاحب الحديقة إن لم يجبا به 
فيييس و يخرب حتى يكون النتيجة سقوطها على الارض فهل يحمد صاحب الحديقة هذه گلا بل 
يذم: فمشل هذا إن الله رب العالمين خلق من ”رحمته حديقة و بستانا و أرصله بتربيته و حفظه إلى 
الكماك و ول إلى نضرته و ربوعه و ائه فھل یکن ان یضیعہ کلاء پل بقيه من الضباع و بصرف 
١‏ الرازي الکییر: ٠١١/۷‏ 1 : 


).اښ لخ زاده علي الببضاري: ۳۸/۱ 
(۳) الراغب لفردات ثي غربپ الغراد: ١۹ء‏ حجة الله البالغة: ١۱۳۴ء‏ ر اأضح الان لابراعم البالگرى: ۸۴ 


(TTeê) 


فيه جميع تصرفاته. 

رلذلك بين في كثير من الآيات بأنه تعالي ما خللق الخلق باطلا بل ليبلوهم و يعطيهم الأجور رفق 
اعمالهم كما قال: [ليبلوكم ايكم احسن عملا](١),‏ 

بأنه اغا خللق الموت والحيوة ليبلوهم هل يطيعون او يعصون. فيجازيهم بذلك. 

فلرحمته لا يتركهم هملا بل يخبرهم باحكامه و يعطيهم الاجور في الاخرة و يعذب العصاة. 

و اما آية سورة البقرة الاية ١١۴‏ : 

فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاضلة ههنا هي ان فواصل سورة القرة ايضا بعضها بالباء اليم 
فلرعاية هذه ل م کا و ان كل كلمة اخيرة من الآيات المطلوية مسارية في 
عدد الحروف والحركات رالسكنات. 

و اما الحكمة المعترية فهي: انه تعالي لا ذكر الالرهية لنفسه في حصره فى ذاته و فاه عن غير 
فذكر في نهايجها الرحيم مع تقديم الرحمن عليه علة لما قبلها كانه ذكر بأنه لاإله الاه فلا إله غيره 
و لا معبود و لا ضار و لا نافع و ذلك لأنه رحمن و منعم علي العباد باسرهم مؤمنهم و كافرهم. و 
ذلك لأنه رحيم بهم فيرحم عليهم و يعطى لهم الاجر الجريل بأعمالهم فذكر الرحمن لاجل عموم رحمته 
والرحيم بأنه خاص في رحمته و من رحمته حصول مرامهم و وصرلهم الي ما يريدون فذكر الرحيم 
لاجل خصوصه بالمؤمنين أنه يرحم على المؤمنين لأنهم يعتقدون بتوحيده و يعذب المنكرين في الآخرة 
لأنه لم يخلقهم باطلا هملا. ' 

وقوله الرحمن الرحيم وصفان للضمير اي المنعم بجلائل النعم و دقايقها. رهما وصفان للمدح. 

و فيهما تلميح لدليل الالوهية والانغراد بها لأنه منعم وغيره ليس ينعم و ان لم يكن في الصفتين 
دلالة علي الحصر و لكن فيهما تعريض به هنا لأن الكلام مسرق لابطال ألوهية غيره فكانه يذكر من 
الارصاف المقحضية للالوهية هر في معني قصرها عليه تعالي و ذكر لفظ الرحمن مع الرحيم اغاظة 
للمشركين فإنهم ابوا وصف الله بالرحمسن. و الرد على المشركين لأنهم قالرا و 
ما الرحمن؟(١).‏ 

و أما الآية الفالغة الاية ٠٠١‏ من سررة النمل: 

فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي أن كل كلمة اخيرة من الآيات المطلوبة مساوية في 
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عدد الحروف والحركات والسكنات و ان فواصل سورة النمل بالميم أيضا و لحصرل التوافق الايقاع 
الصوتي بين كريم و رحيم و مسلمين؛ جعل الرحيم في الفاصلة. 

واما الحكمة المعثوية فهي: انه تعالي لما ذكر حال بلقيس و سلطنتها و بين عن هدهد يأنه رأي ملكة 
عظيمة لهاء فاغتاظ سليمان عليه السلام من كونها مشركة عابدة للشمس فكتب اليها الكثاب و 
ذكر في اوله اسمه كما هو شان الكتاب و بعد ذلك ذكر اسم الله العظيم و وصفه بالوصفين المذگررين 
الرحمن تخميما لما قبله أنه انا يبدأ باسم الله تعالي لأنه رحمن؛ و من رحمته العامة هو رازق للعباد 
بأسرهم. و ذكر الرخيم في الفاصلة علة لما قبلها بأنه رحيم برحمته الخاصة وهو رجفه للمؤمنين من 
اعطاء الاجر و تجزيل الشراب لهم بالعمل القليل و ذكر الوصغين لاكمال العم الدنيوية و الاخروية له 
تعالى واتم الدعوة بأنه دعوة إلي توحيده تعالي. كما يظهر ذلك من الآبة التي بعدها؛ 

و افتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل علي ان مرادفها خاضا بكتب سليمان عليه السلام ان يتبع اسم 
الجلالة و صفي الرحمن الرحيم ليدل أتم دلالة علي المراد بان الله رحمن فاطلبو رحمته ر رحيم فاطلير 
جزا » الاخروية ايضا(١).‏ 

واا الآية الرابعة الاية رقم ۲ من سورة حم السجدة: 

فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي ان فواصل سورة حم السجدة با ميم والنون. 

فلرعاية الغناسق والتلاؤم بين الحروف والاصوات جعل الرحيم فى الفاصلة. 

واما الحكمة العنوية: فإنه تعالى لما ذكر عظمة شان نزول القرآن و ذكر قبل الرحيم قوله: [تنزيل) 
فبين بان هذا الكتاب منزل من السماء و ليس مصنوعا و مختلقا. بل هو منزل. فبين نزرله لجلالة 
شانه بان لم ینزله الناس بل هو منزل من الله والله عظيم الشان فكتابه أيضا عظيم المرتبة و بين باه 
رحمن فيرحم علي عامة عباده و يرحم علي خواصهم فبرحمته العامة برسلل لهداية الناس الرسل و هن 
رحمته القاصة انه ينزل اليهم الكتاب. فلذا ذكر الرحيم فى الفاصلة لان انزال الكتاب رحمة خاصة 
له تعلق و ربط بالرحیم. | 

فتنكير تنزيل للتعظيم. 

و إيشار الوصفين الرحمن الرحيم علي غيرهما من الصفات العليا للايحاء إلى ان هذا التنزيل رحمة 
من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى لنور. 


(1) القحربر والتتویر: ۲٠۰/۱۹‏ 


(TTY) 


رالجمع بي صفتي الرحمن والرحيم لايا ء الي ان الرحمة صفة ذاتبة له تعالى و ان متعلقهما منتشر 
فى المخلرقات(١).‏ 

و آما الاي الخامسة الاية رقم من سورة الحشر. فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم لاصلة ههنا هي 
ان كل كلمة أخيرة من الابات المطلوية مسارية في عدد المحروف والحركات والسكناث فلرعاية هذه 
المناسبة جعل الرحيم فى القاصلة. 

ll‏ الحكمة المعنوية: فهي انه تعالي لا ذكر بأنه هو الله: و اثبت كونه الخالق لأن الله وصفه 
المشهورة الخالقيةء و نفى الالوهية عن غيره و حصرها في نفه و ذكر لنفسه علم الغيب والشهادة 
فذكر ذلك بقوله عالم الغيب والشهادة فلا بد لهذا العلم القدرة والقمكن علي استعمالها قلذا ذكر 
في النهاية الرحيم» و قدم عليه الرحمن تكميلا لا ذكر و تعلبلا لها. بأنه خالق الكل و انه ليس اله 
غيره لان غيره لا بسحطيع ان يخلق و لم يخلق و ذلك لان لا يعلم الغيب و الشهادة بل العالم بالكل 
هو الله تعالي. 

ر غلمه و خلقه يقتضي الرحمة و اعطاد النعم للمحتاجين فكأن الرحمن والرحيم تذبيل و علة لا 
قبلها بأنه مستحق للالوهية لأنه منعم بدقايق النعم و كبارها. 

و حصر الوصفين له و ذلك لان ضمير هو في [الرحمن الرحيم] ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه 
تعالي لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها. كما قال [و رحمتی وسعت کل شئ] و وجه تعقیب صف 
العلم بصفة الرحمة ان له عمرم العلم يقتضي إن لا بغيب عن علمه شئ من أحوال خلقه و حاجاتهم 
إليه فهر يرحم المحتاجين() إلى رحمته و مهل المعاندين الي عقاب الآخرة فهر رحمان بهم في 
الدنيا. 

والخامس ما ذکر فبها الرحيم مزدرجا مع الرزف و فبه سبع آيات: 

-١‏ قوله تعالي: [و كذلك جعناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علي الئاس و يكون الرسول علبكم 
شهيدا و ماجعلنا القبلة التي كننت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه و ان كانت 
لكبيرة الا علي الذين هدي الله و ما كان الله ليضيع ايانم إن الله بالناس لرؤف رحيم(۴). 

۴- قوله تعالي: [لقد تاب علي النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوه في ساعة المسرة من بعد 
]١[‏ التحریر وآلنر ر ۲۴۳۰/۲٣:‏ 


() التحریر رالتنریر: ۲۲۹/۲۸ 
۳١‏ البقرة: ٠٤۴۳‏ 


(FTA) 


ما کاد يريع قلوب فریق متهم ثم تاب الله علیھم إنه بهم رژف رحیم(۱). 

۳- قوله تعالي: [أو بأخذهم علی تخوف قإن ربكم لرؤف رحپم)(۲). 

-٤‏ قوله تعالي: [ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض رالفلك تجري في البحر بأمره و يسك 
السماء ان تقع على الأرض الا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم)(١),‏ 

.)٤()میحر قوله تعالي: [و لولا فضل الله عليكم و أن الله رژف‎ -١ 

-١‏ قوله تعالي: إ[هو الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى الور و أن الله 
بکم لرژزف رحیم)(0). 
۷- قوله تعالي: [والذين جازا من بعدهم يقولون ربا اغفرلتا و لاخواننا الذين سبقونا بالايان و لا 
تجعل فى قولبنا علا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم)(۷). 

و يعلم من الظاهر أن الحكمة لورود الرؤف الرحيم مزدوجا مع الرؤف فى فراصل الآيات واحد 

و لكن يعلم من القدير فيها أن حكمة اتيان وصف الرحيم في كل آية عليحدةء و ذلك لأن كل آبة 
لها نظام خاص. فلذا نذكر حكمة كل واحد منها عليحدة. 

فنقول: إن الحكمة اللفظية في اتيان الرحيم فاصلة فى آية صورة البقرة الآية رقم :١٤١‏ هي ان 
فواصل سورة البقرة أكثرها بالبا » والميم والواو والنون فلرعاية الفواصل جعلل الرحيم في الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية فهي إنه تعالى: لا ذكر قبل ذلك هداية من يشاء إلي طراط مستقيم فذكر 
ههنا من الهداية تحويل القبلة و تغيرها و شهادة المؤمنين على الناس والرسول عليهم يوم القيامة و 
ذكر علة تحويل القبلة إظهار الناس المتبعين من الناكصين و ذكر ثقل القحويل علي الناس و ذكر قبل 
الرحيم جملة بقوله [و ما كان الله ليضيع ايمانكم) و إلا ذكر ذلك ازالة لشكوكهم بأن من مات قبل 
التحويل و آمن قبل ذلك ر اعمالهم و اعمالا ما ذا يكون مصيرها. 

فاجاب عنه بان هذه الاعمال لن يضيعه الله تعالي؛ فذكر العلة لذلك فى قوله [إن الله بالناس لرؤف 
رحيم) باسلوب ال جملة الاسمية المؤكدة بان واللام بأنه انا لا يضيع عملكم و أعمال الناس لأنه رؤف 


١١۷ الرية:‎ )۲( 
)۷ التحل:‎ ۳ 
18 pk (E) 
۲١ الترر:‎ )۵( 
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يرأف علي الناس عامة فلذلك لا يشق عليهم. و ذلك لأنه رحيم فيزيد إحسانه و العماه يزيد في 
اجررهم و لا يضيعها. 

و را تقدم الرؤف علي الرحيم ليدل اتم دلالة علي المراد a E‏ 
فيزيد لهم من النعم. 

و تقديم رؤف ليقع كلمة الرحيم فاصلة فبكون السب بغواضل هذه السوة لأن فراصلها على حرف 
صحیح مدود بعقبه حرف صحیح ساکن. و وصف رؤف متد ساکنه شبیه بحروف العلة فالنطق به غير 
تام التمكن على اللان. و حرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى و اطراف الايا تبه 
حرف اللين فلا بتمكن عليه سكون الوقق فلذا ذكر الرحيم في النهاية دون الرؤف(١).‏ 

و انما قدم بالناس على متعلقه وهر رژف رحیم للشنببه علی عنایته پھم ابقاضا لهم لبنکروه مع رعاية 


الفاصلة. 
و إنغا جمعها ذونه غيرهما. لأن المقام يقتضى الرأفة والرحمة و لكون الرحيم اوفق لفواصل السورة 
كما ڈکرنا. 


و أما الآية الثانية الاية رقم ١١١‏ من سورة التوية : 

فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا: هي انه تعالى لا ذكر رجوع رحمته على النبي رالمهاجرين من 
سترهم في غفرانه و رحمته و كذلك الاتصار و ذكر في وصفهم اتباع التبي صلي الله عليه وسلم 
حين الضيق» رالشاق البعيدة علي المسلمين لاجل الاسلام؛ و ذكر قبل الرحبم قرله: [من بعد ما كاد 
يزيغ قلوب فريق منهم) بأن العسرة كانت المد و لما ذكر تاب: و ذكر الشدة فتبديل الشدة والعسرة 
باليسر و رجو الرحمة تقحضي كلمة تدل علي الرقة والرآفة فلذا ذكر باسلوب الجملة الاسمية الدالة 
علي الدوام والاستمرار علة لما ذكر بآنه انما تاب عليهم لأنه رحيم رؤف بهم فرافته بقتضي خروجهم 
من العسر الى اليسر ر لتسهيل السبيل لهم د تمهبد ها. 

و ذلك لأنه رحيم بهم فبرحمته جعلهم فايزين و سيزيد لهم في أجورهم الدنيوي والاخروي. و لذا 
عقب الرحيم بالرؤف. 

وجل اھ تو ر ین قبلها(۳) 

و ذلك بأنه إنغا تاب عليهم لأنه رف و رأفته بقتضى قول تويتهم و ذلك لأنه رحيم بهم و رحمته 
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يعطلب ستر ذنويهم و كثرة أجورهم. 

و أما الآية الثالثة آية رقم £٤١‏ من سورة النحل. 

فالحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة ههنا ان الآبة المطلوبة مساوبة في عدد الحروف رالخركات 
والسكنات فلرعاية التناسق والتلاوم الصوتى والحرفى جعل الرحيم في الفاصلة. 
و اما الحكمة المعنوية فهي انه تعالي لا ذكر قدرته على العباد بأنه بسحطيع أخذهم و تعذيبهم فع 
كونهم خايفين فله القدرة التامة و لكن يؤخرهم و يهلهم و ذكر قبل الرحيم أو يأخذهم علي تخوف؛ 
رالتخويف يقتضي الالخجاء و بالالتجاء يحصل الرحمة رالرآفة فذكر علة لذلك و عدم الاخذ 
بقوله:[فان ربکم لرؤف رحبم) کاله تعالی ذكر جزاء لا ذكر و نحيجة الهاء بأنه تعالي انا لا يأخذهم 
بالعذاب مع انه قادر علي اخذهم و اهلاكهم و ذلك لأثه ربكم و مع الربويية هو رؤف بكم و رحيم. 
فمن رحمته و رأفته عليكم قد امهلكم و ترككم ني النعم مع ان اعمالكم تطلب العذاب والأخذ. 

فلذا ذكر الرحيم مع اقتران الرؤف فى الفاصلة و فرع [قإن ربكم لرؤف رحيم|علي الجمال المأاضية 
تفريع العلة علي العمل. و حرف إن هذا يقيد التعليل و مغن عن فاء التفريع عند عبد القاهر 
الجرجاني فهي مؤكدة لما افادته الفاء(١)‏ والتعلبل هنا لمجموع المذكورات فى الآية من انه تعالي 
قادر علی تعجیل ھلاکھم و انه اأمھلھم حتی ذیرا بآی الله فصاروا کالآمنین منه بحيث بستفهم عنهم 
أهم آمنون من ذلك آم لا؟ ۰ 

وما الآية الرابعة الاية 1۵ من سورة الحم. 

فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة هى انه تعالى لا ر في الأرض 
له و جريان الفلك فى البحر للتجارة و ذكر اماك السماء من الوقوع علي الارض و ذكر ذلك قبل 
الرحيم بقوله: [و يسك السبماء ان تقع على الأرض إلا بإذنه) وهذه النعم كلها و خاصته امساك 
السماء عن الوقوع و ذكر بأنه سيقع بإذنه حبنما اراد فهذا يدل على الرأفة والرحمة فاقتضى المقاء 
هاتين الوصفين فذكر هما فى الاية منتهية بالرحيم و ذكر ذلك باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة 
المذكورة فيه الله بالظاهر للتصريح رالقوة و ذكر الناس عامة. إإن الله بالناس لرؤف رحيم) فذكر 
التاكيد بان واللا الداخل على الرؤف كان فيه رمز إلى اتقام كمال رافته ورحمته بأنه انما ينعم ما يتعم 
و مسك وقوع السماء لأنه رؤف بالناس فمن رأفته منع السماء عن الوقرع وهو رحيم بهم فبرحمته 


[ التحربر والتتوير: ١۸۸-١۷۸۷١٤‏ 


(TTY) 


زاد لهم النعم مع عصيانهم و لم بقدر عليهم الرزق. 
و موقع جملة إن الله بالناس لرؤف رحيم موقع التعلبل للتسخير والامساك باعتبار الإسففناء لأن نى 
جمبع ذلك رأفة بالناس بعيسير منافعهم الذي فى ضمنه دفع الضر عنهم فالرؤف من الرأفة صبغة 
مبالغة او صفة مشبهة وهي صفة تقتضى صرف القصر. 
والرحيم وصف من الرحمة وهي صفة تقتض النفع لمحتاجيه والجمع بينهما تفيد ما تختص به كل 
صفة منها و يوكد ما تجتمعان عليه(١).‏ 

وأا الآية الخامسة الآية رقم ٠١‏ من سورج الثور. 
نالحكمة اللفظيه في جل الرجيم فاصلة هيا ص أن كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوبة مساوبة فى 
عدد ارف واخ وكات والسكات فارعاية د النانبة جحل الرحيم فى الفاصلة. 
و اما الحكمة المعنوية فهى: أنه تعالي لما ذكر قبل ذلك حديث الافك و ردع المنافقين والمشركين فيه 
بأشد زجر و اهولهاء فذكر فى هذه الاية سبب تأخير العذاب بأنه لو لم يكن فضل الله عليك و رحته 
یعذبکم ۰ و ذکر قبل الرحیم قوله و رحمته بان رحمته تقتضی تاخیر العذاب عنکم فتاسب ان بذگر 
كلمة ندل علي الرحمة الخاصة و لم يكن الا كلمة الرحيم فلذا ذكر الرحيم في الفاصلة تعميما لا سبق 
و تذیبلا و علة لها بأثه انا اخر عنكم العذاب لأنه رف بكم و رأفته يقتضی و تطلب ان يقرب 
لي جننابه و عذابه هو ابعاد کم عن رحته و رحمته تفتضی مزید الاجر لکم فلذا ذکر الرحيم في 
الفاصلة بأنه مع ذلك لا يحرمكم من الاجر بل بزيده لكم. 
و كر وصف الرأفة و الرحمة هنا لاله قد تقدمه انقاذه إياهم من سوء محبة ان يشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا تلك المحبة التي انطرت عليها ضماير المنافقين كان إنقاذ المؤمنين من التخلق بها رأفة 
بهم من العذاب و رحمة لهم بشراب المخاب(١).‏ 
و اما الاية السادسة الآية رقم ١‏ من سورة الحديد: فالحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة هي ان 
فواصل سورة الحديد بعضها بالراء فلرعاية النراصل ولحصول التناسق بين الحروف والاصوات جعل 
الرحيم فى الفاصلة. 
و أما الحكمة المعتوية فهي إنه تعالى لا ذز من نعمه انزال الكتاب علي عبده و ذلك فى آيات 
و ی ا رالاغراج مر سن ظلمّات الشراك رالجهل إلي نور الإيان والملم. 
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و ذكر قبل الرحيم قوله [ليخرجهم من الظلمات إلى النور] و الاخراج منها نعمة عظيمة و بقتضى 
علة فذكر العلة لذلك بأسلرب الجملة الاسمية الموكدة بإن و ذكر فى نهايتها الرحيم. كان قال إنا 
يخرجكم من الظلمات إلي النرر لأنه رؤف و رأفته يقخضى فريكم اليه فيرحم عليكم بمزيد النعم في 
الآخرة أيضا. 

و تاكيد الخبر؛ إن واللام؛ فى قرله تعالى: [و إن الله بكم لرؤف رحيم) لان المشركين فى أعراضهم 
عن دعوة الاسلام قد احسويها اساءة لهم و لأبائهم و آلهتهم فقد قالوا آهذا الذي بعث الله رسولا أن 
کاد لیضلنا عن آلھتنا لولا ان صبرنا ليها و يرجح هذا ان الآبة مکية و آمنوا بالله و رسوله مکي. 
فإن كانت الآية مدنية فذكر بهذا الاسلوب لأن المنافقن كانوا على تلك الحالة(١)‏ 

و أما الآية الابعة الاية ١٠١‏ من سورة:الشر. 

نالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي أن فواصل سورة الحشر بالراء ايضاً فلرعاية 
الفواصل جعل الرحيم فى الفاصلة. 

و i‏ الحكبة المعنوية فهيى انه تعالى لا ذكر دعاء المؤمنين اللاحقين بالسابقين الارلين با مغفرة 
والرحمة لأنفسهم و لإخوانهم السابقين بالامان؛ و دعوا بنفى الغل من قلوبهم و ذكر قبل الرحيم قوله 
[إو لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) و نفى الغل و الحخد من كبار النعم رالاحسانات فذكر 
لتحميم ما ذكر قبله علة و دليلا عليها بقوله: [ربنا إنك رؤف رحيم) حينما انهاها بالرحيم. و ذلك 
انما التجينا اليك بهذه الدعرات لائك ربنا ترببنا بانراع التربية و ذلك لأنك رزف بنا فرأفتك بقتضى 
قبول دعائنا و انك رحيم فرحمتك تقطلب مزيد النعم لنا و تكشبرها. 

والسادس ما ذكر مزدوجا مع العزيز و فى ثلاثة عشرة آية بغلاثة أساليب: 

الأول: بأسلوب التوكيد و فيه ثمانية آبات. 

)١()ميكحلا قوله تعالى: إو إن ريك لهر العزيز‎ -١ 

- قرله تعالي: [و إن ربك لهو العزيز الحكيم)(١)‏ 

۳- قوله تعالي: إو إن ربك لهو العريز الحكيم)(4) 
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)١()ميكحلا قوله تعالي: إو إن ريك لهو العزيز‎ -٤ 

-١‏ قوله تعالي: [و إن ريك لهو العزيز الحكيم)(۲) 

-١‏ قوله قعالي: إو إن ربك لهو العزير الحكيم)(۳) 

۷- قوله تعالي: [و إن ريك لهو العزيز الحكيم)(٤)‏ 

۸- قرله تعالي: [و إن ربك لهو العريز الحكيم]١١)‏ 

رالثاني اسلوب التوكيد والحصر كلهما و فيه أية راحدة: وهي قوله تعالى: [إلا من رحم الله انه هو 
العزيز الرحيم)(١)‏ 

والثالث ما هو مجرد عن أسلوب الحصر والتوكيد كليهما و فيه أريع آيات: 

-١‏ قوله تعالى: إو توكل على العزيز الرحيم](۷) 

۲- قوله تعالي: [ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم](۸) 

۳- قوله تعالى: [ذلك عالم الغيب والشهادة العريز الرحيم)(١)‏ 

)٠١(]ميحرلا قوله تعالى: [تنزيل العزيز‎ -٤ 

اما الاسلوب الأول فالحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى أن فواصل سورة الشعرا» 
اكشرها با ميم و لحصول التوافق والإيقاع الصوتى بين الحروف والاصوات جع الرحيم فى الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنربة: فهى إته تعالى لا ذكر هلاك الاسم المكذبة من قوم موسي فرعون و اتباعه و 
قوم ابراهیم و فوم نوج و قوم هود (عاد) و قوم صالح و مود و قرم لوظ و قوم شعیب اصحاب 
مدين هذه كانت مذكورة خاصة و في الثامن ذكر التخويف الدنيوى عاما. 

فذكر قبله ذكر الوقايع بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بإن و إضافة الرب إلى ضمير الحطاب لتشريف 
النبی چ فقدم العزيز للمخالفين فلهذا لا عه مانع عن انفاذ أمره و اهلاك الامم المكذبة لأنه عزيز 
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والعزيز هو الذي لا يستطيع أحد منع تصرفاته و لا كان اهلاك قوم لا بدله من القرة فاققثضي كلىة 
تدل علي القوة والسلطان فلذا ذكر العزيز قبل الرحيم و ذكر فى النهابة الرحيم بأنه مع ذلك رجحم و 
لو لم يكن رحمه لاهلك الجميع لان الناس باجمعهم و خاصة المكذبين لكثشرة ذنربهم لا بستحقون 
الامهال فناسب أن يهلكهم بارل وهلة و لكنه مع ذلك هلهم و برحمته يؤخر عنهم العذاب فلذلك ذكر 
الرحيم في الفاصلة. و إنا اقترن بين العزيز والرحيم دون الغفور والرحيم؛ 

لأن المقام مقام العزة والغلبة والرحمة ايضا لأنه لا كان هنا الاهلاك و لكن كان هناك نجاة المؤمنين و 
تاخير العذاب فذكر الاول للارل رالفانى للثانى. 

ر اما الاسلوب الانى اسلوب المحصر رالحوكيد الابة رقم ٤١‏ من سررة الدخان فالحكمة اللفقية في 
جعل الرحيم فاصلة ههنا هي ان كل كلمة اخيرة من الآبات المطلوبة مساوية فى عده الحروف 
والحركات والسكنات و لرعاية العناسق والايقاع الصوتى بين الكلمات جعل الرحيم فى الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية فهى: انه تعالى لا ذكر قبل ذلك بأنه لا يدفع صديق عن صديق شيا من 
العذاب و لا يستطيع تصرته و لا بنصرهم أحد: فزذكر ههنا الاستقناء عن عدم النصرة و ذكر قبل 
الرحيم [إلا من رحم الله] بأن من رحمه الله سنجوا فى يوم الفصل عن المصائب والشدائد لأنه 
سنجيهم الله من العذاب و رحم الله يدل ان يكرن فى النهاية كلمة تدل على الرحمة فللدليل على هذا 
ذكر قوله [انه هوالعزيز الرحيم) اسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة علي الدوام. پأنه انا بنجی من 
برخمه الله لأنه فی حمایته تعالی و نصرته و الله عریز غالب فلا بغلبه شئ و لا عه أحد من نفاذ 
أمره وهو رحيم و رحمته ينطلب نجاة المرحوم من العذاب و من هول يوم القيامة. 

و جملة [إنه هو العزيز الرحيم) استيناف بيانى هو جواب مجم عن سوال سائل عن تعيين من رحم 
الله أي إن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن مراده فهر يرحم من يرحمه محض مشبته وهو 
رحيم واسع الرحمة لمن يشاء سن عباده على وفق ما جری به علمه و حکمته و وعده(١).‏ 

و اما الاسلوب الثالث الاسلوب المجرد عن التوكيد. 

فالحكمة اللفظبة في الآية الأرلى الآية ۲٠۷‏ من سورة الشعراء هى: أن فراصل سورة الشعراء منها 
بالميم و أن كل كلمة أخيرة من الآبات المطلوبة مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات 
فلرعاية هذه المناسبة جعل الرحيم فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعثوية: فهى إنه تعالى لما ذكر قبل ذلك البراءة .من العاصين و كان الدعوة يقتضي 
)١(‏ التسریی.رالسریر: ٣٠٣۳/۲۵‏ 


(TFê) 


الإعانة والنصرة فذكر تسلية للنبى# الأمر بالتوكل و ذكر قبل الرحيم قوله: [و توكل) فذكر الوصفين 
لبيان من يتوكل عليه بقوله [على العزيز الرحيم)] فرمز فيه بان توكلك و توكيلك أمرك اليه يفيدك و 
يحشدك و يعضدك؛ و ذلك لأنه عزيز فلا يغلب عليه احد و لا يمنعه مانم من اعانتك ر ذلك لأنه 
رحيم مع كثرة عصيان العصاة لاإيعجل لهم بالعذاب و أنه رحيم عليك فسيعطي الأجر العظيم لك ر 
لاتباعك و اثبت له تعالي القدرة التامة بأنه براك كل حين فهر ينصرك فى ابلاغك رسالته و سيهزم 
اعداءك اعداء الدين.. و علق التوكل بالاسمين (العريز الرحيم) و ما يتبعها من الرصف بالمرصول ر 
ما ذيل به من الإهاء إلى انه يلاحظ قرله و بعلم نيه اشارة إلى أن العرکل على الله ياتى ا أومأت 
اليه هذه الصفات راستتباعها بوصف العزيز الرحيم للاشادة الى انه بعزته قادر على تغلبه على عدوه 
الذي هو أقوى منه و أنه برحمته يعصمه منهم و لهذا الاعتبار فذكر هذبن الأسمين غير مرة(١).‏ 

و أما الأية الثانبة الاية ۵ من سورة الروم. 

فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي آن فراص سورة الروم أكثرها بالميم ايضا كنا ان 
منها بالنون. فلرعاية الفراصل جعل الرحيم في الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية: فهي انه تعالى لما ذكر فرح المؤمنين: فبين ذلك بان الفرح يحصل لهم بنصرة 
الله و أنه ينصر من يشاء نصره و ينصر من ينصر دبثهء و ذكر قبل الرحيم [و بنصر من يشاء] و 
النصر يقتضي و يتطلب القوة و عدم الامهال فذكر الرحبم في النهاية تحميما لما ذكر و علة له أنه 
اما بنصر من ينصر: لأنه عريز غالب لا ينعه شئ ر لا يعز عليه و إغا ينصرهم لأنه رحيم فلا بهلك 
من ینشر دبنه و يذيعه و لا بعجل علي الكفار بالعذاب بل يمهلهم لأنه رحيم فمن رحمته هلهم و من 
رحمته يعطي الاجر الجزيل للمؤمنين اي بنصر من يريده ر ارادته تعالي لايسأل عنها و لذلك عقبه 
بقوله [وهو العزيز) فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل مغالب و عقيه بالرحيم للاشارة إلي ان عرته 
تعالى لا تخلو من رحمته بعباده و لو لا رحمته لما ادال للمغلوب دالة علي غالبه مع أنه تعالى هو 
الذي اراد غلبة الغالب الأرل فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب(۴) و 
ترتيب الصفتين العليغين منظور فيه لقابلة كل صغة منهما بالذي يناسب ذكره من الغلبين فالراد 
رحمته فی الدینا. 

و أما الاية الفاكة الاية رقم ١‏ هن سورة الم سجدة: 


.۲ء٤/١۹ التحریر والتریر:‎ )١( 
)۸/١١ التحریر رالتتریر؛‎ )۲( 


(Tf) 


فالحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة هي أن فراضل سررة الم السجدة اكشرها باللون والميم و 

كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوبة مساوية فى عدد احروف والحرکات والسكنات فارعاية الغناسب 
بين الحروف والاصرات جعل الرخيم في القاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية: فهي: إنه تعالى لها ذكر قدرته على تدابير الأمر و صعودها اليه بوم القبامة 

نذكر ههنا مزيدا من الدليل على قدرته بأنه انا يئفذ أوأمره لأنه عالم الغيب والشهادة فلحزيد 

التثبيت ذكر صفتي العزيز و ذكر فى النهاية الرحيم ليدل اتم دلالة علي قدرته. و مناسبة وصفه 

تعالى بالعزيز الرحيم عقب ما تقدم أنه خلق الخلق محض قدرته بدون معين و مناصرة وهي الاستغناء 

عن الغير ظاغرة و انه خلقهمٌ على احوال فيها لطف بهم فهر رحيم بهم فيما خلقهم اذ جصال امور 

حباتهم ملاتمة لهم فيها نعيم الهم و جنبهم الآلام. فهذا هو سبب الجمع بين صفتي العزيز والرحيم هنا 

علي خلاف الغالب من ذكر العزيز مع الحكيم(١).‏ ر ذلك لأنه ذكر فيه بأنه عزيز غالب وانه رحيم 
فبرحمته يهد لهم السبيل فى كل أمر فناسب أن يذكر الرحيم فى النهاية. 

و أا الاية الرابعة الاية ۵ من سرة يس : 

فا لحكمة اللفظية فى جعل الرحيم فاصلة هى أن فواصل سورة يس أكثرها باليم ايضا. 

فلرعابة الفواصل جعل الرحيم فى الفاصلة ليحصل الخناسق رالتلاؤم بين الحروف رالاصوات. 

و أما الحكبة المعنوية: قهى أنه تعالى لا ذكر قبل ذلك کونه س من المرسلين و كونه على الصراط 

المستقيم الذى لا عوج له و لا اعوجاج فيه. فذكر ههنا قى الاآبة التى نحن بصددها علة لذلك بإنك 
على صراط مستقيم و ذلك لأن الله انزل البإ القران وهو عزيز و رحيم. 

فمن عزته هو غالب و قادر على جمیع ما بريده فلا يمنعه مانتع. فلذا انزل اليك القران و من لم يؤمن 

به قسيهلكهم كما اهلك المكذبين السابقين و انه رحيم فمن رحمته زاد أجر المؤمنين و اه سيعز 

الاسلام والمسلمين في الدنيا والآخرة كليهما لأنه رجيم بهم قرحمتة تتطلب أن يتوي أو يقري و بع 
من يشردينه و ان بعطبهم الاجر الجزيل ففي الرصفين ترهيب و ترغيب و ذلك لأنه ترهيب عن 

العصيان و ترعيب إلي الظاعة فناسب ان يذكر الوصفين بعد الخنزيل بأن من انزل القران هو عزيز 
فلا یسخطیع احد ان يخاط في وحیه و ان يقول من نفسه شینا. 

و الله رحيم فمن رحمته انرل ألقران و ارس الرسول النبى الامي لكي تنجرا من العذاب 


۲٢۲۵/۲۱ التحرير رالتتریر:‎ 1١ [ 
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و إغا وصف التنزيل إلي الله هو بعنوان صفتى [العزيز الرحيم] لأن ما اشتمل على القران لا يعدو 
أن يكون من آثار عزة الله تعالي وهو ما فيه من جعل اناس على سلوك طريتق الهدى. 

والسابع ما ذكر فيه الرحيم مزدوجا مع الغفور وفيه اريعة اساليب: 

الأول: : اسلوب العوكيد وفيه اربع وثلثون آية: 

=١‏ قوله تعالي: [إنغا ا ا أهل به لغير الله فمن اضطر طبر 
باغ وولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم])(١)‏ 

۲- قوله تعالي: [فمن خاف من موص جنغا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه إن الله غغور 
رحیم](۲) 

۳- قوله تعالي: [ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفرر رحبم)(١)‏ 

)٤()]ميحر قوله تعالي: [الذين يؤلون من تسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور‎ -٤ 

۵- قوله تعالي: [حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير و ما أهل الغير الله به رالمنخنقة رال موقذة 
رالمخردية والنطيحة و ما أكل السببع إلا ما ذكيتم ر ما ذبح علي النصب و أن تستقسمرا بالأزلام 
ذلك فسق أليوم يئس الذين كغزرا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیم آکملت لگم دینکم و 
رضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة غير متجائف لاثم فإن الله غفور رحيم)(١)‏ 

1- قوله تعالي: [إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فأعلمرا أن الله غغور رحيم](١)‏ 

۷- قوله تعالي: [فم تاب من بعد ظلمه راصلح قإن الله يحوب عليه إن الله غفور رحيم])(۷) 

۸- قوله تعالی: [اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحيم](۸) 

۹- قوله تعالي؛ [و إذا جاءك الذين :يؤمنرن بأياتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علي نفسه 
الرحمة أنه من عمل منك سوأ بجهالة ثما تاب من بعده و أصلح فإنه غغور رحيم)(١)‏ 

١١۷۴۳ البقرة:‎ )١( 

١۸۳ البقرة:‎ )۲١ 

٠١۹١ البقرة:‎ )۴( 

۲۲١ الپقرة:‎ )£( 

(ه) الائدة ۴ 

(] الا ۳ 

۴١ الاندة:‎ )۷( 


(۸)] الائدة غ۷ 
۹ الأنمام: 0 
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-١٠١‏ قوله تعالى: [قل لا أجد فى ما أورحى إلى منحرما علي طاعم يطعم إلا ان تكون ميتة ار 
دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس او فسا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد قإن ربك 
غفور رحیم])(۱) 

-١‏ قوله تعالي: [رهو الذي جعلكم خلثف الأرض ورفع بعضكم فرق بعض درجات لييلوكم في 

۲- قوله تعالي: [والذين عملرا السيئات ثم تابوامن بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم)(۴) 

۳- قوله تعالى: [و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلي يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب و انه الغغور رحيم)(٤)‏ 

)١()ميحر قوله تعالي: [فكلرا عا غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غغور‎ -٤ 

-٠٥‏ قوله تعالي: [فإذا انسل الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم و خذوهم وحصروهم 
راقعدوا لهم كل مرصد فإن تأبوا واقاموا الصلرة واتوالزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غغور رحيم)(١)‏ 

-١‏ قوله تعالی: [وقال اركبوا فيها بم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفرر رحيم)(۷) 

۷- قوله تعالى: [و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي لغفور 
رحیم)(۸) 

۸- قوله تعالى: [قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الفغفور رحيم)(۹١)‏ 

۹- قوله تعالى: [رب إنه اضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني و من عصاني فانك 
قور رحیم]( 5 1( 

)١١()ميحرلا قوله تعالي: [ نبئ عبادي أنى أنا الغفور‎ -٠ 

١٤١ الاتعام:‎ )١( 

Na الاتعام:‎ )۲( 

٠١۴ الاعراف:‎ ]۴( 

١١۷ الاعراب‎ )£( 

(ه) الاتفال: ١١‏ 

[1] الحرية: 4 

٤١ هرد:‎ )۷( 

۵۳ بربف:‎ (A) 


۳۹ ابراعیم:‎ )١۰( 
ا١ الحجر:‎ )١١( 


(TT) 


۳- قوله تعالي: [ثم إن ريك للذى هاحررا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها 

۳- قوله تعالى: [إنا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما أهل لغير الله به فمن اضطر 

٤-'قوله‏ تعالى: [ ثم إن ربك للذن عملوا السوء بجهالة ثم تابورا من بعد ذلك راصحلرا ان 

-١‏ قوله تعالي: [و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حصي بغنيهم الله من فضله والذين 
يبتغون الکتاب ما ملكت ايانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم و 
لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا تبتغون عرض الحباة الدنيا و من يكرههن فإن الله من 
بعد اکراههن غفور رحیم](٩)‏ 

-١‏ قرله تعالي: [انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله و اذا کانوا معه علي امر جامع لم 
يذهبوا حتى يسقأذنى إن الذين يستأذنونك اولنك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا اسغاذتوك لبعشض 
شأنهم فأذن لمن د ت شنت منهم واستففر لهم الله أن ¿ الله غغور رحيم])(١)‏ 

۷- قوله تعالی: [إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإاتی غفور رحیم](۷) 

۸- قوله تعالی: [قال رب اني ظلمت نفسى فاغفرلى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم)(۸) 

۹- قوله تعالي: [قل يا عبادي الذين اسرفوا على النفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم])(١)‏ 
نشي رش أل إت الهو لتر ارال ۰( 

١۸ النحل:؛‎ )( 

٠ التحل:‎ )۲( 

٠١١ السل:‎ )۴( 

٠١١ النسل:‎ )£( 

(8) النرر: ۴۴۳ 

۷ النرر: ۹۳ 

١١ النسل:‎ )۷( 


(۸) التصص: ١١‏ 
(۹) الرمر؛ ۳ه 


٠ الشررى:‎ )١١( 
(Tt. 


-١‏ قوله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولا اسلمنا ولا يدخل الإيان فى 
قلوبکم و إن تطبعوا الله ورسوله لا ياعكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحيم)(١)‏ 

۴- قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنرا إذا ناجينتم الرسول فقدموا بين بدي نجواگم صدقة ذلكم 
خير لکم و أطهر فإِن لم تجدوا فإن الله غفور رحبم)(۲) 

۳- قوله تعالي: [إن ربك لعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل و نضفه وثلكه و طائفة من الذين 
معك والله يقدر الليل والنهار علم ان سیكون منكم مرضى و آخرون يضربون في الارض ببتون هن 
فضل الله وأخرون يقاتلون قي سبيل الله فاقرأوا ما تيسر مته و اقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واقرضرا 
الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدره عن الله هو خيرا واعظم أجرا و استغفررا الله 
إن الله غفور رحیم)(۴) 

والشاني ما هو خال عن اسلوب التوكيد: وفبه خمس عشر آية؛ 

-١‏ قوله تعالي: [إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولثك يرجون رحمة الله 
والله غفور رحیم)(٤)‏ 
١  .‏ قوله تعالى: [و من لم بستطع منكم طولا أن ينك المحصدت المؤمنات فمن ما ملکت ابانگم 

من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإانكم بعضكم من بعض فانكوهن بإذن اهلهن و آتوهن أجورهن 
با لمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن اتين بفاحشة قعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصيروا خير لكم والله غفور 
رحیم](٥)‏ 

۳- قوله تعالی: (يا أيها النبي قل لا في أبديكم من الأسري ان يعلم الله في قلوبكم خبرا 
یؤتکم خیرا ما اخذ منکم و یغفر لکم والله غغور رحیم)(۱) 

-٤‏ قرله تعالي: [ثم بتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غغور رحیم)(۷) 

“١‏ قوله تعالي: [ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا علي الذين لا يبجدون ما ينغقون حرج 


١£ المجرات:‎ )١( 
١١ المجادلة:‎ )۲( 
f المرمل:‎ ۳7 
۲١۸ البقرة:‎ )£( 
اللا ه۴‎ )«١ 
۷. (1)الاننال.‎ 
۲۷ الترية؛‎ )۷( 
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إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبي والله غغرر رحيم)(١)‏ 

-١‏ قوله تعالى: [و من الاعراب من يؤمن بالله والبوم الآخر و بخخذ ما بنفق قرات عند الله 
وصوات الرسول أله إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته و الله غفور رحيم)(۲) 

۷- قوله قعالي: [و آخرون اعترفوا بذنویهم خلطوا عملا صالحا و آخرو سیئا عسی الله ان يحوب 
علیهم والله غفور رحیم])(۳) 

۸- قوله تعالي: [و إن مسسك الله بتر فلا كاشف له إلا هو و إن يمسسك بخير فلا راد الفضله 
بصیب پرحمته من یشاء من عباده و هو الغفور رحیم](٤)‏ 

-١‏ قوله تعالي: [و لا يأتل الولوا الغضل منك والسعة أن وتوا اولى القربي والمهاجرين في 
سبیل الله الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور زحيم)(١)‏ 

۰- قوله تعالي: [أم یقولون افتراه قل إن افتریته فال قلکون لي من الله شيا هو اعلم با 
تفیضون فيه كفي به شهیدا بيني و بیتکم وهو الغفور الرحیم)(١)‏ 

-١‏ قوله تعالي: [و لو أنهم ضبروا حتي تخرج البهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم)(۷) 

۲- قوله تعالي: [یا يها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنرا برسرله پزتکم لین من رحمته و جعل 
لکم نورا تشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم)](۸) 

۳- قوله تعالي: [عسي الله ان يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة رالله قدير والله 
غفور رحیم])(٩)‏ 

-٤١‏ قوله تعالي: [يا أيها الثبي إذا جاءك المؤمنات ببايعنك علي أن لا يشركن بالله شيا و لا 
بسرقن و لا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يتين پبهتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهن فبايعهن 
واستغفرلهن الله والله غفور رحيم)(١٠)‏ 


٠١ الترية:‎ )١( 
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-٥‏ قوله تعالی: إيا أيها النبى لم تحر ما احل الله لك تبتغي مرضات ازراك رالله غفور 
رجیم)(۱) 

والثالث اسلوب كان الاستمرارية مع التوكيد وفيه اريع آبات: 

-١‏ قوله تعالي: [حرمت علبکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأځ 
و بنات الأخت و امهاتكم الشى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم و ربائبكم التي 
في حجوركم من نسائکم التي دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح غلیکم و لائ 
اہنا ءکم الذبن من أصلابکم و ان تجمعرا بین الاختین الا ما قد سلف إن الله گان غفورا رحيما)(۲) 

۲- قوله تعالی: [واستغفر الله إن الله كان غفررا رخيما])(۳) 

۳- قوله تعالي: [و لن تستطبعرا ان تعدلوا بين النساء رلو حرصتم فلا تيلوا كل الميل قتذروها 
كالمعلقة و إن تصلحوا و تتقوا فإن الله كا غفورا رحيما])(٤)‏ 

-٤‏ قوله تعالي: [ليجزي الله الصادقين بصدقهم و يعذب المنافقين إن شاء أو يخرب عليهم إن 
الله کان غفور رحيما](٥)‏ 

والرابع اسلوب كان الاستمرارية مجردا عن التوكبد و فيه سبق آيات: 

)٦()اميحر قوله تعالى: [درجات منه و مغفرة وأرحمة و كان الله غفورا‎ -١ 

۲- قوله تعالي: [و من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة و من يخرج من 
بيته مهاجرا إل الل و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره علي الله و كان الله غغور رحبعا)(۷) 

۴- قوله تعالى: إوالذين آمنوا بالله ورسوله و لم بفرقرا بين احد منهم اولنتك سروف بؤتیهم 
أجورهم و کان الله غفورا رحيما)(۸) 

-٤‏ قوله تعالي: [ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم وليبس 
عليكم جناح فيما اخطأتم | 

1۱ التحريم:‎ )١( 

٣ لاء‎ ۲ 

(۴) الام ١١ء‏ 

٠٣١ السا‎ )£( 

۲٤ الاحراب:‎ )6[ 
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ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا رحیما](۱) 

۵- قوله تعالى: إيا أيها الثبى انا احللنا لك أزواجك التی آنیت اجورهن و ماملگت بنك ما 
افاء الله عليك و بئات عمك و بنات عماتكم و بنات خالك و بنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة 
, مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن اراد الثبى ان يستدكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما 
فرضنا علهيم في ازواجهم و ما ملكت ايانم لكيلا لا يكون عليك حرج و گان الله غغورا 
رحیما](۲) 

-١‏ قوله تعالي: [يا أيها النبي فل لازراجك وبناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدني ان بعرفن فلایؤذین و کان الله غفورا رحیما])(۴) 

۷- قوله تعالي: [ليقذب الل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات و يحوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات و كان الله غفورا رحبا )٤()‏ 

و بظهر من ظواهر الآيات و من أختتامها بالرحيم إن حكمة وجود الأسماء والصفات في جميع 
الآيات واحد ولكن بظهر بدقة النظر فيها والإمعان بأن لكل آية حكمة مسحقلة و ذلك لأن كل آية 
لھا سلوب خاص. و لأن فيها تمبزا ميزه من حيث اللفظ والكلمات والتقرير رالبيان و غبرها فلذا 
نذكر حكمة كل آية عليحدة و نقول: 

أما الأسلوب الأول أسلرب التركيد. 

فالحكمة اللفظية في أية سورة البقرة عي ان فواصل سورة البقرة بالميم فلرعاية الفواصل جعل 
الرحيم فى الفاصلة. 

وأا الحكمة المعثوية: فهي إنه تعالى لا ذكر حرمة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والذي نذر 
لغير الله وذكر قبل الرحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فذكر حال المضطر و نفي الإئم 
عنه. و نفي الاثم يقتضى المغفرة والرحمة فلذا ذكر العلة بعدم الاثم بأسلوب الجملة الإسمية المؤكدة 
بأن و ذكر الوصفين بعد ذلك,بأنه لا اثم عليه لأنه تعالي قد غفر له ما صدر منه في حالة الصطرار و 
ذلك لانه رحيم فبرحمته قد عفا نها 

الاخزاب ه 

٠١ الاحراب:‎ )۳( 


(۳) الاحزاب» ۵۸ 
[) الاحراب: ۷۴۳ 
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و جملة إن الله غغور رحيم تذبيل قصد به الإمتنان ان الله موصوف بهذين الوصفين فلا جرم أن 
يغفر اكل الميتة لأنه رحيم بالناس فا لمغغرة هنا بعنى التجاوز عما تمكن المؤأخذة عليه(١)‏ 

و آما الآية الثانية الاية ١۸١‏ من سررة البقرة فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي اله تعالي 
لا ذكر الخوف عن الموصي من الجنف والظلم او الإثم و ذكر قبل ارحيم فاصلح پينهم فلا اثم عليه 
فنفي عنه الإثم لأجل الاصلاج فذكر علة لذلك بقرله إن الله غور رحيم,. و إنما لم يائم هو لأن الله 
غفر عنه اذ هو غفر ذلك لأنه رحيم به. و فيه تنويه بالمخالفة على تنفيذ وصايا الموصين حتما جعل 
تغيير جورهم مجتاج للاذن من الله رالتنصيص علي انه مغفور.(۲) 

و أما الآية القالئة الآية 1۹١‏ من سورة البقرة. 

فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى انه تعالى لا ذكر أحكام الحج و ذكر الامر بالإقامة من 
حيث يقيم الناس و كان قريش عادتهم ترك الاقامة بنزلة عرفان منه. و خازون انفسهم عن الآخرين ‏ 
- فذكر قبل الرحيم واستغفور الله. وكلمة استغفروا تقتضي كلمة تدل على المغفران والرحمة فلذا 
ذكرالرحيم فى النهاية بأسلوب الجملة الاسمية الموكدة علة لما قبلها بقوله [إن الله غغور رحيم) بان 
يستغفروا وذلك لانه تعالى غفور فيغفر لهم ما صدر منهم من التقصبر في اداء الواجبات و رعاية؛ 
الحقوق وانما بغفر لهم لأنه رحيم و لما كان المقام مقام المغفرة والرحمة فناسب هذين الوصفين دون 
غپرهما. 

و أما الآية الرابة الاية ٠١١‏ من سورة البقرة + 

فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: إنه تعالى لما ذكر حكم الإيلاء وهو التريص باربعة 
أشهر وبعد هذا الوقت يبين الزوجة من الزوج وذكر قبل الرحيم [فإن فاؤا) فذكر بطريق الشرط بان 
الأزواج إن رجعوا عن إيلاهم واصلحوا العشرة مع الزوجة فذكر بطرق ال جزاء لما ذكرباسلوب الجملة 
الاسمية المركدة رذكر فى نهايتها الرحيم مع تقديم الغفور عليه بان الله غفور لهم فيغفر لهم ما صدر 
منهم و ذلك لأنه رحيم فمن رحمته غغر لكم كأن هذه الجملة تعليل للجملة السابقة و لما كان الفرقة 
والإيلاء سيب للنقص و لفساد العشرة فيكون المعاملة بني الزوج والزوجة واهلهما معاملة العداوة 
فيحدث فيها ما يحدث فناسب تعقيبها بالرحيم مع تقديم الغفور علبه. ولايناسب ان يؤتي بالعزيز 
والحكيم لأن المقام معام الرحمة ههنا لا العنت رالشدة. 

١١١/١ التحربر رالنرر:‎ )١( 

(۴) الحجرير والتترير+ ١١1/٣‏ 


(Tid) 


و جملة إن اله غفور رحيم دليل الجواب فحنشهم في بين الايلاء مستغفر لهم لأن الله غفور رحيم 
و فيه ايذان بأن الإيلاء حرام لأن شان ايلاتهم الرارد فيه القران قصد الاضرار بالمرأة(١)‏ 

وآما الآية الخامسة الآية ٣‏ من سورة المائدة: 

فا حكمة في جعل الرحيم فاضلة ههنا هي إنه تعالي: لما ذكر اصناف المحرمات من لحم الخثزير 
والميتة والدم المسفوح والمنذور لغير الله والحيوان الذي اختنق عنقها لاجل الدرران ر غيرها فمات و 
كذلك ماضريه الناس او طربه و مات لاجل هذا الضرب و ما تردي من الجبل و كذلك ما اكله البع 
ولكن استشني من الحرمة التي ذيح بعد اكل السبع والاختناق والوقد والنطع والتردی ر بین فب بان 
ما بح علي الأصنام ايضا حرام وكذللك بأن تقتسموا بالازلام و السهام المعلومة في ال جاهلية وذكر 
با لخصوصية بان هذه الأشياء هي اروج عن طاعته و ذكر من بنيها نعمته باكمال الدين و أن الاسلام 
هو الدين المرضي عند الله و ذكر قبل الرحيم قوله [إفمن اضطر في مخمصة غير متجائف لاثم) 
فاجتناف الاثم واقترافها تدل علي كلمة يعلم مه المغفرة رالرحمة فلذا ذكر الرحيم فى الفاصلة 
بأسلوب الجملة الاسمية الؤكدة نعبجة لما سبق بأن الله غغور لاثمه و ذلك لأته رحيم عليه فبمغثرتة 
عفر له ما صدر عنه و برحمته زاد له من الأجر. 

وأا الآية السادسة الآية رقم ٠٤‏ من رة المائدة: 

فالحكمة اللفظية في جعل الغغور فاصلة هي أن فواصل سورة المائدة بعضها با ميم و أن كل كاية 
أخيرة من الآبات المطلربة مساوية فى عدد الحروف رالحركات والسكنات فارعاية هذه المناسبة جعل 
الرحيم فى الفاصلة. 

i‏ الحكمة المعنوية فهي إنه تعالى ذكر حال السارقين و جزاعم قطع أيديهم أو جعلهم 

فاستشني متهم في ذه الآية الذين تاوا قبل قدرة المسلمين و ذكر قل الرحيم قوله [فاعلمرا] 
فذكر الجملة الإسمية المؤكدة بأسلوب ال جزاء لماسبق: بأنه لا تشريب عليهم و ذلك لانه قد غفر لهم لان 
غفور و انما غفر لهم لانه رحیم بهم فرحمهم و زاد اجرهم في الآخرة. لان القوية بعد الحربة سيب 
للغفران والرحمة و افا لم يذكر الصفات الاخرى: لان امقام مقام التوية وا لمغغرة وهذا المقام يقحضى 
صفتي الغغور والرحيم. وقدم الغفور على الرحيم لان القفران نبب الرحبة. 


ن 
١‏ التحریر والعنربر: ٣۳۸۹/۱‏ 
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واا الآية السابعة: الاية رقم: ٠١‏ من سورة المائدة: 1 
فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هى: آنه تعالی لا ذکر بأن من تاب بعد کونه ظالا و أصلع عمله 
فذكر في النتيجة بأن الله بترب عليه غذكر علة لما قبلها بأسلوب الجملة الاسمية الموكدة بقوله إان الله 
غفور رحیم) أنه تعالي افا یتوب عليه لاته تعالي غفور و مغفرته یققضی قبول تیت ر انا بل 
تویته لأنه رحیم به و رحمته یققضی مزید الأجرله. 

واا الآية الشامنة الآية رقم ۷١‏ من سورة المائدة: 

فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: أنه تعالي لا ذكر التنبيه بكونه شديد العفاب بقره. 
[اعلمرًا أن الله شدید العقاب) وکان هذا تهدیدا رالتهدبد يقتضي الترغيب فلذا ذكر فى النهاية 
الرحيم بأسلوب الجملة الاسمية المزكدة ترغبا للتوية بقوله و أن الله غفور رحيم ليتويوا الى الله و ,, 

واا الآية التاسعة الاية رقم: ٤‏ من سورة الانعام : 

فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: أنه تعالي لا ذكر حكم السلام للتبي ينبا چاء 
الؤمنون والبشارة لهم بالرحمة من عندهتعالي و من جملة البشارة بان من عمل سوأ بجهالة من لم 
تاب يعد ذلك و اصلح عبله. و ذكر ذلك قول (ثم تاب من بعد ذلك و أصلح) و الترية والإصلاح 
يقحضى كلمة تدل على المغفرة فلذ| ذكر الرحيم بأسلوب الجملة الاسمية الموكدة تغريى ف ا م و 
جزاء له بأنه إغايتوب عليهم وبرحم لاأنه غفور فيغفر لهم ما صدر منهم من الخطايا والذنوب و ذلك 
لاله رحيم فمن رحمته البشارة والسلام لهم و مزيد الاجر لهم في الآخرة لان الرحيم يقتضى ذلك و 
ذکر هذین الوصفين للبشارة والتسلية للمؤسين د نما لم يذكر غير هذين الوصغين لأن امقام مقام 
التوبة والمغغرة و لان السياق يقتضى ذلك فلذا لم پذکر غیرهما. 

و أما الآية العاشرة الاية رقم ۵ من سورة الاينعام فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: 
انه تعالي لا ذكر المحرمات بأسلوب الحصر (ما ر إلا) د ذكر من جملتها الميتة والدم المسفوح ولحم 
ا م ار رھ ی رھ ایو ی ا کے ی کو 
ذکر عليه اسم و و وکر کیل الرحیم قرله فن اجر رر زاغ ولا عاد ر کته مرا غير پا 
ولا عاد ا ر ا لاک اک ری کر کل توانب ای کے 
الرحمة والمغفرة ههنا فلذا ذكر الرحيم في النهاية بأسلرب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة علي الدرام 
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والاستمرار بحيث تفي عنه الاثم فذكر بأسلوب الجسلة الاسمية الموكدة بان جزاء و علة لما ذكر بقرله: 
قإن ريك غفور رحيم؛ بان سال الاضطرار معفى عنه و ذلك لأن ربك غقور فيغقر ما ادر مغه من 
الزيادة والنقصان و ذلك انه زحیم فرحمته یقحضی ان لا پاخذهم. 

و أما الآية الحادى عشر الاية: ٠٠٦١‏ من سورة الأنعام افلحكمة في جعل الرحيم ناصلة ههنا هي: 
انه تعالی لما ذکر الانعام علي جعلهم خلايف الارض ورفع يعضهم علي بعض فى الدرجاث و ذلك 
لابتلاتکم و امتحانك فی الامرال التي اعطاکم بحیٹ بېتلیکم هل تطيعون ار تعصونه و تطالغونه 
فذکر ترهیبا عن المخالفة بقوله إن ريك لسريع العقاب بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة تعلبلا لقرك 
لببلوکم في ما آتاکم بأنه تعالي سريع العقاب وا جزاء پانه تعالي لا يرك أحدا مخالفا عن ارامر: 
مأمونا عن عقابه لأنه تعالي سریع الاخذ و ذکر للترغیب بگرنه عاملين للعمل الصالح تعليلا لها 
پأسلوب الجملة الاسمية معطرفا على ما قبلها بقرله [و انه لغفور رحیم) بأنه کما هر سریع عقابه 
فهو غفور رحیم؛ فيرحم علي التائبين فعليكم الانابة إليه والتوبة من المعصية و ذلك لانه غفور و 
اغا يغفر للتائبين لأنه رحيم فبرحمته بزيد الاجر للتائبين و يبدل سيآتهم حسنات. 

انما ذكر الغفور داارحيم في النهاية لان ابجملة السابقة يقتضي ذلك وذلك لانه لا ذكر قبله سريع 
العقاب فهذا للعاصين والكفار فتاسب أن يذكر الغفور والرجيم للعانبين وأن المقام يأبي غبر هذين 
الوصفين فلذا ذكرهما فى النهابة. 

واا الآية الثانى عشر الاية ۴ من سورة الأعراف فالحكنة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى: 
انه تعالي لما ذكر حال الموصوقين وهو كونهم عاملين للعمل السئ فذكر قبل الرحیم قوله ثم تابوا من 
حا 0 
بأسلزب الجماة الاسمية المؤكدة الحاملة للالتفات من الغيية إلى الخطاب بتوله [إن ريبك من بعدها 
اور رجیم علة کا تیلها و فی هنا الاسلوب و ما قبلا من لاآیات فيد قرق راشع قد یکرت پرا 
کلمة و قد یکون بحذفها و لذا نذکر حکمتها علبحدة و لذلك ذکر الله تعالي هذه الابات و کرني) 
مشتملة علي الرحيم مزدوجا مع الغفورر متكررا و لکن ليس هذا تکرارا لان في کل منھا تزا بپزها 
عن الأخر فغي هذه الاية ذكر العلة والرمز إلي إنه إتّما يحوب عليهم لأنه غفور فمغفرته يقتضى 
العرية و انا يغفر لهم لأنه رحيم بهم. فيزيد لهم من الأجر و يبدل سيئاتهم حسنات و يعطى الراب 
العلا كي يغوزوا في الدارين و ينجوا من العزاب الاليم الذي هر سيب البعد عن الله و لا كان هذا 
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مقام العوية فلذا ناسب أن يذكر الغفور والرحيم دون غيرهما. 

و أما الآية الفالفغة عشر الاية ١۷‏ من سورة الأعراف: 

فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: أنه تعالي لا ذكر حال بنى اسرائبل و غضب الله 
عليهم و من جملتها التسليط من بعد إلى بوم القبامة بان يكونوا مذللين في الدنيا أدا حتي بقرم 
الساعة: 

و ذكر بعد ذلك الجملة الاسمبة المركدة الدالة علي ما قبلها علة لها بقوله [إن ربك لسريع 
العقاب) فذكر سببا و رمزا لما ذكر قبل بأنهم آنا بعذبون إلي يوم القيامة لانه سريع عقابه فلا يؤخر 

و ذكر بعد ذلك ترغيبا للناس في التوية بأسلوب الجملة الأسمية الموكدة كى لا بقنطرا من رحته 
المعطرفة على ما قبلها و انه لغفور رحيم: فلا يقنط الاس من رحمته لانه غفور فيغفر لهم ما سدر 

و فيه من الترغيب الكامل للتانبين المسرتحمين والمؤمئين. الى التوبة ونفي القنوط. 

و أما الآية الرابع عشر الاية ١١‏ من سورة الأنفال: هي آنه تعالي ها كرو الا باتكل من 
الفنيبة محصفا باللال رالطيب وامر بالتقوي بقوله: [واتقرا الله] فذكر العلة لهذا الامر بقوله إان 
الله غغور رحيم] و ذكر ذلك بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة و ذكر الرحيم فى الفاصلة كانه قال اتقرا 
بالحسنات. و لما کان الامر بالتقرى حاملا للتوبة ضمنا والتوبة تقتضي الفوز والرحيم فلذا ذكر 
الرحيم في النهاية مع تقديم الففور عليه. و لم يذكر غيرهما لأن المقام يقتضيهما دون غيرهما. 

وأما الآية الخامس عشر الاية ۵ من سورة الترية: فالحكمة في جعلل الرحيم فاصلة ههنا هى: انه 
تعالي ذکر الامر بقتل المشركين بعد مضى الاشهر الحرم حيث وجدوا و امر باخذهم و حصارهم و 
حبسهم والقعود لهم في جميع مقامات الترصد والانقظار: وذكر بعد ذلك الجملة الظرطية بالارساف 
الثلاثة كونهم تانبين. مقبمى الصلاة مؤتي الزكوة فذكر الجزاء بالأمر بعدم أخذهم و تركهم احرارا. و 
ذگر قبل الرحيم قوله [فخلوا سبيلهم) فذكر في النهاية بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة علة لذلك. و 
ذکر الرحیم بقوله[إِن الله غغور رحیم بان علیكم تركهم و عدم اخذهم لاهم تابوا لأن الله غفور لمن 


(1٩) 


تاب ورجع عن الكفر وذلك لانه رحيم فيرحم علي من تاب و زيادة الاجر له لأن رحمته تعالى بققضى 
ذلك. 

رما الاب السادس عشر الاية رقم ٤١‏ من سورة هود: فاحلكمة في جعل الرجيم فاصلة ههنا هي 
ان نوح علیہ السلام لما امرھم بالرکوب فبها و أن بإسمه تعالی جریانها او ارساٹها. بقرله [ہے الل 
مجريها و مرساها] و فيه نجات المؤمنين و علاك قومه الكافرين فذكر علة لذلك النعمة بأعلوب 
الجملة المؤكدة الدالة على الاستمرار يقوله: [إن ربي لغفرر رحيم) بانه تعالي انما هلك من هلك و 
تجاهم لأنه غفرر فبغفرانه جانا و اله رحيم فبرحمته يرحم علينا و ينعم العم المنهمرة فى الأخرة رهذا 
بتضمن بانه سريع المقاب فكذا اعلك الكفار. 

US‏ الأية السابعة عشر الاية رقم ٠١‏ امن سورة بوسف فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا 
هي: أنه تعالي لا ذكر عن يوسف على السلام بيانة هضما لنفسا؛ عدم تبرئة نفه و ذكر امر النفس 
الامر بالسؤ بقوله [ان النفس لأمارة بالسوء) واستشنى منه النفس المرحومة بقوله [الا ما رحم ربی) 
بان المرحوم من الله هو معصوم من ان بأمر بالسوء فذكر فى النهاية علة الذلك الاستتاء بقوله [ان 
ربي لغفور رحیم) پأنه اغا يرحم على المرحوم لأنه غفور فيغغر للمستغفرين و ذلك لانه رحيم فيرحم 
عليهم بمزيد الأجر. 

و ما الآية الفامنة عشر الآية رقم ٠۸‏ من سورة يوسف: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي 
ان بعقوب عليه السلام لا قال له بنوه والتجأوا منه بالاستففار لهم و قروا بخطائهم فى ذلك بقرل 
[يا ابانا استغفر لنا ذئؤيتا انا كتا خاطتين). 

فذكر في الأية التي نحن في معرض ببائها الرضاء بالاستغفار لهم قول [قال سوف استغفر لك 
ربي) و لما كان بقحضي كلمة تدل على الغغران والرحمة فلذا ذكر علة لذلك بأسلوب الجملة الاسمية 
المؤكدة بقوله [انه هو العفو الرحيم) بانه انما استغفرلكم منه لأنه سوف بقبل تويقكم و ذلك لاته 
غغور فحن غفرانه یغفر لکم و انما یغفر الکم لأنه رحیم فیزید الم الاجر. و یعفو عنکم و بہدل 
سیآتکم بالمحسئات. : 

ونا الآية التاسع عشر الاية رقم ۳١‏ من سورة إبراهيم: فالحكمة في جعل الرحيم ههنا هي: إن 
ابراهیم لا ذكر ضرر الاصناب بانهن يضللن الناس من التوحيد الى الشرك و ذكر بأسلرب النتيجة 
والتفريع علي ما سبق: بان من اتبعني فإنه منى و ذكر العصاة بقوله و من عصان و لا كان 
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العصيان يطلب الغفرة فلذا ذكر الرحيم مع تقديم الغفور عليه بأسلوب الجملة الاسمية علة لذلك و 
دليلا عليه. ترغيبا للتوبة و الإنابة مع أن السياق يقتضي ان بذكر العزيز الحكيم و ذلك لأن من 
عصى الرسول فقد عصى اللة والعصيان سبب للاخذ والعقاب و انا غير الأسلوب للترغيب إلي 
الطاعةء و ذكر بانك غفور لمن استغفر منك و رحيم على العصاة بامهالهم و عدم تعجيلل العذاب 

و أما الآية العشرون الاية ٤١‏ من سورة الحجر: فالحكحة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي إنه 
تعالي لما ذكر اخبار عباده وهذا كان إجمالا فذكر في التفصيل كونه رحيما مع تقديا الغفرر عله 
بأسلوب الحصر والاختصاص بقوله [إني انا الغغور الرحيم] بانه لا غفور الا انا و لا رحيم إلا أنا و 
ذلك ليطلبوا منه العغو و المغغرة و فيه تحضبض علي التوبة و وعد لهم بأن غفرانه تعالي ورحمته 
شاسل لهم. فليتويوا إليه. و فيه من التنويه بشان الرحمة والمغفرة. 

و أما الآية الحادي رالعشرون الاية ٠۸‏ من سورة النحل فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا 
هي: انه تعالي لا ذكر كشرة نعمه على الناس و انها خارجة عن الاحصاء والعد. و ذكر ذلك بقوله [و 
إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها] و ذكر قبل الرحيم لا تحصضوها. فنفي الاحصاء تدل على الكشرة ر 
كثرة النعم تقتضي كثرة الشكر عليها و لما كن الانسان عاجرا عن اداء شکره تعالي كما ينبغي فلذا 
ذكر كلمة تدل علي الرحمة والمغفرة علة لما ذكر من عدم قطع النعم علي الناس و مع عدم الشكر لا 
يقطع عليكم بقوله: [إن الله لغفور الرحيم)] بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بأن واللام. بأنه تعالىي 
غفور فلذا غغر لمكم ما صدر عنكم من التقصير و لم تؤدوا شكر نعمه ؤ ذلك لانه رحيم فيرحم 
عليكم و لا يعذبكم و لم يذكر الصفات الاخري لان المقام مقام المغفرة رالرحمة. 

و اما الاية الثاني رالعشرون الاية ٠١٠١‏ من سورة النحل: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا 
هي: إنه تعال يلما ذكر حال المؤمنين الذين وقعوا فى الفتنة و ذكر بعد ذلك وصفهم بالجهاد و الصب 
والفتنة هي الرقوع في بعض ما لا برضى فناسب ان يذكر بعدها كلمة تدل على العفو رالمغفرة 
والرحمة فلذا ذكر بأسلوب ال جملة الاسمية المؤزكدة تسلية للمؤمنين و ترغيبا لهم بقرله: [إن ربك من 
بعدها لغفور رجيم) بان ربك من بعد ذلك غفور فيغفر لهم ما صدر عنهم و ذلك لانه رحيم بهم 
فيرحم عليهم يزيد الاجر. فلذا ذكر الرحيم في الفاصلة كى يدل على الترغيب للطاعة رالاجختاب عن 
السيثات و يزول شكوك قلوب المؤمنين » و شبهاتهم فى ذلك. 
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و أما الاية الثالث والعشرون الآية ٠٠١‏ من سورة النحل: فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة هى: 
أنه تعالى لا ذكر اصناف المحرمات فن ماذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير والمنذور لغير الله و ذكر 
قبل الرحيم قوله [فمن اضطر غير باغ ولا عاد) والاضطرار يطلب الاكل و لذا ذكر الاباحةء كل 
الاجناس المذكررة و ذكر الرحيم في الفاصلة بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الاستمرار علة 
لذلك بقوله [فأن الله غغور رحيم)] بأن الله غور لهم حيث اباح لهم هذ الاشياء في حالة الاضطرار 
وذلك لانه رحيم فبرحمته غفر لهم ماصدر عهنم من كثرة الاكل حالة الاضطرار. 

و أما الاية الرابع والعشرون الاية ١١١‏ من سورة النحل فالحكمة في جع الرحيم فاصلة ههنا 
هى؛ أنه تعالى لا ذكر حال الذين عملوا الاعبال السيئة لأجل جهلهم و عدم علمهم و ذكر قبل 
الرحيم قوله إثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا] والتوية والصلاح يقتضي الغفران والرحمة فلذا ذكر 
الرحيم فى النهاية بأسلوب الجملة الإسمية المؤكدة علة لذلك بقوله [إن ربك من بعدها لغفور رحيم) 
فيتوب عليهم و يرحم عليهم و ذلك لانه غفور فيغفر لهم و لانه رحيم فيرحم عليهم. و لما كان القام 
مقام العوبة فلذا ذكر الرحيم في الفاصلة مع تقديم الغفور عليه. 

و أما الآية اخامس والعشرون الاية ٠١‏ من سورة النور فالحكمة فى جع الرحيم فاصلة ههنا هي: 
انه تعالى لا ذكر قبل الرحيم قوله [و من يكرههن) بان المكرهات من الفتيات باليغاء فذكر الرحيم 
مع تقديم الغفور عيه بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة علة لذلك بقوله: [فإن الله من بعد اكراههن 
لغفور رحيم)] بأنه تعالى سيغفرلهن و ذلك لأنه غفور و أنه سيرحم عليهن بتديل السيأتهن بالحسنات 
ومزيد الاجر ر ذلك لاله رحيم. 

و أما الاية السادس والعشرون الاية ٠١‏ من سورة النور: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هي انه 
تعالى لا ذكر صفات المؤمنين من الايان بالله ورسوله و عدم ذهابهم بدون الاسخئذان مته و أمر 
الرسول ت بالاستغغار لهم بقوله [واستغفر لهم الله) فذكر العلة لذلك بأسلوب الجملة الإسمية 
الموكدة بقوله [إن الله غفور رحيم] بانه استغفر لهم و ذلك لأن اله غفور فيغفر لهم ما صدر منهم اذ 
هو رحيم بهم فيرحمهم و يزيدهم من الأجر. 

و أما الاية السابع والعشرون الاية ١١‏ من سوة النمل: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي 
انه تعالی لا ذكر الاستفناء عن الاخذ بقوله [الا من ظلى] ثم بدل حسنا بعد سوء بأن الراجعين إلي' 
الحسنات معفو عنهم فالاستفناء دل على العفر فلذا ذكر الرحيم فى النهاية مع تقديم الغفور عليه. 
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تقصيا و توضيحا لما ذكر بقرله فإني غفور رحيم جزاء للاستئناء المذكور بانى غفرر بهم فاغفر لهم 
. ما صدر عنهم و ذلك لاني رحيم بهم فأرحم عليهم. 

و أما الاية القامن والعشرون الاية ١١‏ من سررة التصض فالحكمة فى جع الرجيم فاصلة ههن 
هي انه تعالي لما ذكر الالحجاء عن موسي عليه السلام ليستره في رحمته و ذكر قبل الرحيم قوله ؛ 
فخقرله والغفران تحطلب كلمة تدل على المغفرة والرحمة و لم يكن الا كلمة الرحيم فلذا ذكر الرحيم 
فاى فى الفاصلة مع تقديم الغفور عليه علة لما ذكر بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بقرله [انه هو 
الغغور الرحيم) بانه غفور ولا غفرر الا هو ولذا ستره في رحمته. وذلك لاله رحبم فرحم عليه 
واصطغاء لرسالتة. 

و أما الآية التاسع والعشرون الاية: 0 من سورة الزمر فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى 
انه تعالي لما نهي المسرفين عن القنوط من رحمته و ذكر قبل الرحيم قوله [إنالله يعفر الذنوب 

جميعا] فذكر علة عدم القنوط غفران الذنوب فذكر تذييلا لما ذكر بقوله[ إنه هو الغفور الرحيم بأاسلوب 
الجملة الاسمية الموكدة الحاملة لأسلوب الحصر بانه لا غفور ولذا يعفر الذنوب جميعا و ذلك لاته رحيم 
فيرحم غلي البؤساء والقانطين. 

و أما الآية الفلاثون الاية ١‏ من سورة الشوري فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى أن لا 
ذكر قوته و قدرته و بشاعة قرل المشركين و شناعته و لاجل هذا نكن انفطار السموات فوقهم و ذكر 
من جملة ذلك حمد الملاتكة لربهم و ذكر قبل الرحيم قوله [ر بستغفرون لمن فى الارضى]) رالاستغفاتر 
يطلب كلمة وصفة يدل على الغفران والرحمة فلذلك نبه على ذلك و ذكر حرف القحضيض (ألا) و 
بعد ذلك ذكر الجملة الاسمية الموكدة الدالة على الدرام فذكر فبنهايتها الرحيم مع تقديم الغفرر 
تعليلا لاستغفار الملالكة بقرله [الا إن الله هو الغغرر الرحيم) بأنه انما يسغغرون له لأنه غغور فيغفر 
لهم ما صدر عنهم من التقصى وذلك لانه رحيم بهم فبرحمه على التائبين بمزيد الأجر لهم و انما ذكر 
حرف القحضيض للحض على الاستغفار والانابة و لحم مادة القنرط: 

و أما الاية الحادى والغلائون الاية ١١‏ من سررة الحجرات فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا 
هى إنه تعالي لا ذكر بأن اهل الدو قالرا بأنا مسلمرن فرد عليهم و قال لهم إنكم لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أطعنا و اسلمنا. فذكر الجملة الشرطية قبل الرحيم بقوله يأنكم بشرط اطاعتكم لله ورسوله لا 
ينقص من أعمالكم شيا و ذكر قبل الرحي قوله[ر لا يلتكم من اعمالكم شيئا] و لما كان عدم النقص 
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سيبه الرحمة فذكر الغفور والرحيم بأسالوب الجياة الاسمية تذبيلا و تفصيلا لما ذكر قبله بقوله [إن 
الله غفورا رحيما) بأنه انا لا ينقص من اعنالكم لانه غفور فيغفر لكم ما صدر منكم وذلك لانه 
رحيم فيرحم علبكم زيد الاجر و عدم تعجيل العقاب والعذاب. 

و أما الآية الان والغلائون الآية ١١‏ من دررة الجادلة فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هى إنه 
تعالي لما امر المؤمنين بعقديم الصدقة بين يديالنجوي و ذكر قبل الرحيم قوله لكم خير لكم و أطهر 
فذكر فيه فايدة الصدقة وكذلك ذكر بأسلرب الجسلة الشرطية حين عدم وجرد الصدقة فإن لم تجدوا 
فذكر ال جزاء للشرطية بأسلوب الجملة الاسمية المزكدة تعليلا لها بقوله [فإن الله غفور رحيم] و ذكر 
في تهايتها الرحيم بأنه تعالى حين عذم الصدقة لا يؤاخذكم بل يغفر لكم و بعفو عثكم و ذلك لاله 
غفور و انما يغفرلكم لأنه رحيْم فبرحمته يترك مژاخذتکم. 

و أما الآية الغالث والتلاثون الآية ٠١‏ م سررة المزمل الابة الطريلة التي ذكر فبها التخنيف ني 
القراءة و ذكر قبل الرحيم قوؤله إو ما تقدمرا لانفكم من خبر تجدوه عند الله) فرغبهم في الأنفاق 
بانهم سبجدون اجرها عند الله و ذكر الرحيم كذلك قوله إو استغغروا الله] فامر بالاستغغار 
رالاستغفار يقتضي كلمة تدل علي الغغران والرحسة فذكر علة لذلك بأسلوب الجملة الأسمية الموكدة 
بقوله [إن الله غفور رحيم) بأن المستغغرين يغفرهم الله ويرحم عليهم و ذلك لانه غفور و يزيد اجرهم 
ر نای لانه رحم و هن مقتطضيات رحسته أن تز یل أجورهم: 

و أما الأسلوب الثاني المجرد عن أسلوب التوكي: 

أما الاية الآرلي مها الاية ۲١١‏ من سررة البقرة: فالحكمة في جعلل الرجيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالى لما ذكر اوضاف المؤمنين بالدوام على الايان رالهجرة والجهاد فذكر قبل الرحيم قوله [اولنك 
سيرجون رحمة الله) و رجاءالرحبة بتطلب كاة اتدل على الرحمة فلذا ذكر الجملة الاسمية النحهبة 
علي الرحيم تتميما لما سبق بانهم انا برجون رحمة الله لغفرانه على المستغفرين ورحمته علي 
الل 

و أما الآية _الغانية الاية ٠١‏ من سورة النساء: فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالى لما ذكر جواز النكاح مع الماء و ذكر علة لذلك النكاح خوف الزناء والوقوع في المشقة 
والتكليف فذكر قبل الرحيم قوله [و ان تصبروا خيرلكم] يعني أن الصبر عن النكاح مع الإماء إلي 
وجود الحراير خير لكم فذكر تذييلا لما سبق بقرله [والله غغور رحيم] بأنه غفور لمن بستغقر منه و لمن 
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لم يصبر فيغفر له ما صدر منه من التعجيل ر ذلك لأنه رحيم فيرحم عليه و لذا آباح له نکا 
الإماء. 

وأ الاية الثالئة الاية: ۷١‏ من سورة الانفال: فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: انه 
تعالي لما امر النبي © بان يقول للاساري بانه ظهر منكم كلمات خبر من الان و غبرها فيؤتكم 
مزيدا من الاجر و ذكر قبل الرحيم قوله [ويخفر لكم) فذكر في النهابة ليلا وغلة لا ذكر بقوله [والله 
غفور رجیم) بأنه اغا يغفر لكم لأنه غغورفيغغر لمن استغفر منه و اناب اليه و ذلك لاله رحيم فيرحم 
علي الضعفاء و علي من يطلب مه الرحمة و فيه ترغيب لطلب الرحمة والاناية اليه. 

bE;‏ الاية الرايعة الابة: ۲۷ من سورة التوبة؛ فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالی لا ذكر تويته و رجوعه بالرحمة عن من ريده الله بقوله [ثم بوب الله على من بشاء) فذكر 
الدليل علي ذلك بقوله [رالله غفرر رحيم) و انما بترب عليه لانه غفور فيغغر له تقصيراته و ذلك 
لانه رحيم فيرحم عليه بمزيد من الأجر. 

ر اما الاية الخامة الاية: ١١‏ من سورة التربة: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالى لا نفي الحرج عن الضعفاء والمرضى رالعامدين للمال و ذكر قبل الرحيم قوله [ما على 
الحسين من اشبيل] او عدم الاخ علي الحسين:لأجل انه غفورافذكر ذلك بقوله.[رالله غفرر 
رحيم] فيغفر للمطيعين و يرحم علهيم مزيد الاجر. 

و أما الابة السادس الاية: من سورة التربة: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالى لما ذكر صفات بعض اهل البدو وهو الاان بالله واليوم الآخر و اتخاذ نفقاته وسبلة التقرب 
عند الله والرسول فذكر بحرف التحضيض بقوله [الا آتها قرية لهم سبدخلهم الله في رحمته) و ذكر 
بان هذا حقيقة سبب التقرب لهم و انه بدخلهم الله فى رحمته فذكر العلة لذلك بقوله واله غفور 
رحیم. بآنه انما يدخلهم فى رحمته لانه غغور فيعفر لهم و يزيدلهم من الأجر و ذلك لأنه رحيم بهم. 

وأما إلاية السابعة الاية ٠١١‏ من سورة التربة: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلج ههنا هى انه 
تعالى لما ذكر فيه قبله الرحيم قوله ([عسى الله ان بتوب عليهم) بأن العاملين للوء والصالح كلاهما 
كان توية الله عليهم فذكر فى النهاية الدليل على ذلك بقوله [رالله غغفور رحيم) بأنه إنْا يتوب 
عليهم لأنه غفور فيغر لهم و ذلك لأنه رحيم فتقتضى الرحمة قبول توبتهم. 


و أا الآية الثامنة الاية ٠١١‏ من سورة يونس : فالحكمة فى جعلل الرحيم قاصلة ههنا هی: اانه 
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لما ذكر قبل الرحيم قوله [يصيب برحمته من يشاء) بان رحمته يصل من يريده فذكر في النهاية العلة 
للك بقوله [والله غغور رحیم] و انما بصل رحىته من بشاء لانه غفور فیغفر لهم و يسترهم في 
رحمته و ذلك لانه رحيم فيرحم عليهم و يزيدهم نن اللعم والاجر. 

و" أما الاية التاسعة الاية ۲۲ من سورة النرر: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: انه 
تعالى لما رغب فى الاحسان مع الأقارب و نهى عن الحلف من عدم الاحسان معهم و ذكر قبل الرحيم 
قول[ألا تحبون ان يغفر الله الكم] وهذا تحضبض على المغفرة من الله بأن الاحسان سيب المغفرة فذكر 
التكميل لذلك والتمام بقوله [رالله غفور رحيم] بانه غفور فيغفرلكم ما نقص منكم من الاعمال و 
ذلك لانه رحيم فيرحم علبكم بزيادة الاجر وقبرل العمل. 

و أما الآية العاشرة الاية ۸ من سررة الاحتاف؛ فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي إته 
تعالى لما ذكر نفي الإفتراء عن النبي س و ذكر كفاية شهادة الله في هذا فذكر قبل الرحيم قوله 
[كفي به شهيذا بيني و بينكم] فذكر ترغيبا للاطاعة بقوله [وهو الغفور الرحيم) يانه غفور فيغفر لمن 
تاب اليه من الشرك ورحيم على عباده فيرحم عليهم فعليكم الانابة اليه و لذلك رحيم على و 
اصطافانى بالنبوة من بين الناس. 

و أما الآية الحادي عشر الابة ١‏ من سورة الحجرات فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هى: انه 
تعالى لما ذكر صير الاعراب حتى خروج النبى © و ذكر خيريحه بأن ذلك خيرلهم. فذكر التذييل لا 
سبق بقوله إولله غفور رحيم) بانه مع ذلك غفور فغفر لهم و ذلك لاله رحيم فيرحم على الضعغاء. 

و ما الاية الثاني عشر الاية ۲۸ من سورة الحديد: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هي إنه 
تعالي هما ذكر فيه قبل الرحيم قوله إر بغفر لكم) فذكر فى النهاية علة لذلك بقوله [والله غفرر 
رحيم] بانه إنما يغفر لهم لأنه غغور فيغفر للمستغفرين واذلك لانه رحيم فيرحم عليهم مزيد الاجر. 

وأما الآية الثالث عشر الابة ۷ من سورة الممتحنة: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: 
انه تعالى لا جعل المودة رالمحبة بين المؤمئين راعدائهم فذكر قبل الرحيم [رالله قدير) بانه قدير علي 
ذلك فذكر فى النهاية ترغيبا للعباد إلي الشوبة والانابة بقوله [والله غفور رحيم) بانه غفور فيغفر 
للقائبين و ذلك لانه رحيم على عباده فيرحم عليهم. 

و آما الآية الرابج عشر الاية ٠١‏ من سورة الممتحنة فالحكمة فى جعل الرحيم فاصلة ههنا هي: انه 
تعالى لما ذكر اوصاف البيعة للسؤمنات الإجتناب عن الشرك والسرقة والزنا والقتل والاجتناب عن 


(f8) 


البهحان و ذكر اقب الرحيم قوله [و استغففر لين الله) فذكر فى النهاية علة لذلك و تذيبلا و تكميلا لا 
ذکر بقوله [والله غفور رخیم)] بانه سیغفر لهن و برحم علیهن و ذلك لانه غفور رحیم. 

وآما الاية الخامس عشر الاية ١‏ من سورة التحريم فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي؛ انه 
تعالی ٺا نهي الثبي ت عن تحريم الحلال و كر سبب ذلك ابتغاء رضاء الازواج فذكر السبب لذلك 
بقرله [والله غفور رحيم] بأن لا تحزن لأن لست بزاخذك و ذلك لان الله غور رحيم فقد سترتك فى 
رحمتى و ذلك لائى رحيم فبرحمتى الخاصة قد رحست علبك. 

و أما الأسلوب الغالث: أسلوب كان الاملتمرارية مع التوكيد: 

ما الاية الاولى الاية ۲۳ من سورة انا فالحكمة فى جعلل الرحيم فاصلة ههنا هي: انه تعالى 
ذكر ثلاثة عشر صنقا من الحرمات واستثنى منها ما مضي قبل اتيان الحكم بقوله [إلا ما قد سلف) 
و يجلم منه بانها معفو. فذكر العلة لذلك بقرله [إن الله كان غفورا رحيما) بأسلوب الجملة المؤكدةء و 
نما عفى لانه غفور وا ذلك لاله رحيم فيرحم عايكم فلذا لم يؤاخذكم بذلك. 

و الاية الثانية الاية ٠١١١‏ من سررة النساء: فالحكمة في جع الرحيم فاصلة ههنا هي انه 
تعالي لما ذكر الامر بالاستغفار بقوله [واستغفر الله) فذكر ثمرة و نتيجة لذلك بقوله [ان الله گان 
غفورا رحيما)] إنغا عليك الاستغفار و ذلك لان الله غور فبغفر للمستغغرين و ذلك لانه رحيم وهن ' 
رحمته قبول توية التائيين والرجوع بالرحمة على المستغفرين. 

رأما الآية الثالثة الاية من سورة النساء فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هها هي إنه تعالي 
لما ذكر عدم القدرة على العدل بين النساء مع الحرص على العدل فنهي عن الميل لواحدة منها او عن 
واحدة من النساء فيذرها الزوج كالمعلئة. ر ذكر الجبلة الشرطية قبل الرحيم بقوله [و إن تصلحرا و 
تتقوا] والاصلاح رالتقرى سبب للقرب والمغفرة فلذا ذكر الجزاء بقوله [فن الله كان غفورا رحيما] بأن 
الله غفور للمصلح و لاهل التقوى و ذلك لأنه رحيم و ذكر هذا تشميما لما سبق و نتيجة لها ترغيبا 
للتوية والانابة اليه تعالى. ۰ 

وأا الاية الرابعة الآية ٠١‏ من سورة الاحزاب فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى أنه 
تعالی لما ذكر إعطاء الاجر للحادقين بصدقهم ر تعذيب المنافقين بقوله و يعذب النافقين ان شاء و 
ذكر قبل ألرحيم قوله [أو يعوب عليهم) والتوية سبب للمغفرة فذكر العلة لذلك بقوله [إن الله كان 
غفورا رحيما) بأنه إا يعوب عليهم و عاي من يشاء لأنه غفور فرجوعه بالرحمة لأجل كونه غفورو 
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إغا یوب علیهم و یغفر لهم لاله رحیم فمقتضی رخسته هو قبل تویتهم. 

و أما الأسلوب الرابع أسلوب كان الاستمراية مجردا عن التركيد. 

أما الأية الاولى الاية ۹١‏ من سررة النساء فالحكنة في جمل الرحيم فاصلة ههنا هي انه تعالى لا 
ذكر الاجر للمهاحرين والمجاهدين فبين ههنا بأن هذه الدرجات من نحوه تعالي و ذكر قبل الرحيم قوله 
[و مغفرة و رحمة) والمغفرة والرحىة يدلان علي الغنور والرحيم فكانه ذكر علة لما سبق بقوله [و كان 
الله غفورا رحیما] بأنه تعالی إنما بغفر لهم و برحم عليهم لانه غفور ورحیم فبغفرانه و رحمته غفر 
لهم ورحم علیهم و زاد لهم من الاجر. 

و فيه ترغيب للحوبة والانابة اليه تعالى, 

و أما الاية الثانية الاية ٠٠٠١‏ من سررة الناء: فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالي هما ذكر قبل الرحيم قوله إو من فقد وقع اجره على الله) بأن اجر هذا المهاجر ثابت على الله 
فذكر علة لما سبتق و دليلا على ما ذكر بقوله إ[ر كان الله غفررا رحيما) كانه قال إنما وقع اجره على 
الله لانه غفور فيغفر لمن تاب اليه و الاب واستغثر مئه و تقرب اليه و ذلك لاله رحبم فيرحم على هن 
يطلب الرحمة فيزيد اله من الأجر. 

و أما الاية الثالة الاية ٠١١‏ من سررة الناء فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هي أنه 
تعالي لا ذكر صفات المؤمنين بأن ايانهم كان بدرن التغرقة بين الأنبياء من الايان ببعض دون بعض و 
ذكر قبل الرحيم قوله [أولئك سوف يؤتيهم اجورهم) بأن اجرهم ثابت فبين ذلك بقرله:إو كان الله 
غفورا رحيما] بانه تعالي إا يعطبهم اجورهم لانه غفور فيغفر لمن تاب واناب و ذلك لاله تعالي 
رحيم بهم فيرحم على الضعفاء والمستغغرين. 

و أما الآية الرابعة الاية ۵ من سورة الاحزاب : فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة هي أنه تعالى لا 
أمر بدعوة المخبني لأبيه و ذكر المعذرة عن عدم العلم بأبيه بأنهم اخوانك و ذكر قبل الرحيم قوله إو 
لیس علیکم جناح فیما اخطأً به و لکن ما تعسدت قلوبکم) بان الاثم منتف حينما اخطأً فيه و لکن 
الاثم عليكم حبنما دعوتموهم بيا إبني عمدا؛ ذكر العلة لذلك بقرله: [وكان الله غفورا رحيما] بانه 
تعالي غفور لكم ما صدر عنكم من النقصى في اطاعة ارامره و ذلك لانه رحيم فرحم عليكم و سهل , 
لكم الحكم و لم يجعل المتبلي وارثا لكم رة بكم. 


وأما الآية الخامسة الآية: ٠‏ من سورة الأسزاب. 
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فالحكمة في جعل الرحيم فاصلة ههنا هى !نه تعالى 0ا ذكر للنبي َة حكم اباحة الازراج الى اعطاهن 
المهور رالتي هي اماء لك و بنات العم و بنات السات أو بنات الخال و بنات الخالات التي هاجرن و 
كذلك بين اباحة نكاح المرأة التي وهبت نفسها و لكن شرط ارادة النكاح م جانب النبي ج و ذكر 
خصوصيته هذا الحكم للتبي تخ فقط و ذكر قبل الرحيم قوله [كي لا يكون حرج) علة لما ذكر من 
الاباحة له فذكر العلة لما ذكر قبل بقوله إو كان الله غفورا رحيما) بأنه تعالي إنا اباح ما اباح لانه 
غفور فبغفرانه سهل الاحکام و ذلك لانه رحیم فبرجمته لم یضیق علیکم. 

و أما الاية السادسة الابة 0١‏ من سورة الاحزاب فالحكمة فى جمل الرحيم فاصلج ههنا هي انه 
تعالي هما ذكر الأمر بالحجاب و ضرب الحليبات والخمار على صدورهن و ذكر علة الذلك بقوله [ذلك 
أدتي ان يعرفن فلا يؤذين] بأنهن اذا كن كذلك فيعرفن فلا يلحق بهن الضرر و لما كان قبلى ذلك 
الكشف فكان يختلح في صدورهم بان ما كان قبل ذلك من عدم الحجاب فماذا بون ماله فين ذلك 
بقوله [و كان الله غفورا رحيما) بان ما كان قبل الحجاب فهو معغو و ذلك لأنه غفرر فيغفر لك ' 
ذلك و ذلك لانه رحيم فبرحمعه سهل علبكم ولم يضبق عليكم فى الامور. 

و آنا الآية السابعة الاية من ۷۳١‏ من سورة الاحزاب فالحكمة في جمل الرحيم فاصلة ههنا هي إنه 
تعالي لما ذكر تعذيب الكفار والمنافقين رالمشركين رالمشركات و ذكر قبل الرحيم قرله: إو يعوب الله 
على المؤمنين والمؤسنات] فقبول توبة المؤمنين من الرجال والمؤمنات من النساء بقتضي كلمة تدل على 
ا لمغغرة والرحمة فلذا ذكر الرحيم في النهاية علة لما سبق بقوله إو كان الله غفورا رحيما) بانه تعالى 
غفور فيغفر لمن استغفر منه و تأب اليه و ذلك لأنه رحيم فيرحم علي من يريد الرحمة و يزيد له فى 
الأجر و ذلك لمجرد رحمته تعالى على الناس. 

والشامن ما ذكر فيه الرحيم منفردا و فيه إآبات ثلاث: 

-١‏ قوله تعالي: [ياأيهاالذين آمنرا لا ناكلا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكرن تجارة عن 
تراض منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله كان بكم رحيما)(١)‏ 

- قوله تعالى: [ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إته كان بكم 
رجینا]۲۱) 
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۴- قوله تعالي: [هو الذي يصلى عليكم و ملاثكته ليخرجكم من الظلمات إلي النور و كان 
با لمؤمنين رحيما](١)‏ 

فالحكمة اللفظية في جعل الرحيم فاصلة فى ابة سررة النساء هي أن الآية التي قبلها قد آنعهت 
الكلمة الاخيرة منها بالميم و ان كل كلبة آخيرة من الايات المطلوبة مساوية في عدد الحروف 
والحركات والسكنات و لحصول التوافق الإيقاع الصرتي بين ضعيغا و عظيما و رحيما جعل الرحيم 
فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعثوية فهي: انه تعالي لا ذكر قيل ذلك بارادة التخفيف في الأحكام والثوية 
عليهم باكثار الرحمة فذكر ههنا بعض المنهيات التي تكون سببا بقل العب» عليهم و أنهم كثير 
الاعداء فنهاهم: عن اكل الاموال بالباطل و عن القتل» و ذكر قبل رحبما قرله: [و لا تقتلوا 
انفسکم). 

فذكر العلة لذلك النهى بأسلوب الجملة الاسمبة المؤكدة بطريق الدليل عليها و ذلك إنما ينهاكم 
عما یضرکم لانه رحیم بکم و رحمته بقتضی کثیرة الاجر لک لا نقصها. 

و اما تقديم النهي عن اكل الامرال عن النهي من القتل لأن الاكل بالباطل يسبب لقتل 
والخص»مات الأخری(۲) 

و ذكر الرحيم خاصة لأنه بخص المؤمنين فى الآخرة و ذلك لان رحمته الدنيوي غامة للكل. و لان 
الرحيم يشمل الرحمة الدنيوى والاخروى فامتغال ارامره واجشناب منهياته سبب للرحمة الدنيوية من 
النعم و غيره والاخروية من الرضاء والاجر الجزيل من دخول الجنة و لقائه. 

وأماآية سورة بني اسرائيل. فالحكمة اللفظبة في جعل الرحيم فاصلة هي: أن الايات المطلوية 
كل كلمة اخيرة منها مساوية في عدد الحروف والخركات والسكنات و لحصول توافق الايقاع الصوتي 
بين كفورا و وكيلا و رحيماء جعل الرحيم فى الفاصلة. 

و أما. الكمة المعنرية فهى: إنه تعالى لا ذكر قبل ذلك بان عباده تعالي ليس للشيطان علبهم 
تصرف فلا يستطيع أن يضلهم وهذا من اكبر ألنعم 

علي الانسان عامة و على المسلمين خاصة فذكر مزيدا من العم الدنيوية وهو احسانة تعالى 
بخريان الفلك في البحر وذلك لابتغاء حصرل الال اللال بالتجارة. فسهل لكم السبيل لذلك و 
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شهتها: ذكر قبل رحيما قوله [لتبتغوا هن فضله) والنضل بقحضى فة تدل على الرحمة الامة فل 
یکن الا الرحيم فلذا ذکره ههنا 

وهذه الجملة تعليل و رمز و تفصيلل لما قبله من الجملة [لتبتغوا من فضله) بأن هذه الجريان للئلك 
و ابعغاء فضله و المال الحلال بحيث لم يمنعكم منه و أباح لكم التجارة والسغر في الارض لاجل كونه 
رحيما بكم و كذا ذكره بأسلوب لجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الدرام والاسحمرار. 

ولم يذكر غيره من الصفات لان المقام بقتضى الرحيم دون الغفور والشكور والرحمن. لأن الغفرر 
والشكور بيان ان يقبا غار لا يدل علبي الامتنان صراحة. والرحمن ياباه الإيقاع الصرة 
والتوافقي بين الجمل والآيات. 

و إا ذكر الايتغاء فى البحر لعموم الدعوة لان عرب اليمن والعراق و غيرهم من الناعي كانوا 
يبتغون القجارة بوسيلة جريان الفلك في البحرء و جملة إإنه كان بكم رحيما] تعليل وتنبيها لوقع 
الامتنان لبرفضوا عيادة غيره غا لا اثر له فى هذه المنة(١).‏ 

و أما الاية الخامسة الاية رقم ٤١‏ من سورة الاحزاب: فالحكمة اللفظبة فى جعلل الرحيم فاصلة 
هينا هى: ان الايات المطلربة كل كلمة اخيرة منها ماوية فى عدد الحروف واركات رالسکثات و 
حصول توافق الايقاع الصوتى بين عليما و أضيلا و رحيما و كرا جمل الرحبم فى الفاصلة. 

و أما الحكمة العتوية فهى إنه تعالي ها ذكز زخمة الله على اللؤمنين و دغاء الرحمة من اللانكة ز 
ذكر نتيجة لهذا اخراجهم من الشرك إلى لرر الايمان و ذكر قبل رحيما قرله تعالى [ليخرجكم من 
الظلمات الي النور) وهذه الجملة علة لاتزال الرحمة و دعاء الرحمة و لا كان الاخراج من الظلمات 
الهالكة الشركية مهخما بالشان و كذلك الوصرل والبلوغ الى الثور و نور الامان والمعرفة و كان هذا 
من النعم العظمي ذكر تتميما لذلك و علة له قرله [ر كان بالمؤمنين رحيما] بأنه ثعالي رحبم 
بالمؤمنين بالرحمة الخاصة التي ذكرت و لهذا يخرجهم من الظلمات إلى النور و بهديهم طريقه و رضاه 


والوصول إلى الجنة. 
و جملة کان با مني رحيما] تذيل ر ان الاخبار عن رحمه بالؤمنين جي فعل (كان) ر 
خبرها 4ا تضهته كان من تبرت ذلك ابر اله اتغالى أو تحققة و أنه شان من شؤئة المعززف بها في 


آيات كفيرة ورحمته بالمؤمنين اعم من ضلاتة علهيم لاتها تشمل ابداء النقع الهم و ابصال الخير لهم 
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بالاقرال والافغعال والالطاف(۷١).‏ 

الفصل الخامس في الفاصلة بكلمة الحكيم 

و فيه اسلویان: 

الأول ما ذكر فيه الحكيم مزدوجا مع العزيز ر في أربعة وجوه: 

آ- ما ذکر قیه الحکیم بأسلوب الخصر والتوکید و فيه خسس ایات: 

-١‏ قوله تعالي: [ ربنا وايعث فيهم رسولا مننهم يتلون عليهم آياتك و بعلمهم الكتاب رالحكمة 
و يزكيهم انك انت العریز الخکيم]٠۲)‏ 

- قوله تعالي: [إن هذا لهو القصص الحق و ما من إله الا الله و إن الله له العزيز الحكمم)(۴) 

٣‏ قول تعالي: [إن تعذبھم فإنھم عبادك و ان تغفر لھم قإنك انت العزیز الحکم](:) 

-٤‏ قوله تعالي: إ[رينا وادخلهم جنت عدن التي وعدتهم و من صلح من أبانهم و ازواجم و 
زرياتهم انك انت العزيز الحكيم](٠)‏ 

)١()ميكلا قوله تعالى: [ربدا لا تجعلنا فتنة للذن كفروا واغغفر نا ربنا إنك أنت العزيز‎ -١ 

أا الآية الأرلى الاية ٠١١‏ من سورة البقرة فالحكبة في جعل الحكيم فاصلة هي انه تعالى لا 
ذكر الدعاء عن ابراهيم عليه السلام ببعث الرسول من جنسهم (أى العرب) و ذكر صفاتا للرسول: 
تلاوة الآيات و تعليم الكتاب والحكبة و تزكية الناس من الاخلاق القبيحة والشرك: و ذكر قبل 
الحكيم قوله ويزكيهم؛ فذكر علة لدعاته و سببا لها بقوله [إنك انت العزيز الحكيم) إنغا دعوناك و 
سألنا منك ما سألنا لاتا مریر فبعرت تفدر علي کل کی ر آنت عراز قوي الا یصعب لیاف شئ از 
ذلك لانك حکیم و من الحکمة بعشه خڅ لان کل شی تریده متقن. 

و لا كان هذه من الأمور التي تتعلق بالعزة والحكمة فلذا ذكر العزيز متدما علي الحكيم بهذا 
الأسلوب. 

ر قوله إنك أنت العزير الحكيم تذييل لعقريب الإجابة إي لأنك لا يغلبك أمر عظيم و لا بعزب عن 
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علمك ر رحمتك شئ(١)‏ والحكيم ممعنى المحكم هو فعيل بمعنى مغعل. 

وأما الآية الثانية الاية ٠١‏ من سورة العمران فالحكبة فى جعل الحكيم فاصلة هى آء تعالى لا 
ذكر الدليل على عيدية عیسي عليه السلام و ذکر بانه عبد له تعالی لان مثاله مثل آدم و لکن آدم 
خلق بدن اب و ام و عبسي عليه السلام خلقه الله بامره من دون أب. فعيس عليه السلام أقل من 
آدم عليه السلام فى هذه المنزلة لاأ لا أب له فقط و هر روح مثه تعالى و ذكر بأن ما كان بفعله 
عيسى عليه السلام فباذن اله و حكمه قلم يكن الها فلما ذكر الدلابل على ترحيده ر نفى الالوهية 
التي يزعمه النصاري عن عيسي عليه السلام فصرح ههنا بأن هذا الببان المذكور هر الحق وهو كون 
عيسي عبدا له تعالي و كوه عاجزا و ني الالوهية عن الخلق بأسرهم ر حصرها في لفسه من انه لا 
إله غبره و لما ذكر قبل الحكيم قوله: إو ما من إله إلا الله] فذكر بعده في النهاية علة و دلبلا لذلك 
بقوله [و إن الله لهو العريز الحكي]. 

واذكر بان اللههر جقيق لاالرهية ا غير لأنه عزمر ولا نج مانم من انفاة تصرفاجة وهى اذى قرة 
و ساطان اهر باق ر ذلك لابه کی فکمه ردیر الامرر ر ها فاا کے الا هر ر الا آقان ما 
ذكر من الامور يتعلق بالغلبة والحكمة والآحكام ذكر الوصغين بهذا لترتيب. 

ولم يذكرر غيرهما من الغغور والرحيم. و قدم العزيز على الحكيم لأن العزة يجدر و يبليف 
بالتصرف والحكمة بالعلم على الاشياء بكنهيا. 

ر قرله [و إن الله لهو العرير الحكي) فانه افاد قرة الخبر عن الله بالعزة والحكمة. والمقصود ابطال 
إلهية المسيح حسب اععقاد المخاطبين من النصاري فإنهم زعموا انه قتله البهود و ذلك ذلة و عجز لا 
يجدر بالالهية لانه کان محتاجا لانقاذه من أیدی الظامین(۲) والله عزیز و انه لم يعلم با يفعل په 
والله حکیم فھو عالم با کان و ما یکون. : 

و أماءالاية الفالة الاية 1١۸‏ من سورة المائدة: فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هي: أنه 
تعالى لما ذكر عن عيسى علبه السلام الالتجاء بقوله بأنك ان تعذب هؤلاء الاس فإنهم عبادك فلا 
يستطيع أحد منهم ان ينجو بنفسه من عذابك لانهم ضعفاء و ذكر قبل الحكيم: قوله[و إن تففر لهم) 
والمغفرة تقتضى: العفو ولكن ذكر العلة لهذا با لجملة الاسمية الموكدة المنعهية با حكيم في قوله [فإنك 
: انت العزيز النكيم) جرا لا ذكر بأنك إن غفرت لهم فانت اهل لذلك و ذلك لأنك عزيز فمغفرئك لهم 

۷۲٤/١ التحرير والتنرير:‎ )١[ 

(۲) التحریر والتریر: ۲۸۷/۴ 


(TT) 


ليس لاجل كونك ضعيفا مقهورا بل عن شأنك و صفتك المقتضية اللايقغة بك لانك غزيز فلا بغلبك 
أحد. و ذلك لانك حكليم فبحكمتك الكاملة و علمك الكامل تصنع ما تصنع. فلا عزيز إلا أئت 
ولاحكيم سواك. و لا ذكر قبله و أن تعذبهم فناسب ان يذكر العزيز و ناسب الغقران الحكيم؛ لأنه 
عارف بمصالح العباد من المغفرة وغيرها. وقوله [إنك انت العزيز الحكيم) ذكر العزيز كناية عن كوله 
يغفر عن مقدرته و ذكر الحكيم لناسبة التفويض اي الحكيم للامور العالم نها بلیق بھم(۱). 

و اما الاية الراية الاية رقم ۸ من سورة حم مؤمن فالحكمة فى جمل الحكيم فاصلة ههنا هي؛ أله 
تعالى لما ذكر دعاء حاملى العرش من الملاتكة والمقربين من الملاتكة للمؤمنين بالغغران للقائبين ي 
بأوخال الجنة فى هذه الاية و كذلك بادخال ابائهم ر ازراجهم و اولادهم ايضا في الجئنة و ذكر قبل 
الحكيم قوله. [و من صلع من ابائيم و ازواجهم و ذرياتهم) فذكر في النهاية بأسلوب الجملة الاسمية 
بان مع تقديم ربنا بأسلوب الخطاب لزيد الاهتمام و خاصة لشان الربوبيةء و ذكر الحكيم فى النهاية 
مع تقديم العزيز عليه. كانهم قالوا: إنما سألناك ما سألنا لأنك تسطيع اتقامها و ترجى منك ذلك 
لانك ربنا و إنغا تستطيم اتقامها و إعطاءها و انجازها لأنك عزيز ذرقوة و سلطان فمنك الرجاء و لك 
القعصرف الكامل في جميع الاشياء و ذلك لانك حكيم و عليم و بحكمتك الكاملة الباهرة تصنع ما 
تشاء و جميع افعالك ذا حكمة و اتقان. و لا كان مقام الالتجاء والقضرع فتاسب ان يذكر الغغفور 
الرحيم و لكن ذكر بأسلوب العزيز الحكيم. لاظهار سطونه و قوته تعالی و حکمته فی کل ما بريد و 
لذا أتي بقوله انك انت العزيز الحكيم بأسلوب القصر بطريق الاغراض بين الدعوات استقصا» للرغبة 
فى الاجابة بداعى محبة الملائكة لاهل الصلاح لما بين نفوسهم و نفوس الملاتكة من التناسب(۲) و 
کانھم قالوا بانه لا عزيز الا انت و لا حكيم إلا ذاتك فلذا نسألك و نرجو منك لا من غيرك. 

وأا الاية الخامسة الاية ٠‏ من سورة الممتحئة فالحىكمة اللفظية فى جع الحكيم فاصلة هنا هي: 
اله فراصلة سورة الممتحنة مُنها باليم و ان كل كلمة اخيرة من الايات المطلوية مسارية في عدد 
الحروف والحركات والسكنات فلرعاية التناسب بني الحروف والاصوات جعل الحكيم في الفاصلة. 

و أما الاحكمة المعنوية فهى انه تعالى لا ذكر قبل توكل المؤمنين على الله و انايتهم الهيم فذكر 
ههنا الالتماس منهم بعد جعلهم فتنة للكفار و سألوا المغفرة منه تعالى: فذكر قبل الحكيم قرله:[ر 
اغغرلنا) فذكر بأسلوب الجملة الاسمية المزكدة الدالة على الدوام و الاستمرار علة لما ذكر بقوله اثك 

(۲) العحریر والتنریر ٠۳/۲٤:‏ 
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انت الحرير الحكيم و ذكر ذلك بأسلوب الحصر المستفاد من ذكر أنت بعد إنك أنه إنما سألناك ما 
سألناك لانك عزيز ذوقوة فتقدر علي ما أروت وعلى جميع الاشياء و ذلك لائك حكيم فتعرف 
مصالح العباد ر حوائجهم» فال عزيز الا أنت و لا حكيم ذانك سواك. 

و تعليل الدعوات كلها بقوله [إنك انت العزير الحكيم) لان التوكل والانابة وا لمصير تناسب صفة 
العيز أن مشله يعامل يشل ذلك و طلب أن لا بجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة الحكيم و 
كذلك طلب المغفرة لأنهم لا اتجهرا البه بأن لا يجعلهم فتنةللكفار و ان يعفر لهم رأوا ان حکسعه 
تناسب إجابة دعائهم لا قيه من صلاحهم(١).‏ فذا ذكر العزيز والحكمي مقترنين بهذا الأسلوب دون 
غپرهما: 

ب- ما هو مذکور بأسلوب التوگید و فيه ٹمانی ایات: 

-١‏ قوله تعالی: [فان زللتم من بعد ما جاتكم البثات قاعلموا أن الله عزيز حگيم)(۲) 

۲- قوله تعالی: [فى الدنيا والاخرة ويسئلونك عن اليتامي قل اصلاح لهم حير و إن تخالطرهم 
فإخوانك والله يعلم المغسد من المصلح و لو شاء لله لأعنتكم إن الله عزیز حكيم)(۴) 

۴۳- قوله تعالي: [و إذ قال ابراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى قال اولم تومن قال بلي و لگن 
ليطمثن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على کل جبل منهن جزاً ثم ادعهن 
بأتينك سعیا و اعلم ان الله عزيز حكيم)(٤)‏ 

-٤‏ قوله تعالى: [والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 
و يقيمون الصلوة و بؤتون الزكرة و يطيعون اللله و رسوله اولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
حکیم)(٥)‏ 

0“ قوله تعالي: [يا موسى إنه انا الله العزير الحكيم)(١)‏ 

1- قوله تعالي: [فآمن له لوط وقال إني مهاقر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم)(۷) 
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۷- قرله تعالى: [ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحريده من بعده سبعة ابحر ما نقدت 
کلمات الله ان الله غزيز حكيم](١)‏ 

۸ قرله تعالی: [إذ بقرل المنافقون رالذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم و من پقوکل علي 
الله إن الله عزير حكيم)(۲) 

اما الاية الارلي الاية من رة البقرة فالحكمة فى جع الحكيم فاصلة ھی: اہ تعالی لا 
ذكر قبل ذلك الاحكام العمل بها فذكر ههنا بأ ترت المملة الشرطية وهي زلة الناس المخاطبين ر 
تركهم العمل بالايات بقرله [فإن زللتم من بعدما جاءتكم البينات) و ذكر جوايها بأسبلوب الجملة 
الاسمية الموكدة بأن و وصفه جميع الأمر [فأعلمرا أن الله عريز حكيم) جملة جزائية جزاء لا سبق. 

بان تتعبها أن الله ويز غالب قري قاور نعلي الاتعقام قيتتام مناك لأنة "لا خلب اعد و إا ٠‏ 
بعجل بالعذاب لانه حکیم فحکته بان امپلهم کي يتویوا او ترجعرا الى حکمه و لذا ذكر الحکیم فی 
الفاصلة و لا كان المراد بالخطاب عامة الاس و فيهم من المترددين في كون الله غزيز و حکیما. 

لذا ذكر أسلوب التوكبد و إنا لم يذكر الصغات الاخرى لان المقام مقام العزة والحكة(۴): 

و أما الاية الغانية الاية ۲۲۰ من سورة البقرة فالحكمة فى جمل الحكمية فاصلة هي أنه تعالى لا 
ذکر حکم البتامی فى الاختلاط والغركة معهم فى الأموال و غيرها و رأة بعلم النسذا من بين 
الصلحين. و ذكر قبل الحكيم قوله؛ إو لو شاء الله لأعتعكم و من العلوم أن العنت هو المحقة 
رالتكليف و صبرررة الشخص فى ضيق و مشقة. فذكر بأنه لو اراد اعناتكم لاعنتكم في الاختلاط 
رالشركة معهم فالعنت رالااعنات يجطلب كلبة تدل علي العزة رالحكمة. فلذا ذكر بأسلرب الجملة 
الأسمية المؤكدة سببا ر علة لا ذكر بقوله [إن الله عزيز حكيم] بأنه لو شاء اعناتکم و وقوعکم في 
احرج لشق عليكم الأمر و ذلك لانه عزیز قوی غالب لا نعه ماتع و عارض من ائفاد نا بریده انا 
دقع عنكم العتت والمشقة والحرج لانه حكيم فيفعل م ل فا لصالح الناس ر لأله خبير 
بأحوالکم بانکم ضعفاء فلا تستطيعون حمل المبا رالمشقة فيمكن ان بصدر منكم امر بفبظه و بنفم 
الله علیکم فبحکته ترك اعناتکم و سهل لکم الحکیم و رخص لكم في الشرة" 

رف نماز اتی تقاف ہیی ما :بخن مان ا اکان اقا ام لوار ا 
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وهذا لا بد له من الخبرة التامة فلذا ذكر الوصغين بهذا الترتيب دون غيرهما. [إن الله عزيز حكيم) 
تذييل لا اقتضاه شرطالو) من الإمكان رالامعناع الرقرع أي إن الله عرير غالب قادر فلو شاء 
لکلفکم لکن حکبم بضع الاشیاء مراضعھا فلذا لم بکلفک(١)‏ 

و أما الاية الثانية ٠١‏ من سورة البقرة فالحكىة في جع الحكيم فاصلة ههدا هى: ان ابراهيم 
عليه السلام لما سأل من الله تعالي كيفية احياء الاموات و ذكر حوار الله معه بأله هل له شك ني 
إخياءهم فاجاب بأنه لا شك فيه :و لكن اريد اطمئننان قلب لأراه بعين البقين. فبين له طريقة الإحباء 
بأن يأخذ اربعة طبور و يجعلهن مقطعات قطعا و ليضع على كل رأس جبل منهن حضة فذكر قبل 
الحكيم قوله:[ثم ادعهن ياتينك سعيا] بأن اذا دعوتهن فياتينك هذه الطبور مسرعين و ذكر بعد هذه 
المجملة بالحتبية بأسلرب الجملة الاسمية الموكذة بقولة او ان الله عزيز حكيم] ازالة للشبهة بان لا 
بشك شاك فى قدرته على إحباء الموتى و ذلك لأنه عزيز غالب و قوي بعزته يحي المرثى و يتصرف 
فى الامور كما يشاء و ذلك لانه حكيم فكال حنعه فبه من الإتقان e‏ 
بيان امور يقتضى العزة والحكمة فلذا ذكر الوصضفين بهذا التربيب من تقديم العزيز علي الحكيم و لم 
يذكر غيرهما من الصفات لأن الجدير بالمقام ما ذكر من الوصفين. 

وأما الآية الرابعة الاية ۷١‏ من سورة التوية فالحكمة فى جعل الحكيم فاضلة ههنا هي انه تعالي 
U‏ ا صقات المؤمنين والمؤمنات من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر واقامة الصلرة والزكوة وذكر 

قبل الحكيم قوله [اولنك سيرحمهم الله) فذكر العلة لذلك تذييلا على ما سبق بأسلوب الجملة 
الاسمية اللؤكدة بقوله [إن الله عريز حكيم)] فذكر بانه إنغا برحمهم لانه عزيز فبعزته يرحمهم لانهم 
أهل لذلك و بحكمته يهل الكقار عن العقاب والعذاب. والرحمة يقتضي العُفور و الرحيم رلكنه 
خالف عن مقتضاء فاتي بالحكيم لأن الكفار رالمنافقين كانرا يستهزؤن بالمؤمنين حيث قولو لون انظروا, 
إلي هؤلاء العجز بانهم تركوا الدنيا وعوائدها واختاروا الاخرة التي لا نعلم هل بأتي اولا وأنفقوا 
امرالھم و انفسهم فیما لا یری. 

Ee a E Nr فلذا ذكر العزيز والحكيم.‎ 

و إلا فمخالفتكم للحق قد بلغ الغاية القصري التي لا تقتضى التاخير. 

ر آما الاية الخامسة الاية ١‏ من سورة التمل فالحكمة اللفظية في جعل الحكيم فاصلة هنا هي ان 
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كل كلمة اخيرة من الايات المطلوية مساوية فى عدد الحروف والحركات زالكتاتفلرعاية العناسق بين 
الخروف رالاصوات جعل الحكيم في الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية فهي إنه تعاليك لما ذكر قبل ذلك كون موسي عليه السلام مرسلا من الله 
فذکر ههنا ارساله بالتوحید و خاطبه بقوله إا موسى إنه آنا الله) و لما ذكر كونه الله فيدل على 
الخالقية والالوهية بأسلوب الحضر كأنه قال باه لا خلق و لا اله الا أنا فاقتضى الالوهبة صفة تدل 
علي العزة والحكمة و ذلك لان الخلق والصنع يحمد اذا كان فين اتقاناء فلذا ذكر الوضفين بأن انا الله 
و مع ذلك فأئي عزيز قوي غالب لا يغلب عي احد لينازعني في الملك والتصرف و ذلك لأنى حكيم 
فكل مخلوقاتي متقنة محكمةء فلذا ذكر هذين الوصفين بهذا الأسلوب ليتم المراد وهو اثبات 
الألوهية له تعالى باقصى حد وغاية. 

و اما الاية الادسة الاية ٠١‏ من سورة العنكبرت فالحكمة في جعل الحكيم فاصلة ههثا هي إته 
تعالي لا ذكر قبل قصة ابراهيم عليه السلام و بيانه للتوحيد والعمال موجبته فبين في هذه الاية التي 
تحن بصددها هي انه تعالي ذكر ههنا نتيجة لبيان ابراهيم عليه السلام هو ايان لوط عليه السلام 
علي رسالته و ما بین و ذکر ذلك بقوله [فآمن له لوط و قال إن مهاجر إلى ربي) فذكر ايان لوط 
عليه السلام و هجرته قبل الحكيم» فذكر علة ذلك و سيبه بأسلوب الجملة الامية الموكدة بقوله [إن 
هو العزيز الحكيم) أي إنا اهاجر لله تعالى لانه عزيز غالب علي كل شئ فيغفرلي و يثصرني و ذلك 
لانه حكيم فمن حكمته نصر الضعفاء و ان كل مصنوعاته متقنة وهو عالم بكل ما فى الكون فلذلك 
هو يجازي کل أحد وفق عمله و لما كان الهجرة إلى الله من الاعمال التي بقحضي العزة والحكمة قلذا 
ذکرهیا مقترنين مع تقديم العزيز علي الحكيم لان انفاذ القدرة اوالعلم يحضى التصرف الكامل 
رالقدرة الكاملة. 

واما الاية السابعة الاية ۲۷ من سورة لقمان فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هي إنه ثعالي 
لا ذكر الدلیل علي توحیده و بين من جملتها بان كون الأشجار اقلاما و كون البحر حبرا و مدادا و 
يزيد معه سبعة ابحر للمداد فينتهى الاشجار والبحار ولكن صفاته تعالى لا تنتهي و ذګر قبل 
الحكيم قوله: [رالبحر مده من بعده سبعة ابحر) بأن زيادة الشياء من البحار و غيرها ر كر قبل 
الحكيم [ما نفدت كلمات الله] بأن كلمات الله لا تنفد وذلك لان صفاته تعالي لا انتهاء لها قلا 
يختم. فذكر العلة لذلك بقوله [إن الله عزيز حكيم] بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بأنه لعالى هريز 
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غالب علي کل شئ و من الاشباء الاشجار رالبحار و غيرها لاتها مخلوقات له تعألي فما للمخلوق 
حد و غاية و منتهى» وذلك لانه حکیم وهو کون فصنوعاته محکمة لا فتور فيه و لا کان هذه 
الاشياء فلا يحمكن في مقابلة صفاته تعالي لأنه تعالى ياق و صفاته لا تزول فلذلك ذكر العزيز 
رالحكيم مقترنين بهذا الترتيب ليدل على قوته و عمله الكامل. 

واما الاية الشامئة الاية ۵١‏ من سورة الانفال فالحكمة فى جعل الحكيم قاصلة هنا هى إنه تمالي 
لما ذكر بيان المنافقين رالضعفاء بانهم يقولرن في حق المؤمنني بيانا غير لايق بهم بان المؤسون 
مغرورون لدینهم و هم لیس لهم الاجر كما بزعمون و يقول و ذكر قبل الحکیم قوله إو من يتوكل هلي 
الله) بأسلوب الجملة الشرطية و معنا بان المتوكل الذي وكلل امره الي الله واغتمد عليه لا بخذله 
شی وا ذلاكالانة معو کل غلل الله فهر لی ار ی يهاو بعصمه می رالنان عن فذک 
تفريعا و علة لما سبق بقوله إفإن الله عريز حكيم بأسلوب الجملة الإسمية المؤكدة. و إنا لا يخذله 
أحد و لا يستطيع ان بذله لان الله ناصره و معينه لانه عزيز غالب علي كل أحد فلا بمنعه مائع من 
نصرتهم و ذلك لانه حكيم و خبير فيعلم الاهل من غير الاحل و إنا يؤخر العذاب من العاصين لانه 
حکيم و من حكمته هو تاخير العذاب عنهم. 

ج- ماذکریأسلوب کان الاستمرارية و فيه طريقان: 

الأرل: ما ذكر بأسلوب التوكيد و فيه آبة واحدة وهى قوله تعالي: إ[إن الذين كفروا بآياتتا سرف 
نصلهيم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غبرها لذوقرا العذاب إن الله كان عزيزا 
حکیما](۱) 

القانی: ما هو مجرد عن اسلوب التوکید و فيه اربع آیات: 

)١(]اميكح قوله تعالي: [بل رفعه الله إليه و كان الله عزيز‎ -١ 

۴- قوله تعالى: [رسلا مبشرين و منذرين لثلا بكون للناس علي الله حجة بعد الرسل و كان الله 
عزیزا حکیما] (۳) : 

۴- قوله تعالی: [و لله جنود السموات رالارض و كان الله عزيزا حكيما]() 


1( الا ء: ا 
)الا ٠9۸‏ 
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)١()اميكح قوله تعالي: [و مغانم كشيرة تأخذرنها و کان الله عزيزا‎ -٤ 

فالحكمة في الأسلوب الأرل فى جعل الحكيم فاصلة هى انه تعالى لما ذكر حال الكفار من ادخالهم 
النار و حال تيديل جلودهم بالجلود الاخري حينمانضجت و ذكر قبل الحكيم قوله [لبذرقرا العذاب) 
فذكر بأسلوب الجملة الاسمية المؤدية تعلبلا لما ذكر و دليلا عليه بقرله [إن الله كان عزيزا حكيما] 
بانه تعالی عریز غالب لا يمنعه مانع عن عذابهم و ذلك لانه حکیم فمقتضی حکمته هو تعذیبھم لها 
العذاب الشديد لان لبهم ر جرمهم عظيم لعظم وكبر عقابهم. 

و قوله [إن الله كان عزيزا حكيما] رقع موقع التعلبل لا قبله. فالعبرة بتاتي بها تام القدرة فى 
عقوية المجزي على الله رالحكمة يتاتى بها تلك الكيفية فى اصلاتهم الثار(١)‏ 

و اما الاية الأرلى من الأسلوب الثاني المجرد عن التوكيد الاية ٠١۸‏ من سورة النساء فالحكمة 
في جعل الحكيم فاصلة ههنا هي انه تعالي لا ذكر حال عيي عليه السلام و قرل اليهود فيه بأنا قد 
قتلناه و قول النصارى في الغلو في محبته بكونه إلها فرد على كليهما. اما علي اليهود فإنه تعالى 
نفى عنه المصلوبية على ما يريدون من كرله مقتولا مصلويا و اما على النصاري فلانه ذكر فيه 
احتياج عيسي عليه السلام الى النجاة و ذكر رفعه الى السباء فى ضمنه ولذا ذكر الى في الغاية 
بقوله [بل رنعه الله إليه] ردا على عقيدة البهرد والنصاري كليهما فذكر الدليل على هذه الدعوى 
تذییلا لا سبق بقوله إو كان الله عزيزا حكيما) و هذا ظاهر للرفع لانه بعزته جاه من ابديهم لقد حق 
امره أن يعز اولبائه. 

و ذلك لاله حكيم فبحكمته قد انقض صنع هذا الرفع فجعله فتنة للكافرين و نصرة للمؤمنين و 
عقوبة لليهود الخائئين(۳). 

و اما الاية القانية الاية ٠١١‏ من سورة النساء فالحكمة في جعل الحكيم فاصلة ههنا هي إنه 
تعالي لماءذكر و بين إرسال الرسل و وضفهم بالتبثير والإنذار و ذكر قبل الحگيم قوله لثلا بكرن 
للناس علي الله حجة بعد الرسل و ذكد علة الارسال عدم بقاء الحجة للناس على الله بأن لا يقولوا 
کیف یعذبنا مع اننا لم نکن عالمین بأحکامه ر شریعته. فذكر الدلبل علي ما ذکر قبله تذییلا له 
بقوله [و کان الله عزيزا حكيا]. 

٠١ الفتم:‎ )١( 


[۳] التحربر والتترير: ١٠ر٠‏ 
(۳) التحریں والتریے: ٣٤/١‏ 
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و هتاعية الوضغين (العزيز الحكيم) با قبله هى اله تعالى بوصف الغزيز شار إلى اثه غالب من 
كل عزيز فهو غالب من طريق المعبودية بسأل عما يفعل و غالب من طريق المفعولية اذا شاء ان لا 
يؤاخذ إلا بعد الادلة والبراهين والابأات و أما وصف الحكيم لأن اجراء عزته على القمام هو أينا من 
ضروب الحكية الياهرة(١).‏ فبعزته يرسل الرسل و يبن الابات و بحكمته بصنع ما بشاء مقا لا 
١‏ بكون فيه فتورا و لما كان المقام يقتضي العزة والخبرة التامة فلذا اجمع بين هذين الوصفين و لم يذكر 
ف 

و اما الاية الثالغة الاية ۷ من سورة النتح فالحكمة اللنظبة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى ان 
فواصلل سورة الفتع منها با ميم فلرعاية الفواصل جعل الحكيم فى الفاصلة. 

و اها الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لما اثبت قدرته و تصرفه فى الاشياء و ذكر لاظهار عرته 
کوان جنود السموات والارض له. وهذه تدل على كونه غريزا قادرا والقدرة تذل على الحكمة والعلم 
فلذا ذكر فى النهابة نتيجة و دليلا علي ما ذكر بقوله إو کان الله عريزا حكيما] و لا كان هذا وعبدا 
للكفار فائبت لنفسه جنود السموات والارض بأن الكل فى قبضته ر اله عزيز فلا يغلبه غاب لأله 
عزیز و قادر عل کل شئ فیعاقبکم علی صنیعکم و أعنالکم و نا مهلکم لاله حکیم(۲) فیحگمته 

اتقن کل شئ و امهلكم لاقام الحجة علكيم كى تزمنوا و تتوبوا اليه تعالي و الا فهر عزيز لا تنجون 
سنه و لا يستطبع أحد تجاتكم من عقابه فاتقلا مخالفة اوامره واتبعوه لعلگم ترحمون. 

واا الاية الرابعة الاية ٠١‏ من سورة الفتح: فاليكنة اللفظية فى جعلل الحكي فاصلة ههنا كما 
هو معلوم ان قواصل سورة الفتح اكثرها بالميم و ان كل كلمة اخبرة من الابات المطلوبة مساوية فى 
عدد الحروف والحركات والكات فلرعاية هذه المناسية جع الحكيم فى الفاصلة ليحصل التناسق 
والتلاؤم بين الحروف والاصوات 

و اما الحكبة المعنوية: فھی ان تعالی لا ذکر و اثبت بانه تعالی اعطاكم مغانم كثيرة الى 
تأخذونها و أخذا الغنيمة تدل على العزة والفشح و ذكر ذلك بقؤله [و مغانم كشيرة تأخذونها) فذكر 
الدلبل على ذلك بال جملة المععرضة في النهاية بقرله إو كان الله عزيزا حكيما) و هذه الجملة تفيد 
العذييل والدليل لما قبلها بأنه تعالى إا اعطاكم المغانم الكثيرة لأنه عرير كل رقت وكال حين. لانه 
قادر و غالب علي کل شئ فمن عرته و غلبته جمل لکې الکفار مغلوبین و سلطکم غلیهم و اعطاکم 

4 1/١ التحرير والتنوير:‎ )١[ 
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کل ما في قبضتهم و نصرکم و ذلك لائه رر ليجمل الر ال5 فل عزیزا(۱) و ذلك لانه 
حكيم في ترتيب المسببات علي اسيابها و لذلك رتب الاسباب اسباب النصرة لكم عليهم فظهر 
النتيجة التي ترونهاء و بحكمته اتقن كل شئ و أظهر الاسلام و قواه. 

د- ما هو مجرد عن أسلوب الحوكيد والحصر ر أسلوب كان الاستمرارية و فيه عشرون آية: 

-١‏ قوله تعالي: [والمطلقات يحربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن أن بكتمن ما خلق الله 
في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا و لهن 
مشل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزیز حکيم)(۴) 

۲- قوله تعالى: [هر الذي يصوركم في الأرحام كيف يشا » لااله إلا هو العزيز ا لحك )(۴) 

۳- قوله تعالي: [شهد الله انه لا إله إلا هر والملائكة و اولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هر 
العزير الحكيم)(٤)‏ 

-٤‏ قوله تعالي: [و ما جعله الله ال بشري لكم و لتطمئن به قلوبكم و ما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم)(٠)‏ 

۵- قوله تعالى: [و السارق رالسارقة فاقطعرا أيديهما جزاءا مما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حکیم)(١)‏ 

-٦‏ قوله تعالي: [و ما کان لبي ان یکرن له اسری حتى يسخن فى الارض تريدرن عرض الدنيا 
رالله یرید الآخرة والله عزیز حکیم](۷) 

۷ قرله تعالى: [إلا تنصروه فقد نضره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثانى انين إذهما في الغار اذ 
يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سکینخه عبه و ايده بجنود لم تروها و جعلل كلبة الذين 
گفررا السفلى و كلمة الله هي العليا والله عزیز حکیم]۸۱) 

۸- قرله تعالي: [و ما إرسلنا من رسول إلا بلسان قرمه ليبين لهم فيضل الله من يشاء و بهدي 


() الخحریر رالشریر: ١۷١/۳١‏ 
(۲) البقرة: ۲۲۸ 

٦ العران:‎ )۴( 

١۸ المسران:‎ )£( 

٠۲۳١ الممران:‎ )۵( 

۷ المایدت: ۴۸ 

(۷) الانفال: ۹۷ 

(۸) الكربة: ٠ا‏ 
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من يشاء وهو العزيز الحكيم](١)‏ 

۹- قوله تعالى: [للذين لا يؤمنون بالاخرة مل السرء ولله المشل الاعلى وهو العزيز الحکي)(۴) 

۰ قوله تعالي: [إِن الله بعلم ما یدعون من دونه من شئ وهو العزیز الحکیم)(۴) 

-١‏ قوله تعالي: [الله بيدأ الخلق ثم يعيده وهواهون عليه وله ا محل لاعلي فى السموات والارض 
وهو العزيز الحكيم)(٤)‏ 1 

۴- قوله تعالي: [خالدين فهيا وعد الله حق وهو العزيز الحكيم)(١)‏ 

۳- قوله تعالی: [قل أرونی الذین الخقتم به شرکا» کلذ بل هو الله العزیر الحکيم)(١)‏ 

-٤‏ قوله تعالي: [ما بفحح الله لتاس من رحمة فلا ك لها و ما يمك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكيم)(۷) 

-١9‏ قوله تعالي: [كذلك يوحي اليك والي الذين من قبلك الله العريز الحكيے](۸) 

)١۹()يكحلا قوله تعالي: [تنزيل الكتاب من الله العزيز‎ -١ 

۷- قوله تعالي: [سبح لله ما فى السموات و ما في الارض وهو العرير الحكيم)(١١)‏ 

۸- قوله تعالي: [يسبح لله ما في الستراث ٠و‏ ما في الأرض الملك القدوس العرزيز 
الحکیم)(۱۱) : 

۹- قوله تعالی: [و آخرين منهم لا يلحقو بهم وهو العزیز الحکيم)(١٠)‏ 

)٠١١) قوله تعالي: [عالم ألغيب والشهادة العريزا ىكي‎ -٠ 

اما الاية الاولى الآبة ۲۲۸ من سورة اليقرة فالحكمة في جفل الحكيم فاصلة ههنا هى إن الله 


٤ اہراھے:‎ )١( 
“٠ لعل‎ ]۲( 
۲ المدکرت:‎ )۳( 
۲۷ الررم:‎ ١ 

١ لقمان:‎ )١( 

FV السپاء:‎ )٩( 
۴ الفاطر:‎ )۷( 
۴ کرری:‎ ۸ 
۲ الحائة:‎ )١( 

١ العف‎ )٠١( 
۹ اة‎ ١ ( 
۳ الىعة:‎ ۲ ( 
١۸ التغابن:‎ ۳7 
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تعالى لا امر المطلقات بالتربص بثلائة حيض ار طهر كسما فيه خلاف بين الاحناف والشوافع و ذكر 
النهى بعدم كتمان ما في انفسهن من الارلاد و ذلك لأن عدتهن في هذا الاران وضع الحمل و ذكر 
الشرط لذلك الايان بالله واليوم الاخر و أن ردهن إلى الازواج الاول خير لهن و لكن بشرط الاصلاح 
فيما بينهما و ذكر فيه من الاحكام يان الرجال اعلى منهن فى الدرجة و ذكر حقوق الزوجات بان لهن 
ايضا حقوق مشل ما عليهن. 

و ذكر قبل الحكيم قوله إو للرجال علبهن درجة] فذكر بعد ذلك تذييلا و علة لما ذكر بقرله [رالله 
عزیز حکیم)]بانه تعالی هو القوى الغالب لیس غيره غالب عليه فلا عه مائع من انفاذ أمره و لذا 
جري هذه الاحکام لاصلاح التعاشر فیما بینکم و انه عزیز فیجاژی من یحالف ارامره. و انه حك 
فیحکمته اتقن کل شئ و من الاشياء اجراء الاحكاء. 

وهذا الكلام تيبل للمخاطبين و ذلك ان الله تعالى لما شرع حقوق النساء كان هذا التشريع بغر 
التحرج للرجال لانهم برون هذا كلما لعزتهم. 

فبین الله تعالي أن الله عزیز قوی لا يعجزه احد و لا بخشى أحدا و اله حكيم يعلم صلاح الناس 
و أن عزته تؤبد حكمة فيفعل ما اقتضعه الحكمة بالتشريع(١).‏ 

واما الاية الثانية الاية ٠‏ من سورة العمران فالحكمة في جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لا بين توحيده بذكر الدليل العقلى عليه باه يصوركم فى الارحام كما يشاء و ذلك لأنه اله و ليس 
إله غيره»و ذكر قبل الحكيم قوله [لا إله الا هو) فثفى الالوهية عن غيره تعالي وحصره في ذاته. 
فوضح ذلك وبين بقوله [هو العزير الحكيم)] كأنه ببان لما قبله و علة و سبب لها و مزيد تفصيل. بأنه 
تعالي له الالوهية فقط و لا الوهية لغيره و ذلك لأنه عزيز قوي غالب علي الكل فلا بمنعه مانع عن 
التصرف فى الاشياء فبعزته و قوته يتصرف فى الأمور و يخغير فيها و ذلكالأنه حكيم قبحكمته و 
خبرته التامة يفعل ما بفعل وفق حكمته؛ فإله لابتصرف الا من له خبرة تامة فلذا ذكر هذين 
الوصفين لان المقام يناسبه و يلاتمه بهذا الترتيب دون غيرهماء [والعزيز الحكيم] تذبيل بتترير 
الاحكام المخقدمة رفي افتاح السورة بهذه الابات براعة استهلال لنرولها في مجادلة النصاري رلذلك 
تکرر فی هذه المطالم(۴) 

وا آنا الآية الثالعة الاية ٠۸‏ من سورة العسران فالحكمة فى جمل الحكيم فاصلة ههنا هي انه 

(1) الححریر والتتریر : ۴/۲۳.] 

(۲) التجرير والشترير: ١١۴/۴۳‏ 
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تعال, لما ذكر الدلايل الثلائة من الدليل الرحى بقوله: شهد الله والدليل النقلى من اللائكة شهادة 
اللاتكة دذلك بقوله والملاتكة وكذلك من اهل العلم بقول راولوا العلم و ذكر الدليل العقلى من القياء 
بالعدل بقوله قاما بالقسط. پأن العدل هو الترحيد لان جميع الاشياء الكونية تدل على توحبده. 
وصرح نفى الالوهية عن غيره و ذكره قبل الحكيم بقوله إلا إله الآ هو] فذكر العزيز الحكيم ببانا لا 
ذكر قبل وتعزية لهذا لببان آتی بالرصفین کی بدلا علی مزید قرته تعالی بائبات هذين الرصفین له 
من اتوحيده و ألوهيعه على أن هذين الوصفين يليد تاكيد الجملة السابقة و يهد برصفة تعالى پالهزيت 
الحكيم. 

بانه تعالی عزیز فبعزته لا بکرن غیره الها ر لا بساویه و لا يدانيه فى هذه المرتبة أحد لاله عزير 
فلا نعه مانع من اجراء أوامره وانقاذه و ذلك لانه حکبْم فبحکمته ینغذ اوامره و یفعل ما عل وفق 
کک ما بے ا خی ق ی فی ا 

راما الاية الرابعة الاية ٠١١‏ من سررة العمران فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالي لما ذكر نتصره للمؤمنين بارسال ال ملاكة فلدفع وهم الراهمين و رفع شك الشاكين الذين بشكون 
فى نصر اللله بدون ارسال الملائكة كأنهم قالوا الا بنصر الله عباده و يجعلهم فابزين فاتحين يدون 
ارسال الملانكة لان ارسال الملائكة للمقاتلة ايضا من الاسباب مع ان الجدير ان يكون تصر الله وفتع 
الله للمؤمنين يكون بدون الاسباب الظاهرية بطريقة معنوية خفية فكانه تعالى اجاب عن هذه الشبهة 
بان نصرالله تعالى كذلك لان النصر فى الحقبقة من جانب الله و إنما جعل فى اظهار الملائكة بشارة 
للؤمنين و اطمئنانا لقلوبهم و اما فى الحقيقة فليس النصر الا من عنده تعالى. و ذكر ذلك بقوله إو 
ما النصر الا من عند الله] و بعد ذلك ذكر الحكيم فى النهاية لبيان ذلك بانه ينصر المؤمنين و اليس 
النصر الا من عند الله لا من عند غيره تعالى و ذلك لانه عزيز فبعزته نصر ارلیا» وهزم اعدائه و 
ذلك لانه حکيم فيفعل ما یغعل وفق مقتضیات حکمته و علمه فینصر ارلیائه و بهزم اعداله اعلاء 
لكلمتعه و انكسارا القوة الباطل. 

ر اما الاية الخامسة الآية ۳۸ من سورة المائدة فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى إنه 
. تعالى لما ذكر حكم السارق والسارقة رجلا 1 امرأة بقطع ايديهما و ذكر العلة لذلك بقوله [جزاء با 
کسبا نکالا من الله] و ذكر ذلك قبل الحکین بأنه تعالى انما قدرلهم القطم جزاء لأعمالهما القبيحة 
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وهذا عذاب من الله فى الدنياكى يعتبر منها المعشبرون و بتعظ منها الواعظرن و ذكر فى النهاية 
بأسلوب الجملة الاسمبة المجردة عن التوكيد بقوله [رالله عريز حكيم) تذبيلا واعلة لطا ذكر. 

بانه تعالى إنغا قرر لهم القطمع و ذلك لان عملهم هذه قبيع و لها عملوا هذا العمل على اليد فلاجل 
بشاعة عملهم قرر لهم القطع بان يقطع أيديهما و ذلك لانه عزيز غالب على كل شئ فلا ينعه ماع 
من انفاذ امره و ذلك لانه حكيم فبحكمته يتقن الامور و يفعل بمقتضي حكمته. 

و إنا لم يذكر غير هذين'الوصغين من الغغور والرحيم لان المقام مقام القهر والفلبة و ليس مقاء 
العفو فلا بجدر به الا العزيز رالحكيم. 

i‏ الاية السادسة الاية ٠۷‏ من سورة الائفال فالحكمة فى جمل الحكيم قاصلة ههنا هى انه 
تعالی لا ذکر فبه پان النبی لآ يثاسبه كثرة الاسرى لثلا بكون ارادته كثرة الحبس فى الارض روجع 
لمال و ذكر بانه بهذا يظهر من ارادتكم بان الغاية لكم هى الدنيا ولكن الله بريد لكم الاطرة و و ذكر 
قبل الحكيم قوله [والله يريد الآخرة] فذكر علة لذلك بقوله [والله عزيز حكيم) بان اراده تعالى هو 
غلبة الدين و نصره و ليس عراده الدنيا فلا تكرنوا طامعين فى الدنيا و ذلك لانه تعالی عزيز غالب 
رهذ؛ الجملة عطف على ما قبله من جملة والله بريد الاخرة وعطغها يؤذن بان لهذين الوصفين اثرا فى 
انه یرید الاخرة فیکون كالتعليل وهو بفيد ان حظ الاخرة هو الحظ الحق ولذلك بريده العزيز الحكيم. 

فوصف العزيز يدل على الاستغتاء عن الاحتياج و على الرفعة والقدرة و لذلك لا يلبق به الا 
فة الامور النفسية وهذا يؤمى إلى ان اوليازه ينبغى لهم ان يكوئواً اعزاء كقرله فى الاية الاخرى 
[ولله العزة و لرسوله و للمؤمئين)(١)‏ 

فلاجل ذلك کان اللایق بهم ان يربأوا بنعرمهم عن التعلق بغاسف الامور و ان يجنحوا الى 
معاليها(۲) و وصف الحكيم يقتضى انه العالم بالمنافع الحق على ما هى عليه لان الحكمة العلم 
بحقايق الأشياء على ما هى عليه. 

وما الاية السابعة الاية ٤٠‏ من سورة التوبةء فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالی لما ذكر نصرة الله تعالی له حينما خرج النبي مڭ و معه ابو بکر رضی الله عنه و ذگر پان الله 
أنزل سكينته عليه و صبر كلمة الكفار السفلى و ذكر قبل الحكيم قوله و كلمة الله هى العليا فذكر 
فى النهاية علة لذلك بقوله إ[والله عزير حكيم). بأنه تعالى إا جعل كلمتهم وهی قحل النبى م و 
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اسره و لکنهم خسروا فی ذلك لانه تعالی اراد ذلك فجعلهم خائبین فی مارادوا وجعل گلمته دینه , 
توحیده و قوله ینصر النبی ت و اتباعه علیا بان تجاه عن قبضتهم و تساطهم مع انهم کانوا قادرین 
على ذلك فى الظاهر و لكنه تعالى جعلهم عميانا و ذلك لانه عزيز فلا عه مائع عما أراد. 

و ذلك لانه حكيم فبخكمته صيرهم كذلك لاله يتقن الاشباء و يفعل كما بشاء. 

وهنا تذیبل للجملتین لان العزیر لا بغلبه شئ والحکیم لا فوته مقصد فلا جرم تکرن کلمت 
العليا و كلمة ضده السفلى(١)‏ 

و أا الاي ة الكاماة الذي ٤‏ من سورة ابراحيم فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لما ذکر بانه تعالى يرسل الرسل بالسنة اقوامهم و ذلك لافهامهم و اعلامهم فا اراد الله و ذگر فيه 
قبل الحکیم قوله [فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء) بأنه تعالی یهدی لن یشاء ر اراد ر ف 
الانابة إلى احق و يضل من لا ينيب الى الح فذكر العلة لذلك بقوله [وهو العزيزالحكبم) ر ذلك لان 
عزیز فلا یغلبه اجد و لا نع مانع عما اراد و ذلك لانه حکیم و علیم فبعلمه بالاهل پفعل په ما 
يناسبه. : 

و جملة وهو العزير الحكيم تذييل لان العيزيز القرئ لا بقلت شئ من قدرت و لا يخرج عا خلق 
له. والحكيم يضع الاشياء مرضعها فموضع الارسال والتبیین بانی على أکمل وجه من الارشاد و 
موقع الاضلال والهدى وهو التكرين الجارى على انب حال بأحرال المرسل البهم فالتببين و من 
مقتضى امرالتشريع الاسلامى والاضلال من مقحضى امر التكرين. 

وأما الاية القاسعة الآية ٠‏ من سورة النحل فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه ثعالى 
لا ذكر سره حال للكفار والذين لا يزمنرن بالآخرة و ذكر أرفع الصفات لله تعالى و ذلك لانه إله. 

فبين اقبح حال الكفار العذاب و ذلك لانهم يشبتون الشريك له تعالى و ذكر قبل الحكيم قرله إرلله 
مشل الاعلی] فذکر فی النهاية قوله [رهو العزيز الحكيم) ياتا لما اجمل فى قرله ولله ا مغل الاعلى و 
بیانه تعالی له الصفات العلي. من التوحيد والتنزيه عن شوايب النقص و ذلك لاله عزيز فبعزته 
يعذب الكفار فى الذنيا لاجل كفرهم و قلة مبالاتهم لتوجيد لأنه عزيز فلا منعة مائع عن ما اراد 
لانه قوی غالب قادر فبقدرته يفعل ما اراد لا ينع أحد. و له الصغات العلى لأنه حكيم متقن 
بضع الامور مواضعها و كل شئ له من ا لمحامد ما لا بنتهى فهر حكيم فبحكمته يؤخر عنهم العذاب 
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کی يتوبوا و یروا دلائل قدرته فیؤمئوال بتوحیده و برجموا عن الاصرار فى الكغر.. 

و أآما الاية العاشرة الابة ٤١‏ من سورة العنكبوت فالحكمة فى جعل الحكبم فاصلة ههنا هى انه 
تعالی لما ذکر علمه بالاشياء التى یدعون من دونه تعالى و ذكر قبل الحكيم قوله إيعلم ما بدعون 
من دونه شئ) فنیههم يانه تعالی عالم بکل شئ حتی انه یعلم معبودیهم و عدم قدرتهم على شئ 
فذكر العلة لذلك بقوله [رهر العزيز الحكيم] تذبيلا لجملة إن الله يعلم لان الجملة على كلا العنيين 
فی معانی ما تدل علی ان الذی بین حقارة حال الاصنام و اختلال عقرل عابدیها فلم بعباً بفضحها و 
کشفها با يسوا مع وفرة اتباعها ومع اوهام انها لا مسها أحد بسرء رلا كانت البها عليه. 
فلوكان للاصنام حظ فى الالهية لا سلم من ضرعا من يحقرها كما ذكر ذلك فى قرله تعالى [قل 
لوكان معه الهة كما يقولون إذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا)(١)‏ 

و انه لما فضح عقول عبادها لم یخشاهم على اولبانه تباله ذاته فهو عزیز لا یغلب و حم لا تنطلی 
عليه الاوهام والسفاسط(۲) بخلاف حال هزلاء العباد رالمعبودين الذين لا يضررن و لا بنفعون 
فاتهم وقعوا فى السفسطة والاوهام. 

واما الاية الجادى عشر الاية ۷ من سورة الروم فالحكية فی جعلل الحکيم فاصلة ههنا هی انه 
تعالى لما ذكر خلق الاشياء أو و بعد ذلك ذكر الإعادة بالاحياء يعد الموت. 

و ذکر بان هذا اهون عليه من الاول و ذكر قبل الحكيم قرله [ر له المحل الاعلى فى السسرات 
والارض) فذکر بیاتا لما ذکر بقوله [وهو العریز الحکیم) بانه تعالی إنما کان هذه الاشياء سپلا عله 
لاته صاحب الصغات العلى. 

و ذكر العزیز الحکيم لانه تعالى ذكر قدرته بانه له الأوصاف العالبة التى ليس لاحد غيره فبين 
علة لذلك بقرله وهو العزير الحکيم بانه تعالى انا له الارصاف العالبة من التصرف فى الاشياء فن 
البداء بالخلق والاعادة لانه عزيز فبعزته یتصرف فی الامور کما یشاء لانه غالب علي کل شئ و ذلك 
لانه حكيم فبحكمته يضع و يتقن و يفعل لمصالع الناس و إثا ذكر العزيز الحكيم لأن المقام مقام 
القوة رالعزة وقدم العزيز على الحكيم لان العزيز ينفى العزة عن غيره و ينفي عله تعالى العجز فصار 
كالتخلية والحکیم تحلیته بالإحکام والإتقان والتخلية قبل التحلية لفلذا ذكر العزيز قبل الحكيم. 
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واما الاية الثانى عشر الاية ١‏ سن سورة لقمان فالحكمة فى جعل الحكم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لما ذكر قيل ذلك اشارة للمؤمنين بالجنة فذكر ههنا مزيدا من البشارة بخلودهم فى الجئنة و ذكر قبل 
الحكيم قوله و عدالله حق فذكر تفضياا لا ذكر بقوله [رهو العزيز الحكيم) بانه تعالى لا وعد المؤمنين 
بالجنة فادخلهم فيها و خلودهم و ذلك لان وعد تعالى صدق لا ريب فيه فذكر الدلبل على ذلك بقرله 
وهو العزيز الحكيم؛ بان وعده حق وصدق وذلك لانه عزیز قادر غالب على ماراد لذا اراد دخرلھم 
الجنة فادخلهم فيها لانه لا یتعه مانع ما اراد و ذلك لاته حکمهم فبحکمته نعل ما بشاء و يشقن 
مصنرعاته لا يخالف وعده. ر ذلك لححقق وعدہ لا یعجزہ الوفاء بها لانه عزیز ولحکمته لا بخطی و 
لا يذهل عما وعد فموقع جملة وهو العزيز الحكيم موقع تذييل بالاعم الاشمل لا سبق(١).‏ 

وا اها الاية الثالث عشر الابة ۲۷ م سورة السباء فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالي لا ذكر الحهديد بطلب البراءة من المشركين بآلهتهم و ذكر بأسلوب الردع ردا عنيفاً عليه 
بقرله کلا و ذگر قبل الحکیم قوله إلا بل هو الله] بأنه ليس الامر كما زعمتم بان الهعكم حق بل 
عكس ذلك و ذکر بقوله [هو الله العزيز الحكيم) وحصر الالوهبة فى ذاته بانه لا إله إلا الله. و ذلك 
لانه عزیز قوی قادر و غالب على کل شی و علی اصداز ما بريد بخلاف الهتکم لانهم عاجزون(۲) و 
ذلك لانه حکیم فبحکمته بفعل ما بريد و ذلك لانه عزيز مستغن عن الخلق و ذلك لانه حكيم يقن 
الاشياء و يضعها كما يشاء فهر مستحق للالوهية لا غيره من الالهة الباطلة المزعرمة. 

و اما الابة الرابع عشر الاية ۲ من سورة الفاطر فالحيكمة فى جمل الحكيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالی لما ذکر کال قدرته علي الفتح و الامساك بان مایسکه الله تعالی لا یستطیع احد ارساله و 
ما يرسل فلا مسك لهذا المرسل له. 

و ذکر قبل الحکیم قوله إو ما يسك فلا مرسل له من بعده) فذكر العلة والسبب لا ذكر بقوله 
[وهو العزيز الحكيم] وهذه الجملة تذييل رجح فيه جانب الاخبار فعطف وكان مقتضى الظاهر أن 
يكون مغصولا لافادة أنه يفعح و يسك لحكمة يعلمها و أنه لا يستطيع أحد نقض ما آبرمه فی فتع 
الرحمة و غيره من تصرفات لان الله عزيز لا يكن لغيره ان يغلبه فان نقض ما ابرم ضرب من الهران 1 
والذلة و لذلك كان من شعار صاحب السوء أن يبرم وبنقض. 
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قال الاعشنى: 

علقم ما انت الى عغامر 

اناقض الارتار والواتر(١)‏ 

واما الاية امخام عشرالاية ۳ من سورة الشورى'قالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة هتا ھی اله 
تعالی لا ذکز الوحی و کونه مرحی من جانب الله تعالى فلعظمة شان هذا الرحی ذكر قبل الحکبم 
قوله كذلك يوحى اليك و الى الذين من قبلك فذگر القاعال لذلك ردا على مارعم المشركون الله و 
وصف الله بالرصفين العزيز و ذكر فى النهابة الحكيم تعظيما لشان الرحى بان هذه الوحى عظ 
الشان لانه من جانب العزيز الذى لا يغلبه غالب وهو قادر على القصرف فى الاشياء ر ذلك لان 
حكم فبحكمته يعطى النبوة والرسالة لمن هر اهل لها.٠‏ (الله العزيز الحكيم) اى بترحيد الله على 
طريقة قول ضرار بن نهشل او الحارث بن نهيك 

يسبك مزيد ضارع بخصوبة 

و محقبط ما بطيح الطرایع(۲) 

و اما الاية السادس عشر الاية ۲ من سورة الجاية فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالی لما ذكر انزال الكتاب من الله لرد الشركين بان هذا الكتاب لبس من جانب غيره تعالى و ليس 
بمختلق؛ ولاعظام الكتاب ذكر الوصفين منتهبا بالحكيم ههنا بقرله: [الله العزيز الحكيم) و إغا آثر 
الوصفين من العزيز والحكيم ههنا ذون غبرهما من الاسماء الحسنى لاشعار بوصف العزيز بان ما ازل 
منه مناسب لعزته فهر کتاب عزیز کوصفه تعالی بقوله: [و إِنه لکتاب عزیز)(۳) آی هر غالب 
معانديه و ذلك لانه اعجزهم ما نزل من عند, مناسب لحكمته فهو مشتمل على لايل البقى 
داخقيقية بقى ذلك اا٠‏ إلى أن اعجازه من جائب بلاغتة 5ا غلبت بلاغة باتهم و من جائب معايته 
اذا عجزت حكمحه و حكمة الحكماء(£). 
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وأا الآبة السابع عشر الاية ١‏ من سورة الصف فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لا ذگر و اخبر تسبيع السموات والأرض و ما فيها له بقوله [سبح لله ها فى السموات والأرض)] 
فذكر علة لذلك بقوله [وهو العزيز الحكيم) بحيث حصر العرة فى ذاته و كذلك الحكمة و فى اجراء 
وصف العزيز علة تعالى هنا لاء الى انه الغالب بعدوہ فما کان لکم ان ترھبوا اعدانه فحقروا مننھہ 
عند اللقاء: 
د اجرانصفة الحكيم إن حبلت على معنى المنصف بالحخكمقان المزصوف بالحكمة لا بأمرك بجهاد 
العدو عشبا ولا یخلیهم یغلبونکم و إن حملت عى معنى محکم الامور فكذلك ایضا(۱) و على ای 
حال فالانصاف بهذين الوصفین لاظهار قوته ر حكسه لان المقام بقتضنى هذين الوصفين دون غبرهما. 
ونا الاي الان عر الاية ١‏ من رة الف فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لما ذكر تسبيحه تعالى من اهل السموات والأرض والتسبيح هو التنزيه عن النقايص. و لا يكون الا 
لن له قدرة كاملة على التصرف فى الامور فلببان ذلك ذكر فى النهاية قوله [و هو العزيز الحكي) 
باه إا يسبع له اهل السمرات والأرض انه عزیز غالب يقدر علي کل شئ و ذلك لانہ حکیے 
فېجکمچه غو عالیم غلۍ کل چئ و چی وتخ کل ای فن موطیه ر اغا اتی بهما فى النهاية بهذا 
الترتيب لأنه لما ذكر التنزيه قبل ذلك بالقدوس فذكر مزيدا من الخلية بالعزيز و للتخلبلة ذكر 
الحكيم فى النهاية. 
a‏ الأية التاسع عشر الاية ۲ من سورة الجبعة فالحكنة فى جعل الحكيم فاصاة هتا هى انه تعالن 
لا ذکر بعث النبى ت و ذكر بعد ذلك بانه النبی سخ بعث للآخرين من العجم و إلى الآن لم يلحقرا 
بھم و ذکر قبل الحکیم قولہ [لا یلحقوا بهم] فذگر فى النهاية علة لذلك بقوله [وهو العريز الحكب] 
بانه تعالى إغا يبعث الثبى للعرب وو للآخرين الذين هم عجم و ذلك لأنه عزیز و حکیم وهذا تذییل 
للتعجيب من هذا التقدم الالهى لانتشار هذا الدين في جميع الامم فإن العزيز لا يغلب قدرته شر 
رالحکیم تاتی افعاله محكمة عن قدر محکم.(۲) 
وإغا لم يذكر الاوصاف الاخرى لان المقام لرد زعم النصاری والاخرین من انه كيف يغلب هذا الدین و 
نتشر فى الارجاء قكانه اجاب إن الله عزيز فيغعل ما يفل محكما. 
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و أها الآية العشرون الابة ۸ من سورة التغابن فالحكمة اللفظية فى جعال الحكيم فاصلة ههنا هى ان 
فواصل سورة العغابن بعضها با لميم اضا و أن الاية التى قبلها قد انتهت الكلمة الاخير منها باليم ر 
- أن كل كلمة اخيرة من الآيت الطلربة مساوية فن عدد الحروف والحركات والسكثات غفلرعاية هذه 
المناسبة جع الحكيم فى الفاصلة. 

و اما الحكمة المعثوية فهى ائه تعالی لما ذگر قبل ذلك بانه تعالی شکور بجازی المحن پاحسانه و 
انه حلیم فلا یعجل بالعقاب. 

فذكر فی ألآية التى نحن بصددها الببان المتاسب لهذا بالازصاف الاخري يانه عالم بالغيب والشهاد: 
فذكر فى النهاية قوله [العريز الحكيم] هذا تتميم للتذكير بعظمته تعالى مع مناسبتها للترغيب 
والترهيب الذين اشتملت علبهاما الآبات السابقة كايا لأن العالم بالافعال ظاهرها ر خفيها بفيت 
شيثا من الجزاء عليهما با رتب لهما ولان العزيز فلا يعجزه شئ و الأنه الحكيم الموصوف الحكمة ل 
يدع معاملة الناس با تقتضيه الحكمة من وضع الأشياء مواضعها و نوط الأمور با يناسب حقايقها 
والحكيم فعيل معني المحكم اى لتقن فى وضعه و مناملحة وهما معا من صفاته تعالى فهر رسف 
جامع للمعنيين(١).‏ 

والثاتي ما فيه الحكيم مزدوج مع العليم وفيه ثلاث طرق: 

الأول: اسلوب الحصر رالتوکید و فيه اریم آیات: 

-١‏ قرله تعالی: [د كذلك يججبيك ريك و يعلمك من تأويل الاحأدیث و يتم نعمته عليك و على آل 
یعقرب كما اتمها على ايويك من قبل ابراهیم و اسحق إن ربك علیم حکبم)(۲) 

۲- قوله تعالی: [قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسی اللہ ان پاٹیئی بھم جمیما إن 
هو العليم الحکیم)(۴) 

۴- قوله تعالی: [د رقع ابوبه على العرش و خروا له سنجدا قال يا ابت هذا تاريل رژیای من قبل قد 
جعلھا ربی حقا و قد احسن بې إذ أخرجني من الجن من بعد ان نزع الشيطان بيش و بين إخوتى أن 
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ربی لطیف لا يشاء إن هو العليم الحكيم)(١)‏ 

-٤‏ قوله تعالى: [يا ايها الذين آمنرا إنغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ر 
إن خفتم عيلة فسوف یغنیکم الله من فضله إن شا ء إن الله عليم حکیم)(۴) 

والشانى ما هو مذكور باسلوب كان الاستمرارية و فيه طريقان: 

أ- اسلوب التوكيد و فيه ثلاث آيات. 

۱- قوله تعالی: [یوصیکم الله فی اولاد کم للذکر مثل حظ الأنشبین فان کن نساء وق ائنعين فلن 
تلكا ما ترك و أن كائت راحدة فلها النمشف 

والايوية لاك راعذ منهما لسدس ما ترك إن کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثة ابواه فلامه الثلكف 
قان کان لہ إخوۃ قلامه السدس من بعد وصیۃ یوصی بھا او دین آبازکم لا تدرون أيهم أقرب لک 
نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما)(۴) 

۲- قوله تعالى: [رالمحصنات من النساءالا ما ملكت أيانكم كثب الله عليكم و أحل لكم ماورا. 
ذلك أن تبغوا بأموالکم محصنین غير مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ر لإ 
جناح عليكم فيما تراضبتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)(٤)‏ 

۳ قوله تعالی: [و ما تشاؤن إلا أن يشا ء الله إن الله كان عليما حكيما)(٠)‏ 

ب- ماهو مجرد عن اسلوب التوکید و فيه ست آبات: 

=١‏ قوله تعالى: [و ما كان لمؤمن ان يقتل مزمنا الا خطاء و من قعل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إن كان من قوم عدولكم و هو مزمن فتحرير رقبة مؤمنة 
و إن کان من قوم بينكم و بينهم مياق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة 

فمن لم يجد فصيام شهرين ستتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما)(١)‏ 
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۲ قول تعالی: [و لآ تھنوا فی ابتغاء القوم إن تکونوا ترلون فإنهم پألون کما تألمون و ترجون مد 
الله ما لا برجون و كان الله عليما حكيما](٠)‏ 


۳- قوله تعالی: [و من بکبب اثما فإفا یکسبه على نفسه و کان الله علیما حکیما](۲) 

-٤‏ قول تعالی::[یا ایھا الٹاسی قد جاءکم الرسول باحق من ریگم فامنوا خیرا الکم وان تگفروا قان 
لله ما فى السموات والأرض و کان الله علیما حکبا](۳) 

۵- قوله تعالی: [ترجی من تشاء منهن و توى البك من تشاء و من ابتقغیت ممن عزلت فلا جتاح 
عليك ذلك آدنی ان تقرا عینهن و لا بحزن و یعرضن با آتیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلیک , 
كان الله عليما حك ا](٤)‏ 

1- قوله تعالى: إهو الذى أنرل السكيئة فى قلوب المؤمنين يزدادوا إيانا مع إبانهم و لله جنود 
السموات والأرض و كان الله عليما حكيعا)( )6‏ ' 

والثالث ما هو مذكور مجردا عن أسلوب الحصر رالتوكيد و خالا عن أسلوب كان. و فيه عشر 
آبات: 

-١‏ قولة تعالى: [إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمزلفة قلوبهم ر فى الرقاب 
والغارمين و فى سبيلل الله و ابن السييلل فريضة من الله والله عليم حكيم)(١)‏ 

۲- قوله تعالى: [الاعراب اش كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعموا حدود ما أتزل الله على رسوله والله 
علیم حکیم])(۷) 

: ۳- قوله تعالی: [و آخرون مرضون لأمر الله إما يعذيهم و إما يحوب عليهم والله عليم حكيم)٠۸)‏ 
-٤‏ قوله تعالى: إلا يرال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قولهم إلا أن تقطع قلويهم أوالله عليم 
حکیم)(۹) 
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-٥‏ قوله تعالی: وأذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسأذنوا كمااسعأذن,الذين من قبلهم [ر بين الله 
لکم الآیات رالله علیم حکیم)(۱) 

1- قوله تعالي: [ يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلشمرات من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهبرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث 

عورات لکم و لیس علیکم جناح بعدهن طوافون علیکم بعظکم علي بعض الله علیم حکیم)(۲) 
۷- قوله تعالى: [و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فلبستأذنوا کما اسقأذن الذين 

من قبلكم كذلك ببین الله لکم الآيات والله علیم حکیم)](۴) 

۸- قوله تعالی: [فضلا من الله و نعمة والله عليم حكيم)(٤)‏ 

۹- قوله تعالی: [يا ايها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامخحنوهن الله أعلم بإانهن 

فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم و لا هم يحلون لهن و آتوهم ما انفقرا 
و لا جتاح عليكم أن تتكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وليسألوا ما انفقرا 

فلکم جک اللہ ہک ینک (الل عل کے ة) 

)١()ميکحلا قوله تعالى: [قد فرض الله لكم تحلة أمانكم رالله مولاكم وهو العليم‎ -٠ 

أما الأسلوب الأرل أسلوب الحصر رالتوكيد: أما الآية الأرلى ألآبة ١‏ من سورة يوسف فالحكمة فى 
جعل الحکیم فاصلة ھھنا ھی إن تعالی لا ذکر قبل الحکیم قولہ کما اتمھا علی اہریکم من قبل ابراهم 

راسحاق بانه ذكر اتام النعمة واحانه على سللحه من الاباء والاجداد فذكر العلة لذلك بألروب 

الجملة الاسمية الموكدة بقوله [إن ربك عليم حكيم) تعلبلا لتقام نعمته بأنه إنما يتم نعمته عليك كا 
أقها على ابويك من قبل و ذلك لأنه عليم فيعلم الشاكر من غبر الشاكر والأهل من غبره ر ذلك لأنه 
حکيم فبحکمته يفعل ما يفعال كى لا يقع الأمور فى غير محلها. 

و هذه الجملة تذببل لما قبلها و نحيجة لها بأنها نعم كائنة على وفق علمة و حكمته فعلمه هر علمه 
بالنفوس الصاحة لهذه الفضائل لأنه < ذلك فعلمه بها سابق و حكمته وضع النعم فى 
۷ الشرر: ١۸‏ 
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مواضعها المناسة(١)‏ 

و إا صدر الجملة بأن للإهعمام والتاكيد اذ لا بشك.يوسف علبه اللام فى علم الله وحكمته 
والإهتمام ذريعة إلى إفادة التعلبل والتفريع في ذلك تعريض بالشناء على يومف عليه السلاء ء 
تأهله مغل ذلك الفضائل. 

و قدم العليم على الحكبم. لأن العليم عام و اما الحكمة فهو لإتقان المقل والخبرة الدقبقة: رلهذا 
الوجه جمع بينهما كى يسبت العلم الگامل له تعالى والقدرة التامة لأنه العليم لانغاذه من القدرة. 

و أما الآية ألفانية آلکیة ۸۲ می رة بوت فاشکیة فی جایکیم فاق ھھیا کی ان نیا ا 
ذكر عن يعقوب, عليه السلام الرجاء في ايتانهم البه جميعا واللقاء معهم و كان هذا من المجاهيل 
الت لا يعلمها إلا الله وحصول المجهول لا بد له من علم كاملل و حكمة بالغة فذكر اسلوب الجملة 
الاسمية المىكدة بان علة لما ذكر بقوله [إنه هرالعل الخحکیم) بأنه تعالي انا بایتنی بهم جمبعا و 
يتلقى و ذلك لأنه عليم فبعلمه يعلم الأشياء كلها حاضرھا و,غایبها فلا یغیب عن علمه شي لأن 
ا لحاضر والغائب عندہ سواء فی کونهما معلوما له تعالی. 

و قوله [إنه هو العليم الحكيم) تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم فلايخنى عليه مراقعهم التصرفة 
و ذلك لأنه حلكيم قادر عى ايجاد اساب جمعهم بعد التفرق(١).‏ 

ر لما كان هذا الامر اى الحفرق والاجتماع من الأمور المتعلقة بالعلم والحكمة فلذا ذكر هذبن الرمفين 
مع تقديم العليم على الحکیم. وهو أنه عليم فيعلم ما رقع بهم وهو محكم متقن ما بريده. 

و أما ألآبة الفائية ألآية ٠‏ من سورة يوسف فالحكمة في جعال الحكيم فاصلة ههنا هی انه تعالی 
لما ذکر قبل الحکیم قوله [ان ری لطبف با يشاء)] و ذكر قبل ذلك إحانه تعالی وانعامه بانه اخرجه 
من السجن و إنه تعالى جاء بهم من البدر و عد وقرع ما وقع من جانب الشبطان بينه و بين اخرته. 
فذكر العلة لذلك بقوله إ[إنه هو العليم الحكيم) بأسلوب الجملة الاسمية المؤكدة لأنه ذكر قبل ذلك إان 
رب لطيف لا يشاء] بأنه تعالى لطبق و يري الأشياء الدقيقة و يرى بدقة من يشاء و يعلم. و لا 
كان اللطف يتعاق بالعلم بالأشياء الدقيقة التى لا يعللمها الا الله فذكر العلة لذلك لأنه علي بعل 
الأشياء و ذلك لأنه حكيم فبحكمته بلطف لا يشاء ر إنغا قدم العليم على الحكيم لأن العليم هو عاء 
)١(‏ التحربن والتریر: ٣١۷/١۲‏ 
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يشعلى بالمعلومات المختلفة والحكية يتعلق بالمصنرعات. 

و جملة إإنه هو العليم الحكيم)] مستانفة ايضا رالتسليل بجملة [إن ربى لطيف ها يشاء] و حرف 
التوكيد للاهتمام و توسط ضمير الفصل التقوية. و حنيما بكون مستأنفة فالمراد منه توضيع لا قبل 
من الجمل(١).‏ 

و أما الآية الرابعة ألآية ۸ من سورة البراءة فالحكسة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى إنه تعالى لا 
ذكر قبل الحكيم قوله [و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) 

لما ذكر بأنه تعالي سوف يغنيكم الله من الناس و من الجوع إن شاء فذكر العلة لما ذكر بقوله إو آنه 
هو العليم الحكيم) باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بانه إنا بغنبكم الله لأنه عليم فيعلم أحرال الاس 
و ذلك لأنه حكيم فبمقتضي حكمته بصنع ما بشاء و بفعل ما بريد فلذا ذکر العلیم قبل الځحک. 

و قوله: [إن الله عليم حكيم) تعليل لقرلة [و إن خفعم عبلة] أى إن الله يغنيكم لأنه يعلم ما لكم من 
المنافع من وقادة القبايل فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم بكن تاركا منفعخكم فقدر غناءك 
عنهم بوسائل غیرها علمها و أحکم تدبیرها(۴) 

و ما اسلوب كان الإستمرارية مع التوكيد: فالحكىة فى جعل الحكيم فاصلة فى ألآية الأرلى ألأبة 
١‏ من سورة النساء هى إنه تعالى لما ذكر قبل الحكيم قوله [فريضة من الله) و ذكر قبل هذا بيان 
الحصص فذكر بعد ذلك بقوله [فريضة من الله] تصريحا بكون هذه الحصص من الفرايض والمقدرة من 
الله فذكر تذييلا لا سبق باسلوب الجملة الإسمية المؤكدة بقوله [إن الله كان عليما حكيما] بأنه 
تعالى انما قرر الحصص لأنه تعالى عليم فبعلمه هر يبين من الأحكام المناسبة لكل رقت ر ذلك لأنه 
حكيم فبحكمته يضم الأشياء مواضعها. 

والتذببل بقوله [إن الله كان عليما حكبما)] واضع المناسبة(۳) وهر انه تعالی عالم بشانگ و ما 
تریدون فیجازیکم علیھا وهو حکے متقن فلذا شرع لكم من الاحكاء الهلة. 

وة الثانية الآية ٠١‏ من سورة الناء فالحكبة فى جعل الحكيم قاصلة هى انه تعالى نا ذكر 
قبل الحکبم قوله [و لا جناح عليكم فبما تراضيمتم من بعد الفريضة] و ذكر فيه عدم الجناع بعد 
)١(‏ القجرير والشربر: ۸/١۳‏ 
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التراضى فى المهر المقرر فذكر بيان ذلك بقوله [إن الله كان عليما حكيما) بأنه تعالى إنا نفى الجتاح 
والاثم علكم لأنه عليم قبعلمه نفي عنكم الاثم و ذلك لأنه حكيم فبحكمته وضع الأشياء موضعها. 
و فى قوله [إن الله كان عليما حكيما] من التهديد والتخويف ما لا يخفى بأنكم ان لم تعطرا المهر 
فاته عليم يعلم باحوالكم سيجازيكم لها حق الجزاء و ذلك لأنه حكيم يضع الأمور فى مواضعها جمع 
تسهیله الحکم لکم ان للم تعملرا بأوامره فإنه بهلکم لاجل حکمته فلا بخالفرا اوامره. 

و اما الآية الفالغة ألآبة ٠‏ من سوة الدهر فالحكمة اللفظية فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى أن 
فواصل سورة الدهر بعضها با ليم و أن كل كلمة اخيرة من الآيات الطلوية مساوية فى عده الحروف 
والحركات والسكنات قلرعاية هذه المناسبة جعل الحكيم فى الفاصلة. و أما الحكمة المعنبوة فهى انه 
تعالي إا ذكر قبل ذلك انه قال بان العلم تابع لاراده تعالی فلا تریدون الا ما بريد الله الجازه فذكر 
العلة لذلك بقوله [إن الله كان عليما حكبما) بأسلوب النجملة الإسمية المؤكدة بأن الفحقيقية لأزالة 
الشكوك والشهبات و ذلك لأنه تعالي خاطب فيه الجميع و فيهم المنكرون والشاكون فلذا أتى 
بالأسلوب المژكد. وهو إنه تعالى عليم فيعلم ما فيه مصلحة لكم حينما لا تعلمون ذلك و ذالك لأنه 
حكيم فبحكمته يتقن الأشياء و يضعها في مواضعها'المناسبة فإنه بجری حکمته فی کل شئ و 
يوصله إلى الغاية بمقتضى حكمته. 

و إنغا قدم العليم على الحكيم. لأن العليم عام و لان المشية بحعلق ماد أولا لأن الإرادة رالمشية له 
يحصل إلا من له علم كامل رالحكمة لإجرائها فى مجراها فيأتى انيا تاليا بالعلم و إنما لم يذكر 
الصفات الأخرى لأن هذا المقام مقام يناسيه العلم والحكمة فلذا ذكر العليم والحكيم فى نهاية ألآية 
دون غيرهما من الأرصاف. 

وأما ما هو مجرد عن اسلوب التوكيد فالحكمة فى الأية الأولى ألآبة ٠١‏ من سورة النساء هى أته 
'تعالی لما ذکر كفارة القتل بالدية و تحرير الرقبة و حين ما كان عديم المالي فصيام شهرين مشتابعين و 
ذکر قبل الحکیم قوله [فصبام شهرين متتابعين) و قد علم من ذلك بأنه تعالى قد شرع لکم هذه 
الاحکام تسهیلا لکم و لدفع احرج عنكم؛ فذكر بطريق الخذييل علة لذلك بترله [ر كان الله عليما 
حكيما) بأسلوب كان الإستمرارية بانه إا بسهل لكم الأحكام و يدنع عنكم الجرح لأنه عليه 
باحوالكم و يعم ضعفكم فونقا لاحوالكم اباح لكم الصيام بدل القحرير إلدية. و إا رفع عنكم 
القصاص لاأزه بعلم احرال الاس و ما يعرض لهم من الأمور الاتفاقبة و ذلك لأنه حكيم فبحكمته 


(TAA 


يضع الأمور مواضعها الملائمة بھا و إا آتى باسلرب كان للقحقق والثبرت كما ان الماضى وقعت 
فكذلك علمه و حکمته ثابختان و کان الجدير بالا-بكام العلم والحكمة فلذا اقترن بين هذين الوصفين 
وأتی I CC a ml‏ 
متعلقات العلم والحكمة و مع انه تسهيل لكن فيه تنفيذ الأمر فلذا آتى بالحكيم فى النهاية. 
و أما ألآية الغانبة الآية ٠١٤‏ من سورة النساء فالحكمة اللفظية فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى أن 
فواصل سورة النساء بعضها بالمیم و ان گل کلیة أخير من الآياث الطلوبة مسارية فى عدو اروف 
والحركات والسكنات فلرعاية التناسق بين الحروف جعل الحكيم فى الفاصلة. 
و اما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لا نهى عن التهاون فى ابتغاء الكفار والجهاد معهم فحضض 
فی الجهاد معهم بقوله د # تهنوا و ذكر العلة لذلك بانهم ايتا هجرحون و يألون كنا امون و مزيدا 
علي هڌا فإن لكم رجاء الجنة و لقاء الله و ثوابه و اليس لهم ذلك لأنهم إغا یقاتلونکم و یحاربونگ 
لاجل الشرك و عزة الهتهم الباطلة فلا تهنوا فى القتال معهم للحق و أعلاء كلية الترحيد. 
فذكر العلة والتذييل لا سبق بقوله [و کان الله علیما حکبما) بأنه إغا يأمركم بالقتال معهم لإلقاء 
الرعب فى قلويهم لأنه عليم فعلم حالهم و حالکم و إغا شرع الجهاد لأبه حكيم فمن حكمتالله هو 
الامعحان على الئاس أن يصلوا ما آم الله بهو بختارا وفق ما امرهم و من حكمته كذلك اظهار 
قرة المؤمنين ر ابمانهم بالجهاد مع الكفار و ذلك لان الله عليم فيعلم كل شئ و حكيم و قادر على کل 
شئ فهو قادر على الغلبة عل الكفار بدرن قتالكم وألكن فيه إظهار المعكاسل من غيره و أغهار 
القوى منْ الضعيف والقوي الكامل الإيمان من المنافق المتكاسل لا يبال بالدين بل مداره الغنيمة فت 
و جمع المال و تعديده. 
و أما الآية الفالفة الآبة ١‏ من ضورة النساء فهی انه تعالى: لما ذكر قبل الحكيم قرله [فإغا 
یکسبه على نفسه] بان الإثم قعله على نفسه. و ذکر بیان ذلك و تریح بقرق, [و كان الله عليما 
۰ حکیما) اذا كان الأمر كذلك فإنا لا یعذیه معجلا بأ عليم فيعلم الأشخاص وأحوالهم و ذلك لأنى 
مگیم فیسکمته لا بعل فی تعذیبیم بل یلیم کی پسهل علبهم الامر و طمن قاوییم من الام 
إلى الصالحات من الأعبال. 
و لما کان قبل بان الإئم لا بضر تعالى و مح ذلك هو يرحم عليهم و ذلك لأنه عليم بحال الاس 
فبالتأخير يرغبهم إلى التنزيه من الإثم والرغيب إلى الخمل الصالع و ولك لاه حکیم فیحکمته په 


(TAS) 


يفعل ما يفعل الا لمصحة العباد لا لغرض من الاغراض و لذا إنه يأمرهم بالتجنب روالتنحى عن 
السيئات رالشبهات لأن حكمته يقتضى ذلك ولذا ذكر الحكيم فى النهاية., 

و أما الآية الرابعة الآية ٠‏ من سورة النساء فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لا ذكر قبل الحكيم قوله [فإن الله ما فى السموات و ما فى الأرض) بأته تعالى ذكر ملكية السمرات 
والأرض و ما فيهما له فبين و وضح ذلك بقوله: [و کان الله علیما حکیما] بأنه تعالی انما له ما فى 
السموات و الأرض لا لغيره من المخلوق لأنه عليم فيعلم كل شئ فبالعلم هو اهل لأنه بتضرف فى 
الأشياء كلها و ذلك لأبه حكيم فبجكمته يضع الأشياء و يتتنها و بضعها فى مواضعها. فهو لس 
كالهتكم التى تدعونهم لأنهم ا يعضرفون في شئ لأنهم عاجزون ولا يعلمرن بشن فضلا عن 
الحكمة. وآما الله فاته غنی عنکم و عن عبادتکم لأنه غلبم و حکیم فلا يحتاج إلى شئ. و فیه' 
تعریض پالمخاطبین أی ان كفرتم لا يفلتكم من عقابه» لأنكم عبيد له( )١‏ لأن له ما فى السمرات زيا 
فی الأرض و لك لأنه كامل العلم رالحكمة لا بساريه أحد. 

وأا ألاية النامة ألآية 4١٠‏ من سررة الأخزاب نالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة هى أنه تعالى لا 
ذكر قبل الحكيم قوله [والله يعلم ما في قلويكم) فإنه ذكر قبل ذلك الخيار للنبى ت بأن لك ايار 
فى الابتغاء للزواج والترك و ذلك لاجل تفریحهن و جعلهن مسرورات فرحات و ان کلا منها رضی با 
اعطيت لهن.و أشار فى الجملة التي قبل الحكيم والله يعلم ما فى قلويكم انه يعلم الحفبات و ما فى 
الصدر, فذكر العلة لذلك بقوله [ر کان الله علمیا جکیما) پان فا یعلم ما فی قلریک لأنه عليم 
بكل شئ فيعلم ما فى قلويكم ايضا و ذلك لأنه حكيم فيضع الأمور مواضمها و الذلك اعطی زد 
الخيار فى ابتغاء البعض و ترك البعض. 

والاتیان بقوله و کان الله علیما حكيما لجامع معنى الترغيب بالتجذير ففيه ترغبب النبى تخ فى 
الإحسان بازواجه و امانه المعترضات للتزوج و تحذير لهن من اضمار عدم الرضى ما يلقيه من رسول 
الله ۳ (۲) 

و أما ألآية السادسة الآبة ٤‏ من سورة الفتع فالحكمة فى جع الحكيم فاصلة ههنا هى أنه تعالى لا 
ذکر قبل الحکیم قوله [رلله جنود السوات والأرض]) فذکر قدرته و تصرفه و علته و ملکیته کاملا 
(االشحرير والتترير؛ ١١د‏ 

۷۷-۷1/۲۲ التکریر والتتریر:‎ ١ 


(۴4-۱ 


لکل شئ و منھا جنود السموات والأرض له تعالي فذكر الدليل على ذلك بقرله إو كان الله علي 
حكيما] بأن هذه القصرفات كلها له و ذلك لاه عليم فبغلمه يعصرف فى الأمور كيف بشاء و لك 
لأته حكيم فبحکكمته بفعل ما بقعل متقنا لافتور فيه و لا نقص. فلذا ذكر العليم قبل الحكبم وازدوج 
العليم مع الحكيم ليدل دلالة كاملة على المراد من اثبات القدرة له تعالى كاملا لأن العلم سبب 
للقدرة ر انقاذها كما يليق. 

و جملة [و كان الله عليما حكيما] تذبيل لا قبله من الفتح والنصر و انزال الحكمة فى قلرب المؤمنين 
و ذلك لأنه علليم باسباب الفتح والتصر و عليم با تطمئن به قلوب المؤمنين بعد البلية لأنه حكب 
يضع المقتضيات بعلمه مواضعها المناسبة و اوقاتها اللائمة(١)‏ 

و أما الأسلوب المجرد عن الخحصر والتوكيد و كان الاستمرارية أما الآية الأولى الآية ١١‏ من سررة 
التوية فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هو أنه تعالى لا ذكر قبل الحكيم قول [(فريضة من الله] 
بأن هذه الصدقات المقررة ما ذكر من الاصنان حكم مفروض من الله فذكر العلة الذلك بقرله [والله 
غليم حكيم) باسلوب الجملة الاسمية المجردة عن التوكيد بأنه عليم فبعلمه بين لكم الأحكام و من 
الأحكام مصارف الصدقات ر ذلك لأئه حكيم فيعرف المسخحقين و إنما جمع الأحكام من مخعلقات 
الحكمة والعلم و إنا ذكر بدون التوكيد لأن المخاطبين هو الؤمنون فالكلام الغير المؤكد عندهم كالمؤكد 
لعدم شکهم. 

ر جملة إولله عليم حكيم) تذبيل لا افاده الحصر (انا) فى قوله [إفا الصدقات للفقراء راللاكين) 
آی والله علیم حكیم فى قصر الصدقات على هلا أ إنه صادر عن العليم الد يعلم ما بناسب 
فی لاأحکام. الحكيم الذى أحكم الأشياء التى خلقها أو شرعها, 

والواو فى والله اعراضية جا للربط بين ما قبلها و ما بعدها و ذلك لأن الاعخراض يكون فى آخر 
الكلام عند المحققن(٠)‏ 

و أما الآية الغانية الآية ۷ م سورة التوية فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى إنه تعالى لا 
ذكر قبل الحكيم قوله ([أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) فذكر علة كفرهم عدم علم 
الأحكام المنزلة منالله على رسوله. فائيت العلم الكامل لنفسه بقوله [والله عليم حكيم) بأنه علب 
۷ الشخرير والٹریر: ٠١١/١١‏ 

۴. .ر١‎ ١ التحرير والتتوير:‎ ١ 


(T4۷) 


فيعلم الأشياء كلها و ذلك لأن علمه كامل و قدرته كاملة فمم أن الله انزل على رسوله بعلمه الكامال 
و حكمته التامة الأحكام: [الأعراب اشد كنرا] وانسب لهم الكفر لأنهم منفيون عن العلم فهم جهال 
بكمال الجهل. فلذا ذکر الحکیم فی النھایة ہأئہ علیم ر کامل فی علمه و حکیم قلعلمہ بھم لا مھلھہ 
و بحكمته يضع الأمور مواضعها فيوحى الرسرل 8 من الأحكام. و بحكمته يهملهم ولا يعجل فى 


تعذيبهم فلذا ذكر الحكيم في الفاصلة. 
و في جملة [والله عليم حكيم) افصاح عن دخبلة الاعراب و خلقهم أى عليم بهم و بغيرهم و حكبم 


و آما لاية الثالئة الآية ٠١١‏ من سورة الشوية فالحكمة فى جعل الحكمى فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
إغا ذكر قبل الحكيم قوله [اما يعذبهم و إما يعوب عليهم) بأنه بين فيهم الأمرين إما العذاب أو 
التوية عليهم بقيولها وا مغفرة لهم فذكر تذيبلا لا سبق من الجمل بقوله [رالله عليم حكيم) بأنه إنغا 
یتوب علیهم لأنه عليم بحالهم قبعلمه يحوب علیهم و یقبل توبتهم و حلیم اذ هو حکیم فبحکمته 
يضع الأمور مواضعها و منها قبول تويتهم. و إا ذكر العليم الحكيم ههنا بهذا الترتيب مع أن 
السياق يقتضى الغغور الرحيم لأن التاخير يناسب العليم و تاخير العذاب كذلك جدير بالحكمة لأن 
فيه حکمته تعالى فلمصلحتهم و فايدتهم اخرهم عن العذاب و قبل تويتهم. 

و جملة [والله عليم حكيم) تذييل مناسب لإبهام أمرهم على الناس أي والله عليم با يليق بهم من 
الامرین محکم تقدیره حین تعلق به ارادته(۲), 

و أما ألآية الرابعة ألآية ٠‏ منسورة التوبة فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى هى إنه 
تعالی لما ذکر بان بنیانهم الذی بنوه یکون كل وقت ريبة فى قلوبهم فذكر قبل الحكيم قرله [إلا أن 
تقطع قلويهم) لمزيد الثبات و ذكر العلة لذلك بقرله [رالله عليم حكيم) بانه إا يكون ريبة لهم حى 
يجعل قلوبهم قطعا و ذلك لأنه عالم حال الاس ر لذلك فعل ما فعل لبظهر حال نفاقهم و ذلك لأنه 
حکیم فبحکمته یفعل ما يحتاج إليه الاس يضم الأمور مواضعها. 

و لما كان حال المنافقين و علمها من متعلقات العلم فلذا ذكر العليم قبل الحکیم و ذکر الحگیم فی 
النهاية ليوضح بأتم توضبح ما يريده الله تعالى بأنه تعالى يعلم حالهم فيجازيهم وفق علمه و 
[1) التخریر والتتریر: ٠۳/١١‏ 

(۲] التحربر والتتربر: ۲۸/١١‏ 


(rir) 


حکمته. و ھل لھم کی يتم عايهم الحجة و مع أن المقام بق بقتضی العزیز الحکبم ولکنه تعالی ذگر 
ر 

و جملة [رالله عليم حكيم)] تذييل مناسب إهذا بجعل التعجيب والإحكام الرشيق وهو أن يكون ذلك 
البناء سبب الحسرة عليهم فى الدنيا والآخرة لأنه عليم و فى جميع مصتوعاته حكمة(١)‏ 

و أما الآية النامسة الآبة ۸ من سورة النور نالحكمة في جعل الحكيم فاصلة هى إنه تعالى لما ذكر 
قبل الحكيم قوله و بين الله الكم الآيات رالببان عا يقتضي العلم و بناسب أن يذكر اكيم فى 
النهاية فلذا ذكر العيم الحكيم مزدوجا ههنا لبدل اتم دلالة على المراد و بوضح و يفصل ما بريده الله 
تعالی بأنه تعالى إلا ببين لكم الآيات لأنه عليم فبعلمه يبين لكم الأحكام والآبات و بحكمته بهل 
لكم الحكام لأنه علیم بأحرالکہ و ضعفكم و بحكته يضم الأمور مواضعها فلا يضبق علبگے ولا 
یکلفکم پا لا تسطیعونه وبل یسھل لکم کیف ما أراد . و مناسبة التذكير بسفتي العلم والحكمة 
ظاهرة فلذا أتي بهذين الوصغين فى الفاصلة(١),‏ 

وما ألآبة السادسة الآية ۹۸ من سورة الور فالحكمة فى جعل الخحكيم فاصلة ههنا هي انه تعالی لا 
ذكر قبل الحکیم قوله [لبس عليكم جناح بعدهن طوافون بعضكم على بعض) فبين نفى اجاح بعد 
العورات الثلاث بطراف بعضّهم على بعض. 

فذكر تذبيلا لا سبق بقوله إوالله عليم حكيم]بأته إغا أمركم ما أمر و نهاكم عما نهي لأن علي 
قيعلم ما فيه مصلحتكم و ذلك لأنه حكيم فيعلم احوالكم و ابقخضی حكمته يضم الأمور قى ما 


یناسب. 
و جملة [والله عليم حكيم معترضة جاءت بيانا كاملا إذهو'عليم و حكيم فبيانه بالغ غاية الكال 
لا محالة(۳) 


۳ 0 آلآية الابعة الآ 8١‏ عن سررة النود اکم فی جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعالى لا 
ذكر الحكم للاطفال بالاستیذان حين البلوغ و شبهم بالسابقين في الاستيذان فذكر العلة لذلك بقوله 
إكذلك ببين الله لكم آياته) فاضاف الايات إلى الضمير الراجع إلى الله تشريعا للابات و تعظميا 


(۱) التحریر والتشریر: ۳۹/۱۱ 
١‏ القحربر والتریر: ١۸۴۳/۱۸‏ 
(۳) التریر والشرر: ۱۸/ ]۴۹ 


(TAT) 


لها و إنا اضيفت الآيات هنا إلي ضمير الجلالة تفننا و لتقرية تأكيد معنى كمال التبين الحاصل من 
قوله كذلك. و إنغا أتى بالوصفين ههنا مع اختتاسما بالحكيم ليدل على تاكيد معنى التبن بأنه 
تعالی انا یبن الآیات(١)‏ لان عليم فبعلمه يبين لك الآيات والاحكام الضرورية المناسبة خالكم و 
ذلك لأنه حكيم فبحكمته لابترك ما فيه مصلم الامة. 

و أما ألآية الثامنة ألآبة ۸ من سورة سورة الحجرات فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه 
تعالى لما ذكر قبل الحكيم قوله [إفضلا من الله و نعمة) بأن هذا الرشد والهداية من احانه تعالى و 
فضله عليكم فذكرالدليل على ما سبق من الجمل يقوله [رالله عليم حكيم) بأنه إا اعطاكم العم 
الكثيرة و احسن إليكم لأنه عليم بأحوال فبعلمه اعطاكم من العم ما اء و ذلك لأنه ہک 
فبحكمته خصكم بنعمه الكاملة واسبغة عليك. 

و جملة إوالله عليم حكيم) تذييل جملة واعلسرا أن وک ت الله) إلى أخرها إشارة إلى أن ما 
ذکر فیها من آثار علم الله و حکمته(۲). 

و أما الآية التاسعة ألآبة ٠٠‏ من سورة العحلة فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا ھی انه تعالی 
لا ذکر قبل الحکیم قوله [ذلکم حکم الله بحکم بینکم) أنه تعالی لا ذكر الأحکام وهو اختبار 
المؤمنات اذا جنن مهاجرات و ذكر اعطاء ما انق أزواجهن من المشركين. فذكر بعد ذلك بقوله ذلك 
حکم الله بأن ما ذكر من الاحكام حكم الله و بحکم به بينكم فبين بعد ذلك علة لما ذكر بقرله [والله 
علبم حکیم] بأنه إنما ببین ما یبین و بحکم ما بحکم بینکم لأنہ علیم بأحوالکم و ذلك لأنہ حکیہ 
فبعلمه یہین ما یناسب و بجدر بالناس و بحکسته يشقن الأمور و بسھل الأحکام کی لا بشق عليهم. 
و قوله [رالله علیم حکیم)] تذبیل يشير إلى أن هذا الحكم بقتضيه علبم الله بحاجات عباده و 
یقتضیه حکمته اذ اعطی کل ذی حق حقه(۴) 

و أما الآية العاشرة ألآية من سورة التحريم فالحكمة فى جعل الحكيم فاصلة ههنا هى انه تعلاى لا 
ذکر بأنه تعالي قد بين لكم تحلة أانكم قإن الفرض ههنا معنى القطع والبيان و ذكر قبل الحكبم قول 
[والله مولاكم) فذكر علة القطع والييان بأنه مرلاكم و متصرف فى الأمور و تاصركم فذكر بقوله [وهو 
١‏ التحریو رالتنریر: ۲۹۹/۱۸ 
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العليم الحكيم] اعلة لا كز من الجمل بأثه إا تدر تحلة آلأيان لكم لأته عليم بحالكم فعلم أنكم ۷ 
تستطيعون البقاء علي الحلف و لاد أن تحترا فاذا بين لكم و قطع لكم هذه و ذلك لأثه حكيم فمن 
حكمته تسهيل الخكم عليكم لأنه يتقن الأمور و يسكمها. 

والثالث ما فيه الحكيم مزدوج مع الواسع و فيه آبة واحدة وهى قوله تعالى: [ر أن يخفرقا يغن الله 
گلا من سعته و گان الله واسعا حکیما])(۱) 

فالحكمة اللفظية فى جعل الحكيم فاصلة ههنا س أن كل كلمة أخيرة من الآيات المطلربة مساوية فى 
عدد الحروف رالحركات والسكنات و أنه تعالى لما ذكر فى الآية كلمة سعه والشغةايدل غلى الوسعة 
فلرعاية الفواصل ذكر لفظ الحكيم فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى إن تعالى لا ذكر قبل الحكيم قوله إو إن يحفرقا بغن الله كلا من سعته) 
بأنه تعالى غنى لا بحتاج إلى أحد فذكر علة لذلك بقوله [و كان الله واسعا حكيما) بأنه تعالى انا 
يغنى كلا من الزوج والزوجة حينما وقع التغريق بينها لأنه واسعفعنده وسعة لكل شئ لأنه هر 
الرازق والرازق والمعطی والمغنی لأنه الغنی و ذلك لأنه حکیم فکلل شئ یجری وفق حکمته و خبرته 
التامة. 

و إنغا لم يات بالصفات الأخرى'لأن السعة يقتضى الراسع والتفريق بقعضى الحكمة لأن هذه الأمور لا 
بجری و لا يصیر كاملا ألا من ذى حكمة باعرة. فلذا أتى بهذين الوصفين دون غيرهما. 

و لأجل تقديم الوسعة قدم الواسع على الحكيم و لان الغثى والوسعة حينما كأن موجودا قلابد 
لوضعها واستعمالها من الحكمة وا مخبرة الامة الشن ينغذبها الأمور. فيكون الحكمة مفبد فى الوسع 
لیحصل به وضع کل شئ فى موضعه الملايم اللايق, 

و قوله [و کان الله واسعا حکیما]تذببل و تھیة للکلام فی حکم النسا۲(۰) حيث بين بأنه إن حصل 
التغريق وقطع النفقة من جانب الزوج قإن الله ة يدر رزقه عليهن و ذلك لأنه تعالى واسع القدرة 
والجزاء والرؤق فلا يقطع على كاقر فكيف يقطل رز علي الخلق الضعاف و ذلك لأنه حكيم يضم 
الأمور مواضعها و هو عليم مصالح العباد و احرالهم فيفع بهم ما يجدر بهم. 
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ی ادن فن م وهی قد اتت ن 
الأرل ما هو مزدوج مع الشكور و فيه آية واحدة ر هى قوله تعالى: [إن تقرضرا الله قرا حا 
یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم])(۱) 
رالثانی ما هو مزدوج مع العليم و فيه اسلويان: 

أ- ما هو مجرد عن اسلوب التوكيد و فيه آبة وأمدة: و هي قوله تعالى: [وإلكمانصف ما ترك 
ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلك الريع ما تركن من بعد وصية بوصين بها أو دين 
و لهن الريع ما تركتم إن لم بكن لكم ولد فإن كان لكم رلد فلهن الغمن عا تركتم من بعد وصية 
توصون بها او دين و إن کان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ او أخت فلكل راحد منهما السدس 
وإن ګانرا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث م بعد وصبة بوصى بها أو دين غير مضار وصية من 
الله والله علیم حليم](۲) 

ب- ما هو مذکور باسلوب الترکید و فيه انه راحدة وهى قوله تعالى [ليدخلنهم مدخلا يرضونه و 
الله لعليم حليم)(۳) 

والثالث ما هو مزدوج مع الغفور و فيه اسلويان: 

الأرل: الأسلوب المجرد عن التوكيد و فيه اية واحدة و هى قوله تعالى: [لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
آیانکم و لکن پؤاخذکم با کسبت قلویکم والله غفرر حلیم)۱٤)‏ 

والشانی: ماوره باسلوب التوكيذ و فيه ايضا آبة راحدة رهی قوله تعالى: 

(إن الذين تولوا منكم يو التقى الجمعان إنا استنزليم الشيطان ببعض ما كسبرا ولقد عفا الله عنهم 
إن الله غغور حليم)(١)‏ فنقول بأن الحليم من حلم يحلم.حلما فهو حليم. 

و هذا من اسمانه تعالي و صفاته. 

٠۷ التغابن‎ )١( 
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فالحليم هو العبد ايضا. و لکن حلمه ناقص و فيه نوع من القتور: لأنه ان کا حليما فى بعض الراقع 
والمواضع و لكنه بغضب و يعجل فى اكثر الواقع رالمآرب. 

و أا كوه تعالى حلما فهذا كامل بدون اى شائبة من شرائب التقص. 

فالحليم هو الذي لا بعجل بالانتقام فإن کان على عزم ان ينتقم بعد ذلك فهذا بسمی حقودا. و أن 
كان على عزم إن لا ينتقم البتة فهذا هو العفو رالغفران فاختلط الامر والشتبه فالحليم هو الذى لا , 
ينتقم البتة و لكن بشرط ان لا يظهر ذلك(١)‏ 

والصوفيون قالوا فيد: 

١‏ أن الحکم من کان صفاحا عن الذتوب ستارا للعيرب. 

۲- و قي الحليم الحليم الذى يحفظ الود و يحسن العهد ر ينجز الوعد. 

۳- و قيل الحليم الذى يسهل ستر عفوه على المتهمكين و يسحب ذيل عفوه على المتهنكين. 

-٤‏ و قیل : الحلیم الڏی لا بسخطه عصيان عاص و لا يتشاره طغيان طاغ. 

فالحليم صفة مشبهة معناه دايم ضفة الحلم مع المبالغة فيه و ذلك لأن حلم الله تعالى على المذتبين 
عظيم بحیث لم يهلكهم بل امهلهم قال تعالى: [ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة و لکن يؤخرهم إلى أجل مسم فإذا بلغ أجلهم فلا بستأخرون ساعة و لا يستقدمون)(۴) 

وهو الذى يتركهم مأمونين مع أعمالهم القبيحة لا قال اتعالى [و لو يؤاخذ لله الناس بظلمهم ما ترك 
على ظهرها من دابة و لکن یؤخرهم إلى اجل مسمی فإذا أجلهم فان الله کان بعباده بضیرا)(١)‏ 

و حظ العبد من وصف الحلم ظاهر وهو انه من محاسن خصال العبد و ذلك مستغن عن المزيد هن 
الييان(£). 

و لذلك حيشما دعا خليل الله ابراهيم عليه السلام بقرله [إرب هب لى حكما رالحقنى بالصاخت](١)‏ 
فأجاب الله بقوله: [فبشرناه بغلام حليم)(١)‏ 

٠١١ لرامع البینات:‎ )١( 

٠١: التعل‎ (١١ 

(۴) الفاطر: د٤‏ 


(£) المقصة الأسنى: ٠١٤‏ 
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وهذا يدل دلالة واضحة لا مزيد عليه بأن الحل من محاسن الأخلاق. 

فالحكمة اللفظية فى جعل الحليم فاصلة فى الاسلوب الأول فى اية سورة العغابن هى أن ألآية اللاحقة 
بها قد انتهت الكلمة الاخيرة منها بالمبم و أن كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوية مساوية فى عدد 
الحروف والحركات والسكنات فلرعاية التناسق بين الحروف والاصوات جعل الحليم في الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنرية فهى إنه تعالى لا ذكر اضعاف الاجر لاجل الانفاق فى سببلة و صوره بصوزة 
القرض لزيداالأرعان بإعطاء الاجر و تطعيفها ذكر قبل الحليم و يغفر لكم فذكر بطريتق القذبيل 
والعلة لما ن [رالله شکور حليم) بانه إنما يضاعف لكم الأجر لأنه شكور فمن معرفته 
قدرالعامل و علة يضاعف لكم و من حلمه يغفر لكم ذنويكم ولا يعجلل لكم بالعقوية و إنما جمع بين 
الوصفين لأن السياق بقحضى جمعهما في هذا المقام و قدم الشكور على الحليم كما يقتضيه ترتيب 
الجمل لأنه ذكر قبل ذلك يضاعفه لكم واذكر بعد و يغفرلكم. فجملة يضاعفه لكم بتطلب الشكرر و ' 
جملة يغفر لكم يقتضى الحليم لأن الغفران مع كشرة الذئوب لأجل الحلم والحليم يبدل على الحلم الدايم 
و أتى بالشكور لأنه على وزن فعيل.معنى فاعل مبالغة أى كير الشكر فيه على الحراء بالخير على 
فعل الصالحات تشبيها بغضل المتفضل بالجزاء بثشكر النعم عليه على لعمه ولا نعبة على ولا نفع 
لله قيما يفعله عباده من الصالحات لأن نفعها راجعة إليهم ولكن يتفضل الله عليهم حثا على 
صلاحهم(٠)‏ فيرتب لهم الثراب بالنعيم على تزكية إنقسهم و لا يتركهم هملا لأنه حليم بهم. 

و أما ما هو مزدوج مع العليم فالحكمة فى جعل الحليم فاصلة فى الآية ١١‏ من سورة النساء هى: إنه 
تعالى لا ذكر أحكام الميراث قبين للمذكر ضعف الأنغى والثلث للنساء ان كن اكثر من النتين. 
وكذلك بين حصة الأبوين السدس والزوجة:الربع عند عدم الولد والشمن عند ما كان الولد للزوج. و 
كذلك بين للزوج نصف الحصة من مال الزوجة الميبتة ان لم يكن لها ولد و عند كرنها صاحبة الولد 
فالزوج يستحق ريع المال وذكر قبل الحليم [فريضة من الله) فذكر بطريق التذييل لما سبق والعلة قوله: 
[والله عليم حليم]. وانا ذكر وصف العليم والحليم ههنا لأنهما جديران بالأحكام المتقدمة لأبطال 
الكفير من أحكام الجاهلية وقد كانوا شرعوا مواريشهم تشريعا لثارة الجهل والقسارة فإنهم قد حرموا 
البنت والاخ لأم من الإرث وهذا جهل بأن علة النسبة من جانب الام مائلة لعلة نسبة جانب الأب 

فهذا و نحره جهل و حرمانهم الصغار من المبراث قاوة منهم(١)‏ فلذذلك ذكر العلبم وقدمه على 


A. TA التحرير والشرير:‎ )1١ 
۲١٣۷/٤ ]الجر والتنویر:‎ ۴( 


(FAA) 


الحليم. ليظهر إا شرع و بين لكم أحكام المبراث التى بينها فى الآية المذكورة لأنه عليم إصالع 
العباد و أحوالهم و أنتم لا تعلمون و إنا بين لكم و لم يعذبكل مع ظلمكم فى حرمانهم من المبراث 
لأنه حليم فامهلكم ليتم الحجة عليكم. 

و أما ألآية التى ذكر فيه الحليم مزدوجا مع العليم باسلوب التوكيد ألآية ۵١‏ من سورة الحج فى جمل 
الحليم فاصلة ههنا هى ان كلل كلمة اخيرة من الآيات المطلوبة مساروية فى عدد الحروف والحركات 
رالسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل الحليم فى الفاصأة. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى إنه تعالى: لما ذكر قبله ذلك بأئه سيرزق المؤمنين رزقا حسنا لأنه خير 
الرازقين و بين ذلك بادخالهم الجنة و مدخلا يرضونه و ذكر قبل الحليم قوله: [ليدخلنهم مدخلا 
يرضونه)و الدخول فى هذا لامدخل بقتضى العلم و كذلك الحلم. لأنه اذا لم يعلم فكبف يدخل 
. المستحق و إذا لم يكن ذا حلم فكيف يدخلهم يرضى عنهم فلذا ذكر الوصغين بقرله [ر إن الله لمليم 
حليم) تذيبلا لما سبق فإنه إنما يدخلهم لأنه عليم با تجشموه من المشاق فى شأن هجرتهم من ديارهم و 
اهلهم و اموالهم فلذا يدخلهم هذا المدخل و لا يعجل لهم بالعذاب بل يحوب عليهم و يرحمهم لأنه, 
حليم بهم فى ما لا قوج فهو يجازيهم من الجنة(٠)‏ و فيه من الترغيب للعملل الصالح و أظهار قوة 
علمه و تمکنه ودراکه الآشیاء» و اظهار رحمته على العباد با حلیم. كما یلبق بشانه تعالی. 

و أما ألآية التى ذكر فيها الحليم مزدوجا مع الففرر مجردا عن أسلوب التوكيد الآية ۲۲۵ من سورة 
البقرة فالحكمة اللفظية فى جعل الحليم فاصلة ههنا هى أن فواصل سورة البقرة كما هر معلوم بالباء 
وا ميم أيضا و أن كل كلمة أخيرة من الآيات المطلربة مساوية فى عدد الحروف والحركات والكنات 
فارعاية هذه المناسبة جعل الخليم فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى انه تعالى لما ذكر نفى المزاخذة باللغو فى الأان مع انه يقع كثيرا عن 
الإنسان و ذكر قبل الحليم قوله [و لكن يؤاخذكم ا كسبت قلويكم) بأن المؤاخذة يكون بتصميم القلب 
و إذعانه على امر معلوم فذكر بعد ذلك قرله تعالي: [رالله غفور حليم) تذييلا و علة لحكم نفى 
المؤاخذةء بأنه تعالى إا لا يؤاخذكم لأنه غغور فغقرلكم ما صدر عنكم من الأيان الغبر المقصودة و 
ذلك لأنه حليم فلم يصعب عليكم فى الأحكام فى الأحكام رحمة بكم و تفضلا منه عليكم. 

و مناسبة اقتران وصق الغغور بالحليم هنا :ون الرحيم» لأن مغفرة لذنب وهو من قبي التقصير فى 
() التحریر والتریر: ۴۳١۱/۱۷‏ 
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الأدب مع الله تعالى. فلذلك وصف الله تعالى بالحلم لأن الحليم هو الذى لا بستشيره التقصير فى 
جانبه و لا يغضب للغفلة و يقبل المعذرة(١)‏ و لذا آقدم الغفور على على الحلیم بانه یغفر لکم و لا يعجل 
علیکم بالاخذ بل يهلکم. 

5 ما ورد فيه مزدوجا مع الغغور الحليم باسلوب التوكيد الآية ٠١١‏ من آلعمران فألحكة اللفظية 
فې جعل الحليم فاصلة ههنا هى ان فواصل سررة العمران بعضها بالميم و ان كل كلمة اخيرة من 
الآيات المطلوبة متساوية فى عدد الحروف والحركات والسكتات فارعاية التناسق بين الحروف 
والاضوات جعل الحليم فى الفاصلة. 

و أا الحكبة المحنوية: فهى انه تغالى لما ذكر قبل ذلك نزول آلأمن على المؤمنين و ما يقرله بعض 
الناس (من المنافقين) بأنهم يأبون عن القحل و يقولون بأنهليس لنا من الأمر شئ لأنه لو كان لنا ذلك ' 
لم يكن قتلنا ههنا و ذكر علة ذلك التمحيص لا فى قلرب الاس ففى هذه الآبة ذكر رحمته الناصة 
على بني سلمة و بنوحارئة بانهم و إن ارادوا الثرلى عن الزحف والقخال و لكن الله قد عفا عنهم و 
ذلك لان ذلك إنا كاد قرب وقوعه منهم لأجل زلة الشيطان و ذكر قبل الحليم قوله [و لقد عفا الله 
عنهم] العفو يقتضى تعقيبها بكلمة تدل علي الغفران والحلم فلذلك ذكر بعده [إن الله غفور حليم) 
بأسلوب الجملة المؤكدة بأن تعليلا لما سبق و تذييلا لها: بانه إا عفا عنهم لأنه غفور فغفر لهم ما 
صدر منهم و ذلك لأنه حليم فلم يعجل علبهم و لم يغضب عليهم بل امهلهم وعفا عنهم و زاد لهم 
من الأجر والقرية لأنهم لم يكونوا مصرين على ما عملرا بل كانوا نادمين عليها. 

و مق االعلوىم ان الناسب واإدير:للسياق هى ذكر ارصنع بهتا الترهب لان يذكر اتفف اب 
والحليم عقبه باسلوب التوكيد لأنهم كانوا فى شك فى أنه هل بغفر الله لهم فلا زالة شكهم ذكر 
باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الدرام والاستمرار ترغييا للتوبة والإنابة إليه تعالى. و 
ذكر.الغغور لأن الاستغفار من الذين هو اول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النببين فى مواجهة 
الاعداء الإستغفار الذي يردهم إلى الله و بقوى صلتهم به و يعفى قلوبهم من الارجحة و يطرد عنهم 
الوساوس و بسد الشغرة التى يڊخل منها الشبطان ثغْرة الانقطاع عن الله و ببعد عن حماه هذه الشغرة 
التى يدخل منها فيزل اقدامهم مرة بعد مرة حتى بقطع منهم في البعة. بعيدا عن الحمى الذى لا 
ینالهم فیه(۲) كانه قال إن الله غغور لهم لأنيم بتغفرونه و یحدث لهم الله إن رحمته ادرکتهم لأنه 


۴۸۵/۲: التحریر والتنرر‎ )١( 
۹۸/١ فی لال القرآن:‎ )۲( 


ص 


حليم فلا يصرون بخالفته فلا يستطيع الشيطان أن ينقطع بهم قعفا عنهم و و تعر قيهم يتفض 
سپحانه فهو غفور حليم لا يطرد النطاة بل و لا يعجل عليهم متي عام امن انفوشهح العطلح اليه 
والاتصال به و لم يعلم منهم التمره والحفلت والباق, 

الفصل السابع فى الفاضلة بكلمة العظيم و فيه أسلوبان: 

الأرل: ما ذكر مقترنا مع العلى و فيه ايتان: 

١١‏ - قرله تعالی: [الله لا إله إلا هو الحى القبوم لا تأخذه نة و لا توم اله ما فی المرات و ما فى 
الأرض من ذالذى يشفع عثده إلا يإذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا بجيطرن بشئ من على 
إلا ا شاء و سع كرسيه السموات والأرض و لا يؤده حفظهما وهو العى العظيم)(١)‏ 

۲- قوله تعالی: [له ما فی السموات و ما فی الأرض وهر العلى العظیم)(۲) 

والشان ما ذکر منفردا و فیه اربع ایات: 

)١()ميظعلا قرله تعالى: [فسبح باسم ربك‎ -١ 

۲- قوله تعالى: [فسبح ياسم ريك العظيم)(٤)‏ 

۳- قوله تعالی: [إِن کان لایزمن بالله العظبم])(٥)‏ 

-٤‏ قوله تعالى: [فسبح باسم ربك العظيم)(1) 

فنقول بأن العلى من على يعلو علوا 

و ياتى بعان: ١-الرفعة‏ والايقاع يقال علا النهأر واستعلى ارتفع. 

١‏ بعنى العظمة والتجير. 

۳- معنى الصلب الشديد القرى يقال رجل علياء أى ضخم و طريل(۷) 

-٤‏ ويعثى رأس الجبل يقال علياء ا لجبل و اعلاء(۸) 


۲٠٠١ البقرة؛‎ (١ 

۴١‏ الشرری: ا 

۷٤ الراقية:‎ )۳( 

١ الرایمة:‎ 

(ه) الحاقة: ۲۴ 

() الحاقة: ۴ه 

¥( الحكم رالمحيط اعبل بن سيد: Tar iat‏ 
(۸) ابن عاد المحيط نى اللعة: ٠١١/١‏ 
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آی رأسة و شرف 

والمراد من العلر في حقه تعالي هو الارتفاع والعظمة في المرتبة والارتفاع عن سمات الخلق و صاتهم 
و قد هرذكره قبل ذالك. فلا نعیدم. 

والعظيم من عظم يعظم عظمة عن الكببر رالعظيم فى صفات الله عزوجل الذي جل عن حدود 
العقول حتى له بتصرر الإحاطة بكنهه و حقبقته. 

والعظيم فى صفات الله عزوجل الذى ل عن حدوده العقرل احتي لا بتصور الاحاطة لكنو حقيقت. 
والعظيم فى صفات الاحسام كبير الطرل والعرض رالعنق والله تعالى مره عن ذلك العظمة رالعظمة 
التعظيم و بُعنى النحوة والرهوة(١).‏ 

واعلم أن الشيئين اذا اشتركا فى معنى من المعاى ثم كان أحدهما زايدا على الآخر فيذلك المعنى 
سمى الزايد عظيما والناقص حقيرا سوآء كانت تلك الزيادة فى المقدار أو الحجمية أو فى ساير 
المعانی والدلیل عليه أن الذی یکثر علمه بقال له علیم والذی یکثر ملکه و قدرته يقال له عظیم فی 
املك و منه يقال فلان عظيم القريه اى|أسيدها و معنى قول المشركين [على رجل من القريتن 
عظیم](۲) 

و قال تعالى: [والقران العظبم)(١)‏ 

و کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم) (£) 

واعلم ان معانى العظمة الثابعة لله وحده نوعان: 

أحدذهما انه مرصوف بكل صفة. كمال وله من ذلك الكمال أكمله و أعظمه و أوسعه قلة العلم اللحيط 
والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة و من عظمته ان السموات والأرض فى كف الرحمن اصضغر من 
الخردلة كما قال ذلك ابن مبان رضی الله و غير و قال تعالى: [و ما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسمرات مطريات بيمبنه](١)‏ 

(1)لسان العرب مادق ع ظا م )١١/۱۲‏ 

۴١ الرغرق:‎ )۲( 


AY kT) 
البخاری: جا صله باب بد الرحى عن عبد الله أبن عباس ارض) سن الحديث الذي فبه هذه الجعلة ولرامع البينات ص‎ )٤( 
: Têr 


۳¥ الرمر:‎ (ê) 
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و قال تعالى: [إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا و لشن زالتا إن امسكهما من أحد من 
بعده](١)‏ 

و قال تعالى [تکاد السموات يتفطرن من فرقهن)](١)‏ 

و فى الصحيح عنه &:(إن الله بقول: الكبرياء ردائى ولاعظمة إذاراى فمن نازعنى واحدا منهما 
عذبته)(۳) 

فلله تعالى: الكبرياء والعظمة الوصفان الذان لا بقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما. 

والنوع الثانى: من معانى عظمته تعالى إنه لا يستحق أحد من الخلف ان يعظم كما بعظم الله 
فپستحق جل جلاله من عباده NE ERR‏ 
و مختبهوالذي له والإنكسار له والنضوع لكبريائه والخوف منه وأعلمال اللسان بالناء عليه و قيام 
جوارح بشکره و عبودیته. 

و من تعظیمه a O e‏ 
تعظیمه تعظیم ما حرمه و شرعه من زمان و مکان و أعمال و ذلك المراد بقوله تعالى: [ذلك و من 
بعظم شعاير الله فانها من تقرى القلرب)(٤)‏ 

وقال تعالی: [ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه])(*) 

و من یعظمه ان لا یعرض على شئ ما خلقه او شرعه(۱) 

و اذا اعتبرت عظمته تعالي من هذه الوجوه عرفت ان كل ما سواه حقير بالنسبة اليه. 

فالخلوق و إن جعل عنده علوم كثيرج لكنها متناهبة فإنه لا نسبة لها إلى العلم المخعلق ما لا نهاية له 
من المعلومات. 

و كذا القول في القدرة والعزة الازلية الأبدية بل يصير كل ما سواه بالنسبة إلى كماله و عظمته 
كالعدم الملحض رالنفى الصرف كما قال تعالى: [كل شئ هالك إلا وجهه)(۷) 

٣١ لقاطر:‎ )١( 

(۲) الشررى: * 

(۴) رواه ملم : ۲٣۳/۲‏ وابودازد: ۱۲/١‏ ران ماجه: ۱۳۹۷/۲ راحمد فی مسنده: ۳۱۹/۲ بألفاظ متقارية. عن 


ہی شریرة (رض). 
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97( احج: -۴ 
(1) احق الواضح البین: ٠١۸-۱۹۷‏ 
(۷) القحصض : ۸۸ 
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ر کل ما فى الوجود من العرش رالكرسى واللوح والقلم والائوار والظلم والسموات و الكواكب رالماء 
والهواء والنار و عالم الارواح و ما سيخلفه إلن قيام الساعة و إن كانت كبيرة فهى أجسام حقيرة و 
جملة ما سيدخل منها فى الوجود فهى متناهية ر مقدورات الله غير مخناهية و لا نسبة للعناهى إلى 
غير المعناهى إلبعة والصوفيرن قالرا: بأن العظيم هو الذى لا يكون عظمعه بععظيم الأخيار ر بعد 
قدره عن الحد والمقدار. 1 

و قبل العظيم هو الذى ليس لعظمته بداية ولا لجلالته نهاية(١)‏ 

ما ما ذكر مقترنا مع العلى : فالحكمة اللفظية فى ألآية الارلى ألآية ۲٠١‏ من سورة البقرة هى أن 
ألآبة التى قبلها انتهت الكمة الاخيرة منها بالنون و لكن فواصضل سورة البقرة اكثرها يالبا رالميم 
وبالباء والنون ايضا. وأآن كل كلمة أخيرة من الابات المطلوبة مساوية فى عدد الحروف والحركات 
والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل العظيم فى القاصلة. 

وأا الحكمة المعنوية: فهى انه تعالى لا ذكر دعرى توحيده و ذكر الدلايل العقلية عليه من كونه 
حیا و قيوما و كونه منزها عن شوايب النقص من اتيان الغغلة عليه و اثبات ملكبة ما فى السموات 
والأرض له وأثه ذو قهر و قوة فلا يستطيع أحد ُن يشفع لأحد الا بإذنه و اثبت لنفه علم الفيب و 
الشهادة و نفى عن الخلوق هذه الصفة يبكمالها و ذكر عظمة الكرسى من السموات والأرض فيظهر 
منه عظمة شأنه و رفعته و ذكر قبل العظيسم قرله و لا يؤده حفظهما فنفى فيه عن نقه العجز 
والتعب فذكر بطريق الدليل على ما ذكر تذبيلا و رمزا إلى عظمته بقوله [ر هو العلى العظيم) 
فأقترن بين الوصفين لأن المقام مقام العظة والعلو عن صقات المخلوق لأن ما ذكر قبل ذلك يوهم مثه 
الجاهلون أنه كن أن يكون مشل الأجسام لأنه اضاف الكرسى إلى نفسه. 

فلرفع الشك و رفع شبهة و اثبات الكمال له ذكر العلى قبل العظيم و بعده العظيم: بأنه ليس 
كالاجسام و انه لا يتعب بحفظهما و ذلك لأنه على رفيع الشان فهر عال عن صفات المخلوف و إنما 
هو عظيم الصفات فلذلك يخلق المخلوقات الجسام و ان عظمته هو عظمة المرتبة لأن ما يفعل من 
الافعال الجميلة و يخلق من المخلوقات الكبيرة الكثيرة من عظمة شأنه. 

فلذا ذكر العظيم فى الفاصلة مع تقديم العلى عليه. و إنغا ذكر العلى العظيم فى النهاية لأنها خاتقة 
الصفات التى تقرر حقيقته و توحى للنفس بهذه الحقبقة و تفردا لله سبحانه بالعلو و تفرده سبحانه 
)١(‏ لوامع الببنات: ۲٠١‏ 


(r-L) 


بالعظمة و ذلك بانه لا على الا هو ولا عظيم الا فر فالععبير بهذه اللحر بتضمن معثى التصر 
والحصر فلم يقل وهو على عظيم ليثبت| الصفة مجرد ابات ولكنه قال إوهو العلى العظبم) 
لتقصيرها عليه سبحانه لا شريك له(١)‏ بأن الأقصود بالعلو والتفره بالعظمة و ما يتطارل حد من 
العبيد إلى هذا المقام الا ويردء الله الي اخفض والهول. وإلى العذاب فى الاخرة والهوان. ففى هذا 
السياق من التشبت لالوهيته على هذا النهج ردا على المشركين فى ما يزعمره بان العلو والعقمة 
ثابتة لآلهتهم فذكر بانه على و عظيم لان له الصفات المذكورة والهتهم ليس لهم تلك ثم الرد باكمل 
وجه و اتمپا. 

وأما ألآية الثانية م هذا الاسلوب ألآية ٤‏ من سورة الشورى: فالحكمقاللنظية فى جعل العظيم فاصلة 
هى أن فواصل سورة الشورئ اكثرها بالراء قلرعابة حذه المثاسبة جعل العظيم فى الفاحلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى: أنه تغالى لا ذكر قبل ذلك بانه تعالى كان دابه الوحى و انه إله و عزير 
رحكيم فيفعل ما يشاء لا دخل لمشية احد فى افعاله لأنه عزيز غالب على كلل شئ فذكر فى الآية 
التي نحن بصددها الدليل على ما ذكر وهو ملكية السموات والأرض و ما فبهما له و انه لا مالك 
الا هو ولا ذكر قبل العظيم قوله له ما فى السموات والأرض: فهذه الملكية تدل على علوه و عظنته 
فاقتضى كلمة وضغة تدل على العلو والعظمة فلذا ذكر العظيم فى الفاصلة مع تقديم العى علبه. و 
ذلك لان جملة [وهو العلى العظيم) مقررة للجملة التى قبلها بأئبات الملك له: بائه عيلى و عظيم 
فمن عظمته يتصرف فى السموات والأرض و فى جميع الأشياء كما اء و هن علا هو منزه عن 
صفات المخلرق و أفادت صيغة الجملة معنى القصر اى لا على غيرة ولا عظيم غيره لان من عداه لا 
يخلو عن افتقار إليه فلا علو له و لا عظمة وهذا قصر قلب(۲). أى دون آلهتكم فلا علو لها كما 
تزعمون 'و إنا ذكر هذين الوصفين دون غيرهما لان هتا ذكر الملكية والملكية يقتضى العلو والعظمة 
دون غيرهما و إنا قدم العلو على العظمة لان العلر صفة تنزيه و تخلية والعظمة صفة تفيد التحلية: 
والعخلية قبل التحلية فلذا قد العلى على العظي.. 

و أا ما کر متفردا. 

٠‏ فالمحكمة اللفظية فى الآبة الارلى من سررة الواقعة ألآية ۷٤‏ هى ان فواصل سورة الواقعة اكثرها 
بالتاء لكن اتى بالغاصلة بعظيم لاظهار عظمته لكن ألآية الى بعدها انحهت الكلمة الآخبرة منها 


(۱) قي ظلال القران: ۲۸۳/۱ 
(۲) التحرین رالتنر یر ۴۹/۲۵ 
(۵ ۳( 


با ميم و ان الايات المطلوية كل كلبة اخيرة سنها مسارية فى عدد الحروف والحركات والسكنات 
فلرعاية هذه المناسية جعل العظيم فى الفاصلة. 
و أما الحكمة المعنوية فهى: إئه تعالى لا ذكر قبل ذلك من التعم من الماء و الثار و غيرها غا يحتاجه 
الانسان من الشمار المختلفة من الطلح والطل والاشجار التى ترقدمنها الثار و ذكر باسلوب الاستفهام 
بانکم هل انبتتم شجرتها و بظهر منه أن لله قد انبتها و جعلها طعاما للاتعام. 
ييح و ذكر العظيم فى النهاية لتكميل ما ذكر بأنه إنغا امر بالتبيح لأنه اهل لذلك 
النعم المختلفة و إا ذكر العظيم فى الفاصلة لأن هذا المقام مقام 
ايلا الغير من النلوق فلذاذكر العظيم فى الفاصلة 
رکاء والعیوب کلھا. فکما أنه قال سبع اسم 
زه عن جميع النقايص فلذا سبحه. والمراد من 


ب به بمعنی ثبوت جميع الکمال له وهذا مجاز 


نن سورة الواقعة فلاحكمة فى جعل العظيم فاصلة 

االصغات والمعانى ثابتة بحق اليقعن لا شك فيه و 

غا دنيوية ار أخروية اوإوعفا وار اعينا فمرا ههنا 
ی العظيم كانه قال اذا كان الامر كذلك فسبح ربك لأنه 

عظيم و ذلك لأنه انعم عليك و د كلها بالنعم العظمی. 

دا ملي عة غات بات ایم اتات ردا احسن اليكم بعظيم النعم و 

ما خلق من بدیع صنعه و حکمته و عدله(۲). 

ولا ذكر قبل التداء e i‏ وذلك لأنه عظيم 

فيفصل بين الاس فى القيامة. 

و أما ابة الأولى من سورة الحاقة ألآية ۴۳ فالحكمة فى جل العظيم فاصلة هنا هى أنه تعالى: لا 
ذكر قبل ذلك اصلاء الكفار فى الثار و خلودهم فذكر العلة لذلك بقرله(إنه كان لايؤمن) وذكر وصف 
الله بالعظيم فى النهاية: بأن اصلاءعم التار المؤبدة لأجل عظم جرمهم و هر الشرك بالله وكان الله 
RO aI)‏ 

٣١۸/۲۷ التحریری والتنریر:‎ ۲١ 


(r7 


عظا فالشرك معه أيضا عظیم فلاید للمجرم من,العذاب الذى بانب عقاب شد ااعان بالعقے 
فلذا ذكر العظيم فى الفاصلة. 
و أما اية ثائية من سررة الماقة ألآية ٠۲‏ فالمكمة اللفظية فى جعل العظين فاصلة ران كان قراصل 
سورة ألناة قة أكثرها بالتاء والنون و غيرها و لکنه ذکر بالیم هنا لاتبات عظمته تعالی و لأن ألآبة 
التى قبلها انتهت الكلمة الاخبرة منها بالنرن رالايقاع الصوتی بين اليقين وِظيم يقرب و لان كا 
كلمة اخيرة فى ألآية المطلوبة مسارية فى عده الحروف والحركات والسكناتفلرعابة التناسب PHF ١‏ 
رالصوتى جعل العظيم فى الفاصل و اما لاحكمة المعنرية: فهى انه تعالى لما ذكر صداقة القران و 
ذكر فى ألآيةالسابقة على ألآبة التى نحن بصدذها بانه حق يقينا فذكر ههنا تفريعا الامر بالتسبيح 
واذكر فى النهاية العظبم تتميما ما سبق و تغريعا عليها كانه قال اذا كان القران حقا و ما ببنه 
فيه لا بشوبه ريب و لا كذب لأنه ليس من كلام البشر بلكلا الله فيسبح ربك و ذلك لأنه عظيم 
الشان و عظيم نعمته و لا كان الران الكريم من اعظم النعم فذكر العظيم في الفاصلة بأن هذه الثعمة 
العظمي من عظيم لا يساويه احد فى العظمة فهو اهل لان يسبح اله و إغا قال فسبح باس ريك 
اهماما بالاسم لأنه دال على الذات(١).‏ 
ولان لا گان الاسم اهل للتسبيح فالذات بالطريق الاولى. 

الفصل الثامن فى الفاصلة بكلمة العليم و فيه ثمانية اسالیب : 
الارل ما هو مزدرج مع المحکیم و فیه خمس آیات: 

, قوله تعالى: إو تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکيم‎ -١ 
علیم)(۲)‎ 

٣‏ قوله تعالی: [و يوم يحشرهم جميعا غعشر الجن قد استکشرتم من الانس و قال أولياء هم من 
الانس رينا استمعع بعضنا ببعض و بلفنا أجلنا الذى اجلت لنا قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما 
شاء الله إن ربك حکم غليم)(۳) 
ميتة فهم فيه شركاء سنريهم وصفهم إنه حكيم عليم)(٤)‏ 

٠١١/۲۹ التحریر والتنویر:‎ )١( 

(۴) الانعام: ۸۳ 

١١۸ الأئعاء:‎ )۴( 

٠۴۹ الأنعام:‎ )٤( 


(F-۷) 


-٤‏ قوله تعالي: [إِن ربك هو یحشرهم إنه حکیم علیم)(۱) 

۵- قوله تعالى: [قالرا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم)(١)‏ 

زالعان ما هو مزدوة مع اسمیع و فيه ثلاث طرق: 

أ- ما ذكر فيه العليم باسلوب العوكيد و فيه اثنا عشر آية: 

-١‏ قوله تعالى: إو إذ يرفع ابراهيم القراعد من البيت و اسماعبل ربنا تقبل منا انك انت المع 
العليم)(۳) 
٠‏ - قوله تعالى: [فمن بدله بعدما سمعه فإفا اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم)(۶) 

۳- قوله تعالي: [وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)() 

)١()ميلع قوله تعالی: [و قاتلوا فى سبيلل الله واعلموا ان الله سميع‎ -٤ 

۵- قوله تعالى: إو اما ينزغنك نرغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم)(۷) 

-١‏ قوله تعالىي: [فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و ما رميث اذ رميت ولكن الله رمى و ليبلى 
المزمندن مه بالء حسنا إن الله سميع عليم])(۸) 

۷- قرله تعالى: [اذا انتم بالعدوة الدنيا رهم بالعدة القصوى روالركب السفل منكم و لوتواعدتم 
لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليعضى الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة و حى من حى عن 


بينة و إن الله لسميع عليم)(١)‏ 

۸- قولة تعالى: [ذلك بأن لله لم يك مغيرا نعبة انسمها على قرم حتی یغیروا ما بانفسهم و أن الله 
سميع عليم](١٠)‏ : 

۲٠ المحچر:‎ )١[ 


(۳) الذاربات: ۴١‏ 
(۳) البقرة: ٠۲۷‏ 
(£) البقرة: ۱۸ 
(۵) البقرة؛ ۲۲۷ 
۷ ) البقرة: ۲٤٤‏ 

۷ الاغراف. ۲٠١٠١‏ 
(4) الاتقا ١۷‏ 
(] الانغال: £۲ 

(١١ (‏ الاتغال: ۴ه 


(F-A) 


۹ قوله تعالى: [و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله إته هر السميع العليم)(١)‏ 

۰- قوله تعالی: [فاستجاب له ربه فصرف عئه كيدهن إنه هو السميع العليم)(٠)‏ 

-١١‏ قوله تعالى: [رحمة من ربك انه هو السميع العليم](۴) 

E A ja AY‏ لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
علیم)(٤)‏ 

ب- ما هو مذكور باسلوب كان الاستمرارية و فيه اية واحدة. 

وهی قوله تعالى [لا يحب الله الجهر بالسوء من القرل إلا من ظلم و كان الله سميعا عليما)(٠)‏ 
ج والشالث ما هو مذكور مجدا عن اسلوب التوكيد و فى ثلاثة عشر آية: 

-١‏ قوله تعالى: [و لا تجعلوا لله عرضة لأيانكم أنتبروا و تشقوا و تصلحوا بين الناس والله سميع 
علیم)(٩)‏ 

۲- قوله تعالی: [لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و رمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم)(۷) 

۴- قوله تعالى: [ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)(۸) 

-٤‏ قوله تعالى: [قل اتعبدرن من دون الله ما لا يلك لكم ضرا و لا نفعا رالله هو السميع 
العليم)(۹) 

۵- قوله تعالي: [و له ماسكن فى الليل والنهار وهر السميع العليم)(١٠)‏ 

قوله تعالى: إو تمت كلمة ربك صدقا وعدلا و لا ميد لكلماته وهو السميع العليم)(١١)‏ 

۹٩۱ الاتفالہ:‎ )[ 

( ۳ بر £ 


(۴) الدخان: “ 
(£] الخحجرات: ١‏ 
١‏ ) التاء 1۸ 
() البقرة: ۲٣٤‏ 
(۷) البقرة: ٠٣١‏ 
(۸) السران: إ۴ 
الابدة: ۷١‏ 
)١۰(‏ الاتعام ١۴‏ 

٠١٠١ الاتعام:‎ )1[ 


(۳۰۹% 


۷- قوله تعالى: [و من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما و بتريص بكم الرابر علهيم دايرة السوء 
۸- قوله تعالى: [خذ من اموالهم صدقة تطهرفم ر تذكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم 
۹- و لا يحزنك قرلهم إن العزة لله جميعا وهو السميع ألعليم])(۳) 

۰ ۱- قوله تعالی: [قال ربى يعلم القرل فى السباء والأرض رهو السميع العليم)(٤)‏ 

-١١‏ قوله تغالى: [ياايها الذين آمنرا لا تتبعر! خطرات الشبطان و من يتبع خطرات الشسطان فإنه 
یار بالفحشاء والمنکر و لو لا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من حد ولکن اله یزگی من 
یش» رالله سمیع علیم](٥)‏ 

۴۳- قرله تعالی: [والقراعد من الثناء التی لا پرجون نکاعا فليس علهن جنام ان يطعن تيابهن 
غير متبرجات بزينة و أن بستففن خير لهن والله سميع عليم)(١)‏ 

٤ -‏ - قوله تعالی:(وکآین من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها و اياكم وهو السميع العليم).(۷) 
والثالٹ ما هو مزدوة مع الشاكر و فيه ایشان: 

٠ قوله تعالى: إان الصفا والمروة من شعاير الله فم حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه انيطوف‎ -١ 
بهما و من تطوع خيرا فإِن الله شاكر عليم)(۸)‎ 

۲- قرله تعالی: [ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما)(٩)‏ 

والراپم ماهو مزدوج مع العزیز و فيه ست آیات: 

١‏ قوله تعالى: [فالق الاصباح و جعل اللي كنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم)(١٠)‏ 
)١(‏ التربة: ۸۸ 
(۴) الحرية: ٠.۴‏ 
(T}‏ پولس: ê‏ 
(£) الاتہاء ا 
(8) الثرر: ١١‏ 
۷3 لير ء٠‏ 
١‏ المتكبوتة ۷١‏ 
[۸) البقرة ١۵۸‏ 


۷ التساء‎ )١[ 
۹٩ الاتعام:‎ 1-47 


(r. 


= قرله تعالی: [إن ربك يقضي بینهم بح گب إنه حر العزيز العليم](١)‏ 

)١()ميلعلا قوله تعالی: [تنریل الكتاب من الله العزير‎ -٤ 

۵- قوله تعالی: (فقضهن سبع سموات فی یومین و آوحی فی کل سماء امرها و زيا السماء الدنا 

بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العريز العليم)(٤)‏ 

)٠()ميلعلا قوله تعالى: [و لئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز‎ ١ 

والخامس ما هو مزدرج مع الفاح و فيه آية واحدة وهى قوله تعالی: [قل يجمع بيننا اتباعهم يفتح , 

بيننا بالحق وهو الفعا ح العليم](٦١)‏ ۰ 

والسادس نا هو مزدوج مع الخلاق و فيه آیتان: 

-١‏ قوله تعالى: [إن ربك هر اغلاق العلي])(۷) 

۲- قوله تعالى: [او ليس الذى خلق السموات رالأرض بقادر على ان بخلق مشلهم بلا وهو الخلاق 

العليم)(۸) 

والسايع ما هو مزدرة مع الراسم د فيه اریم آیات: 

ا [و قال لهم تبیهم إن الله قد بعث لکم طالوت ملكا قلرا إنى بكرن له الملك عابنا و 
نحن احق بالملك منه و لم يؤت سعة من الله قال د إن الله اصطفاء علیگم و زادء بسطة فى العلم 

وا لجسم والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم)(٩)‏ 

ا a‏ نبتت سيم سنابل فى كل سنبلة 

. 

() اللمل: ۷۸ 

(۲) پس: ۴۸ ' 

(۳) حم مؤس: 1 

١١ حم السجدة:‎ )٤( 

٠ الرخرفء‎ )[ 

٣١ السباء:‎ 34 

A" الحجرة‎ (¥) 

Al : س‎ (4۱ 


۲٣۷ البقرة:‎ )١( 
۲١١ البقرة:‎ )١١( 


(F11) 


۴- قوله تعالي: [الشيطان بعدكم الغقر ويأمركم بالشحشاء والله بعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع 


عليم)(۱) 
٤ ٠‏ قولہ تعالی: [وانکحوا الایامی منکم والصالطین من عبادکم و امائکم ان یکوٹوا فقراء بغنیهم 
الله من فضله والله واسع علیم)(۲) 


- 


والثامن ما ذكر فيه العليم منغردا و فيه ست رعشرون آية: 
-١‏ قوله تعالى: [هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع 
سموات وهو بکل شئ علیم](۳). 

۲- قوله تعالى: [يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربین والیتامى 
والمساكين وان السبيل و ما تفعلوا من خيرمن خير فإن الله به عليم)(٤)‏ 

۴- قوله تعالى: [و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن معروف أو سرحوهن عروف و لإ 
قسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تعخذرا آيات الله هروا واذكررا نعمة 
الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به والتقرا الله واعاموا أن الله بكل شي 
عليم](۵) : 

-٤‏ قوله تعالى: [و للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحبهم 
الجاهلل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحاقا و ما تفقوا من خير فإن الله به 
علیم)(٩)‏ 

۵- قوله تعالى: إيا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه و ليكب پينكم 
مکاتب بالعدل و لا بأب کاتب ان يکتب كما علمه الله فلبكتب و ليملل الذى عليه الحق و لا يخس 
منه شیاء قان کان الذي عليه الحق سغيها او ضعيفا أو لا يستطيع ان يل هو فليملل وليه بالعدل و 
استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
۷ لبق3 ۹4 

(۳) النرر: ۳۲ 

(۴) الیقرة: ۲۹ 

٠٠١ البقرة:‎ )£( 


(۵) البقرة: ۲۳١‏ 
۷ ابقر ۳۷۴۳ 


(FT) 


تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى و لا بأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسثمرا أن تكتبوه صفيرا 
او كيبرا إلى أجله ذلك اقسط عن الله واقوم للشهادة وادين ان لا ترتاہوا الا أن تكرن تجارة حاضرة 
تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوها واشهدوا اذا تبایعم ولا یضار کاتب ولا شهید وان 
تفعلوا فانه فسوق بکم والتقرا لله و یعلمکم الله والله بکل شئ علیم)(۱) 

1- قوله تعالى: [و إن كنحم علي سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي اون امانعه و ليق الله ربه و لاتكتمرا الشهادة و من يکتمها فإنه آثم قبلها رالله ا تعملون 
علیم)(۲) 

۷- قوله تعالى: [ز لاتتمنوا ما فضل الله به بعشكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبرا و لاء 
نصیب ما اکتسبن راسئلوا الله من فضله ان الله کان بکل شئ علمیا)(۴) 

۸- قوله تعالى: [ذلك الفضل من الله و كفى بالله عليعا])(٤)‏ 

۹- قوله تعالی: [و يستفتونك فى النساء قل الله يفحيكم فيهن و ما بتلى عليكم فى الكتاب فى 
يتامى النساء التى لا توتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكجوهن والمستضعفين من الولذان وان 
تقومواللیتامی بالقسط وما تفعلوامن خير فإن الله کان به عليما])(۵) 

-٠‏ قوله تعالى: [و يستفتوتك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرئها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلقان عا ترك و إن كانوا اخوة 
رجالا و نساء فللذكر مغل حظ الانغيين ببين الله لکم ان تضلوا والله بك شئ علیم)(٦)‏ 

-١١‏ قوله تعالی: [بديع السموات والأرض انی یکون له رلد ولم کن له صاحبة و خلق کل شئ وهو 
بکل شئ علیم](۷) ۰ 

۲- قوله تعالى: [والذين آمنوا من بعد وهاجروا و جاهدوا معكم فاولثك مثكم واولوا الارحام 
)١(‏ البقرة: ۲۸۲ 

(۲) البقرة: ۲۸۴ 

)اكام .۷ 

١٣۷ التاء‎ )8( 


N الاتعام:‎ (¥) - 


(TAF) 


بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله والله بکل شی علیے](۱) 

۳ قوله تعالی: [و ما کان الله بضل پعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یعون إن الله بکل شی 
علیم)(۲) 

-٤‏ قوله تعالىي: إو قال الملك اتون به استخاصه لنفسى فلما جا الرسول قال ارجع إلى ريك 
فاسأله ما بال النسوة التى قطعن ايديهن إن ري بکیدهن علیم](٣)‏ 

-١‏ قوله تعالى: [الله نور المسرات والأرض شل نوره کمشکرة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كانها كوكب درى يزقد من شجرة مباركة زيعولة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضى و لو 
لم تسه نار ثور على ثور يهدى الله الثوره من بشاء و يضرب الله الامثال للناس والله بكل شر 
علیم)(£) 

-١‏ قوله تعالی: (أډ إن لله ما في السموات و الأرض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون البه 
فینبههم ا عملوا والله بکل شئ علیم])(١)‏ 

۷- قرله تعالی: [الله ببسط الرزق لمن يشاء و يقدر إن الله بكل شئ عليم)(١)‏ 

۸- قوله تعالی: [ما کان محمد ابا احد من رجالکم وکن رسول الله و خاتم التببین و کان الله بکل 
شئ علیما](۷) 

۹- قوله تعالی: [إن تبدرا شیا او تخفوه فان اله کان بکل شئ علیما](۸) 

.-٠‏ قوله تعالى: [له مقاليد السموات والأرض يبط الرزق لمن يشاء و يقدر إنه بكل در. 
علیم)(۹) 5 

)٠۰()میلع قوله تعالى: [قل يحييها الذى انشأها اول مرة هو بکل خلق‎ -١ 


1 
Va الاتفال:‎ )١( 
٠١١ العىة:‎ ١ 
5۰ پوسفش:‎ )۳( 
٣۵ الترر:‎ )£( 

` ٤ الثير:‎ )١( 
١۲ (1)العتکرت:‎ 
٤٠ الاحزاب»‎ )۷( 
ه٤ الاعزاب:‎ )۸[ 
١۲ الشرری:‎ 7 


1-7( پہس: ۹ 
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۳- قوله تعالى: [اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحبية حمية ال جاهلية 

فأنزل الله سكينته على رسوله و علي المؤمنين والزمهمْ كلمة التقوى و كانوا احق بها واهلها و كان 
الله بکل شئ علیا])(۱) 

۴- قوله تعالی: [قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات و ما فى الأرض والله بكل 
شئ علیم)(۳) 

-٤‏ قوله تعالى: إ[هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شئ علیم)(۳) 

-٥‏ قوله تعالى: [الم تر أن الله يعلم ما في السموات و ما فى الأرض ما يكون من نجرى ثلفة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك و لا اثر الا هو معهم اين ما اوا ثم ينبنهم 
الله لما عملوا بوم القيامة إن الله بكل شئ عليم)(٤)‏ . 

-٣‏ قوله تعالی: [ما اصاب من مصيبة الا بإذن الله و من بؤمن بالله يهد قلبة والله بكل شر 
علیم)(۵) 

فنقول بأن السميع من سمع يسمع سمعا فهو سمیم وله معان: 

-١‏ بمعنى» الذى بسمع. ۲- و بعنی القبول: يقال سمعه اى أطاعه. ۳- و بعنى سمع الاصوات 
والاقوال کا بقال فى الصلوة سمع الله لمن حمده. 

ا من صفات الله عزوجل الذى أحاط سمعه بجميع المسموعات فكل ما فى العالم العلوى 
والسفلى من الاصوات يسمعها سرها و علنها و كاننها لدينه صوت وااحد لا تختلط عليه الأصرات 
و لا تخفيعلى جميع الصفات والقريب منها رالبعيد والسر والعلائية عنده سراء كما قال تعالى: 
سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من حو مستخف باللیل و سارب بالتهار)(١)‏ 

و قالت عائشة رضى الله عنها تيارك الذي وسع سمعه الأصوات فقد جاءت المجادلة تشتكى إلى 
رسول الله 5# و انا فى جانب الحجرة و إنه ليخنى على بعض كلامها فأنزل الله [قد سمع الله قول 


17( الفتم: ۳ 

(۲] المحجرات: ۱۹ 

)دید ۴۳ 

£7 ) الجادلة: ۷ | 
(8) التغابن: ١١‏ 3 
۷ الرعد: ١٠١‏ 


(F\e) 


التی تجادلك فی زوجھا و تشتکى الى الله)(١)‏ 

واعليم آنا نعرف حقيقة الصوت فإذا سممنا و .٠ا‏ -الة زايدة على ما كان حاصلة قبل العلم و تلك 
الحالة تزيد الانكشاف والظهور سميناه بالسمع. اسان رای فی اتاق رج لهذا 
الانكشاف. وأما في حق الله تعالى فلا نقرل ان الحاصل لله نوع هذا الانكشاف بل جنسه و ذلك لان 
الانكشافات الحاصلة لله تعالى بالنسبة إلى الانكشافات الحاصلة للعبد كنسبة ذاته إلى زوات العبيد 
و كنسبة وجوده إلى وجود العبيد ولا لم يكن المشاركة بين الذاتين و بين الوجودين الا فى الاسمين و 
کذا القران بین الانکشافین(۲) 

٠‏ راعلم ان الحاصل عند عقرل الخلق من معانى صفات الله سبحانه خيالات طعيغة ورسوم خفية و 
جات صفاته عن شائية صفات المحدتات و تقدمت سىدبته و عزته عن مشابهة الممكنات و قد يكون 
السماع معني القبول والاجابة كقرله عليه الحلة رالسلام(اللهم إنى أعوذبك من دعاء لا يسمع)(۴) 


وگما يقول المشايخ بأن الله سميع دعرات عبادء وتضرعهم البه و لا بشغله نداء عن نداء و لا نعه 
اجابة دعاء عن دعاء. 

وقبل السميع الذى اجاب دعوتك عن الاضطرار و نشف محنتك عن الافتقار و غفر ذنبك عن 
الاستففار. وقبل معذرتك عن الاعتڌار ر رس .شا عن الذلة والاتكسار. 

و قيل السميع الذى سمع المناجاة و يقبل الطاعات ر بقبل المعذرات والسميع هو الذى لا يعزب عن 
ادراکه مسموع و ان خفی .)٤(‏ 

وانما العليم فمن علم يعلم علما فة مشبهة مني الادراك والمعرفة. 7 


وا مراد منه اثبات دوام العلم له تعال: زر ل ی ما ن 
اب 

والثانى ياتى العالم والقالث العلام كنا جاء فى حكاية عيسى عليه الل [إنك انت علام 

الفيوب)](۵) 

١ المسادلة ۽‎ )١( 
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و راہعھا الأعلم كما قال [ربكم اعلم بكم)(١)‏ و قال [الله اعلم حيث يجعل رسالته)(۲) 

و خامسها علم قال عن الملائكة [لا علم لا إلا ما علمتتا])(١۴)‏ 

ر قال [الرحمنء علم القران)(£) و قال: [ر عاك ما لم تكن تعلم)(١)‏ و قال [علمناه من لدنا 
علما] )٩(‏ 

و اجمعت الامة على انه لأ يجوز ان يقال لله يا معلم. 

و هذا من اقرى لدلايل على ان اسماء الله ليست قياسية وللعبد حظ من هذا الاسم فإنه يقال له عالم 
و علم ولكن يفارق علمه علمي الله تعالى فى الخراص الشلاث: 

احداهما: المعلومات فى كثرتها فأن معلومات العبد وان اتسعت فهى محصورة فى قابه فان بناسب 
ما لا نهاية له. 

والشانبة: إن كشفه و أن اتضح و لکته قرلا يبلغ الغاية الکی لآ کن ورآسها ہل مشاهدته للأشبا؛ 
کله براها من وراء ستر دقيق و لا تكون دإرجات الكشف فان البصيرة الباطنة كالبصير الظاهر. و 
فرق پان ما يتضح فى رقت الاسفار و بين ما بتضح ضحوة النهار. 

والثالغة: ان على الله تعالى بالأشياء غير منقاد من الأشياء بل الأشياء مستفادة منه و علم العيد 
بالأشيا ءتابع للآشياء و حاصل بها. : 

راما الواسع فمن وسع يسع سعة فهو واسع اسم فاعل منه. والسعة تضاف مرة الى العلم اذا اتسع 
راحاط بالمعلومات الكشيرة و تضاف أخري إلى الاحسان و بسط النعم و كيف ما قدر و على أى شئ 
نزل فالواسع المطلق هو الله سبحانه و تعالى(۷) 

فهو تفال دام الصقات رالوت ی نكف ااا پرا ال اا ام عه بل حر کان 
على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك راسع الفبض والمحاسن عظيم الجود والكرم. و ذلك لأنه ان 
Ky‏ لاسرا 8 

١١١ الاتعام:‎ )۲( 

٣۴ البقرة:‎ ) 
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(۷) المنصد الاسنى: ١١١‏ 


(۳1¥) 


نظر إلى علمه فلا ساحل إلي بحر مدلوماته بل تند البحار لو كانت مداه لكلماته و إن نظر الى 

احسانه و نعمه فلا نهاية لمقدورات و كل سعة ر ان عظمت فتنتهى إلى طرف. والذى لا ينتهى إلى 

j HESAS‏ إا خر راع مطلق لأن كل واسع بالنسبة إلى ما هو راسع 
ضیق و کل سعة د e E‏ و مالا لهاية له و لا طرف فلا بتصرر 

0 

و أن العبد سعته فى معارفه و أخلاقه فإن كشرت علومه فهو واسع بقدر سعة علمه و ان اتسعت 

اخلاقه حتى لم يبضيقها خوف الفقر وغيظ ر غلبته شرس و ساير الصفات فهر واسع و لكن كل ذلك 

إلى نهاية و أن الواسبع ا لمطلق فى الحقيقة هو الله الى لان سعته لا إلى نهابة. 

: و آما الفتاح: فهو من فتح يفتح فتحا والفتاح صبغة مبالغة من الفعع. 

و للفتح معان: الفتح ياتى يعن الفيصلة و على الفرق و بمعنى أن يفتع من فتح الباب و يعن العلم 

بقال فتح الله عليك اى علمك. 

قال تعالی: [ربنا افتح بیننا و بين قومنا باحق و انت خير الفاتحين)(١)‏ 

و قال تعالى: [ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مك لها])(٠)‏ 

و قال تعالی: [و عنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا سو](۳) 

و قال تعالى: [قل بجمع بيننا ربنا ثم يغتع بيننا بالحق وهو الفتاح العليم)(٤)‏ 

والفتح أصله فحح الباب و يقال للآلة التي بها :تع الباب المطلق مفتاح. و منه قوله تعالى: [ففتحنا 

والفتح في الحرب الظفر و منه قوله تعالى (إنا ننا لك فتحا مببنا)(١)‏ والمراد فحح مكة. 

۸۹ الاعرات:‎ )١( 

(۲] الفاطر: ۲ 

(۴) الاتعام: 8۹ 
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۷ والحیراج: قرف البشاعة مع اللا عن شمن لا مزيد عليه ر ناء هن نتا الزاد. الراسع الیینات ص: ۲۲۹ 


(FIA) 


فالفتاح فى وصف الله يحمل معنيين اجان الحاكم بين الخلق و ذلك أن الحاكم يفتع الأمرا 
المستعلق بين الخصمين والله تعالى منيرين الحق والباطل واروضح الحق وبيته و حض الباطل رابطله 
فهو الفتاح. 

الشانی: انه الڏی یفتح ابواب الخیر على عبادہ و پسھل علیهم ما کان صعباء ثم تارت بکون هذا 
الفتح فى أمور الدين وهو العليم و زخرى فى امرر الدنيا فيغنى فقيرا و بنصر مظلموما و يزيل كربة 
المكروب و فيه قال الاستاذ ابو منصور البغدادى يا فاتجا لى كل باب مرتج الى العفو منك عثى 
مرتجی فامان علی با یفید سعادتی(۱) 

رالمشايخ قالوا: الفحاح الذين فتح قلوب المؤمنين بعرفته. و فتح على العاصين أبواب مغفرته. 

و قيل؛ الفتاح الذى يعينك على الشدائد و يبتلبك وجوه الزرائد. 

و قبل الفعاح الذى فتح على النفوس باب ترفيقه. و على الاسرار باب تحقبقه. 

و قبل الفعاح الذى لا يغلق وجوه النعمة و لا بترك إيصال الرحمة اليهم بالبيان و قيل الفاح الذى 
حکمه حتم و قضاؤه حزم و أما العبد فإنه فتاح و لکنه له منه أمران احدهما ان بجتهد حتی يفتح کل 
ساعة على قلبه بابا من ابواب الغيب بالمكاشفات. ٠‏ 

الثائى: أن يفتح كل ساعة على عباده أبواب اخيرات رالمسرات. 3 

أا ما هو مزدوج مع الحكيم فالحكمة فى جعل العليم فاضلة في ألآية الاولي ألآية ۸۳ من سورة 
الانعام هى انه تعالى لما ذكر قبل ذلك الدلايل العقلية من ابراهيم عليه اسلام على توحيده تعالى و 
ڈکز فی هل الایة پان تعالي بين بأن هذه الدلابل قد القيناها إلى ابراهم عليه السلام ذكر قبل 
العليم قوله نرفع درجات من نشاء ورفع الدرجات يقتضى كلمة تدل على العلم والحكمة وذلك لأن 
رفع الدرجات لا يكون الا لمن له علم و حكمة فذكر العلم لا ذكر باسلوب الجملة الاسمبة الدالة على 
. الدوام المؤكدة بان بقوله إن ربك حكيم عليم بأنه تعالى درجات من يشاء لأنه عليم بأحوال الناس 
فيعلم المستحق والاهل من غيره و ذلك لأنه حكيم فبحكمته يصنع ما يصنع متقنا بدون أى شائبة 
نقص فيه. 

و جملة إن ربك حكيم عليم مستانفة استينافا بيانبا وذلك لأن قوله نرفع درجات من نشاء يشير 


۱ لرامع الپبدات: ۲۲۹ 


(۳۷%۱ 


هؤلا بقول لماذا يرفع بعض الثاس دون بعض فاجيب بان الله يعلم مستحق ذلك و مقدار استحقاقه و 
بخلق ذلك على حسب تعلق علد فحكيم بعنى محكم اى متقن للخلق رالتقدير؛ و قدم حكيم علي 
عليم لأن هذا التفصيل مظهر من مظاهر الحكبة ثم عقب عليم يشير إلى ان ذلك الإحكام جاء على 
وفق العليم )١(‏ 

و أما ألآية الثانبة ألآبة ٠۲۸‏ من سورة الأنعام. 

فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى لا ذكر قبل ذلك بانه تعالى حينما بحشرهم و 
بخاطب ال جنات بانکم قدد استکشرتم فی الاثم و بعتذرون فیما بینهم بأنه تعالی قد ذکر عنهم بأنه 
قد استمتع بعضهم ببعض و اننا بلغنا اجلنا الذى قد قدر الله لنا و ذكر قبل ذلك بأن النار مراكم 
خالدين فيها الا ما شاء الله فاستشنى من الخالدين فى النار بعضهم و هو من لم يعحقد عقيدة الشرك 
و أا هم المعبودون الذين لم يرضوا بعبادتهم. 

فذكر العلة الذلك باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الاستمرار بقوله إن ربك حكيم عليم بانه 
تعالى إنما ينجى من النار و من الخلود فيها من بشاء الله لأنه ربك حكيم ذا حكمة واتقان فى صنعه 
اذ هو عليم بالأهل و غبره و قوله إن ربك حكيم عليم تذبيل والخطاب للنبى ت فإن قوله: خالدين 
فبها الا ما شاء الله من بقية المقرل لأرلباء الحين فى الحشر مكان قوله إن ربك حكيم عليم جملة 
معترضة بين ا لجمل المقولة بيان ان ما رتبه الله تعالى على الشرك من الخلود رتبه بحکمته و علمه و 
ان کان قرله خالدین کلا ما ستقلا معترضا کان قرله إن ربك حکیم علیم تذییلا لااعتراض تاکیدا 
للمقتصود من المشية فى جعل الإستحقاق الخلرد فى العذاب منوطا بالموافاة على الشرك و جمل 
النجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيان. 

والحكيم هو الذى يضع الأشياء فى مناسباتها والأسباب لسبباتهاء والعليم الذى يعلم ما انطوى 
عليه جميع خلقه من الأحوال المستحقة للشراب والعقاب.(١)‏ 

و آنا ذكر الحكيم العليم بهذا الترتيب لأن جزا ء الشرك بالخلود في النارمن حكمته و ذكر العليم فى 
النهاية بأنه عالم ا بفعله الق لا يغيب عنه ش»ء بل كلل المتعلقات بالمخلوق حاضره عنده فلا يظلم 
أحدا لأنه عليم باحرال الناس. 

(۱) التحریر رالننریر: ۲۳۹/۷ 

(۲) التحریر والتنویر: ۷۳,۷۲/۸ 
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و أما ألآية الفالفة ألآية ٠١١‏ من سورة الانعام فالحكىة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
لا ذكر عن المشركين قوله فى التحريم من عند اننسهم و ذكر فيه بأن ما وجد فى بطون هذه الانعام 
فمحض لذكورنا وهذا محرم على نسانآً و لكن اذا كانت ميتة فهم يأكلونها على سراء بدرن 
تخصيص مع أن الميتة حرام قطعا فيحرمون من انفسهم ما لم يحرمها الله و يختصون بهذا القسس 
مع انه تعالى لم يخصهم بذلك و ذكر قبل العليم قوله سيجزيهم وصفهم: وهوانه تعالي سیجازیهم و 
يعاقبهم على بيانهم هذا فذكر العلة لذلك بأسلوب ال جملة الاسمية المؤكدة بقوله [إنه حكيم عليم) بانه 
إا يجزیهم و بغاقهم عل پیانهم هذا لأنه حکیم فبجکمته وضع کل شئ فی مرتبة و اتقن کل شن 
لأنه محاكم و ذلك لأنه عليم فيعلم ما هو اهل للاكل من غيره و لذلك بين المحرمات و لأنه عالم 
بالعلم الكلى فلذا حرم ما حرم ليس لغيره حق التحريم. 

و لذا ذكرالوصفين بهذا الثرتيب 

و جملة [إنه حكيم علم) تعليل لكون الجزاء موافقا جرم وصفهم و توذن إن بالربط والتعليل و تغنى 
غناء الفاد فالحكيم يضع الأشياء مواضعها والعليم يطلع على أفعال المجزيين فلا بضيع منها ما 
يستحق الجا ء.(١)‏ : 
و أما ألآية الرابعة ألآية ٠٠‏ من سورة الحجر فالحكمة فى جعل العليم قاصلة ههنا هى إنه تعالى لا 
ذكر قبل ذلك اثبات القيامة و قدرته على النلق والبعث و ذكر قبل العليم قرله إن ربك هو بحشرهم. 
فذكر باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة الحاملة للحصر والقصر كونه تعالى قادرا على حشرهم وحشرا 
لخلوقات بأنه لا بحشرهم الا الله و ذلك لأنه قادر على كل شئ فذكر العلة الذلك بقوله إنه حكيم 
عليم بانه تعالى إنا يحشرهم لأنه حكيم فمقتضى حكمته هو الجزاء للخير بالخير وللشر بالشر فلم 
تتم فى الدنيا فلهذا يحشرهم لهذا و ذلك لأنه علیم فیعلم کل شی و ذلك لأنه قادر على کل شئ 
ومته الحشس. 

و للاشارة الى هذا العنى من حكمقه الاحياء و الاماتة ابتعه بقوله إنه حكيم عليم تعليلا جملة و إن 
ربك هو يحشرهم لأن شان إن إذا جاءت فى غير معنى الرد على المنكر تفيد معني التعليل والربط با 
قبلها والحكيم الموصوف بالحكمة والعلم العام اى المحيط ليظهر كمال علمه و قدرته ر احاطته بكل 
شئ واكد الجملة بحرف التوكبد و ضميرا الفصل لرد انكارهم الشديد للحشر و قد اسند الحشر إلى 
)١(‏ التحریر والتٹریر: ١١١۲/۸‏ 1 ۰ 1 
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انه بعنوان کوله رب محمد © تنویها بشان النبی ۵ لانهم كذبوه فى الخير عن البعث(١)‏ 

و قال الذین کفروا ھل ندلکم علی رجل ینبنکم اذا مزقتم کل عزق انکم نفی خلتق جدید افتری على 
الله كذيا أم به جنة. 

أي فكيف ظنك بجزائه مكذبيك اذا حشرهم. فهددهم بذلك و بین غلو شان محمد هڅ . 

و ما ألآبة الخامسة ألآية ٠١‏ من سورة الذاريات: فالحكمة اللفظبة فى جعل العليم فاصلة ههنا هي 
أن كل كلمة اغيرة من الآيت المطلوبة مساوية فى عدد الحروف رالحركات والكنات فلرعاية التناسق 
بين الحروف والاصرات جعل العليم فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى إنه تعالى لا ذكر قصة ابراهيم عليه السلام والبشارة بالولد لسارة رضى 
. الله عنهما و عجبت و تحيرت من هذا الامر لاجل بلوغها سن الإياس فذكر في الآية التى نحن 
بصددها علية لذلك بقوله قالو كذلك حبث قالوا و بينوا بأن الأمر كذلك لها قلت و لكن الله سبعطى 
لك الولد فى هذا السن اى وقت بلوغك الاياس فبين ذلك و فصله راضحة بقوله إنه هو الحكيم العليم 
باسلوب ال جملة الاسمية المؤكدة الماملة للقصر علة لا قبلها بأنه إنا بقع ذلك لأنه حكيم فمن حكمته 
جعل العقيمة صالحة للولادة و ذلك لأنه عليم فهو يعلم احوال الناس و ما يحتاجون اليه. 

و جملة إنه هو الحكيم العليم تعليل بجملة [كذلك قال ربك) المقتضبة أن اللائكة ما اخير ايراهيم 
تبليغنا من الله ر أن الله صادق وعده و انه لا موقع لعجب امرأة ابراهيم عليه السلام لأن الله حكيم 
یدبر تکوین ما بریده و علیم لا بخفی عليه حالها من العجز والعقم(١)‏ 

ر أما ما هو مزدوج مع السميع فاما ما هو مذكور باسنلوب التوكيد فالحكمة فى الاية الأولى ألآية 
۷ من سورة البقرة فى جعل العليم فاصلة هى: انه تعالى لما ذكر حال ابراهيم فى رفع القواعد 
للمسجد الحرام و معه اسماعيل عليهما السلام فدعرا من الله بقبول هذا العمل بقوله [رينا تقبل منا) 
و لا بد للقبول ان يسمع و يعلم فعقبه بقرله إنك انت السميع العليم دليلا علي رجاء القبولية لأن 
حالها مشتمل على القول فالسميع للاقرال والعليم للأحرال والافعال. و ذكر ذلك باسلوب الجبلة 
الاسمية المؤكدة بان التحقبقية للاهتمام بشأن الدعاء و لحصر السمع واليصر في الله جعل اسلوب 
الحصر الا انت. و جملة انك ائت السبيع العليم تعايال لطاب التقبل منهما و تعريف جزئ هذه الجملة 
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والاتيان بضمير الفصل يفيد قصرا اضافيا للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى بتنزيل سمع غيره و 
علم غيره مكانة العدم و يكن ان يكون قصرا حقيقيا باعتبار متعلق خاص اى السميع العليم لدعائنا 
لا يعلمه غيرك و هذا قصر حقيقى وهو نوع مغاير للقصر الاضافى(١)‏ 

و أما الآبة الثانية ألآية 1۸١‏ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى انه تعالى لا 
ذكر التبديل و اثمه على المبدل و ذكر ذلك بقوله فإنغا اثمه على الدين بدلونه بان اثم البديل على 
المبدل فذكر بطريق الدليل والوعيد على ما ذكر بقوله [إن الله سميع عليم] باسلوب الجملة الاسمية 
المؤكدة لأنه سميع يسمع اقوالكم و علم بافعالكم و احوالكم فلا يخفى عليه شئ و ان نحي الناس لا 
يطاله الحقوق بوجوه الحيل و جازا بانواع الجور فالله سميع وصية الموصى و يعلم فعل المبدل و إذا 
کان سمیعا علیما فلا حیال بینه و بین مجازاة المبدل(۲) 

و إنغا اتى بالنظرا الى حال المبدل فى قوله تعالى فمن بدله لأنه فى اقدامهم على التبديل بكون كمن 
ينكر ان الله عالم فلذلك اكد الحكم تنزيلا له منزلة المنكر. و لما كان ما ذكر متعلقا بالسمع والعلم 
فلذا اتى بهذين الوصفان دون غبرهما من الاسماء رالصفات. 

و أما ألآية الثالعة ألآية ۲۲۷ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل العليم فاضلة ههنا هى إنه تعالى لا 
-ذكر عزم الطلاق عن الازواج بقوله و أن عزموا الطلاق باسلوب الجملة الشرطية فذكر الجزاء لذلك 
بقوله فإن الله سميع عليم باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة جزاء لها. وهذا دليل الجواب اي فقد ازمهم 
ر امضى طلاقهم و ذلك لأنه سميع يسمع اقوالكم و عليم بأحرالكم و إغا ذكر السميع العليم؛ 
تهديدا و زجرا للطالقين بأنه تعالى سميع يسمع اقوالكم فلا تخالفوا اوامره وأنه عليم بأحوالكم 
فاتقو:(۳) 

و أما الآية الرابعة ألآية ۲١٤‏ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى لا 
ذكر الحكم بالققال فى سبيل الله و ذكر قبل العليم قوله واعلموا فذكر فى النهاية بيانا لهذا التنبيه 
بقوله [أن الله سميع عليم) للحث على القتال والتحذير عن تركه بتذكير هم احاطة علم الله تعالى 
بجميع المعلومات ظاهر و باطنهاء و قدم رصف السميع وهو اخص من عليم اهتماما به هناء لأن 


(1(التحرير رالتترير: ۷14/1 
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معظم أحوال القحال فى سبيل الله من الأمور المسموعة مشل جلبة الجيش و نتمة السلاح و صهيل 
اخبل» و غبراذلك :)١(‏ 

ثم ذكر وصف عليم لأنه يعم العلم بجميع المعلومات فيبها ما هو من حديث لنفس مشل خلق الخوف 
وتسويل إلنفس القعود عن القتال. و فهذا تعريض شديد بالوعد ولوعيد فإنه وعد للمجاهدين و 
وعيد للمتكاسلين. 

و افتتاح الجملة بقوله واعلموا للتنبيه على ما تحترى عليه من معني صريح و تعريض بانه تعالى 
اخرهم بان ينحبهوا لذلك ولا يعكاسلوا و لا يتغافلوا لأن الغغلة مضر بهم. 

و آما الآية الخامسة ألآية ٠١ ١‏ م سورة الأإعراف هى إنه تعالى لا ذكر نزغ الشيطان الاسعاذة منه و 
ذكر ذلك بقولهافاستعذ بالله و امر بالاسععاذة منه بالله تعالى. فذكر باسلوب الجملة الاسمية 
الؤكدتالحاملة للحصر لاعادة الضمير المعرفة ثابخة بقوله إنه هو السميع العليم كأنه قال استعد بالله 
و ذلك لأنه تعالى سميع فيسمع قولك فينحى الشبطان منك و ينجبك من وساوسه و ذلك لأنه عليم 
فيعلم حالك و حال الناس باسرهم و لا كان الثزع بتعلق بالعلم لأنها من الخراطر والاستعاذة بتعلق 
باللسان والقلب فلذا ذكر المي والعلبم ههنا و جملة انه سميع عليم فى موقع العلة للامر 
بالاستغاذة من الشيظان بالله على ما هو شان حرف ان اذا جاء فى غير مقام رفع الشك و الاتكار 
فان الرسول ب لا بنكر ذلك و لا يتردد فيه والمراد التعليال بلازم هذا المجرد اى امر ذاك بذلك لان 
ذلك يعصمك من وسوسته لأنه سميع عليم» والشيع العالم بالسموعات وهو مراد منه معناه 
الکنائى اى عليم بدعائك مستجیب قابل الدعوة کقول ابی ذویب: 

دعاتي البها القب الي لأمره 

سمیع فما ادري ارشد طلابها.۲(۰) 

اى تعمشل . فوصف سميع كثاية عن وعده بالإجابة و إنا ايتع بوصف عليم زيادة فى الاخبار بعموم 
عله تعالى بالاحوال كلها لأن وصف سميع دل على الله يعمل استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ثم اتبعه با يدل على عموم العلم وللاشادرة إلى ان الرسول ت حمل عناية الله تعالى فهو يعلم ما 
يريد به الشيطان عدره» وهذا كناية عن دفاع الله عن رسوله جخ كقوله (فإنك باعيننا) كما ذكر قبل 
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و إن امره بالاستعاذة وقوف أعن الادب والكشر و أظهار الخاجتالي الله سبحانه. 

و اما الآبة السادسة ألآية ۷ من سورة الانفال فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
لا نفى عن المؤمنين قتل الكفار و رميهم بالسهام و اثبت ذلك لنفسه بأنه قد أجرى عليهم القتل و 
اوصل السهام البهم و ذكر قبل العليم قوله و ليبلى المؤمنين مثه يلاء حسنا بأن هذا إنغا كان لامتحان 
المؤمنين فذكر تذبيلا نا سبق بطريق الوعد والوعيد باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بقوله ان الله 
سبیع عابم 

بانه تعالى سميع فيسمع أقوالكم و ما تخطرون ببالكم والله عليم بأحوالكم و فعالكم فيعلم المجاهد 
من المتكاسل والغافل. ر لا كان قبل ذلك ذكر الابعلاء و فيه بكون الفرع و قد بكرن فيه الصبر 
وهذان إا بكون بالاقرال والافعال فلذا ذكر السميع والعليم فى النهاية بالعرتيب الفاق الابنق درن 
غيرهما. لأنهما الجديران بالسياق(١)‏ 

و إن الله سميع عليم تذييل للكلام و ان هذا مقيدة التعليل والربط اى فعل ذلك لأته سميع عليم 
فقد سمع دعاء المؤمنين و استعانتهم و علم أنهم لعنايته و نضره فة فقبل دعاءهم ونصرهم. 

و أا ألآية السابعة ألآية ١‏ من سورة الاننال فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إن تعالى لا 
٠‏ ذكر قبل العليم قوله يهلك من هلك عن بينة و بحى من حي عن بينة والاهلاك لاجل ترگه البينة 
والدلايل الراضحة والحياة لاجل عمله بالدلاليل الرضحة من كتاب الله و سنة رسوله و كان كلا 
منهما مشعلق بالاقوال والأعمال فلذا ذكر العليم فى النهاية وعدا للمتبعين و وعيد للمنكرين باسلوب 
الجملة الاسمية الؤكدة بان راللام بقرله و إن الله لسميع عليم) بائه تعالى أنغا يهلك من بهلك و ليس 
فيه انابة الى الحق و يحى من فيه انابة الى الحق ر بعطيه الغذا E‏ 
الفريقين فيجازي المحسن بالاحسان والمسى بالإساءة والعذاب و ذلك لأنه عليم بأحوال كل من 
الفريقين و قوله إن الله سميع علبم تذييل يشير رلى أن الله سميع دعاء المسلمين طلب النصر و 
سمیع ما جري پینهم من الحوار فی شان اخروج الى بدر و من مودتهم ان يكون غير ذات الشوكة فى 
احدي الطايفتين التى يلاقرها ر غير ذلك و عليم ا تجول فى خواطرهم من غير الأمور المسموعة و 
تت و و 
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و أما ألآية الفامنة ألآية ٠۳‏ من سورة الاننال فالحكمة نى جعل العلبيم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
هما فى التخيبر و التبديل وأذكر يانه لا يغيبرون لاييدل أحرال الناس حت يقيروا احرالهم و ذكر ذلك 
بقوله حتی يغيروا ما بانفسبهم بان الناس لو بدلرا حالهم من الكفر إلى اليمان والصلاح فيسغير الله 
العذاب بالنعم وانهم ان غيروا حالهم من الايان إلى الكفر و ذاوموا على كفرحم او لم يؤمنوا و لى ' 
يصحوا حالهم فيغير الله عليهم النعم إلى النقم فذكر علة لذلك بقوله إن الله سميع عليم بأنه تعالى 
أا بغير اخرالهم.لأنه سميع فيسمع ما يقولون فيجازيهم وفقه وذلك لأنه علب بالعلم العام الكامل 
علي كل شئ فيعلم المستحق من غيره. 

و قوله إن الله سميع عليم عطف علي قرله بأن الله لم يك مغيرا اى ذلك بأنالله يعلم ما يضمره 
الناس و يعملونه و يعلم ما ينطقون به فهو بعاملهم با يعلم منهم و ذكر صفة السميع قبل صفة 
العليم يؤتى إلى ان التغبير الذي احدثه المعرض بهم تعلق بأقرالهم وهو دعوتهم آلهة باطلة غبره 
تعالی(١)‏ 

و أما ألآية القاسعة ألآية ١‏ من سورة الائقال فالحكىة فى جعل العليم فاضلة ههنا هى اله تعالى 
لما امر النبى & بالجنوح للصلح حين صبلاتهم و أمره بالتوكل بقوله و توكل على والتوكل تتعلق 
بالقول العمل کليهما فذكر الدليل على ذلك بقوله إنه هو المسيع العليم إنا عليه ان يتوكل على الله 
ر لا يحقل بغيره مع كشرتهم و ذلك لأنه تعالى سميع بسمع قوله واقوالهم و ذلك لأنه عليم فيعلم 
حاله و حالهم و فيه قصر حبٹ حصر السمی والعلم فی ذاته کأنه لا یحفل بسمع غبره و علمه و لا 
كان التوكل محعلقا بالقول والعمل فلذا ذكر السبيع رالعليم فى الفاصلة درن غبرهما. لأن المقاء 
بمقتضى هذين الوصفين كما هو ظاهر. 

وأما ألآية العاشرة ألآية من سورة بوسف فالحكمة ني جملل العليم فاصلة ههنا هى انه تعالى لا 
ذکر بانه تعالۍ استجاب دعوته و قبله و ذکر فی نحيجة القبرل صرف کيدهن عن يوسف عليه السلام 
و ذكر ذلك بقوله فصرف عنه كيدهن فذكر العلة لذلك بقوله باسلوب الجملقالاسمية الؤكدة الدالة 
على الدوام بقولة إله هو السميع لعليم بانه إا صرف عنه كبدهن و مكرهن لأنه سميع فيسمع ما 
يقوله الناس و ذلك لأنه عليم فيعلم أحوالهم ر يعلم المضلح من المفد. 

و جملة انه هو السميع العليم فى موضع التعليل رالسيب فاسخجاب المعطوف بقاء الخعقيب إلى 
۷ اتسر ایر ۰ 0۹۷ 


(FI 


اجاب دعاء درن مهلة لأنه سريع الاجابة و عليم بالضماير الخالصة فالسبيع مستعمل فى اجابة 
المطلوب يقال سمع الله لمن حمده و تاكيده بضر الفصل لتحقيق ذلك المعنى(١)‏ 

و أما الآية الجادي عشر ألآية ١‏ من سورة الدخان فالحكىة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
لا ذكر قبل العليم قوله رحمة من ربك و ذكر قبل ذلك بانزال الوحى و جعلك رسولا من امرنا فذکر 
ههنا قبل العليم قوله رحمة من عندنا بأن هذا الارسال رحمة من جانب الله تشريفا للعملل الروحى 
الذی یربی به الروح فذكر تتميما لا سبق بقوله إنه هو السميع العليم علبلا لجملة انا كنا مرسلين انى 
کنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عليم عباد المشركين للاصنام و علم اغواء المفسد الكفر للانام و علم 

صحيح الناس ممن ظلم فبهم ضعيفهم وعلم ما سري ذلك من اقرالهم و افعالهم وافادهم فى الأرض 
فأرسل الرسل بالشرايع لكف الناس من الفساد راصلاح عقايدهم وأعمالهم فلأيخفى عليه شئ نها 
ورمز الى علم الثوع الثاني برصف لعليم الشامل لجميع المعلومات ر قدم السمبع للاهتماء 
با لمسوماعات(۲) لان اصل الكفر هو دعاء المشركين اصامهم وهذان الوصفان تعليلان للجماة 
اسابقة بطريق الكتاية و ضمير الفصل لافادة الحصر اي هو السميع الغليم لأضنامكم التى تدعونها 
و ففیه تعریض بالتهدید. 

و أما لاية القانى عشر ألآية ١‏ من سور ة الحجرات فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى انه 
تعالی لما نهی عن التقدم من حکم الله ورسوله و امرهم بالتقوی بقوله واتقرالله والحتری بتعلق 
بالقول والعمل كليهما قلذا ذكر لزيد العحضيض بالتقري باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بان بقرل 
إن الله سميع عليم بانه تعالى إغا أمركم بذلك لأنه تعالى سميع لاقوالكم و عليم باحوالكم و 
افعالکم فیجازی گلا وفق عمله فعليكم الانتهاء.عن منهباته و الاطاعة لأرامره و جملة (إن الله 
سميع عليم) فى موضع العلة للنهى عن التقدم بين يدى الله ورسوله وللأمر بتقري الله. 

رالسميع العليم بالمسموعات والعليم اعم منه و ذكر هذين الصفتين من بين الصفات الاخرى كنابة 
عن التحذير من المخالفة ففى ذلك تاکید للنهی والأمر(۴) 

و أما ماهو مذكور ياسلوب كان الاسترارية اية رقم ٠١۸‏ من سورة التساء فالحكمة فى جمل الع 
)١(‏ التجربر والتنریر: ۲۹۷/۱۲ : 


إ7( التحري والتترير: TAT?‏ 
(۳] الترير والشتریر: "FINI‏ 


‘(FTY) 


فاضلة هنا هی |نه تعالی لا ذګر انه تعالی لا يحب كلمة السوء و استشنيى منه المظلوم بقرله إلا من 
ظلم بأن المظلوم جاز له الدعاء بالسوء او لا يحب لجحر بكلمة السوء اي الكفر الا للمظلوم الذى 
هدده الكفار بالقتل مشل قوله (الا من أكره و قلبه مطمئن بالامان) فإن هذا الا يؤاخذه الله حينها 
ظلم بان يخاف القحل فذكر علة و دليلا على ذلك بقرله و كان الله سميعا عليما باسلوب الجملة 
الفعلية كان الاستمرارية تخويفا و تهديدا بانه سميع فيسمع ما يقوله الناس و بقرل الظالم للمظلموم 
و علیم بحالهما فیجازی کلا وفق عمله لاه سمیع و علیم و لیس سمع احد پاری سماعه ولا علم 
احد یساری علیمه. 

رجملة و كان الله سيمعا عليما عطف على لا بحب رالمقصود أنه عليم بالاقرال الضادرة كلها عليم 
بالمقاصد والأمور كلها فذكر عليما بعد سميعا بقضد التعمبم فى العلم تحيرا من ان يظنرا ان الله 
غیر عالم ببعض ما يصدر منهم(۱) 

و اما ما هو خال عن أسلوب التوكيد و كان الاستمرارية فالحكمة فى ألآية الاولى اية رقم ۲۲٢‏ من 
سورة البقرة فى جعل العليم فاضلة ههتا هى انه تعالى لا نهى عن جعل اسم الله عرضة لاان مغل 
الهدف الذى يرميه الرامى و ذكر قبل العليم قرله أن تبروا و تتقرا ر تصلحرا بين الئاس رالاحان 
والصلاح والتقوى تتعلق بالعلم العمل والقول والفعل فلذا ذكر العليم فى النهاية تعليلا و تكميلا 
لما قبله و تهديدا عن المخالفة بقوله والله سميع عليم بأنه تعالى سميع فيسمع اقرالكم و انه عليم 
باحوالکم فاتقوا مخالفة و انتمروا بارامره . و جملة رالله سميع عليم تذبيل والمراد من العلبم 
بالقأوال والنيات والمقصود لازم وهر الوعد على الامتثال على جميع التقادير والنذر فى الحنث 
والعحذیر من الحلف(۲) 

و أما لأية الفانية ألآية ١‏ من سورة البقرة فالحكمة في جعل العليم فاصلة ههنا هى انه تعال لا 
ذكر وضاحة الرشد من الغفران والغی و ذكر بان من كر بالطاغرت و کل ما عبد من دون الله و امن 
بالله فإنه مسك بالعررة المحكمتالتى لا انقطاع لها و ذكر قبل العليم قوله بالعروة الرثقى لاانفصام 
لها والمراد من العروة الوثقى دين الاسلام فشبهه بالعروةالتى لا تنقطع لجامع القوة والاحكام 
والاتقان و لذا وصفه بقوله لا انقصام لها فذکر بطریق الغذیبل لا قبله والله سمیع علیم ہانه تعالى 


TVA التحرير والشثرير:‎ [F} 


(FTA) 


سمیع لاقوالکم و علیم باحوالگم و افعالکم فاجتنبرا الکفر واتبعواالرسول کی تنجرا من عقابه 
تعالی و تفوزرا بنعمه وجنته. 

و أما الاية الفالبغة ألآبة ٤‏ من سورة العمران فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لما ذكر كون الأنبياء بعضهم ذرية بعض و ذكر فى طمن ذلك قوته و قدرته و ضعف المخلوق و ذلك 
لان هذا فى ضمن الدلايل على عبدية عبس عليه السلام بأته مخلوق والمخلوق لا يكون إلها فذكر 
کا ان بهم من فریة بع والفاة والارلاد رامین کح ا للرلد لا يكون الها. 

فذكر الدليل على ذلك بقوله والله سميع علیم بانھسم لا پسمعون دعاء کم و لا یعلمون بحالکم رالله 
سميع له ولكل ما يقال و على بكل ما يفعل فهر الاهل للألرهية دون غيره. 

وأما ألآية الرابعة ألآبة من سورة المايدة فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى لا 
زجر المشركين و هددعم بعبادة المخلوق الذى لا يلك النفع رالضر بقوله ما لا بلك لكم ضرا ولا نفعا 
فنفى عنهم الاختيار و بأنهم عاجزون لا يسمعون و لا يعلمون بحالكم فذكرالدليل على حتبة الوهية 
ر توحبده بقوله والله هو السميع العليم بانه إله فهر مالك الضر والنفع ومع ذلك هو سميع يسمع ما 
يقال و یعلم بکل شئ فهو قادر عى النغع رالضرر فاتقوا الشرك واتقوا عباة المخلوق لأنه يسجازيكم 
على أعمالكم. 

فجملة والله هو السميع العليم فى موضع الحال قصر بواسطة تعريف الجزأين و ضمير الفصل سيب 
النجدة والاغائة في حالهما السؤال و ظهور الحالة على الله تعالى قصراء أدعائى عنى الكمال اى و 
يسمع كل دعاء و لا يعلم كل احتياة إلا الله تعالى اى لا غيره ما عبد من دون الله )١(‏ فالراو فى 
قوله والله هو السميع العليم واو الحال ر فى موقع هذه الجملة تحقيق لابطال عبادتهم عيسى و مريم 
من ثلاثة طرق .طريق القصر وطريق ضمير الفصل و طريق الجملة الحال باعتبار ما تفيده من مفهوم 
مخالقة. 

و أما الآية الخامسة ألآية ١١‏ من سورة الانعام قالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههناهى أنه تعالى لا 
اثبت لنفسه ملكية ما يكن فى الليل رالنهار بقرله والله سميع عليم بان له هذه التصرفات لأنه 
سمیع فیسمع ما بقال وانه علیم بکل شئ فيعلم ما يفعل فله التصرف التام والعلم الكامل لا يعزب 
عه شئ وقوله والله سميع عليم و قد جاء السميع العليم و نحيجة للمقدمة لأن المقصود من الاخبار 
(١ (‏ التحریر رالتنریر: ۴۸۹/۱ 


(r+) 


بان الله غلك الساكتات التمهيد لاثبات عسوم علميه(١)‏ وإلا فإن يلك المححركات المتصرفات اقوى 
من ملك الساكنات التى لايتدى حراكه فظهر حسن وقوع قوله هو السميع العليم عقب هذا والسميع 
العالم العظيم بالمسموعات و بالحسوسات والعليم الشديد العليم بالعلمات. 

و أما ألآية الساذسة ألاآية 9 من سورة الانعام فا حكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إثه تعالى 
لما ذكر اتقام كلمته تعالى بالصدق والعدل بأن كلامه صدق ر عدل فذكر تصديق الكتاب واتقام الدلبل 
على توحیده و ذکر الدلیل على قدرته قبل العلیم بقوله لا مدل لکلماته بانه لا مبدل لا يقول 
ولاحكامه و ذلك لأنه القادر على كل شئ وهو الغالب على كل أحد فذكر ترضيحا لذلك بقوله رالله 
سميع عليم و أما أنه ليس المبدل و لا بيدل كلام لأند تمي لك ما يقال و علي بكل شئ فهر الاقدر 
وهو العزيز وهو الغالب الذى لا يغلب فله التصرف التام فى كل شئ ولذا اتى بالسميع مع اقتران 
العليم معه فى التهاية وهو السميع العليم تذبيل للجملة و تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا ميدل 
لكلماته اي وهو المطلع على الاقوال العلبيم با فى الضمابر وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى بتبديل 
كلماته فالسميع العالم باصوات المخلوقات التي منها ما ترحى به شياطين الانس والجن بعضهم إلى 
بعض فلا يفوته منها شئ والعالم ايضا بمن يريد ان يبدل كمات الله على المعاتى المحقدمة فلا يخفى 
عليه ما يخونون فيه من تيييت الكيد وابطانه(۲). زالعليم اعم اى العليم ياحوال الخلق والعلبيم 
بمواقع كلماته و محال تامها والمنظم بحكمته تامها والموقت لأجال رقوعها. فذكرهاتين الصغتين 
وعيڊ لمن شملته آيات الذم السابقة وغد لمن امر بالاعراض عنهم و عن اقترانهم و لاتحاكم معهم إلى 
الله والذين يعلمون انه الله انز الكتاب بالحق. 

و أما ألآية السابعة ألآية ۹۸ من سورة التوية فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى لا 
ذکر حال الاعراب بان منهم من يتخذ ما بنفق فى سبل الله مغرما و ذكر بانهم ينعظرون بكم 
المضايب و ذكر قبل العليم قوله [عليهم دائرة السوء) بانهم سببغلرن مصايب عظيمة فذكر توضيحا 
لما ذكر قبل تهديدا و وعيدا لهم بقوله والله سمبم عليم بانهم انما ببعليهم الله بالمصيبة العظيمة لأنه 
سميع فيسمع اقوالهم و ذلك لأنه عليم باحوالهم فيجازيهم وفق ما عملوا وجملة والله سميع عليم 
تذڏییل ای سمیع ما یتناجون په و ما یدېرونه من الترصد علیم با ببدونه و يقصدون اخفانه(۳) 

7 التجرير والتترير: ١۵١-١98/۷‏ 


(۳) الحجرير والترير: ١٤/١١‏ 


(FF) 


و أآما لايةة الفاسنة ألآبة ٠١۴‏ من سورة البراءة فالحكىة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لما أمر التبى ت باخذ الصدقات من امرال المزمنين و ذكر علة ذلك العزكية والتطهير و امر بالدعاء 
لهم و ذكر علة لذلك التسلية لهم بقوله إن صلوتك سكن لهم فذكر الدلبل على هذا بقرله له والله سمیع 
عليم يانه تعالى سميع فيسمع اقوالك و اقرالهم و ذكل لأنه عليم فيعلم حالك و احوالهم فيجارزى 
لکا منکم وفق عمله و فيه من التزغیب والترهیب ما لا يخفى فإنه تعالى 

حينما قال والله سميع عليم فرغب التبى © والمؤسنين للأعمال الصالحة ورهب المخالفين عن العذاب. 
و جملة والله سميع عليم تذييل سناسب للامر بالدعاء لهم والمراد بالسميع هنا المجيب للدعاء وذكره 
للا شارة الى قبرل دعاء الثبى 2 ففيه اياء إلى التنوبه بدعائه و ذكر العليم اياء إلى أنه ما أمره 
بالدعاء لهم الآ لان فى دعاته لهم خيرا عظيما رصلاخا فى الأمور(١)‏ 

و أما ألآية التاسعة الأية ۵ من سورة بونس فالحكمة فيى جعل العليم فاضلة ههنا هى إنه تعالى 
ما ذكر القسلية اللنبى ج بقوله و لا يحزنك قرله و ذكر قبل العليم قرله إن العزة لله جميعا فاثبت 
العزة والقدرة الكاملة لنفسه بأجمعها فذكر لزيد الإبات القدرة له بقوله والله سميع عليم بانه تعالى 
صاحب القوة والقدرة لأنه سميع لكل قول و عليم بكل شئ فلذلك العزة والقوة له و فيه التاية 
للنبي ت والزجر للمخالفين بأنه يسمع اقرلك و اقرالهم و يعلم حالك وو احوالھم فیجازی کلا منکم 
وفق عمله وقوله وهو السميع العليم وهذه الجملة تفيد تعليلا و تذبيلا لما سبق و انه تعالى قد ذكر 
بان صاحب العزة يعلم أقرالهم و احرالهم زاد ذلك قرة فى دقع العزة من اقوالهم عن نغسه والمراد 
بالسيمع العليم باقوالهم التى من شانها ان تسمع والعليبم اعم من احوالهم التی ليست ممسموعات 
فلا يطلق على العليم بها اسم السميع والذا ذكر العليم بعد السميع ليعم المجميع(٠)‏ 

ر أماالاية العاشرة ألآية ٤‏ من سورة الائبياء فالحكمة في جعل العليم فاصلة ههنا هى انه تعالى لا 
ذكر قبل العليم قوله ربى يعلم القول فى السماء والأرض فذكر الدليل على ذلك بقوله وهو السميع 
العليم بأن إا بسمع لأنه شميع و ذلك لأنه عليم باحوال الناس و لما ذكر قبله يسمع وهو يدل على 
السمع فلذا ذكره والسميع اخص من العليم فلذا ذكر العليم فى النهاية بعد السميع فهو سميع يسمع 
الأقرال وذلك إنا يفيد اذا كان عليما فلذا ذكر العليم بانه مع كونه موصوفا بالسميع هوعليم ايضا. 
)١(‏ الححریر والتریر: ۲۴/۱۱۷ 

(۲) التخریر والحثریر: ۲۳۲۴/۱۷۰ ,۲۴۲۳ 
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و أماالاية الحادى عشر ألآية ١‏ من سورة النور ا لحكمة فى جغل العليم فاصلة ههنا هى انه تعالى 
لما نهى المؤمنين عن اتباع خطرات الشيطان و ذكر بان اتباع الشيطان هو سبب للوقوع فى الفحشاء ر 
ذلك لأآنه یامر بها و ذكر التفضل والاحسان بان التركية من فضل الله و ذكر قبل العليم قوله و لكن 
يزکكي من يشاء فبين ذلك بقوله والله سيمع عليم بأنه الغا بركى من يشاء لأنه ذرقدرة كاملة و ذلك 
لأنه صاحب العزة والإرادة و انه بسمع کل قول ر انه علیم بکال عمل و فعل و لما کان ما ذکر قبل 
حاملا للتهديد ذكرالسميع والعليم مقترنين امع تقديم السميع على العليم ليزجرهم عن الاقرال المنكرة 
والافعال الفاحشة. 

و قوله والله سميع عليم تذييل بين الوعد والوعيد اى سميع لمن يشيع الفاحشة عليم با فى نفه من 
محبة اشاعتها و سميع لمن ينكر على ذلك عليم با فى نفسيه من كراهة ذلك فيجازي كلا على عمله 
و إنما اظهر اسم الجلالة لاستقلال القذييل لأنه بجرى مجرى المخل.(١)‏ 

و أما الآية الفانى عشر ألاآية ١:‏ من سورة العتكبرت فالحكمة فى جمل العلبم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر كونه رازقا و ميب الاسباب و ذكر العلة لذلك عدم حمل الدابة رزقها و لكن الله 
برزقها و اياكم فذكر الدلبل عى ذلك بقوله وهو السميع العليم بأنه تعالى إا يرزق الجميع لأنه 
ذرقدرة كاملة و ذلك لأنه سميع فهو قادر على سمع جميع الاقوال بدون الاختلاط عليه و ذلك لأنه 
يعلم حال الجميع فبقدر الاحوال يرزقهم و إنا ذكر السيمع مع ان السميع يناسب الاقول لأن الرزق هر 
يقتضى الالحجاء وأايضا والالتجاء يكون باللسان فلا بد له من القول فلذا ذكر السميع الاخص 
وبعدہ العلیم الاعم لکل شیئ و یشبت باته کما بقدر على السمع و بعلم فهو قادر بالرزق بالطربق 
الارلي و جملة وهو السميع العليم عطف علي جملة الله يرزقها و أباءكم والمراد الله يرزقكم و هو 
السمیع لدعائکم العلیم ما فی قلوبکم من الاخلاص. لله فی أعمالکم و توکلکم و رجاءکم منه 
الززق.(١)‏ 

و أماالاية الثالث عشر ألآية ٠٠‏ من سورة النور فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
لا ذكر جال النساء التى ليس فيهن شوق النكاح بانه ليس عليهن حرج فى وضع الزينة و ذكر قبل 
العليم قوله وأن يستعففن خير لهن فرغبهن فى التنحى عن التبرج وعن وضع الثياب فرمز إلى 
)١١‏ التحریر رالشتریر: ١۸۸/١۸‏ 

(۲) الفحریر والتنریر ٠٠/۲١:‏ 
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العليم قوله و أن يستعفغن خير لهن فرغبهن فى التتحى عن التبرج و عن وضع القياب فرمز رلى 
الدليل على هذا بقوله والله سمیع علیم ہأنه سميع فيسمع كل قول وأئه عليم فيعم كل فعل و انا 
ذكر السميع لان المراد من قرته تعالى بالسمع رعلىه بكل عملففيه ترهيب لهن عن التبرج. 

و قوله والله سميع عليم مسوقة لببان التذبيل للتحذير من التوسع فى الرخصة او جعلها ذريعة لا 
يحمل شرعا فوصف السميع تذكير بأنه يسمع ما يحدثهن به انفسهن من القاصد ووصف اليم 
تذکیر بأنه يعلم احوال وضعهن الشياب(١)‏ 

وأا ما ذكر فيه العليم مزدوجا مع الشاكر فالحكمة فى الآية الأولى ألآبة ٠١۸‏ من سورة البقرة 
فى جعل العليم فاصلة هى: إنه تعالى: لما ذكر قبل العليم قوله [و من تطوع خيرا] فرغب فى العمل 
الصالع فذكر فى النهاية الدلبل على ذلك بقوله [و كان الله شاكرا عليما) بأنه من فعل خيرا فهو 
سيجازيه وفق عمله باحسن الجزاء فناسب الجزاء ان يذكر الشاكر فلذا ذكره الشاكر ر لاعطاء الجزاء 
وفق عمله يناسب من العليم العزيز فلذا ذكر العليم بعد الشاكر و بأنه شاكر فيعرف قدر عمل العامل 
فبعطيه الجزاء الكامل و ذلك لأنه عليم بحال عباده و قوله [إن الله شاكر عليم] دليل الجراب إذ 
العقدیر و من تطوع خبرا جوزي به لآنه الله شاکر اى لا يضيع اجر محسن عليم لا بخفى عنه احسأنه 
و ذكر اإوصنين لأن ترك الثراب عن الاحسان لا يكرن إلا جحود الفضيلة او الجهل بها فلذلك نفا 
بقوله إشاكر علبم)(١)‏ 

و أما ألآية الثانية الآية ١١١‏ من سررة النساء فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنه 
تعالي لما ذكر .قبل العليم نفى العذاب عن المؤمنين و ذكر الشرط لذلك الشكر والايان بقوله [ان 
, شکرتم و آمنتم] فذكر بيان ذلك بطريق السب بقولہ [ر کان الله شاکرا علیما) بأنہ انما لا یعذبکم 
بشرط الایان والظکر لأنه شاکر فيعرف قدر المطيع و يعطى الجزاء وقق الاعمال و ذلك لأنه عليم 
بافعال العباد فيعلم المخلص من المرائى و يعلم المطيع من العاصى. 

و إنغا ذكر هذين الوصفين بهذا الترتيب دون غيرهما لأن الشكر يقتضى الشاكر و أن إعطاء 
الجزاء وفق العمل تطلب العلم الكامل فلذا ذكرهما بهذا الترتيب المخناسق و جملة [و كان الله شاكرا 
عليما) اعتراض فى آخر الكلام وهو اعلام بأن الله لا يعطل ال جزاء الحسن عن اللذين يؤمنون به و 
شکرون نعمه الجمة والایان پالله و صفاته او درجات شکرا العبد ربه.(۳) 

۲۹4/۸ التحرير ر النرير‎ )١( 
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و لذا ذكر الشاكر والعليم مجشمعين فى هذه ألآية؛ ‏ 

و أما ما ذكر فيه العليم مزدرجا مع العزيز فالحكمة فى ألآية الأرلى ابة ۹١‏ من سررة الأنعام فى 
جمل العليم فاصلة هى أن الله تعالى لا ذكر قدرته بجعل الشمس والقمر حبانا للحصاب و ذكر 
قبل ذلك قدرته بقوله [ذلك تقدير العزيز العليم) بأن ما ذكر تقدير من الله الذي هو عزيز غالب على 
كل شئ فلذا لا يستطيع أحد مخالغة امره و لا منعه مانع عن إنقاذه و ذلك لأنه عليم فيعلم مصالع 
العباد و حوايجهم. و إنا ذكر العزيز والعليم مزدوجين بهذا الترتيب دون غيرهما من الصفات لأنه لا 
كان الحساب يقتضى التقدير رالقدرة وانقاذها لا بد لها من العلم الام غلذا ذكر هذين الرصفين بهذا 
الترتيب الانيق رد على المزاعم الشركية بأنه لا منعظم و لا قادر غيره. 

و إنا ذكر العزيز العليم فى الثهاية لأن المراد مته اظهار قدرته کأنه قال لا عزیز غیره و لا غليم 
فالعزيز نمو الغلب القاهر رالله هو العزير حقا لأنه لا تععاصى عن قدرته الكائنات كلها والعليم 
مبالغة فى العلم لأن وضع الأشيا » على النظام البديع لا يبصدر الا عن عالم عظيم العلم(١).‏ 

و أها ألاية اة الأرة ۸ من سورة النمل فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
لما ذكر قبل العليم كوته تعالى فاصلا بينهم بحكنه يوم القبامة بأته تعالى سيقضى ببنهم فذكر 
العلية لذلك بقوله [إنه هو العزيز العليم) و لما كان القضاء يطلب العزة والقوة فلذا ذكر العزيز والعزة 
والقوة لا بد له من العليم فلذا ذكر العليم فى النهابة كأنه يقرله إنه إنا يقضى بينهم بحكمه الذى لا 
مدخل لغيره فيه و ذلك لأنه عزيز غالب و لا غالب فوق حكمه و ذلك لأنه عليم فيعلم المصلع من 
المفسد. و موقع الاسم الجليلين فى احسن موقع [رهو العزيز العليم) فإن العزيز لا بصانم رالعليم لا 
پفوته الحق وهذا من قوة کلام الله و اعجاز«(٠),‏ 

وأا الآبة الثالغة الآية ۳۸ من سورة يس فالحكمة فى جعل العليم فاصلة هها هى إنه تعالى لا 
ذكر قبل العليم قوله [والشمس تجرى لمستقر لها فبين جريان الشمس إلى قرارها بأنها إنما يتحرك و 
تجری فی دورتها الفلكية و ذکر هذا دللا على ترحیده أنه تعالى هو الذى يجريها. 

فعبين ذلك و وضح بقوله [ذلك تقدير العزيز العليم) أنه إنا يجريها العزيز العليم. بأن جريأنها 
من مقادير الله الذى هو عزير و غالب على الكل فلا يسطيع أحد أن ينعه من تصرناته الجارية و 


۳۹۲/۷ التحریر والسریر:‎ )١( 
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ذلك لأنه عليم فيعلم كل شخص و ما فيه صلاح أحواله. 

و إنما ذكر العزيز العليم بهذا الترتيب لأن الجريان لا يكون إلا بقدرة و غلبة فاقتضى العزيز 
والعزة يطلب العليم فلذا ذكره فى النهاية. 

و إا ذكر صفتي [العزيز الغليم] لناسية معناهما للتخلق بتظام سير الكراكب فالعزة تتاسب 
. لتسخير الكوكب العظيم والعليم يناسب النظام البديع والدقيق(١)‏ فلذا اتى بهما فى النهاية و إنغا 
لم يذكر غيرهما لان المقام يقتضى صفة العزة والعلم. 

ر أما ألآية الرابعة ألآية ۲ من سورة حم مؤمن فالحكمة اللفظية فى جعل العليم فاصلة ههنا هى 
أن فراصل سورة حم مؤمن منها بالميم و أن كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوبة مساوية فى عده 
الحروف والحركات والسكنات فلرعاية التناسب بين الحررف والاصضرات جعل العليم فى الفاصلة. 

و أما الحكمة المعنوية فهى إنه تعالي: لما ذكر تتريل الكتب واتلنزيل لا يكن الا بعزة و علم 
كامل فلذا ذكر العزيز والعليم مقتريننين بهذا التربينب بأن هذا الكتاب منزل من جانبت العزيز 
الغالب لا بغلبه أحد و ذلك لأنه عليم فبعلمه بزل الكحب رهذا تنويه و تعظيم لشان القران و فبه 
تهدید و زجر و تخویف للمنکرین حیث بقول بأنه منزل من عزیز قادر لا بستطیع ان ينجو من عقابه 
العاصى و إنا انزله يعلم فع علمه انزل فعليكم الامان به و الا فهو عليم بأحوالكم ر افعالكم 
فیجازیکم وفق ما تعملون لن تنجوا من سخطته. 
# ر وصف الله بوصفى العزيز العليم تعریض بأن منکری تنزیل الکتاب منه مغلوبون مقهورون و 
بأن الله يعلم ما تكثه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك و رمز إلى أن القران كلام العزيز العليم فلا 
یقدر غیر الله علی مشله و لا یعلم غیرالله أن ياتى بمشله(۲). 

ر أما ألآية الخامسة ألآية ٠١‏ من سورة حم السجدة فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر قدرته ركمال تصرفه وذكر من الدلابل العقلية على هذا ابجاد السموات و قدر زمنها 
بيومين و ذكر زينة السماء بالنجوم و جعل الامور المناسبة لكل من السماء و ذكر قبل العليم قرله [ر 
زيغا السماء الدتيا بمصابيع و حفظا] بكون سماء الدنياء مزينا بالنجوم و حفظا من الشيطان و رجما 
لها ذكر باسلوب الدليل على ما قبلها بقوله [ر ذلك تقدير العزيز العليم) بأن هذه المقدرات من الله 

٠ ٠۴١/۳۴ التحریر والشتوی:‎ 

(۲) التجریر والتتویر: ۷۹/۲٤‏ 
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. الذي هو غالب على كل شئ و قادر عليها و منها فعله و خلقه ما خلق و ذلك لأنه عليم فيعلم ما 
يصلح لك شئ و ما نيابه. و إلا آثر وصفى العريز العليم بالذكر لقوة الكتاب وأنه مزل من جانب 
العزيز الغالب والعليم فلا ينعه مانع من مجازاة المنكرين. 

و أما ألآية السادسة ألآية ١‏ من سورة الزخرف فالحكمة فى جعل العليم فاصلة هههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر الدليل العقلى الاعترافى من الخصم على خلق المسوات والارض و جوابهم بقوله 
[خلقهن العزيز العليم) فذكر العزيز العليم فى النهاية لزيد القرة على ما ذكر بأنه إنْا خلقهن باحسن 
نظام واتقنها لأنه عزيز فهو غالب لا يغلبه أحد و ذلك لأنه عليم فبعلمه الكامل أجرى فى السمرات 
والارض النظام الملائم لكل منها. 

والعزيز اللعليم هو الله و ليس الصفتين العليتين من مقول جوابهم و إنما حكى قرلهم بالمعنى إى 
ليقولن خلقهن الذى الصفتان من صفاته و إنما هم يقولون خلقهن الله(١)‏ كما حكى عنهم فى سورة 
لقمان [ر لثن سألتهم من خلق السموات والارض لبقولن الله](۲) و إا عدل عن الاسم العلى الى 
الصفتين زيادة فى افحامهم بأن الذي انصرفرا عن توجيده بالعبادة عزيز غليم فهو الذى بجب ان 
يرجوه الاس للشدائد لعزته و أن بخلصوا له باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهم بخلاف شركائهم قإنها 
أذلة لا تعلم و إنهم لاينازعون و صفه [العزيز العليم) و إنغا خص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية 
الصفات الالهية لأنها مضادة لصفات الأصئام قإن الاصنام عاجرة عن دفع الازي. 

و أما ما فيه الفعاح مزدوج مع العليم ألآية ٠١‏ من سورة السباء فالحكمة فى جمل العليم فاصلع 
هھنا هی إنه تعالی لما ذکر قدرته على البعث فذکر بأنه تعالی سیجمع بیننا و سيفضل و يقضى 
بيننا وفق اعمالنا رو ذكر قبل العليم قرله ثم يفخح بيننا والفحح بقتضي كلمة تدل على الفتح و لم 
يكن الا الفتاح فلذا ذكره بعد يفتح والفتح و القضاء إنا بكون بعلم كامل فلذا ذكر العليم بعد 
الفتاح کأنه دلیل على ماذکر قبل حیث قول بفتح بيننا و يقضى بيننا لأنه فتاح فهو يفتح كل مغلق 
لأنه لا مغلق و لا صعب عليه و ذلك لأنه عليم فبعلم كل شئ و منها العلم باحوال الناس فيقضى 
بينهم وفق احوالهم و اعمالهم. و إنغا لم يذكر غبر هذين الاسمين لأن المقام بقتضى هذين الوضفين 
دون غپرهما. 

N/a aN 
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و جملة وهو الفتاح العليم تذبيل بوصفه تعالى بكثرة الحكم و قوته و احاطة العلم و لذلك كان 
تذييلا لجملة بجمع بيننا رينا ثم بفحح بيننا بالحق المتضمنة حكما جزئيا فذيل بوصف كلى(١)‏ ر إنا 
اتبع الفاح المليم للدلالة على ان حكمه عدل محض لأنه عليم لا تلحق بحکمه اساب الخطاء را جور 
الناشئة عن الجهل والعجز و اتباع الضعف النفسانى الناشئ عن الجهل بالاحوال والعراقب. 

راما ما هو مزدوة مع الخلاق فالحكمة فى الآية الاولى ألآية ۸١‏ من سورة الحجر فاضلة هى إنه 
تعالى لما ذكر قبل ذلك بأنه ما خلق السمرات رالارض باطلا بل خلق کل شئ لاظهار الحق فذگر فى 
ألآية التى نحن بصددها الدليل على ذلك بقوله إن ربك هر الخلاق العليم. فكأنه إنه إنا لا يخلق 
باطلا لآنه خلاق كشبر الخلق و انا خی ادخ کل ن ا يتانب لكل أوان: 

رهذه الجملة فى موقع التعليل للامر بالصفح اى لان فى الصفح عنهم مصلعة لك و لهم بعامها 
ربك فمصلة النبى ته فى الصفح هى كمال أخلاته و مصلحتهم فى الصفح رجاء ايأنهم فالله الخلاق 
لکم ر لھم و نفسك و انقسھم العیم بها یاتیه کل منکم(۲). و فى وصفه باخلاق العليم ابماء الى 
بشارة النبی بے بأن الله يخلق من اولئك من یعلم انیم یکونون ارلیاء النبی َڅ فلذا اتی بهذين 
الوصفين. و إنا ذكر الرب للاشارة إلى أنه ريه و مدبر أمر لا باهر إلا با فيه صلاحه و لا يقدر الا ما 
فپه خیره. 

و أما ألآية الثانية الالية ۸١‏ من سورة يس فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنه تعالى 
لا ذكر الدليل العقلى على البعث و ذكر فى ضبن ذلك كرنه خالقا للسموات روالأرض من الامور 
العظام بأته حينما خلق الكائنات فهو قادر بالطريق الارلى على خلق مثلهم مرة ثانبة 

و قادر على بعشهم فذکر باسلوب الجواب دلبلا علی ما ذکر بقوله [بلی وهو الخلاق العليم) بأنه 
قادر على بعشهم و خلقهم و ذلك لأنه خلاق ليس بخالق فقط بل هو كثير الخالقية فخلق کل شئ و 

ذلك لآنه عليم فيعلم حاجات الخلق و ضرورياتهم فيقضيها بعلمه و لما كان الخلق من متعلقات 
الخالقية والخالقبة لا بد له من العلم فلذا ذكر الخلاق اولا ثم عقبه بالعليم. 

و قوله ١هو‏ الخلاق العليم) جملة معترضة فى آخر الكلام والراو اعتراضية اى هو بخلق خلائق 
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كغيرة و واسع العلم باجرالها و دقايق ترتيبها.(١)‏ 

أما ما هو مزدوج مع الواسع أما آلآية الارلي ألآية ۲٤۷‏ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل 

العليم فاصلة هنا هی إنه تعالی لا ذکر عن النبی شمعون بأنه قال لبن اسرائبل بأنه تعالى قد قرر 

لكم الطالوت ملكا فذكروا الاعتراض بأنه كيف بكون له الملك مع أله ليس ذا مال و ذكر قبل العلبم 
قوله [والله بؤتی ملکه من یشا») بأنه تعالی إنا بؤتى مله و اجراء النظام لمن يشاء فذكر الدليل 
علی ما ذکر بقوله [والله واسع علیم) بأته تعالی راسع فبوسعته یؤتی نظام ملکه من کان فيه اهلية 
لذلك بدون أخد المشورة عن الناس و ذلك لأنه عليم فيعلم الاهل من غيره و إنما ذكر العليم مع تقديم 
الراسع عليه لأنه تعالى لما ذكر عن نى إسرائيل بأنه لم يوت طالوت المال فذكر فيه بأنه تعالى واسع 
و ليس كما زعمتم بأن المال سيب الاصطفاء بل سبب الاصطفاء هو البطة فى العلم ولجم و ذكر 
البسطة فلذا ذكر الله ههنا صفة الواسع لنفه و ذكر العليم بعد ذلك لان الواسع لا بد له من علم 
غزير لیعطی كل من هر اهل لعمل وف علمه. 

و قوله والله واسع عليم تذبيل لما قبله من الجمل بأنه إلا بؤتى ملكه من يشاء لأنه واسع فيبسط 
الرزق لمن يشاء و إنه عليم فبعلم كل احد و بعطيه رفق أهليته(١).‏ 

و أما ألآية الغانيه ألآية ٠١١‏ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لا ذكر حال المنفقين فى سبيل الله و.ذكر ناء صدقتهم فشبه نفقتهم بحبة تنبت سبع سنابل و 
كل سئبلة منها حاملة لائة حبة فذكر قبل العليم قوله. [رالله يضاعف لن يشاء) بأنه تعالى إنا 
اعطاهم الاجر الجزيل الكشير لأئه بضاعف و بكشر لن كان فيه الاخلاص. فذكر الدليلى على هذا 
بقوله إ[والله واسع علبم] بأنه تعالى إنغا يضاعف لأنه واسع فيوسع رزقه لمن يشاء و انما يوسع لأنه 
عليم فيعلم المسقحق للزيادة من غيره و إنما ذكر الرصغين بهذا الترتيب لأنه تعالي ذكر قبل ذلك 
يضاعف والتضعيف يناسب الوسعة فلذا ذكر الراسع بعده والوسعة إنغا بفيد اذا كان رفقا للعلم بان 
بعطي كلا من المحتاجين وفق حاله و لا يكون هذا ألا بعلم فلذا ذكر العليم بعده في النهاية و إنا لم 
يزكر غير هذين الرصفين لأن المقام بقتضيهما لان الحضعيف يناسبه الوسعة والقدرة والواسع يطلب 
کونه موافق له فلذا ذكرهما فى أخر الآية مع اختتامها بالعليم. 

و أما ألآبة الفالغة ألآبة ۲١١‏ من سررة البقرة فالحكبة فى جعل العليم ههنا هى إنه تعالى لا 
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ذكر كون الشبطان موعدا من الفقر فستفقرون و لكن فى مقابلحه إن الله يعهدكم بالمغفرة من حانبه 
بالانفاق ,و بزيدكم من الاجر بفضله و ذكر قبل العليم قرله [والله يعدكم مغفرة منه و فضلا)] فكأان 
هذا مدعى و كونه تعالى موعدا با مغغرة لا بدله من الوسعة لأنه لا يصدر الا من ذات ذا وسعة و علم 
فلذا ذكر الدليل على ما قبله بقوله [والله واسع عليم)] بأنه إنما و عدهم ما وعد لأنه منجزه و ليس 
فيه اخلاف و ذلك لأنه قادر على انجازة اذ هو واسع و له السعة القامة و ذلك لأنه عليم فيعلم الاهل 
. من غيره. و إنا ذكر الواسع والعليم لأن المراد من الواسع واسع الفضل والوسع مشتق من وسم 
المتعدى اذاعم بالعطا والمجازاة تقول العرب فلا يسعني ان أفعل كذا أي لا اجد فيه سبعة و إنما ذكر 
العليم فى النهاية لأن الوسعة لا بد له من العلم الكامل لاجراء التصرفات فيه حق تصرفه(١)‏ و لا 
كان المقام مقام الوسعة لأنه ذكر الفضل و لا بد له من العلم الكامل فلذا ذكر الوصفين بهذا الترتيب. 

و أما ألآية. الرابعة ألآبة ٠۲‏ من سورة الثور فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى آنه تعالى 
لا ذكر الأمر بانكاح ايام والصالحين من العباد والإماء فذكر عدم الخوف من فقرهم و ذكر قبل العليم 
قوله [إن یکونوا فقراء یغنیهم الله من فغضله] بأنهم ان کانوا فقراء فسیغنیهم الله من فضله ر کرمه 
فذكر التعليل لذلك بقوله [والله واسع عليم] بأنه تعالى إنا يغنيهم و يجعلهمٌ اغئياء لأنه واسع كثير 
العطايا والهبات فمن وسعته يجعلهم أغنياء ذا أموال كثيرة و ذلك لأنه عليم فيعلم احوالم وهو قادر 
على جعل الفقير غنيا كما أنه قادر على ضده و إا ذكر هذين الوصفين بهذا الترتيب لأن المقام 
بطليهما دون غيرهما و ذلك لان اغناء الله تعالى يقتضى الرسعة والواسع وفضله يقتضى العليم 
بكونه اهلا والعليم هو صاحب العلم فلذا"ذكرهما بهذا الترتيب الأنبق كى يتم المقصود فالواسع 
المطلق هر الله تعالى لأنه ان نظر الى علمه غلا ساحل لبحر معلوماته وان تظر الى احبانه و نعمه 


و ذكر عليم بعد واسع اشارة إلى أنه يعطى فضله على مقتضى ما علمه من الحكمة فى مقدار 
الاعطاء(۲). 


و إنغا ذكر هذين الوصفين دون غيرهما لأن المقام تحطلب هذين الرصفين وهو قوله [بغنيهم الله من 
فضله] و الغناء بقتضى الوسعة والعلم الكامل. 

و أما ما ذكر فيه العليم منغردا فالحكمة اللفظية فى جعل العليم فاصلة فى الآية الأولى الآبة 
٩‏ من سورة البقرة هى أنه تعالى لا ذكر قبل العليم قوله [فسزاهن سبع سموات) ر ذكر الدليل على 
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توحيده من خلق ما فى الأرض لقع الانسان نذكر الدليل على ذلك بقوله وهو بکل شئ بأنه انما خلق 
لأنه علیم یکل شئ و من علمه جعل ما الا ون لققع الانسان فلذا ذكر العليم فى الفاصلة و انما 
لم یذکر غیره من الصفات لأن ما ذكر من متعلقات العلم فلذا ذكر العليم حيث قال و بکال شی 
عليم فائبت لنفسه العلم بجميع الاشياء أي كان . 

و قوله وهو بکل شئ عليم نتبجة لما ذكره من دلايل القدرة التى لا تصدر الا من عليم وا لذا قال 
المتكلمون إن القدرة يبجرى تعلقها على وفق الارادة رالارادة على وفق العلم. و فيه تعريض بالائكار 
على كفرهم والتعجب مئه فإن العليم يكل شئ بقبعح الكغفر به(١).‏ و إنا ذكر العليم دون غيره من 
الصفات لأن العليم هو الجدير ههنا لان ما ذكر كلها من المعلومات و لأن العلم مبدأً للقدرة و لانقاذ 
الامور فلذا ذكره منفردا: 

و أما ألآية الثانية ألآية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة فالخكمة فى جمل العليم فاصلة هى إنه تعالى لا 
ذكر الانفاق فى حق الوالدين و ذكر قبل العلم قرله [و ما تنفقوا من خير) و ذكر ترغيبا لذلك نحيجة 
و جزاء لما ذكر بقوله [فإن الله به عليم] تذييل رالمقصرد. 

من قوله [فإن الله به عليم)الكناية عن الجزاء عليه لأن العليم القدير اذامتشل أحد لأمره لا يحول 
بینه و بین جزانه عليه حائل(۲) و شمل عموم (ر ما تفعلوا من خير) الافعال الواجية والقطوع بها 
بعم التفقات و غيرها و ذلك بعموم الفعل. 

و أما ألآية الثالغة ألآية ۲۳١‏ من سورة البقرة فالحكمة فى جعلل العليم فاصلة ههنا هى إنه تعالى 
لا امر بالامساك بالمعروف بعد الطلاق او اطلاقهن و تخلى سبيلهن و ذكر قبل العليم قوله [راتقوا 
الله) فامر بالتقوى فى القول والعمل باحكامه فذكر تجذيرا عن المخالفة لأوامره بقوله و اعلموا أن 
الله بکل شئ علیم. تذکیر. بالتقوی و من مراعاة علیم بان الله علیم بکل شی تنزیلا لھم فی حین 
مخالفتهم بأفعالهم المقاصد الشرعية او منزلة من بجعل أن الله عليم بان العليم لا بخفى علبه شئ 
وهو اذا علم مخالفتهم فلا حول بین عقابه و بينهم (۳) لأن هذا العلم قدبر و لما كان النقري متعلقا 
القت فاسان دک اا ن اهاج ٠‏ 

و أما ألآية الرابعة ألآية ۲۷۳ من سورة البقرة فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنه 
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تعالي لما ذكر مصارف الانفاق الفقراء وحو محصورون فى سبيله تعالى لا يستطيعون التجارة و ذكر 
امارتهم عدم السؤال بالمبالغة و ذكر قبل العليم قوله [ر ما تنفقوا من خير)] قرغب في الانفاق من 
الطيب بعد ذلك ترغيبا بقوله [فإن الله به عليم)] و قوله [فإن الله به عليم) كناية عن الجزاء عليه و 
اشارة إلى الترغيب لأن العلم بکنى به عن أثره كثيرا فلما كان الانفاق مرعيا فيه من الله و كان علم 
الله بذلك معروفا للمسلمين فعين آن يكون الاخبار بأثه عليم به أنه عليم بامتثال المنفق فهو لا يضع 
أجره اذ لا يمنعه مثه مانع بعد كونه عليما به لأنه قدير عليه(١)‏ و قد حصل بمجموع المرات الاربع من 
التحريض ما افاد شدة فضل الانفاق بأنه نفع للمنفق و صلة بيثه و بين ريه و نوال الجزاء من الله و 
آنه ثابت له في علم الله. 

و ما ألاآية الخامسة مال ة ۲۸١‏ من صو البقرة فالحكة فى جعل العليم فاصلة فى هذه ألآية 
هى أنه تعالى لما ذكرفيها النهى عن عدم كتمان الشهادة و أمر بأداء الشهادة على آصرلها و ذكر 
قبل العليم قرله [و اتقوا الله و يعلمكم الله) فذكر الامر بالتقوي و ذكر كذلك امعنأنه تعالى عليهم 
بالتعليم لهم بأنه تعالى يعلمهم ما يحتاجون البه علما كاملا شاملا لشؤنهم من الضروريات الدنيوية 
ر الدينية من الاحكام الشرعية فذكر تحضيضا على التقرى وترغيبا لطلب العلم و ردعا عن السيثات 
قول [و الله بکل شئ علیم) بأنه تعالی غلیم بکل شی و منها اعنالكم فيعطى لكم الاجر الجزيل 
بالطاعة والعقاب بالسينات رالمخالفة و لا ذكر قبل العلمى يعلمكم فناسب ان يذكر العليم فى مقام 
الاحسان والتنببه فلذا ذكره. وت 

و أما ألآبة السادسة ألآبة ۲۸١‏ من سورة البقرة فالحكىة فى جعلل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر قبل قبله قوله [و لا تكتمرا الشهادة] و كتمان الشهادة لا يكون الا بالقلب فدكر فى 
النهاية و ذكر قبل العليم قرله( با تعملون عليم) رالشهادة تتعلتق بالقلب والعمل بالفعال و كان 
العليم شاملا لکلیهما فلذا ذكره نى النهاية كى يكون كناية عن الجزاء. 

و قوله والله با تعملون عليم تهديد كناية عن المجازاة تل الصنيع لان القادر لا يحول بينه و بين 
المؤاخدة إلا اجهل فإذا كان عليما اقام قسطاس الجرا١(١)‏ 

و أما ألآية السابعة ألآية ٠۲‏ من سورة النساء فالحكنة فى جعل العلبم فاصلة ههنا هى إئه ' 
تعالى لما ذكر قبله بان لكل من الرجال رالنساء نصيبهن المقررة من جانبه تعالى و ذكر قبل العليم 
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قوله [و اسثلوا الله من فضله] يأن سلوا الله فضله فذكر التذببل المناسب على ما ذكر قبل بقوله [و 
کان الله بكل شئ عليما) لأنه متعلتق عمل النفس لا يراقب فيه الا ربه(١).‏ و إنا ذكر العليم دون 
غيره من الاسماء الحسنى والضفات العلى لأن المقام يقتضى العلم لان ما ذكر من الاعمال متعلقة 
بالقلب والعلم ايضا تتعلق به قكان للعليم ارتباطا شديدا بالآية. 

و أما ألآية الفامنة ألآية ۷١‏ من سورة النساء فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنه تعالى 
لا ذكر قبل هذه ألآية كون المطيع مصاحبا مع الاصناف الاربعة من الانبياء والصدبقين والشهداء 
والصالحین فکر ه هنا بان صخبة هؤلاء و رفاقتهم لا يكون الا بفضل الله تعالى و ذكر قبل العليم 
قرله [ذلك الفضل من الله] فذكر العلة لذلك بقوله و كفى بالله عليما بان هذا الفضل مختص 
باشخاص كاملين و إنا اختص بهم لأن الله عالم بالاهل من غبره و ذلك لان فضل الله تعالى لا 
يستحقه الا من هو مطيع له تعالى و هذا للاشارة الى أن الذين تليسوا بهذه المنقبة و إن لم يعلمهم 
الناس فإن الله يعلمهم وال جزاء بيده فهر بوفيهم الجزاء على ما قدر ما علم منهم(١).‏ 

و أما, ألآية الغاسعة ألآية ٠١١۷‏ من سورة السباء فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لا ذكر الامر بالقبام لليتامى بالقسط و غيرها من الاحكام و ذكر قبل العليم قوله [و ما 
تفعلوا من خیر) و فعل الخیر لا بد أن کون فيه اى تقص و من الاس من يعمل لله و منهم من 
يعمل رياءا فذكر باسلوب الجملة الجزائية تفريعا على ما سبق و نتيجة لها ترغيبا للصالح و ترهييا 
عن المخالفة بقوله [فإن الله كان به عليما] بأنه ان فعل خيرا فيجازيه على وفقه لأنه عليم بالعامل 
من نیخه بأنه هل یعمله للله او للریاء فیجازی کلا وفق ما عمله فعلیکم فعل الخبر لله تعالی لأنه 
عالم ينياتكم و اخلاصكم و أحوالكم. 

و أما ألآبة العاشرة ألآية ٠۷١‏ من سورة النساء فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إئه 
تعالي لما ذكر حصص الورثة و ذكر قبل العليم قوله [يبين الله لكم أن تضلوا) فذكر العلة لذلك بقوله 
والله یکل شئ علیم تعلیلا لھا بأنه إنغا يبين لأنه عليم و هذه الجملة تذييل لما يبق من الأحكام بأنه 
إنما يبين الاحكام لكم وفق مصلحتكم(١)‏ روق علمه لأنه عليم فعليكم الايتمار بأوامره لأنه 
سیجازیکم علی اعمالکم. 

۴۲/۵ التحریر والتتریر؛‎ )١( 


١١١/5 التخرير والتترير:‎ )١( 
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(FEY) 


و أما ألآية الحادي عشر ألآية ٠١١‏ من سررة الأنعام فالحكمة في جعل العليم فاصلة ههنا مي 
إنه تعالى لما ذكر نفي الولد رالصاحبة عن سه ر اثبت خلق السموات لنفسه والقدرة عليه و ذكر 
قبل العلیم قوله [و خلق کل شئ]) و خلق کل شئ لا بد له من العلم الکامل بوضع کل شی مرضعه 
فذكر فى النهاية قوله [وهر بکل شئ علیم] دلیلا علي ما ذکر من قبل بأنه تعالی إا خلق کل شئ 
لأنه عليم لجميع الأشياء و قادر عليها و هذا الاقام تعليم الخاطبين بعد صفات الكمال الثابتة لله 
تعالي. 

فهى جملة معطوفة علي جملة إو خلق كل شئ باعتبار ما فيها من التوصيف لا باعتبار الرد و 
ليكون هذه الجملة الاخيرة بمنزلة التذييل(١)‏ عدل فيها عن الإضمار إلي الاظهار فى قوله بكل شئ 
دون ان يقول به لان الحذييلات بقضد فيها ان تكون مستقلة الدلالة بنقها لأنها تشه الاشال فيب 
کونھا کلاما جامعا کشیرة. 

و أما الآية الغانى عشر ألآبة ۷١‏ من سورة الانفال فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنها 
تعالى لما ذكر قبل العليم قوله إو أرلوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله) و ذكر قرب 
بعضهم لبعض فذكر فى النهاية قرله: [والله بكل شئ عليم) تذبيلا على ما ذكر مؤذن بالتمليل 
لتقرير الأولوية ذوى الأرحام بعضهم ببعض فيما فبه اعخداد بالولاية(٠)‏ أى إنا اعتبرت تلك , 
الأرلرية فى الولاية لان الله قد علم أن لآهل الرحم حق فى الولاية و هر ثابت ما لم بيانعه مانع معتبر 
فى الشرع لأن الله بكل شئ عليم. 

و أما ألآية الغالث عشر ألآية ٠١٠١‏ من سورة التربة فاحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعلى لا ذكر قبل العليم قوله [حتى بتبين لهم ما يتقون) والققوى و بيان الأحكام التى يتقى بها 
الانسان عن النار ر بتقى فيه من الله لا يكون الا عن علم فذكر فى النهاية علة لذلك بقوله: [إن الله 
بكل شئ عليم] وهذه الجملة تذبيل مناسب للجملة السابقة وهو أن الله لا يضل قوما بعد ان هداهم 
حت يبين لهم الحق(۴) و ذلك لان الله إا ببين عن علم والبيان عن علم لا يكون الا هدي فكيف 
بضل الهادی مع انه تعالی اراد هدایته. 

و أما ألآية الرابع عشر ألآية٠‏ ۵ من سورة يوسف فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنه 
تعالى لا ذكر قبل العليم قوله فقطعن ايديهن ر ذكر قبل ذلك قوله فاسثله ما بال النسوة التى قطعن 


)١۲/۷ التحریر رالتٹریر:‎ )١( 
٠۴/١۰ التحریر والتنری:‎ )۲( 
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(rer) 


أيديهن و علم الال التي قطعن لاجلها ايديهن لا بلدلها من العلم بالكيد الذى مكرهن لبرسف عليه 
السلام فلذا ذكر العلة لذلك بقوله إن ربي بكيدهن عليم وهذه الجملة من كلام يوسف عليه السلام 
وهی تذييل و تعريض بان الكشف المطلوب سينجلى عن برائته و ظهرر كيد الكائدات له ثقة بالله 
ريه أنه ناصره(١).‏ 

و إضاف الكيد إلى ضمير النسرة لأدنى ملابسة لان الكبد راقع من بعضهن وهى امرأً العزيز فى 
عرضها من جميع النسرة فاضيف إلى ضمير جماعنهن قصدا للاهتمام المعين على التببان. 

وأا ألآية الخامس عشر ألآية ۵ من سورة النور فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى أنه 
تعال لما ذکر قوله بأنه تعالى يهدي لنوره من بشاء و ذكر قبل العليم قوله و بضرب الله الأمغال 
لتاس فذكر بقرله [رالله بكل شئ عليم) تذييلا على مضمون الجملقين قبلها اى لا يعزب عن علمه 
شئ و من ذلك علم من هو قابل الهدى و من هر مصر على غيه. 

و هذا تعريض بالوعد للأرلين والوعيد للآخرين و إنما ذكر العليم دون غيره من الاسماء الحسنى 
لان المذكور في ألآية هو بيان الهداية والبيان يحعلق بالعلم وهو مشتق من العلم والجدير بالمقام هو 
العليم(۲) 

وأما ألآية السادس عشر ألآية ٠٤‏ من بورة النور فالحكمة فى ججل العيم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر قبل العليم اثبات ملكية ما فى السموات و الأرض لنقسه و ذكر علمه تعالى على 
الحالات التى عليه الانسان و ذكر قبل العيم قوله إر يوم يرجعون اليه فينبنهم با عملرا) و الانباء 
يعمل الانسان لا يكون الا بعلم كامل فلذا ذكر فى النهاية قوله والله بكل شئ عليم دليلا على ما 
ڈکر بأنہ إا ینبنهم با عملوا لأنه علیم بکل شئ ر من الاشباء اعمالهم و نفاقهم الذی پسترونه من 
الناس(۳) 

و لما كان الانباء يناسبها العليم فلذا ذكر العليم فى الفاصلة دون غيره. 

و أما ألآية السابع عشر ألآية ٠١‏ من سورة المنكبوت فالحكمة فى جعل العليم قاصلة ههنا هى 
إنه تعالى لما ذكر قدرته على بسط الرزق لن اراد بسطه له و ضيقه لمن يشاء و كر قبل العليم قوله 
و يقدر فذكر العلة لذلك باسلوب الجملة الاسمية المؤكدة بإن التحقيقية تذبيلا لما ذكر و دليلا عليها 
بقوله ان الله . لافادة ان كل ذلك جار على حكمة لا بطلع عليها الناس و إن الله يعلم 

التحریر والتتریر: ۲۸۸۹/۱۲ 


٣١۳۲/۱۸ العحریر والتریر:‎ ۴١ 


(FÊ) 


صبر الصابرين و جزع ال جازعين(١).‏ 

و لما كان البسط والضيق من الامور التي تعلق بعلم الاخوال والاشخاص الائقة بهم ما يفعل فلذا 
ذكر العليم فى الفاصلة درن غيره من الصفات. 

و أما ألآية الثامن عشر ألآية ٠‏ من سورة الاحزاب فالحكمة في جعل العليم قاصلة ههنا هى إنه 
تعالی لما ڈکر عدم کون التبی ج اب احد من الرجال و ذكر قبل العليم قوله [و لكن رسول الله و 
حاتم النبيين]. 

فذكر العلة لا ذكر بقوله إو کا الله كل شئ عليما] و ذكل لأنه اظهر ا مقنضى حكمته فيما قدره 
من الاقدار كما فى قوله تعالى [جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس)](۴) فقرله والله بكل شئ 
عليم رمز إلى قدرته و علمه الكامل بأنه إن قدر ما قدر لأآنه علیم بکلل شئ. 

و أما ألآية التاسع عشر ألآية ٠٤‏ من سورة الاحزاب فالحكمة فى جعل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر حال الناس فى الأبداء والخفاء فذكر النتيجة رالشمرة لذلك بقرله (فإن الله كان بحل 
شئ علیما] بانکم علی ای حال تصیرون فصيررا و ذلك لأنه علبم بکل شی وھذا کلام جامع تحریضا 
ر تحذیرا و منبئ عن وعده و وعید فإن ما قبله قد حوی امرا ونھهیا و اذ کان الامتشال متفارت فی 
الظاهر والباطن و بخاصة فى النوايا رالمضمرات كان المقام مناسيا لتنبيههم و تذكيرهم بان الله مطلع 
علی کل حال من احوالهم فی ذلك و علی کل شی فالراد من شیا الأول شئ ما یبدونه و پخفونه وهو 
يعم كل ما يبدى و يخفى لأن النكرة فى سياق الشرط تعم والجملة تذييل لما اشتملت عليه من 
العموم فی قوله بکل شئ (۳) واظهار لفظ شئ هنا دون إضمار لان الاضمار لا بستقيم لان الشى 
المذكور ثانبا هو غير المذكور ألا اذا المراد بالثانى جميع الموجودات روالمراد بالاولى خصوص احوال 
الناس الظاهرة والباطنة فالله عليم بكل كائن و من جملة ذلك ما بيدونه و ما يخفونه من أحرالهم. 

و ما ألآية العشرون ألآية ٠١‏ من سورة الشررى فالحكمة فى جعل العلم فاضلة ههنا هى أنه 
تعالي لما ذكر البسط للرزق و ضيقها و ذلك لمن اراده اله تعالى فذكر فى النهاية جملة مؤكدة منتهية 
بالعلم بقوله إنه بكل شئ عليم بأنه تعالى إنا ببسط الرزق لمن بشاء و يقدر لمن يشاء و ليس ذلك 
لاجل الشح والبخل و عدم القدرة على البسط بل لاجل التناسب بحال الانسان و ذلك لأنه بكل شئ 

۲۸/۲۱ التحربر والتنویر:‎ )١( 
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عليم و ذلك لاه تعالى آنا يبسط لن ببسط اذا كان بوافقة البسط و يقدر له و بعطيه قليلا لأنه 
عليم بأحوال الناس. 

وهذه ألجملة [إنه بكل شئ عليم) استيناف بيانى وهو كالعلة لقوله لن يشاء أى ان مشيته تعالى 
جارية عى حسب علمه بجا يناب احوال الفريقين من بسط أو قدر(١).‏ و لذا قال تعالى إو لو بط 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض] و لذا لا ببسط للجميع بل يعطي كلا منهمما وفتق علمه و 
حکمته. 

و أا ألآية الحادى والعشرون ألآية من سورة يس. فالحكمة ف يجعل العليم فاصلة ههنا هى 
أنه تعالى لما ذكر قبل العليم قوله [قل يحيها الذى انشأها أول مرة] رالاحياء بعد الاماتة و قدرته 
تعالی على ذلك فذکر باسلوب الدلیل على ما ڈکر بقوله [وهو بل خلق عليم) 

كانه قال انما يحببها مرة ثانية لأنه تعالى عليم بجميع الخلق و ما يناسبهم والمراد اته تعالى 
واسع العلم محيط بكل وسايل الق التى لا يحبط بعلمها كالخلق من نطفة والخلق من ذرة والخلق 
من اجزاء النبات المعلقة كسوس الفرل و سوس الخشب(١)‏ نعلك اعجب من تكوين الانسان من 
عظامه و انما تعلق الاحياء بالعظام ليدل على ان فيها حباة ثابحة كامئة. 

و آما ألآية الثانى غشر ألآية ١‏ من سورة الفتح فالحكمة فى جمل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
تعالى لما ذكر حمية الكفار و ذكر انزال السكينة على الرسول س والمؤمنين و ذكر قبل العليم قوله و 
كانوا أحق بها و اهلها. بان المؤمنين كائوا احق لكلمة التقوى و لزومها بهم فذكر العلة لذلك بقوله و 
کان الله بكل شئ عليما كأنه يقول إا فعال ما فعل الأنة عليم بكل شئ رهو محيط علما و قدرة 
على کل شئ فسن قدرته ما فعل وانقذ من التصرفات. 

و هذه تدل على أنه سبق قى علم الله ذلك فى عموم ما حاط به علم الله من الاشياء مجرى 
تکوینه على نحو علمه(۳) و إنغا ذكر العليم لأن ما ذكر من متعلقات العلم و لذا لم يذكر غيره من 
الحصقات. 

و أما ألآية الغالث والعشرون ألآية ١١‏ من سورة الحجرات فالحكمة فى جمل العليم فاصلة ههنا 
هى إنه تعالى لما ذكر الزجر للمنافين باخبارهم الله على دينهم و ذكر قبل العليم قوله والله يعلم ما 


۷١/۳۳ التحریر رالنتریر؛‎ ۲١ 
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فى السموات و ما فى الأرض فذكر توضيحا ها ذكر بقوله [والله بكل شئ عليم) لبتم الزجر 
والتهديد بأنه عليم بكل شئ و منه ايمانكم و عدم إبمانكم. وهذه الجملة توضيح لأن كل شئ اعم من 
ما في السموات و ما فى الأرض فإن الله على الصغنات فيعلم كل شئ ولان العلم من صفاته. 

وهو ملي الارصاف فيعلم الموجودات التى هى اعلى من السموات كالعرش(١)‏ و إا ذكر العليم 
دون غيره لأنه تعالى ذكر قيل العليم يعلم و بعلم يقتضى بعده العليم فلهذا الوجه ذكره فى النهاية 
دون غیره. 

و اما ألآية الرايع والعشرون ألآبة ۳ من سورة الحديد فالحكمة فى جمل العليم فاصلة ههنا هى إنه 
. تعالي لما ذكر الضفات العلى للفسه و وصغه بالارل والاخر والظاهر رالباطن و ذكر قبل العليم قوله 
والظاهر والباطن فذکر بعده فی نهاية الآية توضیحا لما ذکر قبل قوله وهو بکل شئ علیم بأنه تعالى 
نا له الصفات العلى تا ذكر وغيرها لأنه عليم لك شيئ و مقتضى علمه هر كونه متصفا بالصفات › 
العلى: 

و انما عطفت هذه الجملة على جبلة هر الاول رالآخر عطف حفغة علمه على صغات ذاته ليدل اتم 
دلالة على المراد من قدرته و كمال علمه وهذ: الجملة جارية علي طريق اللف والنشر المرتب(۲) بأنه 
تعالی لما ذکر بأنه اول کل شئ و آخر کل شئ نذکر دلیلا علی ذلك بقوله وهو بکل شئ علیم و ذلك 
لان جميع الاشياء معلومة له تعالى. 

و أما ألآية الخامس والعشرون ألآبة ۷ من سررة المجادلة فالحكثة فى جعل العليم فاصلة ههنا هي 
انه تعالى لا ذكر قدرته و علمه الكامل و كون عله محيطا على الكل و ذكر قبل آلعليم قوله ثم 
ينبئهم با عملوا بوم القيامة والانبا ء يدل جلي العلم فلذا ذكر العليم فى النهاية دليلا على ما ذكر 
قبل بأنه تعالى إا ينبنهم با عملوا لأنه عليم بكل شئ و منه أعمالهم و هذه الجملة تذييل لما سبق 
من الجملة وهى قوله ثم ينيثهم ا عملوا فأغنت إن غناء فاء السببية كقول بشار: إن ذك النجاح فى 
التکبیر (۳) و إنا أكد الجملة بان للاهتمام به و الافإن المخاطب لا يتردد فيى ذلك وهذا للتعريض 
بالوعيد الدال على ان النهى عن التناجى كان سابقا على تزرل هذة ألآية وألآية بعدها. 

و أما ألآية السادس والعشرون الآية ١١‏ من سورة التغابن فالحكمة في جعل العليم فاصلة ههنا 
هى إنه تعالى لا ذكر قبل العليم قوله و من بؤسن بالله يهد قابه والهداية لا يصدر الا عن عالم فلذا 

۲۹۹/۲۹ التحریر رالتنریر:‎ )١( 


(۲) العحریر والتریر: ٣١٤7۲۷‏ 
(۳) العحریر والتتریر: ۲۸/۲۸ 


(TEY) 


ذكر العلة لا ذكر بقوله الله بكل شئ عليم بان المزمن بالله بهديه الله و ذلك لأنه تعالى علب بكل 
شئ و منها العلم بايان المؤمن وكفر الكافر. 

و جملة والله بكل شئ عليم تذييل للجملة التى قبلها وارد على مراعات جميع ما تضمنه من أن 
المصايب باذن الله و من ان لله يهدى قلوب المؤمنين للات والصبر عند المصائب فإثه تعالى يعلم 
جميع ذلك و فيه كثاية عن مجازاة الصابرين بالثواب لأن فايدة علم الله التى تهم الناس هر التخلق 
. و رجاء الشواب و رفع الدرجات(١).‏ 

و إنغا ذكر العليم دون غيره من الصفات لان الهداية يقتضى العلم فلذا ذكر العليم فى النهاية. 


الفصل التاسع فى الغاصلة بكلمة قيوم 

وهى قد أتت فى آية واحدة وهى قوله تعالى [الله لا إله الا هو الحى القبوم)(٠)‏ 

فا لحی من حى بحى حياة فهو حى والحياة نقيض المموت والجمع حبواء بالتشديد. 

و لغة أخرى حتى يحى والجمع حبوا حقيقة و قرأ اهل المدينة و يحى من حى عن بينة (۴) و 
غيرهم من خی عن بينة. 

و يقول الغراء كتابتها على الادغام بياء واحدة وهى أكثر قرا ءت القران. 

و قرأ بعضهم حيى عن بينة باضهارها. ٠‏ 

والادغام اكشر لأن الحركة لازمة و اذا لم تكن الحركة لازمة لم تدغم كقوله تعالى [أليس ذلك 
بقادر على أن بحى الموتى) ؟(١)‏ 

و من الحياة المحيا مفعل من الحياة و منه قرله تعالی [قل إن صلاتی و نسکی ر محیای و اتی 
لله رب العالمين)(١)‏ 

و قوله تعالى إمن عمل صالحا من ذكر ار انشي و هو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة](١)‏ بالاظهار 
فالحى هو دايم الحياة الفغال لما يريد المدرك كل شئ بحيث لا باتى عليه الزوال والفتاء. و أقل 

(۲) العمران: ۲ 

(۳) الانفال: ۲۳ لسان المرب ۴١١۹/۱۳‏ 

٤٠ الده‎ )£( 


)8( الأتعام: 11۳ 
١‏ النعحل: ۹۷ 


(FLA) 


درجات الادراك ان يشعر المذرك بننسه غا لا بشعر بنفه فهر الجماد والميت. 

فاحلى المطلق هو الله تعالي المدبر لكل شئ رالحياة صفة له تعالى و الحى من اسمائه تعالى قال 
تعالی [و ترکل على الجی الذى لا غوت)(١)‏ 

قال النسغي فى قصيدته بدأ الامالى هو ایی الدیر کل آم 

1 هو الح المقدر ذوالجلال(٠)‏ 

وهو الذى بندرج جميع الموجودات تحت ادراگه حتى لا بشذ عن علمه مدرك و لا عن فعله مفعول. 

و أنه تعالی إنغا یدح پکونه حبا لان مراده من کونه حیا أنه لا موت و أن اجى الذى يجوز عليه 
اموت حكم عليه بآنه ميت قال تعالى [إنك میت و إنهم ميخون)(١)‏ 

و لذا لا يجوز اطلاق لفظ الحيوان على الله مع آنه يجوز اطلاق لغظ الحى عليه. والفرق هو 
التوقيف(٤).‏ 

والقبوم من قوم يقوم تقويًا و معناب المدبر و ياتى بمعنى القايم على تدبير الامور و بمعنى الثظام 
رالقیام و منه قوله تعالی [و أنه لا قام عبد الله)(١)‏ و قال تعالى [يا ايها الذين آمنرا كونوا قرامين 
بالقسط شپداء لله])(٦)‏ 

والقيم هو المنعظم للأمر والحاكم قال تعالى [الرجال قرامون على الاء)(۷)و قال تعالى (قاما 
بالقسط](۸) 

وهه القيم و لكن الم يرد فى حق الله و ورد فی حق القران قال تعالى [ر لم يجعل له عوجا 
قيما)(۹) بان القران مستقيم لا عرج فيه وفى قبام الله و قبام المخلوق بانفسهم فرق بين وذلك لان 
الاشياء تنقسم إلى ما تفتقر إلى محل كالاعراض رالارصاف فبقال فيها أنها ليست قائمة بانقسها 
و إلى ما لا يحتاج إلى محل فيقال أنها تائمة بأنفسها كالجراهر الا ان الجواهر إن قام بنفسه 


4۸ الفرقان‎ )١( 

(۲) قصيدة الامالي بشرح أخرند درويزه: ٠‏ 
(۳) الزمر: ۴٣١‏ 

۴١۲ لرامع الببتات:‎ )٤( 

۵ الین: ۱4 

A all {Y1 

٣٤ الاء‎ )۷( 

١۸ العمران:‎ )۸( 

۲ الکپن:‎ )٩[ 


مستغنیا عن محل تقوم به فلیس مستغنیا عن امور لا بد منها لوجوده فلا یکون قا یا بنفسه لأنه 
یحتاج فی قوامه إلى وجود غیرہ و إن لم یحتح إلى محل فإِن کان فی الوجود موجود بکفی ذاته 
بذاته و لا قرام له بغیره و لا یشترط فی دوام وجوده غیره فهو القائم بنفسه مطلقا. و إِن کا مع ذلك 
یقوم به کل موجود حتی لا بتصور للاشیاء وجود و لا عدم وجود الا به فهو القبوم لان قرامه بذاته و 
قوام کل شئ به و ليس ذلك إلا الله سبحأنه و تعالى. و لذا ذکر المحی والقیوم فی مواضع من کتابه 
حينما اثبت العزة لنفسه و اثبت عجز المخلوق و خاضة يوم القيامة. 

قال تعالى في نفي التصرف عن الآلهة الباطلة فى اية الكرسى حيث يقول [الله لا إله الا هو الحى 
القيوم)(١)‏ 

و فی ألآیة التی نحن بصددها(۴) 

و في سورة الطه: [و عنت الوجوه للحى القيوم و قد خاب من حمال ظلما])(۴) 

فالمحكمة اللفظية في جعل القيوم فاصلة ههنا هى ان فواصل سورة العمران بالباء والميم ايضا. و 
ان كل كلمة أخبرة من الايات في السورة اوی قي عد الحروف رالحركات والسكنات فلرعاية هذه 
المناسبة جعلل القيوم في الفاصلة. : 

و أما الحكمة المعنوية فهي إنه تعالى لما اثبت الالوهية لنفسه و ناه عن غيره باسلوبٍ حصر 
الالوهبة فى نفسه حبث قال لا اله الا هو فذكر بعد ذلك الوصفين رمزا الى الدليل على ذلك و ذلك 
لأنه حى و آلهتكم ليس كذلك و أن الله جامع لكل صفة كمال و آلهتکم ضعفاء لا لون شيثا من 
الحيوة والموت و أنه محي فهو يعطى الحياة لمن أراد و ذلك لأنه قيوم فيدبر الامور ولا مدير غيره 
تعالى وعذه الجملة مبنية لا تضنته جملة الله لا إله إلا هوء من آنه القايم بعدبير الخلق و ان 
اختصاصه بالالهية يقتضى ان لا مدبر غيره و المراد بالقيرم المبالغة فى القباء التعمل مجازا فى 
تدبير شون :اناس قال تعالى إ[أفمن ر قاتم على كل نفس با كت) ٤١‏ 

والمقصود هو انبات عموم العلم و كمال الحياة و ابطال الهية الاضتام و كان المشركون يعتقدون بان 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله وان المدبر الكبير هو الله تعالى فلذا رد على مزاعمهم الشركية. 

والمراد من الحى هر الباقى الدايم الحيوة بحيث لا يعثريه العدم يكون استعماله مجازا فى لازم 


]١[‏ البقرة: #ة۲ 


(۲) العمران: ۲ 
(۴) طه: ١۷١‏ 
(£) الرعد: ٣۲‏ 


(F8) 
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معتاه و أن الحياة عبارة عن كمال الشئ قال تعالى: [فاحيا به الأرض بعد موتها)(١).‏ 

و حياة الاشجار و ايراقها هو الحياة رالكمال. فالمفهوم الاصلى من كلمة الحى كونة واقعا على 
أكمل أخراله و صفاتة و لذا SE A EE‏ 
مثزلة القحلية. 

و إنغا جمع بين هذين الوصفين ههنا دون غيرهما لأن بينهما من المناسبة القامة لأنهما تحتريان 
على جميع صفات الكمال و ذلك لان الى هو كامل الحياة و ذلك تحضمن جميع الصفات الذاتية لله ' 
كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والكيرياء و غيرها من صفات الذات المقدة. 

و القيوم هو كاملل القبرمية ر ذلك لأنه قابم بنفسه و استغني عن جمیع مخلوقاته و عظمت 
صفاته و لآنه قامت به السموات بکل ما فبه با ھا و صلاحهها و قیامھما فهو الغنی من کل وجه 
وهو الذي افتقر اليه من كل وجه فلذا جمع بيهما لان الحى هو الذى له كل صفة كمال و هو الفعال لا 
برید(۲) 


الفصل العاشر فى الفاصلة بكلمة الكريم و هى قد اتت فى 
ايتن بطريقین: 
الأول ما هو مزدوج مع الغنى ياملوب" التوكيد بان وهى قوله تعالى [قال الذي عنده علم من 
الكتاب انا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك فلما رأم مستقرا عنده قال هذا من فضل ريى ليبلونى أ 
آشکر آم آکفر و من شکر فإنا یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غٹی کریم])(۳) 
والثانى ما هو منفرد باسلوب الاستفهام مجردا عن التوكيد رهى قوله تعالى [يا أبها الانسان ما 


غرك بريك الکريم)(٤)‏ 
فالکریم من کر بكرم كرامة و كرما فهو كريم صفة مشبهة فعيل يعلى دايم صفة الكرم. والكريم 
من صفاته تعالی و اسمائه وهو الکبیر(٥)‏ 


والكريم هو الذى اذا قدر عفا و اذا وعد وفی و اذا اعطی زاد علیٰ منحھی الرجاء و لا یبالی کم 


٠١٤ البقرة:‎ ]١( 

(۲) احق الراضع البین: ۸۷ء ۸۸ء شرح النوثية للحراس: ۱-۹/۲ التحریر والتنریر: ٠۹-۱۸/۴۳‏ 
۳١‏ التمل: ٤٠‏ 

٠١ الاتفطار:‎ )£( 

81 لان العرب ١.١١‏ 


(Fû1) 


اعطى و لمن اعطى ر إذا رقعت جاج إلى شیر پارا ی اعدا عاب وا احق و ۷ 
بضيع من لاذبه فابقاه و يغنيه عن الوسائل والشفعاء(١)‏ فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو 
الكريم المطلق و ذلك هر الله سبحأنه و تعالى فقط. 

فهذه الخصال قد يتجمل العبد في انتسابها و لكن فى بعض الامور مع نوع من التكلف و لذلك 
يوصف بالكريم لكنه ناقض بالاضافة الى الكريم الطلق. 

فالحكمة اللفظية فى جعل الكريم فاصلة في ألآية الاولى ألآية ٤٠‏ من سورة النمل هى ان فراصل 
سورة النمل بعضها بالميم و أن كل كلمة اخبرة فى السورة التى هى فاصلة مساوية فى عدد الحروف 
والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل الكريم فى الفاصلة حتی لا تشذ عن باقى كلمات 
الفاصلة فى تلك السورة من حيث الحروف والحركات والسكثات. 

و أما الحكمة المعنوية فهى إن سليمان عليه السلام لا قال إن الاتيان لعرش الملكة فى طرفة عين 
اليه ليس إلا من فضل ربى على و فى هذا الغضل عليه امتحان من الله له بأنه بشكر الله تعالى 
على هذا الفضل ار لا و أنه ان يشكره ففايدة الشكر لا يرجم الا اليه و ان لم يشكر فهذا لا يضر 
بالله فختم قوله هذا بکلمة من صفاته تعالی تشیر بالدلیل غلی ما قاله(۲). وھی کریم بعد غئی 
فغنائه لا يحتاج إلى فايدة شكر الشاكرين ر بكرمه لا يعاقب الكافرين معجلا بل ينعم عليهم كما 
اراد . فغنی متعلق بالکفران والکریم متعلق بالشکر. 

و أما آلآية القائية ألآية ١١‏ من سورة الانفطار فالحىكمة اللفظية فى جعل a‏ 
أن راض سورة الانفطار منها. بالميم و ان كل كلمة اخيرة فى السورة الشى هى فاصلة مساوية مع 
الكلمات الاخري فى عدد الحروف والحركات والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جعل الكريم فى الفاصلة 
حتى لا يخالف عن ساير الكلمات فى الفاصلة فى تلك الورة من حيث الايقاع الصوتى والحرفي. 

و أما الحكمة المعثوية فهى إنه تعالى لا خاطب الإنسان بطريق العموم و خاطبيه بياو و ايها 
للتنبيه و ذكر باسلوب الاستفهام بقوله [ما غرك)] فوصف له نفسه بالرب المضاف إلى ضمير الخصاب 
تلطفا به و ترغيبا للانسان بان الله ربك فيربك و يهئ لك الاسباب الى تحتاج إليه كل حين فلما ذا 
نفر منه و كيف تنجو من عقابه ان خالفته و بعد ذلك ذكر الكريم ترغيبا للطاعة و لذلك ذكر فى 
الآبات التى بعدها خلقه و استقامحه و تركببه فى الصورة التى يقتخضيها الله و أرادعا. و ذكر تعجب 

1۷ المقصد الاسنى:‎ (١(٠ 

(۲] التحربر والتتریر: ۲۷۲/۱۹ 


(ro) 


8 
الاتشان من الخالفة كيف تخافه مع أنه رباك و يريك و آنه کرام فلاا نفر عنه و ترغب عن طاعته 
فناسب ان يذكر كلمة تدل على مزيد الترغيب ر لم يكن الجدير الا الكريم فلذا ذكره فى النهاية بأنه 
كريم عليك بزيد اللعم فعليك اطاعته و التنحى عن مخالفته. 
و إغا الم يذكر الصفات الاخري من الرحيم والمظيم و غيرها لأن هذا مقام الترغيب إلى الطاعة 
بالطف طريقة و كان المناسب ذكر النعم الظاهرة وكرنه متصفا بالجود فلذا ذكر الكريم ههنا درن غيره 
من الصفات. 


(For) 


فی الایات التی فی فواصلها نون (ن) و هاء (ه) و ياء (ی) 

و ت ی 

الفصل الأول فى الفاصلة بكلمة الرحمن 

وهى قد اتت فى آية واحدة: وهى قوله تعالي [الرحسن)(١)‏ 

وبفيةاثلائة اموز 

الأرل فى اشتقاقه و ما يتعلق به. 

فالرحمن من رحم يرحم رحمة فهر رحيم و رحمن فالرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة رالرحمة 
تستدعی مرحوما و لا مرحوم الا وهو محتاج. 

فالعبد أيضا يرحم و لكن فى رحمة العبد و رحمة الله فرق: وهر أن رحمة العبد بكون عن رفة 
مسؤلة تعتريه فححركه إلى قضاء حاجة المرحوم رالله تعالى إنما يقضى حاجة المحتاج بدون ذلك الرقة 
المسؤلة لأنه منزه عن ما يغرض المخلوق والله تعالى رحمن و رحيم. فالرحمن اخص بالنسبة إلى 
الرحيم و لذلك لا يسمي به غير الله عزرجل فهر من هذا الوجه قريب من اسم الله الجارى مجرى 
العلم. و إن كان هذا مشتقا من الرحمة البتة و لذا جمع الله تعالى بينهما حبث قال تعالى: [قل 
ادعوا الله او ادعرا الرحمن ايا ما تدعرا فله الاسماء الحسثى)(١)‏ 

فالحرى ان يفهم من الرحمن نوعا من الرحمة هى أبعد ,من مقدورات العباد بالسعادة الاخروية 
فالرحمن هوالعاطف على العباد بالايجاد أرلا. رالهداية إلى الامان و اسباب السعادة ثانيا و 
بالاسعاد فى الاخرة الا والاتعام بالنظرالی وجهه الکریم رابعا(۴) 

و حظ العبد من اسم الرحمن ان برحم عباد الله المتغافلين قيصرفهم عن طريق الغغلة إلى الله 
عزوجل بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف و إن الرحمن كما ذكره جمهور الاة بأنه لم يطلق 
قبل الاسلام و إن القران هو الذى جاء به صفة لله تعالى فلذا اختص به الله تعالى حتى قبل إنه إسم 
)١(‏ الرحمن: ١‏ 


(۲) الاسراء: ٠١١‏ 
(۳) المقصد الاستي: ٠١‏ 


(rel) 
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له و ليس بصفة و استدلوا بقرله تعى إو إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن](١)‏ 

و قال تعالى [و لولا ان يكون الناس امة راحدة لجعلنا لن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة و 
معارج علیها بظهرون)(۲) و قد تكرر شل غاتين الايتين فى القران الكريم و خاضة فى السور 
الملكية مشل سورة الفرقان والزخرف والملك باسمه الظاهر و الضمير مرات ما يغيد الاهتمام بتقرير هذا 
االسم لله تعالى فى نفوس السامعين و عا يدل على ذلك أن ألآية التي اتي فيها في سورة التحل [و 
ما يمسكهن إلا الله)(١)‏ قد جعل فيها اسم الجلالة موضع الرحمن الذى اتى فى سورة الملك فى آية [ 
ر ما بيسكهن الا الرحمن)](٤)‏ اذ مفهوم الابتين و سرداهما واحد(ه) 

فالظاهر ان هذا الوصف تنوسی فی کلامهم ار انکروا ان یکون من اسماء الله عزوجل. 

الأمر الشاتى: هل الرحمن بنفسه آية مستعلة ام هو مع علم القران آية؟ 

فنقول فيه اختلاف بين جمهور القراء و قراء كوفة فعند قراء كوفة الرحمن آية مستقلة فيكون 
فاصلة السورة. 

و اما عند جمهور القراء [فالرحمن علم القرآن) اية فعدد آي سورة الرحمن عند الجمهور سبع و 
سبعون و عند اهل الكوفة ثمان و سبعون و لذا وقع بعد الرحمن علامة الوقف التام. وهو الذى روام 
حفص عن عاصم و فيه علامة آية عقيب كلمة الرحمن فاذا جعل الرحمن آية تعين أن يكون اسم 
الرحمن اعا خر لاء احرف دي جى ازى او سالاد خو محدوف: يقر ع يتاب 
المقام(٩).او‏ يجوز ان كيون واقعا موقع الكلمات التى يراد بها التنبيه على غلط المشركين اذ انكروا 
هذا الاسم قال تعالى حكاية عنهم [قالوا و ما الرحمن) كما ذكر قبل ذلك فبکون مرقعه شبيها موقع 
الحروف المقطعة التى يتهجى بها فى أوايل بعض السرر على اظهر الوجوه فى تاويلها وهو القعريض 
بالخاطبین بأنهم اخطأوا فی انکارهم الحقائق. 

و الاأمر الثالث فى حكمة ورودها غى فاحلة السررة: 

فالحكمة اللفظية فى جعل الرحمن فاصلة هى ان فراصل سورة الرحمن اكثرها بالنون و من بديع 


٦٠ القرقان:‎ ١ 
۴۴ الرخرف:‎ )۲( 
۷١ التحل:‎ )۴( 
۷١ اللك:‎ ]£( 
١۷۴/١ التحرير والتنریر:‎ ]١( 
۲۴۳١/۴۷ ارين والتیر:‎ )١( 
(Foo) 


اسلويها افتتاحها باسمه الرحمن وهى السورة الوحيدة المفححة بإسم من اسماء الله تعالى لم بتقدمه 
غيره و اما ختامها فأثه بالميم و لكنه لا يضر ر لا ينقض من موسيقى السورة اذ الميم واللون 
متقاربان فى المخرج و إن فى جعلها فاصلة براعة استهلال من اول الامر على ان ما يأتى فى السورة 
بعدها من الآلاء والتعم. 

و أما الحكمة المعنوية: فهى رمز و أشارة إلى أن جل النعم التى من اجلها تعليم القران إنا هو تمن 
لا غاية لرحمته و هذا هر الرجه فى البدء بعد النعم بععليم القران من بين النعم الأخري له تعالى غلى 
عباده. 

الفصل الثائنى فى القاصلة بكلمة البين وهى قد اتت فى اية واحدة وهى قله تعالى [يومنذ 
يوفيهم الله دينهم الحق و يعلمون أن الله هو الحق المبين)(١)‏ 

فالمبين من أبان ببين ابانة: و له معان فإذا كان من البين فمعتان الفرقة. 

كما قال: الأعشى 

يا جارية بينما فإئك طالقة 

كذاك امور الناس ناء و طارقة(۴) 

و إذا كان من البيان فمعناه الوضوح؛ و ما بين به الشئ من الدلالة و غيرها. 

و بان الشئ بيانا اتضح والجمع أبينا مل هين و اهيناء و كذلك أبان الشئ فهو مبين. 

قال الشاعر: لو دب ذر فوق صاحبى لجلدها 

لأبان من آثارهن حدودو 

تبین و اپان معن واحد و منه قوله تعالی [رسولا تلو عليهم آيات الله مبينات)(۳) بكر الباء 
فالمعنى أن الله يبينها. 

و قال تعالی: [یا ايها الذين آمنرا إن جاء كم فاسق بنباء فتبيتوا)(٤)‏ 

أى أظهروا و أوضحوا الامر و فى المخل قد بين الصبح لتري عينين اى تبين. 

و التبيين ايضا الإبضاح والوضوح: قال النابغة: 

() تاريخ التشريع الاسلامي: .7 

٠١ الطلاق:‎ )۴( 

١ المحجرات:‎ )£( 


(Fe) 


الا الأرادى لأياما آبينها 

والنؤى كالحوض بالظلومة الجلد(١)‏ اى اتبينها رالتبيان مصدر(۲) 

فالحكمة اللفظبة فى جعل المبين فاصلة هى ان ألآية التى قبلها انعهت الكلمة الاخيزة منها بالنون 
و ان ألآية التي بعدها قد انحهت الكلمة الاخيرة منها بالميم. و أن الكلمة الاخيرة من الآية الخامس و 
عشرين و السادس و عشرين مساويتان فى عدد الحروف والحركات و السكنات و ان الميم والنرن 
متقاربتان فى المخرج متضادتان فى الصفة وهى الائفتاح في النون و انضمام الشفتين قى اليم 
فينهما من مقايلة القضاه فلرعاية المناسبة بين الجرزف رالاصرات جعل المبين فى القاصاة فيحصال 
الناسق بين الابات تناسقا صوتيا و حرفيا: 

و آما الحكمة المعنوية فهي آنه تعالى لا ذكر ايغاء ألله جزاء القاذفين بأنه سيوفيهم يوم القيامة 
جزاء عملهم الحق الصادق مناسبا وموافق لاعمالهم فذكر فى الوسط بجملة يفيد علمه بصيغة 
المضارع بأنهم سيعلمون فلدفع الريب والشبهة التى يختلج فى القلب. كيف يعلمون فذكر باسلوب 
التوكيد والحصر بأنه تعالىٰ هو الحق الذى ليس ورا» حق و صدق بل هو الحق والصدق حقيقة لأن 
جميع ما يقرل ثابت فوصف الحق با بين لمزيد التوضيح بأنه هو مبين ايضا فيبين لهم جزاء اعمالهم 
قولا و فعلا بحيث ليس فيه شائبة الكذب بل لا ذكر فى بيان الجزاء الحق فذكر فى بيأنها و ذلك 
لأنه تعالی حق و موضح لکل امر فهو يجزیهم الجزاء احق وهو مبین فلا يغمض عليه شئ من الامور 
فلذا ذكر المبين فى الفاصلة. 

و تحتم التعبير جريمة هزلاء و تبعها و هر بصورها رميا للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارات 
غير آخذات خدرهن من الرمية وهن بريات الطرايا مطمئنات لا يحذرن شينا لأنهن لم ياتين شبئا 
يحذرنه فهي جرية تحمل فيها البشاعة كما تتمشل فيه الخسة و من ثم يعاجل مقترفيها باللعنة. 
لعنة الله لهم و طردهم من رحمحه في الدنبا والآخرة ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ يو تشهد عليهم 
السنتهم و ایدیهم و ارجلهم مما کانوا یکسبرن. ناذا بعضهم يتهم بعضا بالحق اذ کانوا يتهمون 
الحصنات الغافلات المؤمنات بالاقك! 

و هى مقابلة فى المشهد مؤثرة على طريقة التناسق الغنى فى التصوير القرائى. بومئذ يوفيهم الله 
دینهم الحق و يجزيهم جزاءهم العدل و بزدی لهم حسابهم الدقيق و يومنذ يستبقنون مما كانوا 
يستريبون ويعلمون ان الله هو الحق المبين(۴). 

£٤١۷ يران الثابغة الذيبائى:‎ )١( 

(۲) ابو القاسم الزجاجى اشخقاق اساء الله قغالي: ١۸ء‏ لان المرب: ٠۷/١۴۳‏ 


(۳) سبد قطب فی ظطاال القران: ٠٠۰۶/٤‏ 


(Foe) 


وقوله [و يعلمون ان الله هى الحق المبين) أنه بنكشف اناس ان الله الحق ووصف الله أنه هر احق 
رصف بالمصدر لإفادة تحقق اتصافه باحق كقول الخناء: 

ترتع ما رتعت حتی إذا اذگرت 

فإنغا هى إقبال و إدبار(١)‏ 

وصفة الله بأنه احق معنيين: 

اولهما معني الثابت الحاق: و ذلك لأن وجوده راجب فذاته حق متحققة لم يسبق عليه عدم و لا 
انعفاء فلا قبل امکان العدم. ر على هذا المعنى فى انمه تعالى الحق اقتصر الغزالى في شرح 
الاسماء لحسئني(۲) 

و انیهما معنې أنه ذوالحق اى العدل وهو الذي بناسب وقوع الوصف بعد قوله ديهم المحق و به 
فسر صاحب الكشاف(۳) فيحتمل أنه تغيير الأسم و بحتمل ارادة الاخبار عن الله بأثه صاحب هذا 
الاسم وهذا الذي درج عليه ابن برجان الاشبيلى(٤)‏ فى كقابه شرح الاسماء الحسنى(١0)‏ والقرطبي 
فى التفبير(١)‏ 

و الحق من اسماء الله الحسنى و لما وصف بالمصدر زيد وصف المصدر بالمبين والمبين اسم فاعل من 
بان الذي بستعمل متعديا بمعنى اظهر على اصل معنى افادة الهمزة التعدية و يستعمل بعني بان إنغا 
ظهر على اعتبار الهمزة زايدة فلك ان تجعله وصفا للحق يعنى العدل كما صرح به فى الكشاف. 

اى الحق الواضح ولك أن تجعله وصغا لله تعالى بعنى ان الله مبين و هاد. اقول و هذا بان بكون 
وصفا لله تعالي هو احلق عندى لان السياق بوديه وهو فى بيان اوصافه تعالى كما مال إلى هذا 
القرطبي و ابن برجان ققد اثبتا فى عدد اسمائه تعالى اسم المبين. : 

فإن كان وصف الله بالحق بالمعنى المصدرى فالحصر المستعار من ضمير الفصل ادعائى لعدم 
العداء بالحق الذى يبصدر عن معرض للزوال والتقصير وللخطاء فكأنه ليس بحق أو ليس يبين و ان 
كان الخبر عن الله بأنه الحق با معني الاسمى لله فا لحصر حقيقى اذ ليس اسم الحق مسمى به غير ذات 

۲۳۸۴ دیران السا‎ )١( 

(۲) المتصد الاستي: ٠١١۷‏ 

(۳) تقر الکاند ۴۸٣/۲‏ 

)٤(‏ هو عيد االلام بن عيد الرحمن بن محمد بن برجان بوسدة مفحرحة المتوفي سثة ١۳د‏ الف شرح الاسساء الحسئي و 
جمع مائة ر ثلائين اسماء فالق فنون الاشببلي و هر شرح على طريقة حكما الصونية و توحد مته نسخة و حيدة بترليس. 

(۵) القحریر والتریر: ۷١۹۳/۱۷۸‏ 

۲٠۱/۱۲ الجامم لاحکام القران:‎ )٩( 


(FeA) 


الله تعالي فا معني إن الله هو صاحب هذا الاسم كتوله تعالى [هل تعلم له سميا)(٠)‏ 

و على هذین الوجهین یجرئ الکلام فی وصنه تعالی بالبین و معنی کونهم بعلمون أنه الله هو 
احق البين أنهم يتحققون ذلك يومئذ بعلم قطمى لا يقبل الحفاء و لا التردد و إن كانوا عالمين ذلك 
من قبل لان الكلام جار فى موعظة المؤمنين و لكن نزل علمهم المحتاج للنظر والمعرض للخفاء والغغلة 
منزلة عدم العلم. 

و بجوز أن يكون المراد به الذين يرمون المحصنات الغافلات خصوصا عبد الله بن ابى ين سلول و 
من يتصل به من المنافقين المبطنين الكفر بأنه الاصرار على ذنب الافك اذ لا توبة لهم فهم مستمرون 
على الافك فيما بينهم لأنه زين عند انفيم فلم يرموا الاقلاع عنه فى بواطنهم مع علمهم بأنه 
اختلاق منهم لكنهم بحبث طواياهم يجعلون الشك الذي خالج انفسهم منرلة اليقين فهم ملعونون عند 
الله فى الدنيا والآخرة و لهم عذاب عظيم فى الآخرة و يعلمون ان الله هو الحق المين فيما كاذيهم فيه 
من حديث الافك ر قد كانوا من قبل مبطنين الشرك مع الله فجاعلين الحق ثابتا لاصنامهم فالقضر 
ی اا :ای باون ان الاد کو ی درن مامي 

و يجوز ان يكون المراد بالذين يرمون المحصنات الغافلات عبد الله بن ابي سلول وحده فغير عنه 
بلفظ الجمع لقصد اخفاء اسمه تعريفا په کا فی قرله تعالی [الذین قال لهم الناس)](١)‏ 

و قول النبی 5 : ما بال اناس یشترطون شروطا ليست فی کتاب الله(۴) 

الفصل الثالث فى الفاصلة بكلمة المتين وهى قد اتت فى اية واحدة و هى قوله تعالى ([إن 
٠‏ الله هر الرزاق ذوالقوة المتين](٤)‏ 
فنقول: المتين من متن يتن متنا فهو متين و للمتين فى اللغة معان: 
الأرل: الصلب: المت من كل شئ ما صلب ظهره والجمع محون و متان قال الحارث بن حلزة: 
انی اهتدیت و کنت غیر راجیة 
والقوم قد قطعوا معان السجسج 
آى متان السجاسج فوضع الراحد موضع الجمم. 


9 مریم:‎ )١( 

٠١١ العمران:‎ )۲( 

(۳) مند اند بن حبل: ۸١ .۸١/١‏ وقتم الباري: ٠‏ عن عابشة رضى الله غنهاء التحرير رالتنوير: 
AEA‏ 


(Foe) | 


و قد يجوز أنه بريد متن السجسج فجمع على أنه جعل کل جزء منه معتا: 

والمتن بعنى الظهور يقال متن كل شئ ما ظهر منه و متن المرأة وجهها البارزة. 

و بمعنى الارتفاع: والمتن ما ارتغع من الأرض ر استوى و قيل ما ارتفع و ضلب. 

والمتن رالمتان ما بين كل عمردين والجمع متن. 

و التمتن والمتين والتمتان للخبط بالخيط الدي بضرب به الفسطاط. 

قال ابن برى التمتين على وزن تفعيل خيوط تشد بها اوصال الخيام. 

و بمعنى الضرب: يقال معنت الرجل اذا ضريته و بعنى المد: يقال متنه معنا اذا مده. و على 
المضى يقال مثنة يتنه اذا مضى به يومه أجمع )١(‏ 

و معني الوسط مةن الرحم و السهم وسطها. 

و پمعنی القیام: بقال متن بالمکان ای قام به. 

و بمعنى النكاح يقال متن المرأة ای انکحها(۲) 

والمتين فى اسماء الله تعالي و صفاته فى قراءة رفع النون: معناه ذات الاستحكام الذي ليس فيه 
شائبة من الضعف و لذا اتى بعد ذوالقوة و ليم دلالة على قوته تعالى: 

فالحكمة اللفظية فى جعل المتين فاصلة هى ان كل كلمة أخيرة من الآيات المطلوبة مساوية قى 
عدد الحروف والحركات والسكتات ولا كان فواصل سورة الذاريات أكثرها بالنون فلذا اتى بالمتين فى ' 
الفاصلة لبحضل القتاسى والربط بين الحروف رالأصرات. 

وأما الحكمة المعنوية فهى أنه تعالى لا ذكر قبل ذلك بأثه تعالى لا يريد من الخلتق الرزق فذكر 
هههنا قدرته التامة بأنه تعالى هر الرزاق و صاحب القوة المحبن المحكم الذى لا بتغير فهذه الجملة علة 
تعليل لعدم ارادة الرزق منهم(۴) 

وتعليل هذه الجملة تعليل لها تقوم من الامرين فقوله هو الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق و قوله 
ذوالقرة تعليل لعدم طالب الفعل لان من يطلب رزقا بكون فقيرا محتاجا و من بطلب عملا من غيره 
بکون عاجزا لا قوة له فصار کأنه بقول لا آرید منهم من رزق 

| 

٠۸ الذاریات:‎ )١( 

۲ لان المرب: ۲۹۸/۱۳ 

(۳) لان العرب: ٠۹۹/۱۳‏ 

۲۳/۲۷ روح المعاتي:‎ )٤( 


(۳7۰) 


فإني أا الرزاق و لا عملا فإني قوي(١)‏ و ذكر بالحصر ليكون أزيد فايدة. 

ذوالقوة المتين تعليل لجملتى ما اريد منهم من رزتق و ما اريد منهم ان يطعمون رالرزاق هنا معنى 
ما يعم المال رالاطعام, 

والرزاق الكشبر الأرزاق والقرة القدرة و ذرالقرة صاحب القدرة. 

و من خصابص ذوا ان تضاف إلي امر مهم فعلم ان القوة هنا قوة خالبة من النقائص. 

والمتين الشديد وهو هنا رصف لذي القرة اى الشديد القوة و قد عد المحين فى اسمائه تعالى قال 
الغزالى وذلك يرجع الى معالى القدرة(٠)‏ 

و معارج الثور(٣)و‏ قال فى روح لارواح في شرح معاننى اسماء الملك الفحاح ما معثاه ان المحين 
کمال فی قوته بحیث لا یعأرض و لا یدانی(٤)‏ 

فالمعنى أنه المستغلى غنى مطلقا فلا يحتاج إلى شئ فلا يكون خلقه الخلق لقحصيل نفع له و 
لكن لعمران الكون و اجراء نظام العمران باتباع الشريعة التى يجمعها معني العبادة فى قرله ([إلا 
لیعپدون] 

و اظهار اسم الجلالة في إن الله هو الرزاق اخراج للكلام على خلاف مقحضي الظاهر لأن مقتضشاه 
إنى اناالرزاق فعدل عن الاضمار إلى الاسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة لأنها سيرت 
مسيرا لكلام الجامع والامشال. و حذف ياء المتکل من يعبدو (ی) و يطعمون (ى) للتخقبف 

و فى قوله إن الله هو الرزاق ذوالقوة المنين طريق قصر لوجود ضمير الفصل اي لا رزاق و لا 
ذوقوة و لا معين الا الله وهو قصر إضافى اى دون الاصنام التي يعبدونها. 

فالقضر قصر افراد تنزيل المشركين فى اشراكهم اصنامهم بالله بمنزلة من يدعى ان الاضنام شركاء 
لله فى صفاته الى منها الارزاق والقوة والشدة. 

فأبطل ذلك بهذا القصر(ه٠)‏ قال تعالى [إن الذين تعبدون من دون الله لا بيلكون لكم رزقا 
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكررا له اليه ترجعون](١)‏ و قال : [إن الذين تدعون من دون اله 


۲۳۵٣/۲۸ تفسیر مفاتیم الغبب؛‎ )١١ 
٠١١ المقصد الاسني:‎ )۲( 

(۴) التجربر والتنویر: ۴۹/۲۷ 

(£) السسمائي روح الارراح: ٠۴‏ 
8 الجریر والکتری ٠۴٠/۲۷‏ 

١۷ المنگبرت:‎ )1[ 


(۳۹1) 


1 


لن يخلقرا ذہابا و لو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شبتا لايستتقذوه منه ضعف الظالب 
والمطلوب)(١) ٠‏ 

الفصل الرابح فى الفاصلة بكلمة الله: وهى قدأتت فى اية واحدة وهى قوله تعالى إر الامر 

' يومئذ لله])(۲) 

و-قيل بيان حكمة الفاصلة في اسم الجلالة أري من المناسب ان أفصل تحير العلماء فى كلمة 
الجلال من حيث الاشتقاق و غيره فأقول إن البعض منهم يقول أن هذا الاسم مختص بالباري تعالى 
وهو اسم الله الأعظم عند جماعة من عظماء الأمة و أعلام الايية و ما يوضح ان هذا الاسم المقدس 
بدل على الأسماء الحسني من وجوه كثيرة و أن هذا الاسم غير مشتق ثم لهؤلاء العلماء أقرال: 

-١‏ فقيل معرب أصله بالسريانية لاها فحذفرا الالف و اتى بأل بدله فصار الله. 

۲- و منهم من أمسك ع القول فيه تورعا: و قال الذات و الضفات جلت عن الإدراك. 

۳- و قال الجمهور: عربى: م قبل صفة لا العلم كالاشارة لامتناع وقوعها على الله تعالى ر 
أجيب بان العلم للتعيين و لا يتضمن إشارة كما بقرل الفقهاء والأصوليون و غيرهم و متهم الإمام 
الشافعى رالخطابى و إمام الحرمين والامام الرازي رالخليل بن احمد الفرا هيدوى ر سيبويه و 
غیرهم(۳) ۰ 

و اما الدليل على عدم اشتقاق و كونه دالا على الاسماء الحنى أنه لو كان مشتقا لكان هذا 
معنى كليا ينع نفس مفهومه من وقوع الشركة لان لفظ المشحق لا بفيد إلا ان شئ ما منهم حصل له 
ذلك المشتق منه و هذا المفهوم لا بلع من وقوع الشركة بنى كثيرين والله منزه عن ذلك و لأنه تعالى 
كما هو منزه عن شرايب النقص فكذلك اسمه منزه عن القراعد الصرفية والنحوية. 

و لأنه قد اجمع العقلاء على ان قولنا لا اله الا الله يوجب التوحيد المحض علم آنه علم للذات و 
آنپا ليست من المشجقات. 

و أنه اذا ردنا ان نذکر ذاتا ثم نصفه بصفات نذگره ارلا باسمه ثم نصفه بصفات نقول زيدن 
العالم الذاهد. قال تعالى: [وهر الله الخالق البارئ المصور](٤)‏ 

و لا يرد الاعتراض بقوله [العزيز الحميد الله الذى)(٠)‏ 

ا:۷۳ 

٠۹ الاتفطار:‎ )۲( 

(۳) بصاير ذوي التمیہز: ٠١/۴‏ 


(£) المشر: ۲٤‏ 
(۵) اپراھیم: ۲-۱ 


(FANT) 


لأن علي قراء ة الرفع تسقط السزال و علي قراءة الجر هو نظير قرله الكتاب ملك الفتيه الصالم 
زيد فذكر زيد إلإزالة الاشتباه و قيل بل هو مشتق و تبه الشعليى الى أكثر العلماء قال الفيروز 
ابادی قال بعض مشایخنا والحق آنه قرل کثیر منهم لا قول اکشرهم(۱) 

و استدل بقوله رؤية بن العجاج: 

لله در الغانيات المده 

سبحن واسترجعن من تألهی(۲) 

فقد صرخ.الشاعر بلفظ المصدر (تألهى) و بقراء 7 ابن عباس رضى الله عنه: [و بذرك و 
آلهتك)(۳) ثم لله معان: 

-١‏ معني الارتفاع مادته (ل. ى. ه) 

من لاه يليه اذا ارتفع و ذلك لارتفاعه تعالى عن مشابهة المخلوقات. 

۲- و بمعنى احتجب إذا كان من لوه يلوه و ذاك لاحتجابه تعالى عن العقول والعيون. 

۳- و عنى اضطرب إذا كان من لاه يلوه لاضطراب العقول رالافهام دون معرفة ذأاته و صفاته. 

-٤‏ و بمعنى لاه البرق يلو؛ اذا لمع و اضاء و ذلك لاضاءة القلوب و لمعائها بذكره تعالى و معرفته. 

۵- و بمعنی خلق من لاه الخلق يلوههم اي خلقهم. 

1- و لعنى الفزع من أله يأله كمع يسمع إذ افرغ لأنه يغزع اليه فى المهمات. 

۷- و قال ابن اسحاق. معن التحير من أله باله إلها كفرح يفرح فرحا اي تحير قاله او عمرو بن 
العلاء و معناه أنه تحير العقل فى ادراك كمال عظمته و کنه جلال عزته. 

۸- و من إله معنى سكن لأنه يسكن اليه القلوب والعقول. 

أو من أله الفصيل إذا ولع بأمةء و ذلك لان العباد مولعون بالتصرف إليه فى كل حال. 

أو من اله اله إلهة و تاها كج مجيد عبادة و قله نن بن شميل: رالعتن الممتحق 
للعبادة او المعنى المعبود بحق, ٠‏ 

فغي الأول يرجع لصفة الذات و علي الثاني لصفة الفعل 

قال الماوردي والصحبح الأرل. لما يلزيم على الثانى من تسمية الأصنام آلهة لأنها عبدت هكذا. 

۱۴/٢ با ڈری لے‎ )١( 


(۲) المده رضع الادهة هى لفة فى المادحة والمراد اهن مدحن انتهن. لان المرب مادة مدد 0٠1/١۳١‏ 
(۴) الاعراف: ١۹۷‏ 


(rT) 


قال و فيه بحت لأنه ليس الراد المعبود مطلقا بل المعبود بحق و قيل ما دونه من وله من ضرب 
أبدلت الهمرة من الواو كما قالوا فى وشاح سمى بذلك لطرب العقول والقلوب عند ذكره و حكى ذلك 
عن النليل و ضعف بلزوء البدل١١)‏ 

و حاصل ما ذكر فى لفظ الجلالة على تقدير الاشتقاق قرلان: 

أحدهما: لاه وانقل أصل عذا عن اهل البصرة راعلبه اتكدرا: 

بحلفه من أبی رباج 

بسمعه لاهه الكبار 

والاني: إله و نقل عن أهل الكوفة قال اين مالك و عليه الاكثرون. 

و نقل الشعلبى القولين عن الخليل و نقلهما الواحدى عن سيبويه وؤزنه على الارل مشل فعلل او 
فعل قلبت الرار والياء الفا لتحركها رائفتاح ما قبلها و ادخلت ال و ادغمت اللام فى اللام وهى 
زابدة اذ لم تند معرة فتعريفه بالعلمية و شذ حذفها فى قرله لاء ابوك اى لله. 

فالحكمة اللفظية فى جعل الله فاصلة إههنا هى ان كل كلمة اخيرة هن الايات المقدمة رالخاخرة 
عن الله مساوية فى عدد الحروف والحركات والسكنات و أن فواصل سورة الانفطار بعضها بالهاء 
فلرعاية هذه المتاسبة جعل كلمة الله فى الفاصلة. 

وأا الحكمة المعنوية فهى إنه تعالى لا ذكر قبل ذلك هول يوم القيامة بسؤال الاستفهام فذكر 
بأسلوب الاختصاص بأنه لا ملك إلا اله و ذكر هذه الجملة بطريق التذيبل لما قبلها والتعريف فى الأمر 
للأستغراق لأن a‏ عى التصرف والأذن وهو واحد الأرامر أآى لا بأمر إلا الله.و يكن ان يكون 
الأمر مرادفا للشئ فتغيير التعبير للتفان و الشعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل 
لارادة الاستغراق ليعم كل الأمور. 

و أفادث لام الأختصاص رجمها إلى الحصر بأنه لا امر يومئذ الا لله و لابصدر من غيره فعل(٠)‏ 

e‏ من رد العجز الى الصدر لان اول النورة ابحدأ بالخير عن بعض أحوال يوم اقيامة 

ختنت السنورة بيعش جرال وھی أن له تضرف فی هذا اليرم الا للهو انا ذكر الله دون غيره سن 
0 تعالى لان فيه اشارة إلى فناء غير الله تعالى و إشارة الى ان البقاء والرجود لله رالامر كذلك 
فى الازل و فى الاخرة و لم يحغير من خال إلى حال(۳) فالتفاوت إلى احوال الناظر واحوال المنظور 

(۷) پصایر ذری التسے: ١٤/۲‏ 

١۸4/١١ التحربر والتترير:‎ )۴١ 

الرازي الكبير: AT‏ 


(TL) 


اليه فلذا ذكر الله بأنه هو الزات المرصرف بصفات الكنال دون غبره تعالى. لان المخلوق ضعفاء ا 
خیار لهم. 
الفصل النامس فى الفاصلة بكلمة الاعلى وهى قد أتت فى آيتين فقط: 

)١١)ىلعألا قوله تعالى: [سبح اسم ريك‎ -١ 

۲- قوله تعالى: [إلا ابتغاء وجه ربه الاعلي)](۲) غالأءعلى من على يعلو علوا وا مراد منه 
الارتفاع والرفعة فى المرتبة والشرف و من جمع الرجوه والمراد منه الكمال التام و الزيادة فى العلو و 
لذا لا يتسب العلو بدون تقبيد الا الى شئ غبر مذموم فى العرف و لذلك اذا لم يذكر مع وصف 
الأعلى مفضل عليه أفاد الحفضيل المطلق كما فى رصفه تعالى و لهذا حكى عن فرعن بقوله [فقال 
انا ربکم الأعلی](۳) 

و فى العلى خلاف بين العلماء حيث لم يعدره بعضهم فى الأسماء للاستغناء عنه ياسمه العلى و 
لكن اقول بأنه و ان لم بصل منزلة الاسم و لكنه اوغل من الصقات و لذا ذكر قبله [ربك) و بعده ذكر 
رصفه بالاعلی فعلى اي حال لا يخرج من مرادنا لانه اتى فى الفاصلة مقام الاسم والصفة له تعالى 
وقد جعل من قوله سبح اسم ربك الاعلى تسبي السجود(٤)‏ 

فالحكمة اللفظية فى جعل الأعلى فاصلة فى آبة سورة الأعلى: 

هى أن قواصل سورة الأعلى بالياء فلرعاية العناسق والتلازم بين الحروف والاصوات جعل الاعلى 
فى الفاصلة لأنها هى الغاية القضرى. 

و أما الحكمة المعنوية فهى ان الغاصلة بهذه الكلمة رمز إلى علة الأمر بالتسبح لله عروجل؛ و 
ذلك لأن الأعلى الذى هر من أسماء الله الحسنى عند البعض(١)‏ لبس الراد منه العلو المكانى بل 
المراد منه العلو المعنوي مثل علو السيب عن المسبب والعلة عن المعلرل والفاعل عن القابل: والكامل 
عن التاقص. ر هذا العلو المغنوى غي جانب الله تعالى هو الكمال المطلق فرمز إلى علة الامر 
بالتسبيح إجمالا بكلمة الاعلى اى سبح ربك حيث إنه ذات كمال مطلق ثم فصل بعض التفصبل هذا 
الاجمال فى الآى الآنية فقال الذى خلق فسري إلى اخره يعنى إنه ذات كمال حيث إنه خالق للمخلوق 

٠١ رة اللبل+‎ )۳١ 


۲٤ التازعات:‎ )۳( 


(1) التحرير زالتتر؛ ۲۷0/۳٠١‏ 
)4( المقصند الأسنى: ¥ 


(F18) 


بأحسن خلقه مناسبة و ملائمة لهاء و متعم لها با فيه استقامة ر قرام للنفس والجد و ذلك هدايتهم 
إلى ما فيه خير لهم فى العاجل والآجل و توفير الرزق لهم. 

و إنغا قلدا ثم فصل بعض العفصيل هذا الاجمال اى ما ذكر كل صفاته بل اكتفى بالخلق والخقدير 
والهداية والرزق. لأن هذه الصفات لها مناسبة بغرض الررة مباشرة. 

و إنغا اختار هذا الوصف فى هذا المقام فى هذه السورة فى الفاصلة دون غبرها لأنها تضمنت 
التنويه بالقران والتثبيت على تلقبه و ما تضمنه من التذكير و ذلك لعلو شأنه فهر من صفات العلو 
لإالهي اذ هو كلامه و هذا الوضف هو ملاك القانون فى تفسير صفات الله و محاملها على ما يليق 
لوصف الاعلى. 

و أما ألآبة الثانية اية سورة الليل فالحكمة اللفظبة فى جعل كلمة الالى فاصلة هى ان فواصضل 
سورة الليل اكثرها بالياء و ان كل كلمة اخيرة من الايات المطلوية مساوية فى عدد الحروف رالحركات 
والسكنات فلرعاية هذه المناسبة جمل الاعلى فى الفاصلة. 

و اما الحكمة المعنوية فى فاصلة الاعلى هو الرمز والاشارة الى ان من يزكى ماله بالانقاق على 
الحتاجين والمساكين لا يزكبه للحصول على ال جزاء الادنى بل إنما بزكيه للحصول على الجزا ء الاعلى و 
ذلك لأنه بهذه التزكية يريد رضاء ريه الاعلىء و معلوم إن الجزاء من قبل الاعلى لا يكون الا 
الاعلى. 

و إنما ذكر هذا الوصف فى هذا المقام فى سورة الليل فى النهاية دون الاخر لان معظم السورة 
تبيين و ترغيب الى الانفاق والتصديق والايان بالقران الكريم والرسال لأنه ذكر فى الايات الاول 
الشواهد من تغشية الليل المخوف المهيب حالا و مالا و ذكر النعمة بضياء النها باسلوب القسم 

بق الشاهد. 

و كذلك ذكر خلق الخلق وصنفهم ذكورا راناثا راستشهد بهذه الأشياء إلى اختلاف سعى التاس 
فذكر بعد ذلك الصنف منزلته بان المنفق والمصدق الذى يصدق الوحى بكون مآله إلى اليسرى و إلى 
لجزاء الايسر حصوله وهو الجنة وآما المكذب فإنه سيصير ألى المعسر و ما يكون مأله عسرا وهو 
جهنم . و ذكر عدم دفع المال عن هذا الشخص الذي هلك و سقط في جهنم فلما كان المال سببا لهلاكه 
فذكر ههنا بان مال المزكي والمصذق يكون سببا النجاته. لأنه صدق بالقران والوحي فنجي من الرياء و 
شايبته فلهذا صار مستحقا للاجر الجزيل و أعطاء الاعلي' الاجر و اجر الأعلى و جزا» لا يكون الا 


(۳1۷) 


الاعلى ففى مقابلة هلاك مال المرائي والمنكر ذكر أجره ر كان مأل المنكر أدنى و إلى جهنم فمقابله 
المؤمن هو اعلى و له الاجر الاعلى لأنه يعطبه الله الاعلى و انما يعطيه لاج أنه ما عمل للتاس بل 
عمل لله تعالى و صدق بالحسنى الهداية. 

(والله اعلم) 

الفصل السادس فى الفاصلة بكلمة الحفى رهى قد اتت فى اية واحدة وهى قوله تعالى 
[قال ساام عليك سأستغغر لك ربی إنه کان بى حفيا])(١)‏ 

فاا می خا کی رة و فان 

ر له معان؛ -١‏ الحفا رقة القدم والخف والحافر. 

۲- النفایة هو الذی لا شئ فى رجله من خف و لا نعل: يقال حفا الحفى اى مشى بغير خف بقال 
خفی بحفی حفا اذا کان بغیر خف و ثعل. 

۴- الكرم يقال حفى الله بك بعنى أكرمك الله قال الأصمعى و أنا به حفى اى بر والتحفى و 
الحفا بمعنى اللطف والحث فى المعاملة قال الزجاج فى قرله تعالى انه كان بى حفبا معثاه لطيغا. 

و قال حفی فلان بفلان اذا بربه و ألطفه. 

و قال الليث الحفى هو اللطيف بك و سرك و يلطفك. 

٤‏ و معن العلم رالعالم. قال تعالى: [يسئلونك عن الساعة ايان مرساها قل إنا علمها عند ربى 
بسئلونك کانپ حفی عنها])(۲) أي عالم بھا وها اذا کان فى صلتها عن. 

“٠‏ و إعني القيام في حاجة الفير و قضاء حاجته قال الأصمعى: حفى فلان بفلان يحتفي به 
حفاوة إذا قام فى حاجته و أحسن مشورة و حفى الله به حفوا أكرمه والحفو عنى القض إلى اقصى 
الغاية يقال حفى شاربه حفوا و أحفاه بالغ فى احائه(١)‏ 

.و يعلم من اللغة بأن الحفى عنى اللطيف والكريم و لكن بينهما فرق ظاهر وهو أن اللطيف عن 
الكريم و لكن الحفى بعنى البالغ فى الكرم أقصى الغاية و لذلك فليس فيه ترادف. و أما معنى فإنه 
ليس فى اللطيف من المبالغة فى الكرم و فى الحفى أشد المبالغة و كذلك الرقة التى في الحفى ليس 
فى اللطيف و لكن الله تعالى منزه عن الرقة لأن الرقة من خواص ذوى القلوب والله تعالى منزه عن 

٤١ المريم:‎ )١( 


AY aT) 
١۸۷-1۸١/١ £ لان المرب:‎ )۳( 


(FIV) 


تة و خابتد. 

فالحكمة اللفظيبة فى جعل الحفى فاصلة ههنا هى أن فواصل سورة مريم أكثرها بالياء فلرعاية 
الفواصل أتى بالحفى فاصلة. 

و أما الحكمة المعنرية: فإنه تعالى لما ذكر عن ابراهيم عليه السلام مكالمته مع ابيه و استغفاره له 
و ذكر قيل الحفي قوله [سأستغغر لك ربى) فرمز بذكر الحفى إلى أن ربى بالغ في الكرم واللطف إلى 
غاية يغفر لك ما أتيث بتقصير فى جانب ربي و ما أشركت مع ربى فهو بعد رجوعك إلى ما أقول 
لك من غاية كرمه و لطفه لا ينظر إلى ما فرطت فى جانبه و إذ كان هذا الرمز لا يحصل إلا بهذه 
الصغة قلذا جعلها فى فاصلة ألآية .)١(‏ 


١١۲/۱٣: التحریر وا رر‎ )١( 


(FTA) 


ا 


أما نقايج الاطروحة فهى كما يلى: 

انى قد بذلت جهودي في الوصول الي المرام وهو ذكر حكم الاسماء والصفات فى اراخر الآبات 
لکن آن ما بينت من الحكم ليست بالشئ الأخير لان حكمه تعالى فى افعاله و كلامه عا لا نهاية لها 
حيث يقول الله عزوجل فى سررة الكهف ألآية رقم ۱١١‏ [قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنغد 
البحر قبل ان تنفد كلمات ربی و لو جئنا بمشله مددا) و یقول عزوجل فى سورة اللقمان رقم ألآية ۲۷ 
[و لو ان ما فى الأرض من شجرة اقلام و اليحر يده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزیز حکیم]. ۰ 

و هذا هو الوجه حيث تنجد الغزالى يذكر فى الحكم فى الفواصل بصغاته تعالی شيا . والرازى 
شيا آخر. و غيرهما من المفسرين شيئا ثاثا كما وصلت بجهردى المبذولة في ذلك السبيلى بان هذه 
الاسرار والحكم الغير المتناهية في فواصل الآى بصفاته تعالى من الدلايل على اعجاز القران إعنى 
ان الانسان لا يقدر أن يحيط بجميع الأسرار والحكم المودعة فى تلك الفواصل» فكما أنه غير قادر 
بإتيان مشل هذا الكلام فكذلك هو غير قادر بإحاطة ما فى الفواصل بالصفات من المعائى. فكلبة 
واحدة فى القران بلغت فى الإيجاز إلى حد اقصى لا يقدر الإنسان أن يبلغ إليه فى المباراة معها وهذه 
الفواصل بالصغات المفعمة بالمعانى والأسرار اللامتناهية قد روعيت بهذ المناسبة القامة واللاية 
الكاملة للمرسيقى اللفظى و لجو السورة التى أتت فيها تلك الفراصل» فتراه من جهة الموسيقى غا لا 
تنبوا الاسماع فتوثر ايقاعها على القلب ايقاعا تقشعر منه الجلود و تلين منه القلوب و منه جهة جو 
السورة فيها من الشدة والعنف و التلطف والكيف توجد فيها وقع القارعة و مس ماء الفوارة. 

و أما الاقتراحات: 

فإنی قد فعحت الباب لمن بأتی بعدی فأرجوا منھم ان یسھمرا فی اقام ما بقی منی فی هذا 
السبيل و ذلك لانى كما ذكرت سابقا بان اسرار كلام الله لا نهاية فلا محالة هذا الميدان مفتوح 


(F۹4, 


آمامهم. 

و أن ما ببنت ليس بالشئ الأخير بهذا الصدد و اننا كلنا من طلاب العلم المسلمين راجب عابنا 
من خدمة القران الكريم فلا تفرع ذمه طلاب العلم المسلمين ا قمت به من واجب خدمة القران علينا. 

كما آني التمس من الباحثين بعدى فى هذا الموضوع ان برشدونی فیما اخطأت و أن لا يثبطرنى 
فی جهودى التى قد بذلت في هذا الموضوع. 

و ذلك لأن الانسان مركب الخطاء والنسيان اوأن يدعوالى بأن يجعل الله هذا العمل سببا لأنجا: 
في الذارين والحمد لله أولا و آخرا ول الله جال خان رجف يداه و ت أجسٹ 
إلى بوم الدين: 

قد فرغت من تسويده ليلة الجمعة الخامس عشرمن جمادى الأولى سسئة ألف و اريع مائة و 
عة عجر الهجرية (۷-0-۱0١١٠ه)‏ .ياوي سبع إو اعشرين من سفتمير نة ألف و تمع مائة و 
مت و تسعان مبلادية .)۳۷-۹-1۸۹7٩(‏ 


فتبالبر 


FY: 


الفهارس الفنية 


أ هرفن الابات الفرايةالكعة. 
-فهرس الأخاديث التبويةاالشريفة. 
۳ فهزس الأشعار العربية. 
٤-فهرس‏ الأعلام 
۵- فهرس المراجع 


" فهرس المحتوبات. 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الرقم العام التنورة رقم الآية 
الف 

PLAN an وآتینا موسی الکتاب‎ =١ 

۲-وأحاط بالديهم وأحصضى ...... الجن ۲۸) 

NAE RID ae په الأرض‎ ایحأف-٣‎ 


٤-وآخرون‏ اعترفوا بذنويهم.... (التوية )١١۲‏ 
-١‏ أخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها (الفشع٠١)‏ 


٦-وآخرون‏ مرجون لأمرالله POL‏ 

- وآخرین منھم ا یلحقرا بهم ESN TO‏ 
۸-وآدخلنی برحمقك 0T TT ET O‏ 

۹ أدعوهم لأبائهم ا ا E e E O‏ 
-٠١‏ فأخذناهم أخذ عزبز مقتدر (EN less cee‏ 
-١‏ إذ أنتم بالعدوة الدنيا CETOGN E EEE‏ 
۲- وأذ تأؤن ربك ليبعشن غليهم...... CIE STNG‏ 


۳- إذجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية..٠‏ الفتع )۲١‏ 

TDS J Oh E 
9311100. 2 1.220000 0.00 قال مى قر‎ 
)٠۲۷ وإذ يرفعوا إبراهيم القراعد من البيت(البقرة‎ -١ 


۷- وإذ يقول المنافقون EVO re TE‏ 
۸- وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم e TT‏ 

۹- واذا جاء ك الذين يؤمنون a‏ 

(NANE E -وإذا سألك عبادی عنی‎ ٠ 
CA E وإذاطلقتم النساء فبلغن اجلهن‎ -١ 

۲- وإذا قيل لهم السجدوا للرحمن O: EN rese‏ 

۳- فإذا انسلخ الاشهر الحرم NSS SSAA‏ 

TV 


ORV eu Cages فأمن له لوط‎ -٥ 
EEA ae ESS وأقيموالصلوة وأتوالذكاة‎ -١ 
(YA gD فأقيموا الضْلرة‎ -۷ 
E إقرا ورك الأكرم.....‎ -۸ 
(N.FplalNlsessssssesssss الذي خلق السموات والأرض‎ -۹ 
COGN eae الذي خلق الموت والحياة ا‎ -٠ 
الذى له ملك السمارات رالأرض روچ(‎ -١ 
Tee TPE ۲-رالذان یاتیانها منکم فأذرهما‎ 
(3 الي اک کل شی لے ر ددد اط‎ ۴ 
(NRE TAN ses والڏذين يترفون سنك ويذرون‎ -٤ 
(VENE ege E والذین آمنرا بالله ورسوله‎ -۵ 
E E E والذین جاء وا من بعدهم‎ -٣ 
Eh E O Ra, والذين عملوا السيئات‎ -۷ 
(Ve JiYN...as ceran والذين آمترا من بعد وغاجروا‎ -۸ 
(£ gD... RS الذين اخرجوا من ديارهم‎ -۹ 
)۱۷۵ العمران‎ (....».. ERS الذين قال لهم الناس إن الناس‎ -٠ 
hg e 1 آلا إن ثلله مافى السمارات‎ -١ 
(FE nasir aE EE Sk الا الذين تابرا‎ -۲ 
£ - الوب‎ e الا تنصروه فقد نصره الله‎ ٤۳ 
E Fe SHE: الا الذين تابرا من بعد ذلك‎ -٤ 
NA LEE إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوه‎ -٥ 
u AA ........ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى‎ -1 
E Gean ees ا اا ت بعد روا‎ ۷ 
(N AEN ECan ga a الأعراب اشد كفرا‎ -۸ 
EE NEG Eris الله تور السمارات رالأرض‎ -۹ 
N SEL ESR الرا کتاب احکمت آیاته‎ -۰ 

TUT 


E e الله لا إله الا هو الحي القيرم‎ -١ 


۲- رالا مر بوسٹل للد a A N OO NET E‏ 
۴ الم تر ان الله سخر ERN ere aan‏ 
-٤‏ ألم تعلم ان الله له ملك السموات ....... (المجادلة ۷) 

(LN o: ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوية‎ -٠ 

۹- ام اتخذوا من دونه اولیاء O E Te‏ 
۷- آم بقولون افتراه قل ان افخریخه ...:.... ( !الور )٠۴‏ 

۸- أامنتم من في السماء ان يخسف ........ (الملك )١١‏ 

۹- وإما ينزغنك من الشيطان نرغ.. YT SA‏ 

ان ”بورك من فى النار (ALES E RAs‏ 
-١‏ إن الأبرار لفى نعيم C1 E NE‏ 
۲- وان امرأة خافت من A O E‏ 
۴ آنت مرلانا فانصرتا E E A TOES‏ 
-٤‏ وان تتولرا پستېدل قوما (FA daka)‏ 
إن تتربا إلى الله فقد Eran ares RL‏ 

1- إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءگم (YT jb‏ 

۷- إن تقرضرا الله قرضا حسنا WELED ss.‏ 

Ree ss a ES إن تبدرا خبرا‎ -۸ 

۹- إن تعذبهم فإنهم عبادك (Ve UL‏ 

۰- إن ربهم بهم بومئذ بير .....:... (العاذيات )١١‏ 

(NT glee إن ریی نا يلون محبط‎ ١ 

۲- إن تبدوا الصدقات PNA reese‏ 

۳- فان ترلوا فقد اپلغتگم ... (OV N ens‏ 

O OE OEE إن تبدوا شیا او تخفره‎ -٤ 

OTE .... إن إلهكم لواح‎ -٥ 

)££ إن الله بضير بالعباد حم ممن‎ -٦ 

۷- وإن خفتم شقاق بینهما (ro lea arson‏ 


TYE 


۴1۵ 
۹۲ 
۴۹ 
ف۴1‎ 
۳۱۹ 
E1 
LE 
Ti. 
۳-۸ 
۳١ 
١ 
1۳ 
Vi 
£0 
YL 
۸ء‎ 
۹۹ 
TA 
اقا‎ 
۱-۸ 
\A0 
٠.۹ 
AA 
FE 
A1 
٩۱ 
1¥ 


۸- إن الذين تدعون من دون الله ...(الحج ۷۳) 1۲ 


۹- إن الذين كفروا بآياتنا ..... CaN LN ores‏ ۳۹۹ 
۰- إن الذين تعبدون من دون الله .. (النكبرت ۴٣1 )١۷‏ 
-A\‏ إن الله بعلم ما يدعون I‏ کرت £۴ ] Vr‏ 
۲- إن الذين آمنو والذين هاجروا ... (الأنفال ۷۳) ۲۱ 
۳- إن ربك يعلم انك تقرم ۲٤١ (0 aD GRE‏ 
-٤‏ وإن ريك لهر العزيز اريم ( راء ۹-| 1-۸۸-۹۸« YFE-TFF (NAV9 - 1Y. =| F-1‏ 
۵- إن ربك یقضی بینهم بحکمه االتمل ۷۸) ۴٣١‏ 
1- إن ربك هو الخلاق العليم ۴۷١ CAN SEN sre‏ 
۷- أن رحمة الله قريب من المحتن .. (الاعراف ١ه)‏ 1£ 
۸- وإن تعدا نعمة الله E E E E‏ 14 
۹- وان جنحوا للسلم فاجنح لها OW ND ees‏ 8 
۰- فإن زللتم من بعد ما جانتکم البینات (البقرة ۲۹٩ )۳١۹‏ 
-١‏ إن الذين تولرا منكم يوم التقى الجمعان (ال عمران )٠١١‏ ۳۰۸ 
۲- إن ربك هو یحشرهم FA a EE‏ 
۲۳- وان عزمرا الطلاق O DUE EEE‏ :1 
4- إن الصفا رالمروة من شعائر الله ...... (بقرة )۷١۸‏ ۹۸ 
-٥‏ إن عبادی ليس لك عليهم لفان (Nê De,‏ ۸۹ 
-١‏ إنا فعحنا لك فتحا مبينا . Kasi sas‏ ۴۱۸ 
۷- إنك أنت علام الغيوب O E‏ ۳۹۹ 
۸- ان کنا من قبل ندعوه (FACES‏ 1۴۳ 
۹- انك کئت بنا بصیرا (O as‏ ۸۹ 
١-إن‏ ميٽ وإنهم مبترن (F> mn enan Se‏ ۴4۹ 
۱- وإِن کنتم على سفر 1r E RN‏ 
۲ - ان لا تحخذوا من دونی وکیلا N E N E‏ ۲ 
۴ - إن الله يسك السمرات r.۳ (EV Bee‏ 
٤‏ - إن‌ الله هر الرزاق (OA SANA Ea‏ ۴0۹ 


TV 


8- إن الذين تدعين من دون الله ٠.‏ ( احج (YF‏ 


)١١ إن الذين تعيدون من دون الله .... (المتكرت‎ -٠١ 
E E . أنا الصدقات للفقراء‎ -۷ 
EN ....* آنه قفالی جد غا‎ -۸ 

۹- إن هذا لهر القصص احق E SROs‏ 
۰- إنه کان لا بومن بالله العظيم ... (الحاقة ٠۲۲‏ 

)0 0 إئی حفیظ علیم اع اپویف‎ ١ 
O OT وأنه لا قام عبدالله‎ -۲ 
NN ٠:١ أولم پسيررا في الارض‎ -۴ 
(AMD 5... أو لم يروا الى الا‎ £ 

۵- ار ليس الذى خلق السماوات .....(يس )۸١‏ 

LN as E أو بأخذهم على تخوفق‎ - ٦ 

۷-- وان مسك الله بضر مام ۷ پوت ۰۷ ) 
۸- ایات مفصلات O TO e U‏ 
جزء ب 

(NN EN aaa. e بديع السمارات والأرض‎ -١ 

۲- بل الله مولاکم ل ران 0۴ )) 
۳- بل رفع الله اليه (A0 sliders eas‏ 

)١١١ فيشرناه بغلام حليم ....... (الصافات‎ -٤ 

۵- پل عجبت ویسڅرون ..... الصف )١٣‏ 

(FE gba E وبرا برالدیه‎ -٦ 

۷- ورا بوالدتی ۰ مریم (۳١۹‏ 

جزء ت 

) ١ واتيع ما يوحى إليك (الارات‎ -١ 

تبارك الى بيده الملك (YANN eee‏ 

E GS :.... تجری باعیننا‎ -۴۳ 

(E es تدعرننی لأکفر بالله‎ -٤ 


9 ترجی من تشاء منهن TT‏ (الأحزاب ١ب)‏ 


1- تسبح له السموات السيع والأرض . (VN N ans‏ 

۷- تعرج الملائكة والروح .... امارج ۵) 
۸- تعالى الله .... NIN‏ لعل ۹۴) 
۹- فتعالى الله الك الحق . E O ST‏ 
-٠١‏ تكاد السموات بتفطرن (OG NN‏ 
-١‏ فتلقی آدم من ریه کلمات ا ... (اليقرة )۴١‏ 

۳- وتلك حجتنا آتيناعا ابراهیم على قومه ..... (الانعام ۸۲) 
۳ وت کلمت ربك صدقا وعدله ........... (الاتعام )١١١‏ 
-٤‏ وتوکل على الحی الذی لا رت ...اء االفرقان 0۸) 
-٥‏ وتوكل على العزيز الرحيم ATW LAAN ce es‏ 
-١‏ وتوکل على الله E O ES‏ 
۷- تنزيل العزيز الرحيم (O ga a‏ 

۸- تنزيل من الرحمن الرحيم الجدة ۲) 


۹- تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (الزمر )١‏ 
-٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (الجاثية ۲) 
-١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (الاحقاف ۴) 
-١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (حم مؤمن )١‏ 


جزء ت 

)۹١ ثم افيضرا من”حيث افاض الناس ......... البترة‎ -١ 

۴= ثم إن وباك لين ١‏ ر ا للخل د 00۷ 
۳- ثم إن ربك للذين عسلرا اللرء ............. (النحل )١١١‏ 

)٣٣ ثم يشرب الله من بعد ذلك على من بشاء ........ (النور‎ -٤ 
ج‎ 

(VA gD cases وجاهدرا فی الله حق جهاد؛‎ -١ 

- وجاء ربك را ملك صفا TAN SS ORG‏ 
۴- وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم العام .1( 
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\YY 
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جج 
¬١‏ حرمت علیکم آمھاتکہ EAA TS Cenet‏ 
۲- حرمت عليكم الميعة (PAU Sasan ES a‏ 


۴ الد لله رب العالن OA i20 2.0 > 2> ٠‏ 
-٤‏ الحمد لله الذى له ما فى السمرات رما فى الأرش ... (السبا )١‏ 


جزء ڄ 

e POE خالدين فيها وعد الله حقا‎ -١ 

۴- خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها NAAN‏ 
۳ خلق السموات والأرض باحق (O NP Teo‏ 
جرد د 

أ- درجات منه ومغفرة ررحبة E RT TTT‏ 
جه ة 

(rt ا (آل عمران‎ Sie ذرية بعضها من بعض‎ -١ 
AON SSE KEES ذلك القضل من الله‎ - 
)۵۳ االاتفال‎ ......٠ ذلك يأن الله لم يكن مغيرا نعمة‎ -۴ 

)١ (الم السجدة‎ a ذلك عالم الغيب والشهادة‎ -٤ 
YY ذلك بأن الله مولى الذين آمنرا‎ -١ 

)١۰ ذلك ومن عاقب يشل ما عوقب به ء........ (الحج‎ -١ 

۷- ذلك ومن يعظم حرمات الله OF: gD wes. E RSE‏ 
۸- ذلك ومن یعظم شعائر الله OTE‏ ...... احج ۴۴( 


۹- ذلك بأن الله هو الح رأنه باحیی الموتى ...اطع ١‏ ) 
-٠‏ ذلك بأن الله هو الحق وأنغا يدعرن من دونه الباطل القمان )۴١‏ 


)١١ ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا ..... (الشررى‎ -١ 

۲- ذلك بأنهم اتبعرا ما اسخط الله وكزهرا رذ ران (محمد ۱۸) 

۴۳- ذلك بأنهم كانت تأتبهم بالبینات N ED ee‏ 

(Vd pla ree دم الله ریم لا إله إلا هر‎ ٤ 

(0 ggyqlllssccsssssssssseseses ees ذوالعرش المجيد‎ -۵ 
TYA 


TE 
TTA 
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Yr 
FN. 
\FE 


Er 


۳۰۹ 
1r 
۲-۸ 
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\Yr 
۱1۳ 
E: 
۴۴ 
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۱19 
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۲۸ 

1٦ 
۱۹7 

At 


جار 

)۱۳۰ رینا واہعث فیهم رسولا منهم يتلرا عليه أياتك (البقرة‎ ~١ 

۲ رینا وادخلهم جنات عدن التی رحدتبم حم هومن ۸) 

۳- رب انهن اضللن کثيرا من الئاس E E‏ ۰ ااپراهیم ٩۹۳۹‏ 

EET e E O Ee رخمة من ربك‎ -٤ 
O E IDET ررحمتی وسعت کل شی‎ “۵ 
AKS a oS E e رب السعوات زالارض‎ ۹ 

۷- رینا زسعت کل شي رحمة وعلعا ام ققق ۷) 

۸- رب اجنپنی وبنی ان نعيد الأصتام (e r‏ 

۸= ریا انی اسکنت هن ڈریتی اپراهیے ۴۷) 

OE a A E SE EET ریکم اعلم بکم‎ -۰ 
LANL SS Gna ربنا افتح بیننا وبين قومنا باحق‎ -١١ 

۳۲ ریکم اعلم با فی نفوسکم ESSN Se Cota‏ 

۴- ربكم الذی یزجی لكم الفلك E N E O‏ 
-٤‏ ربنا لا تجعانا فتدة للذين كفروا لةه 

۵- رب المشرق وا مغرب لا اله الحو BNNs ges‏ 

E رب هب لی کا‎ - ١ 
i A O ET ۰ رهم اعلم بهم‎ -۷ 
) ۴٤ ج ......(النساء‎ ٠-٠-٠ الرجال قوامون على الاه‎ -۸ 

EE E OE O الرحس الرحيم‎ -۹ 
CSN DE SE OS > RR الرحمن‎ - 
0 RY AY EE TET رب قد آتيتنى من الملك‎ -۲١ 
E N فارجع البصر هل تری من فطور‎ -۴ 

NEN E AR رسولا یتلوا علیهم‎ -٣۳ 
جز س‎ 

(FATALLY saan ATE والسارق والسارقة‎ -١ 
)١6۷ االأعراف‎ ..... No فساأكتبها للذين يؤمنون بأياتتا‎ -۲ 


7۷۹ 


1£ 


N O O EFO A BL E CO سبحانه وتعالی‎ -٤ 
E ANT سبح لله ما فى السمرات والأرض‎ -۵ 

)١ سبح لله ما فى السمرات وما فى الأرض ... (الصف‎ -١ 

۷- فسبح باسم ربك العظيم SMES Esa‏ 
۸- فسبح باسم ربك العظيم EEE Ga a‏ 
۸- سيح اسم ربك الأعلی Cra sess aes Ss‏ 
-٠‏ فسبح بحمد ربك (Ea Ra oO‏ 
۱- فاستجاب له ربه E E RN‏ 
۴- فاستقم کیا امرت N EN a a a‏ 
- واستغفر الله E ESS‏ 
-٤‏ واستغفروا ریکم N RR‏ 
-٥‏ سام قولا من رب رحبم AOA) erescesnessnnennns‏ 

)۷ (الرعد‎ ......٠٠.:..2. سواء فثكم من اسر القول‎ -۱١١ 

جزء ش 

ASN. شهد الله انه لا اله الا هر والملاركة‎ -١ 

جز ض 

SE SDE واصنع الفلك بأعيننا‎ -١ 
(EN ES .. واضطنععك لنفسى‎ -۲ 

جز» ض 

)64 واضرب لهم مشل الحياة الدنيا م (الكيف‎ -١ 

جزء ظ 

۷ فظن أن لن تقدر عليه »>> لالا‎ =١ 

جز٭ع 

(NE RUN eR ea: ٠٠.٠. إعلمرا أن الله‎ ١ 
(IL واعلموا أا غنمتم من شي ء‎ -۲ 

۴- عالم الغيب رالشهادة (FO ESN‏ 


Ir 


FL 


اا 


(Nagel eel العرزيز الحميد‎ -١ 
الق‎ e عسی الله أن يجعل بینكم‎ -٦ 

۷- وعسی ادم ریه CNN Blanes E‏ 
۸- وعلمك ما لم تکن تعلم E‏ 
۹- وعلمناه من لدنا علما ء........ (E N o‏ 

e وعلى الغلاثة الذين خلفرا‎ -١ ٠ 
)۴١ على رجل من القریتین عظيم .... (الرخرف‎ -١ 

۲- وعنت الوجوه للحى القيوم ANN oO‏ 

۴- وغنده مفاتيح الغيب لا بعلمها إلا هو ...(الأنعام 0۹) 
جزء ق 

۹۲۷ فالق الإصباح وجعل اللبال سكنا العام‎ -١ 
)١١ ففتحنا ابواب السماء ياء هنهم ء...... (القمر‎ -۲ 

ASE Slee فصلا من الله‎ -۳ 
ET. DENN se En فى الدنيا والأخرة‎ -٤ 
Co alc N aga فی مقعد صد‎ -۵ 
ha LE AE فيها سرر مرفوعة‎ -١ 
جزء ق‎ 

٩)٩۱ رقد جعلتم الله عليكم كفيلا لفحل‎ -١ 

۲- لقد ارسلنا رسا E O RE R‏ 
۳- قد تاب الله على اللي 2 MRS‏ 

)١١ لقد رضى الله عن المؤمنين .......... (الفتح‎ -٤ 


- قد فرض الله لكم تحلة أمانكم ........ (التحريم ۴). 
-١‏ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ... المجادلة )١‏ 
۷- لقد كفر الذين قالرا إن الله فقير ونحن أغنباء ... (المأئدة )١١‏ 


۸- قال بصرت ہا لم بېصروا به , naan emana‏ اط )۹١‏ : 
۸- قال اخشعرا فیھا ولا تکلمون VT ANA‏ 


TA 


۱Y۸ 


TAs 
۳10 


۰- قال بل سولت لكم آنفکم آمرا ۰ ا(پونف ۸۳) 

ONE SAD sass قالت الأعراب آمتا‎ -١١ 

۴- قال ذلك بینى وبينك أا ....: A gaa‏ 

(Ea ac E قال ارگیرا فیها‎ ۴۳ 

)١١ قال رتب إتى ظلمت تفسى ..ء..:.-:...... (القصص‎ -٤ 

ON AUER oa والقران العظيم‎ -١ 
(AV REUD oe قال سبحانك ما بکون لی أن اقول‎ -٦ 
(£ قال سل قلغا > ...۰ لیم‎ ۷ 
IRN EY anes قال سوف استغفر لگم ربی‎ -۸ 

۹- فقضهن سبع سماوات حم النچدة ۱۲) 
قال آنا ك لاع HE SEE e a.‏ 
-١‏ قال الذى عنده علم من الكتاب KEE JANN‏ 

A E E U e وقال له نبیهم إن الله‎ -۲ 


۳- قال رى يعلم القرل فى السماء والأرض ... (الأنبياء )٤‏ 


)١١ قال لن أرسله معکم حتی تؤتوئی موقا من الله ..(يوسف‎ -٤ 

CS وقال الملك انتونی به‎ -٥١ 
a O A قال قوم أرهطی اعز علیكم من الله‎ -٦ 

۷- فقلت استغفروا ربکم NEN erase‏ 
۸- وقالت اليهود يد الله مغلرلة (NE OME ARE‏ 
۹- وقال المد لله الذى اذهب عتا الحرن (القاظر ]۴٤‏ 

(VEER SSE قالوا اتعجبين من امر الله‎ - ۴٠ 

NNE sa Kaa ES روقاتلوهم حتی لا تکون فتنة‎ ١ 
(U SBN SoS eae OSS قالرا كذلك قال ربك‎ -۳ 
a E وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة‎ -۳ 

(TEE TENN ece a E وقاتلوا فی سبیل الله‎ -٤ 
(NNN ely reese قل ادعرا الله ار ادعرا الرحمن‎ -۵ 
NTS O قل أتعلمون الله بدينكم‎ -٦ 


TAT 


4۹ yer 


۷- قل أروئی الذین الحقتم به شرگاء NAT e.‏ 


۸- قل أتعبدون من دون الله (VA OT asas gas raa‏ 
۹- قل یروا فی الأرض ONES EE TO CTE‏ 
قل غير الله اہی ریاد (NNE UY enc EAE‏ 

TR TEE قل کفی بالله شھیدا بیئی وبینکم‎ -١ 

۴- قل لست علیکم بوکیل .. (VERN...‏ 
۴ قل الهم مالك الاق د ومر دد ( آل عمران )۲١١‏ 
٤‏ - قل لا اجه افا اؤ إلى ترما ... Ry‏ 
-٥‏ قل لو كان معه الهة كما بقولون e‏ 
1 - فقولا اله قولا لينا العلة ٠:...‏ آطه 16) 

قل ماسالک ما فوا RNa‏ 

۸- قل من رب السمرات والأرض E O TET‏ 

۹- قل إن تخفوا ما فی صدورکم NN Saz Des‏ 
-٠‏ قل إنا أنا منذر O SED ose eM‏ 
١١‏ قل إن صلاٹی رنسکی (Yl ee‏ 
۲- قل یجمع پیننا رینا NIRS ees‏ 
۴- قل يعبادي الذين اسرفرا على ائفنسهم ...... الزمر ٩۵۳‏ 

E N REE قل يحيها الذى أنشأها أول مرة‎ -٤ 

جزء لی 

-١‏ کتاب فصلت آیاته ........... حم الجدة۴) 

۴- کتاب احکمت آیاته ثم فصلت E ET‏ 

۴< کتب یکم علۍ نفة الرحبة .............. الأئعام )٥١‏ 

)١٤۳١ةرقبلا(‎ ..................... وكذلك جعلناكم أمة وسطا‎ -٤ 
)5 يوتف‎ RS .. وكذلك يجتببك ربك‎ -۵ 

Nas وكذلك آنزلتاء حکما عربيا‎ -٦ 

۷- وكذلك جعلنا لك نبى عدوا من المجرمين .| (الفرقان )١١‏ 

۸- وكذلك يوحى اليك رالى الذين من قبلك ملشوری ۴) 


TAT 


۹- تب الله لأغلبن آنا ورسلى,... O I sae‏ 


(8۷ وكان حقا غليثا نصر المؤمنين ..... لر‎ -٠ 

۱- وکان الله شاکرا علیما OTA | E E‏ 

۲ کل شیئ ھالك الا وچھة ء...... :..... (القصصض ۲۸) 

۳- فکلوا ما غنمتم حلالا طیبا الأنفال )٦۹‏ 

N E وکم آهلکتا من القرون من بعد نوح‎ -٤ 

جرءل 

CEN SAADET a RE SNS 1-1 
(YE ollie ۲-ولاتجعلوا الله عرضة‎ 
NEES an لاتدرکه الابصار‎ -۴ 
CEA EM sesed e ولاتطع,الکافرین‎ -٤ 
)۴۷ فلاتحسین الله مخلیف وعده رسله .......... ۱ ابراهیم‎ -۵ 
Or LD ......... ولاتکونوا کالذین خرجوا‎ 

۷- ولاتنغع الشفاعة عنده إلا لن أذن له O E‏ 

۸- ولاجنبا إلا عابری سبيل CEE O‏ 

۹- ولاتحسبن الله قتلوا فى سبيلل الله i‏ 
٠-لاعاصم‏ اليوم من أمرالله CEFA aa‏ 

i ولاتتمنوا مافضل الله‎ -١١ 

۳-لاعلملنا إلا ما علمتتا .٠ء‏ .....>...... (البقرة ۴۲) 

۳- للذين بؤلنون من نسائهم E A‏ 

٤-للذين‏ لا يؤمنون بالآخرةء......٠...(‏ التحل )١١‏ 

(TURAN للفقراء الذين أحصروا‎ -٠ 

NON ولکم نصف ماترك ازواجکم‎ -١ 

۷- ولكل وجهة هو موليها VEAL‏ 


۸- ولله جنود السماوات رالأرض...٠‏ الفتع ۷) 
-٠١‏ ولله غيب السمارات رالأرض ...( النحل ۷۷) 


TAÊ 


(PRET ANNE esata لله ماف السمارات‎ -١ 
)١١١١الا( ولله مافی السماوات وعافی الأرض‎ -۳ 


۴- ولله ملك السماوات والأرض.....( العمزان )١۸١‏ 
٤-لله‏ ملك السمارات والأرض OS ee‏ 

)١١ فلعلك تارك بعض مايوحى اليك..(هرد‎ -١ 

١-فلم‏ تقتلوهم ولكن الله قتلهم (NV UY.‏ 

۷- ولم بجعل له عرجا LT TO‏ 
۸-لم یلد و لم پولد RED Tk‏ 
۹ -قلما جاء امرنا رة 10( 
٠۰‏ ولا جاء مرس لميقاتنا..., (NETO EMSs‏ 


١-ولئن‏ سالتهم من خلق السماوات ...(الرخرف١۸)‏ 
۲-ولنن سالتهم من خلق السماوات...( الفتكرت ۷١‏ 


۴-ولن تستطبعرا ان تعدارا N E E‏ 
-٤‏ لیس کله شئ FN ahs a‏ 
-٥۵‏ ليس البر أن تولوا اجوهكم (البقرة ۷۷۷) 

ASAE SS ليس على الضعفاء‎ -١ 
N r ولاتهنوا في ابتغاء القوم‎ -۷ 
WEAN وله ماسکن فى اللبل والنهار‎ -۸ 
AAO له مقاليد السمارات والأرض:.‎ -۹ 
AVEN... له ماقى السمارات والأرشض‎ =٤ ٠ 
)١ له ملك السماوات والأرض...........(الشورى‎ -١ 

۳- له ملك السمارات روالأرض بی 0( 

۴- ولو ارادوا الخروج لاعدو له عدة...( التوية ۳) 
£٤-ولويسط‏ الله الرزق لعباده ملشوری ۲۷) 
-لهم عذا في الحبوة الدنيا (FE Da‏ 


1 - له معقبات من بین بده رمن خلفه(الرعد١١)‏ 
۷- و لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم....(الحجرات [ê‏ 


TA 
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Ao 
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۹٩ 
۳۴.۸ 
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۲۸ 
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rt 


۸- ولويؤاخذالله الناس بظلمهم Nr‏ 


۹ ولو يؤاخذالله الناس بظلمهم (Eê lls‏ 
۰- ولو لا أن يون الثاس..... i F1 E‏ 
-۵١‏ ولولا فضل الله عليكم ..... IT TT‏ 
۴۳- وليستعقف الذين لايجدون نکاح.......(النور٣۳)‏ 
0۳- ولایأتل اولوالفضل منکم (E AVS OS‏ 
-٤‏ لايحب الله الجهر بسوء.... O E‏ 
۵ - ولايحزتك قولهم إن العزة لله جميعا...( يونس )١١‏ 
-٦‏ ولايحسان الذين يېخلون (VA aa e EE‏ 
۷ ولایحیطرن بش من علمه (NOG TEINS‏ 
۸- رلابحیطون په علا O N eS‏ 1 ن (Yee‏ 
۹- لایزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم(التويه )١٠١١‏ 
= ولابنبعك ل یی NF BANS. AAA‏ 
(م( 
-١‏ وما آتیتم من ذکوة تریدون وجهه الله (Fags‏ 
۲-وما ابرئ نفسي أن انفس....... N TE O E‏ 
جما اتخ اة ولا ولا ر دواد ی ۴ 
اوا رسلا من وسر ال الان قرم ا4( 
رما كه مي تة ع )ا 2 a‏ الل ۵۳١‏ ) 
١و‏ ما ارسلتا من رسول إلى ليطاع لإزن الله NESL...‏ 
۷- وماجعله الله إلا بشری لکم O EA RE ETT SE‏ 
۸- وماتشاؤن إلا ان يشاء الله , (TRAN Pasar e a‏ 
۹-ما أصاب من مصيبة الا بازن الله..... CON AO CRE‏ 
۰ ۰-وفاقدروالله حى قلر م SRST Ea‏ 
١-ماقلت‏ لهم إلا ما امرتني به CAN RMSE‏ 
۲-وماتگون فی شان POA ARF ERIE RRS‏ 
۳-ماکان لبشرآن یکلم الله إلا ويا ..... TEE‏ 


TA" 


۹¥ 
AY 
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٤-وماکان‏ لنبی أن یکون له اسری CONES‏ 


۵ وساکان الله بضل قوم بعد اذ هداح NYE SNN Pes‏ 
٣-ماکان‏ محمد آبا أحد من رجالکم CTE A EE A‏ 
۷- وماکان له علیهم من سلطان u E E‏ 

۸-رما افاءالله علی رسرله e EPA O‏ 

۹-مالکم لاترجون لله وقارا (NF gn‏ 

۰- ومالکم ان لا تنفقرا فی سبیل الله (Ns Nass‏ 

NSN ARREST ..... رما يعلم تاويله إلا الله‎ -١ 

۲- فاننسخ من آية او ننسها.نأت بخير منها ٠...‏ البقرة )٠١١‏ 

۳- مايفتح الله للناس من رحبة (NBN Sessa sss‏ 

OY E RO TEE يفعل الله بعذابکم‎ ام-٤‎ 
(VE JN aaa ۵-مایسکهن إلا الله‎ 
U LE ME ماييسكهن إلا الرحمن‎ -١ 
aR OTT مشل الذين ينفقون أمرالهم‎ -۷ 

E ET ومشل الذين يننقون اموالهم‎ -۸ 
CYP LIDS See ۹-رالمحصئات من الناء‎ 
E O N ES والمطلقات يتريصن بأنقسهن‎ -١ 

١-ومغانم‏ كثيرة تأخذونها لقع 0۹) 
۴- فمن پدله بعد ما سمغ ٠ ٠۰۰۰۰۰‏ ......(اليقرة ۱۸۱) 
۳- وماکان لمؤمن ان يقتل مؤْمنا E O‏ 

(FATA E فمن تاب من بعد ظلبه‎ ٤ 
)۷ ۸۲ فمن خاف من مرض چنقاء ,م ۰-۰ ...ابقر‎ -۵ 
OER. SORTED و من تطوع خیرا‎ -٦ 
CEN ec من قبل هدي للناس‎ -۷ 
NN LAN فمن يجادل الله عنهم يوم القبامة....‎ -۸ 

۹- ومن لم یستطیع منکم طولا (alle n‏ 

-٤ -‏ ومن الأعراب من يومن بالله .< (القویهة )۹٩‏ 


TAY 


١٤-ومن‏ آياته انك تري الأرض خاشعة............(حم السجدة ۴۹) 
۲- ومن آياته خلق السماوات والأرض TE TOT‏ 0 
۴- ومن الناس والدواب رالأتعام...... (NO Ness‏ 
-٤‏ من ماء دافق یخرج من بین صلب وترائب..(الطارق )١‏ 
-٥۵‏ و من یضلل الله فما له من هاد a‏ 
1 - ومن يقتل مؤمنا متعىدا فجزاء» جهئم.....( الناء ۹۲) 
۷-ومن كسب إثما فإغا بکبه على تفه EC E‏ 
۸“ و من یولهم پوسذ دبره الا متحرف لقال (الانغال )٠١‏ 
۹- و من یهاجر فی سبیل الله N--slNNecee‏ 
۰ - و من يهدى الله فما له من مضل AS ETE‏ ( الزمر ۴۷) 
ا 
١‏ تبئ عبادی آنی آنا الشفور الرحيمءءءء... ...اجر £۹) 
سنريهم ياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم :........( حم السجدة )٠۴١‏ 
۳-بنصر الله ينصر من يشاء.... لالروم 0) 
-٤‏ فانظروا إلى آثار رحمة الله .. لالوم ۰ ۵) 
۵- وانکحوا الأیامی منکم والصالحین من عبادكم (النور ۴۲) 
J‏ 
١-ودکفیر‏ من آهل الکتاب لو بردونکی NERME Sea‏ 
۲- وجوه يومنذ ناضرة إلى ربها ناظره .............( القيامة ۲۲-۲۱) 
۴- فوقاه الله سیآت مامکرو م می )٤۵‏ 
“٤‏ ووقانا عذاب السموم ........ (Fg BNNs TEAS‏ 
لے 
-١‏ هوالأرل والآخر E O TP OTS RE‏ 0( 
۳= وهوالغفرر الودرد o E‏ 
۴- وهوالقاهر فوق غباده .... (A plane‏ 
-٤‏ هو الدی آنزل سكينة (E passes‏ 
۵- هو الذي انزل على عبده آیات بیتات (SNL‏ 
TAA‏ 
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(VAT EVs و هر الذى جعلكم خلائف الأرض‎ -١ 


۷- هرالذى خلق السماوات رالأرض E‏ 

۸- هلل ینظرون إلا زن ياتبهم الله A ANE‏ 

۹- هنالك الولاية لله احق ...... (EGR ear‏ 

)۲١ هو الذي خلق لكم مافى الأرض جميعا ......... ( البقرة‎ -٠ 

(TV pyle وهو الذی يبدا الخلق ثم يعیده.‎ -١ 

۴- هو الذې یصلی علیکم و ملاټکته ج (EF NY aa‏ 

۳- هوالذی یصورکم فی الأرحام کف يشاء......( العمران )١‏ 

(F plas و هو الله فى السمرات والأرض‎ -٤ 

9- هر الله الذى لا اله الا هر (YF jks‏ 
ی 

(Wela re 5 أعل الكتاب. لاتشلرلى ي‎ -١ 

۲-یا آيهاالذين آمنوا لاتکونوا کالذین (No alse‏ 

۳- یا يها الذين آمنوا اذا ضريتم فى الأرض......٠‏ الاء )١٤‏ 

٤-یا‏ بها الذي آمترا كوتوا قوامين بالقسط.....: ال٠ ۲٠۴١‏ 

)٠١ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم(المائدة‎ -٥ 

٦-یا‏ آبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين......  ......٠‏ البقرة ۲۸۴) 

۷- یا ايها الذين آمنرا لا تأكلرا آموالكم (N AI e‏ 


۸- یا آیها الذين آمنوا كوئرا قوامين بالقسط ...(ا اندو ۸) 

۹- يا ايها الذين آمنرا من برتد منكم عن دينه..( المائدة )٥٤‏ 
۰-یا آبپا الذين آمنرا إنغا المشركون نجس (۴A a‏ 

۷١‏ یا آيها الذين آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ابانكم(النور۸ه) 
۳۲-یا آيها الذين آمنرا لاتتیعوا خطرات الشیطان(النور١۴)‏ 
۳-يا أيها الذين آمنرا إن تشصروا الله ينصركم( محمد ۱۷) 
٤-یا‏ أيها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي اله ورسوله(الحجرات۱) 
۵-يا أيها الذين آمنرا إن جائکم فاسق پنباء..(الحجرات )١‏ 
۹-یا یپا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن..(الحجرات )١١‏ 
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۷- يا أيها الذين آمنرا اقرا الله ۲٤١ (OE ELE‏ 
۸- يا أيها الذين آمنرا إذا قيل لكم تفسحرا فى المجال( المجادله )١١‏ ۱۲ 
۹- پا اپا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 0 ....... االمجادله ۲ )١‏ ا 
-٠‏ با أيها الذين آمنوا تربوا إلى الله (القحریم ۸) NL.‏ 
-١‏ يا أيها الذين آمنرا لاتعرلرا قرا (NEEM eared‏ ۳۷ 
-٣‏ پا أیپا الناس قد جائکم رسولنا 0 .......(الأحزاب ٤ه) YAL‏ 
۴۳-یا أيها الذين آمنرا إذاجائكم المومتات r۷ TOE‏ 
٤-یا‏ أیهاالنبی قل لمن في أيديكم من الأسرى ٤١ (Noss‏ 
-٥۵‏ پاأیهاالناس إنا خلقناكم من ذكر و أنشى (NF GAN nne‏ ۱.۷ 
-١‏ يا أيها التبي إنا احللنا الك أزراجك اللاتى i: (o. SNN‏ 
۷- يا أيها التبى قال لأزراجك و تسائك rit TET RET‏ 
۸- يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات A4-YY NES a‏ 
۹- يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله الك rir (NaN ee‏ 
-٠‏ يا إبليس ما فنعك إن تجد ۲١ FSR e‏ 
-١‏ يا بنى إنها إن تك مخقال حبة من خردل ...لقان 13) ۱-۷ 
۲- یا حسرتی على ما فرظت فی جنب الله E‏ ۲ 
۴۳- يا صاحبى السجن أما احدكما TET E‏ ۱۹۲ 
-٤‏ ویبین الله لکم الآیات kg 2 ONA ASS ois E e‏ 
۵- ویبقی وجه ربك ..۰.:۰. POV gaj Visser ere‏ 
۲- لببلوكم أيکم احسن عملا E‏ ا 
۷- ليجزى الله الصادقين بصدقهم............٠............(الأحزاب rr )٤‏ 
۸- ویحذرگم الله نفسه . E E O E EOS‏ 
۹- يحبهم و یحبونه ... AF ASEM‏ 
٤۰‏ و یحی من حى عن بينة FEA RET IGN ssn ISA‏ 
-١‏ ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ERNE‏ 6 
۲- بخافون رهم من فوقهم ٤ O FANE‏ 
۳٤-لیدخلنهم‏ مدخلا برضونه 0٦ (OA gD‏ 


TN 


(NTE e ويستفخونك فى الشساء‎ ٤٤ 


۵- وبستفتونك قل لله یفتیکم a E N E‏ 
-يسألونك ماذا ينفقون .. A RT EE SES‏ 
۷-يسألونك كانك حفی غنها (AV Eee‏ 
۸- يستخفون من الناس ولايستخفون من الله التاءK- (N‏ 

£۹ يسبح لله مافی السماوات رمافى الأرض EEE‏ 

OAM Gans يعلم ما يلج فى الأرض و مايخرج منها‎ - ٠ 

(۱ سيقول لك المخلفرن من الأعراب, 8 لقع‎ - ۵١ 

- ويقولون طاعة فإذا برزرا من عندك EE‏ 

۴- یگاد البرق يخطف ابصارهم (A RNN‏ 

E لينصرن الله من ينصره‎ -٤ 

۵ -يوم يبعشهم الله جمیعا TL‏ الخادلة )١‏ 
-١‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ..... إبراعی,۳۸) 

(payers OE E يومئذ يفرح المؤمنون‎ -۷ 

۸- ویوم یحشرهم جمیعا . (NTA plr‏ 
۹- یوصیکم الله فی اولادکہ (Fala NES‏ 
۰ -يومن يوفیهم الله دینهم الحق (TO gees‏ 

E OD OTD ليوفيهم أجورهم‎ -١ 


E ۲‏ ۾ 8 = 
٦‏ یوم یبکشف عن ساق (tT ps‏ 
۳-یوم هم بارزون لایخفی على الله منهم شیی....٠‏ هم مؤسن )۱١‏ 
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دورس الاخادف النبوية 
الرقم المسلسل الأحاديث 
جز آلف 
-١‏ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
۲- الدين يسر ولن يشاد الدين احد إلا غليه 
۳“ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء 
-٤‏ إذا مضى نصف الليل 
آنا عند ظن عبدی ہی آته معه 
-١‏ آلا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء 
¥= إلتقى آدم وموس عليهما السلام 
۸- ألا اخبرك ما قال الله لأببك 
-١‏ اللهم إنى اعوذبك من:دعاء لا يسمع 
٠۰‏ إن الله كب كتابا قبل أن يخلق الخلق 
-١‏ إن الله کتب تابا فهو عنده فوق العرش 
۴- إن الله يقول الکبرياء ردائى 
۳- إن الله لا بنظر إلى صوركم . 
٤‏ إن‌النبى (ص) ذكر سبع سموات 
-١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن ياكل الأكلة 
-١‏ إن الله يسك السموات على اصيع 
ج“ 
-١‏ حتی يضم الله تبارك وتعالی رجله 
۲“ حتی ینتھی إلی سماء الل 
جزء ذ 
-١‏ ذکر المؤمن عند موته 
جزه ف 


اا 


0 


-١‏ فقدت رسول الله (ض) 
جزء ق 

-١‏ قولوا الله مولانا ولا مولی لکم 

جزء ك 

-١‏ کان رسول الله (ص) إذا خرج من الخلاء قال غفرانك 


۲- کانت زینب بت جحش تبخر على أزواج الثبى (ص) 


رهل 
¬١‏ لیس منا'من للم برحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا 
م 


-١‏ ما بال آناس یشترطون شروطا 

۲- ما أحد اغپر من الله 

۳- ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 

-٤‏ ما من تبى إلا وأعطى له سبعة باء 

-٥‏ من محمد رسول الله (ص) إلى هرقل عظيم الروم 
جزء طش 

-١‏ هو السيد الذى يصمد إلبه 

جزه ي 

-١‏ یسروا رلا تعسروا وبشروا ولا تنغروا 

۲- يکشف رينا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
۳- فيضع الرب تبارك وتعالی رجله 

-٤‏ ويضحك الله إلى رجلين 

8- ويعجب ربك من الشاب ليس له صبوة 

| ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدئيا‎ -٦ 

۷- ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا 
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فهرس الأشعار العربية 


AWE‏ الشعر 

جزء الف 

-١‏ فأمسى حصين قد أذل رأتهر 
۲- سمیع فما آدری أرشد طلابها 
۳- ولكن عين السخط تبدل الملاريا 
=٤‏ به الهبان مقهررا ضبيحا 

۵- وکنت على مسائته مقیتا 

ع 2 

١‏ بوهم آدم والام حراء 

۴ کلام وسمحج وإايبصار مع البقاء 
چزء ب 

-١‏ وليغلبن مغالب الغلاب 

۲- مع الحلم فى عين العدو محيب 
جزءة 

-١‏ كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
جرج 

3 والقوم قد قطعرا متان السجسج 
جړ٣‏ ج 

-١‏ ومختبط ما تطيح الطرائخ 
ر٤‏ د 

-١‏ کأنی بالتفضیل أسحرجب اليد 
۲- كالخوض بالظلومة الجلد 

۴- لابان من ارهن خدود 
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-١‏ فإنغا هى إقبال وإدبار 

- الثاقض الأوتار والواتر 

۳- إنكان ذالك النجاح فى التبكير 
-٤‏ يسمعة لاهه الكبار 

ج 

-١‏ إذا ما عدوا مكفا غير ساجع 
۲ لھا الإدلاج ليلة لا هجوع 

۴- وبقدر تفرق واجتساع 

جز« ق 

-١‏ من غیر سیف ولا دم مهراق 
جزء لك 

-١‏ بأن الله ليس له شريك 

جزءل 

-١‏ بيتا دغائمه أعز وأطرل 

- هو الحق المقدر ذر الجلال 

۳- كجلمود صخر حته السبل من على 
-٤‏ قدعات مصونات الزرال 

-٥‏ فإن الريح طيبة قبول 

-١‏ إذا جاش فيه حمية مرجل 

۷- ویلوی بأصواب العنيف المغقل 
جز“ م 

-١‏ لیس الكريم على التنى ر 
جړء ي 

-١‏ وما كل من أرليته نعمة تقضى 
۲- سبحن واسترجعن من تألهھی 
۴۳- شرفت بالدمع حتی کاد يشرق لی 
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ارق المتلحل العلم 
-١‏ ابن الأثبر ضياء الدين 
- إن اسحاق محمد 

۴- إبن رشیق القیروانی 
-٤‏ إبن عباس عبد الله 
- أو ذويب 

-١‏ أبو الحسن الأشعرى 
۷- أبو القاسم الزجاج 

۸- أبو متصور الماتريدى 
۹- الشعلبى 

ءاشعألا-٠‎ 

-١١‏ آمرؤ القيس 

۲- الزجاج 
۳-الشافمی محمد بن ادذریشس 
-٤‏ الخطابی 
٥-الأصمعى‏ 

-٦‏ اللبث 

۷- إمام الحرمين الجوينى أبو المعالى 
۸- الماوردی 

۹- المحنبئ أبر الطيب 
٠-الراحدى‏ 

۱- بشار بن برد 

-٣‏ حار پن حلذه 

-٣۳‏ حارث بن تحيك 


۴۹۹ 


TAQ 


-٤‏ حان بن ثابت (رضی الله عنه) 
۵- خنثى (رضى الله عنها) 

-٣‏ خلیل بن احمد الغراهیدی 

¥ رربة بن العجاج 

۸ - بوبه 

۹- ماخ بن ضرار (رضی الله عنه) 
۰ ضرار بن نحشل 

۴١‏ عنترة بن شداد 

۲۳- الفرذدق 

۴۴ القراء بر ذگريا 

٤‏ اللحیائی 

۵- محل النعدى 

-٦‏ مسیب بن علس 

۷-> نضر بن شمیل 
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فهرس المراجع 


الرقمالسدل الرجم 

جزء الف 

-١‏ الإبانة فى أصول الديائة أبو الحسن على ابن اسماغيل (متوفى ۳۳١‏ ه) المطبعة السلفية القاهرة 
۵ ف , 

۲- إتقام الدراية القراء النقاية جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (مترفى ١١١‏ ه) دار الكتب العلية 
پیررت . 


۴- الإستيعاب فى معرفة الأصحاب ابن عبد البر (متوفی ۳٣۳‏ ه) تحقیق على محمد البجارى طبع 
نهضة مصر القاهرة. 
-٤‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ابن الأثير أبو الحسن على بن محمد الجزرى (متوفى ٠۳١‏ ه) طبع 
دار الفكر بدرن التاريخ. 
-١‏ الأسماء والصفات للبيهقی ابو بكر شعيب بن على (معوفى ۵٠۰‏ ه) طبع دار احياء التراث العربى 
پیروت. 
-٦‏ کتاب الأسماء والصفات احمد بن عبد الحليم ابن تيمية (متوفى۷۳۸ه) تحقيق وتعليق مصطفى 
عبد القادر عطاء طبع ٠١١۸‏ ھ - ۸١۹١م‏ دار الكتب العلمية پیررت . 
۷- کاب اشتقاق أسماء الله الحسنى ابو القاسم الزجاجى (متوفى ۳١١‏ ه) طبع المقتطف صر المحمية 
بدون التاريخ. : 
۸ الإشارات والتنبيهات الجرجانى محمد بن على (متوفى ۷۲١‏ ه) تحقيق دكتور عبد القادر حين 
طبع دار نهضة مصر القاهرة . 
۹ الإصابة فى تمييز الصحابة أحمد بن حجر العستلانى (معوفی ١٩١‏ ه) تحقيق على محمد البجاوى 
طبع نهطضة مصر القاهر ۹۷۰م . 
-٠‏ أصرل الدين اليغدادى عبد القاحر بن طاهر (متوفى ٤١۹‏ ه) الطبعة الثانية ١١‏ ٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية بيررت . ) 
-١‏ أصرل العدل والتوحيد القاسم المرسى (متوفى ١‏ ه) ضمن رسائل العدل والتوحيد طبع دار 
الکتاب اللبنانی ۵٣٠١٠د‏ . 


۳۹۸ 


-٣‏ الإيضاح شرح تلخيص الفاح عبد الرحمن القزوینی (متوفی ۷۴۹ ه) طبع دار الفكر العربى 
بیروت ۵١۱۹م‏ . 

۴ اضرا البيان فى أيضاح القران بالقران الشتتب جمد الأامين (متوفی ۱۳۹۳ ه) طبع ۰۳٤۱ھ‏ 
المطابع الأهلبة بلأرفست الرياض 

.م١۹۹۳ ه) تحقيق السيد أحمد الصقر دار المعارف صر‎ ١ إعجاز القران للباقلانى (مترفى‎ -٤ 

9- أعجاز القران اللسيد عبد الكريم الخطیب دار الفکر العربی القاهرة ۳۸۴١د‏ -4م , 

٦‏ إعراب القران للنحاس آبو جعفر یو احمد بن محمد (متوفی ۳۳۰ ه) تحقيق دکتور ظهير القازى 
الطبعة الأولى ٥ه‏ غالم الكقب للنهضة العرببة . 

۷-الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد البيهقى تحقيق أحمد العضام الكاتب الطبعة الأرلى دار 
الأفاق الخدهدة تروت ٤4-١‏ ٠ه..‏ ) 

۸- الأعلام للزركلى خير الدين (محوفى ١‏ ه) الطبعة الخامسة ١۹۸٣م‏ دار العلم للملايين 
پیروت . | 

۹- إرشاد الساري شرح صحيح البخارى للقشطلانى (مترفى۳٠١)‏ المكنبة العلمية بيروت. 

-٠‏ اناس البلاغة الزمخشري جادالله محمود بن عمر (سترفی 0۳۸د) تحقيق عبدالرحيم سحمرد طبع 
دارالمعرفت فبروت. 

-١‏ اتحاف السادة المقين بشرح احياء العلوم الدين المرتضى الزبیري (متعوفی ۲۰۵١ه)‏ دارالذگر 
بیررت. 

1 اعجاز البيان في تاويل ام القرآن صدر الدين محمد بن اسحاق القونوى (متوفی ۷۳٦دھ)‏ طبع 

حیدر اباد د کن الهند. ۱۳۹۸ی ۹ 

۳-الاقليد في الاسماء رالصفات محمد الأمين الشنقيطى تحقیق شریف محمد فواد بن هزاع طبع 
نة لبن يميد الغا 

-٤‏ الإقتصاد فى الاعتقاد الغزالى (محرفى ٠۰١‏ د) الطبعة الأرلي ٠١١۳(‏ ه )دار الكتب العلمية 
بیروت. 

٥-الإکليل‏ في المتشابه و تأوبل شيخ الإسلام إبن تبمية اطبعة الثانبة بدون اى تفصيل. 

-١‏ ال جام العوام من علم الكلام الغزالى أبوحامد تعليق و تصحيح محمد المعتصم بالله البغدادى 
الطبعة الأرلى (١۰٤۱ه‏ )دارالکتاب العربی بیررت. 

۷- المحرر الوجيز فى تفصير الكتاب العزيز إبن عطية إبن غالب الأندلوسى المكتب التجارية مصطفى 


۳۹۹ 


أحمد الباز- المكتة المکرمة (۱۳۱۳۲ هھ ۱۹۷١‏ .) 

٠۸‏ أنوار التنريل وأثسرار التأويل البيضارى عبدالله بن عمر ١‏ مخوفى ١۸‏ ه) الطبعة الأرلى 
۸ه دارالكتب العلمية بيروت. 

۹ الإنصاف فی مایجب اعتقاده ولایجوز الجپل به -الباقلانی قاضی ابوبگر بن الطيب تحقيق محمد 
زاهد الكوثرى الطبعة الثانية الخانجى القاهرة ١۹۲١ء.‏ 

-٠‏ الان حافظ محمد اسحاق بن مندة (مترفى 9ه ) تحقيق د / علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهى الطبعة الأولى ١(‏ ١ه‏ ) الجاسعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

م٠۳۹۱ ايضاح الوقف والايتداء محمد بن قاسم الانبارى مطبوعات مجمم اللغة العربية بالدمشق‎ -١ 
م.‎ 

-١‏ كاب الإيان. اين أبى شيية (متوفی٣۲۲ه)‏ تحقيق الالبانى طبع دار الارقم الكريت. 

۴= ايضاح المكنونبذيل كشف الذئرن اسماعبل باشا البغدادي مكتب المششى بغداد. 

٤-الإيان‏ شيع الإسلام إبن تيمية (محوفى۷۳۸ه) الطبعة الفانية ۱۳۹۹ ه الكتب الإسلامى روت 

0 
۵- البحر المحيط ابو حيان الاندلسى (متوفى ١٤۷ه)‏ الطبعة الائية دار الفكر بيروت ۳١٤٠١د‏ 
7 البديع عبد الله بن المعتز تحقيق عبدالنعم الخفاجى مطبعة مصطفى البابى الحلبى و أولاده مصر 

۷2ھ ۵م 

۷-الييان والتبين الجاحظ ابو عشمان عمرو بن بحر (متوفي ۲۵۵ه) تحقيق عبدالسلام هارون مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر (۷٣۳١ه )٠۱۹۸4‏ م القاهرة. 

۸-البدر الظالع بمحاسن من بع القرن التاسع- الشرگانی محمد بن غلی بن محمد (متوفی ۰٠١۲١ه)‏ 
طبع دار الفکر بیروت. 

۹-البداية من الكفاية فى الهداية من أو صل الدباثة الصابونى نورالدين تحقيق فعح الله خليف دار 
المعارف مصر )١١۹١۸(‏ 

٠‏ ٤-بدء‏ الأمالي» الارشى الفرغانى دارالسعادة ترا 

١٤-البدر‏ الساری حاشية فيض البارى محمد بدر عالم. دار المعرلة بيروت. 

-١‏ البدور البازغة للإمام ولى الله الدحلرى أحسد ين عبدالحليم (متوفى ١١۷١١ه)‏ طبع الهاجرية 
بالهند. 

۴-بذل المجهود شرح سنن ابي داود خليل أحند سهارنغوري.دارالكتب العلمية بيروت. 


# 
٤‏ الپرهان قى علوم القرآن الزركشى بدرالدین محمد بن عبد الله (محوفی ۷۹۷هھ) تحقیق محمد ابو 

الفضل إبراهيم طبع دارالمعرفة بيروت. 

۵- البرهان- الجويني إمام الحرمين ابوالمعالى عبدالملك بن عبدالله (متوقى ۷۸٤ه)‏ تحقيق د / 
عبدالعظيم آلديب دارالتصار القاهره الطبعة الفالفة ١٠٠٤٠د‏ 

١-بصائر‏ ذوی التميز فى الطايف كتاب الله البريز الفیروز آبادى مجدالدين محمد بن يعقرب 
(مترفی ۸۱۷د) تحقیق محيد على النجار المكتبة العلمية بيروت. 

۷ -بغية الرعاة فى طبقات النحاة اليرطى جلال الدين تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم الطبعة 
الثائية ٠۲١۳‏ هد ذارالفکر بیروت. 


الا 

۸- تاج التراجم قاسم بن قطلویغا سعید کمبینی کراتشی. 

۹-تاريخ الأمم والملوك- الطبری محمد بن جرير (متوفى ١٠٣ه)‏ دارالفكر بيروت. 

٠‏ ۵-تاريخ العشريع الإسلامى سيد عواد على رسبد محمد المدرسين بكلية الدراسات الإسلامية الازهر 
شرف مکتبة الدراسات العلیا بالأزهر (۰۲٤۱ھ-۱۹۸۲ء)‏ 

١-التحرير‏ والتنوير محمد الطاهر بن عاشور التونسى دارالتونسية بيروت بدون تاريخ الطبعة. 

۲-تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی المبارکفوری ابو على محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم طبع 
ضياء السنة فيصل اباد و الطبعة الثالفة ۳۹۹١د‏ دارالقكر بيروت. 

۳-تدريبالراري في شرح تقريب النراوي- اليرطى جلال الدين عبدالرحمن (محوفى ١١١ه)‏ تحقيق 
عبدالوهاب بن عبداللطيف الطبع الثائية ۲۳ مھ المکتب العلمية بالمدينة النبوية. 

4-التدميرية تحقيق لإسبات الآسماء وصفات شبخ الإسلام أبن تيسية تحقيق محمد عردة السعودى 
الطبعة الأولى پدون تفصيل. 

-٥١‏ تذكرة الحفاظ الذهبى (مترفى ۷٤۸‏ ه) دار إحباء التراث ببروت. 

١۵-كخاب‏ التعريفات. ا لجرجانى على بن محمد استرفى۷١۸ه)‏ تحقيق إبراهيم الأبياري - الطبعة 
الأرلی ٥‏ هھ دار الاب العريي ببررت. 

۷- تفسبر القرآن العظيم ابوالقدااسماعيل ابن كثير (متوفى ۷۷۳د) دار احياد التراث العريي 
بیروت. 

۵۸- تقريب التهذيب ابن حجر العسقلالى (مشرفى ١۸۵ه)‏ تحقيق محمد عوام - الطبعة الأولى 
(١ه)‏ دار البشائر الإسلامية بيروت 


۹- التفهيمات الإلهية للشاءء ولى الله الدهلرى - طبع المكتبة السلفية لاهور باكستان. 

-٠۰‏ تخلیص المفتاح القزوینی محمد بن عبدالرسمن خطیب دمشق (متوفی ۷۳۹ه) ضبط وشرح 
عبدالرحمن البرقوقى. طبع دارالفكر العربي بيروت. 

١-التمهيد‏ - الباقلانى القاضى الربكر محمد بن الطيب (مترفى ٠۳١‏ ٤ه)‏ المكتبة الشرقبة بيروت 
۷م 

- التمهيد بعبدالشكور السالمى. مكتية إسلامية خلف قصه خوانی بشارر باكستان. 

۳- کتاب التوحید ابن منده الإمام ابو عبد الله محمد بن اسحاق(ستوفی ۲٣۵‏ ها) تحقبق الدكخور 
على بن محمد بن تاصر الفقيهى- طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنررة ١٤٠١۹‏ ف 

4- كتاب التوحيد وائبات صفات الرب عزوجل / ابن خرية ابو بكرمحمد ابن اسحاق الطبعة الأرلى 
۸ هف دار الرشد الرياض تحقبق عبدالعزيز بن ابراهيم الشهرانى. 

٥-تطرر‏ الكتاية العربية- السعيد الشرباسي الطبعة الأرلى مطبعة دار الحالیف صر ۵٣١١٠ه‏ 
7 

-١‏ العقسبر الكبير لإبن تيمية حقيق عبدالرحمن- دارالكتب العلمية يروت لبنان. 

۷- تسیار النسائی عبدالرحمن بن احمد بن شیف بن على النسائی (متوفى ١۳١‏ ٣ه)‏ الطبعة الأولى 
۰م جمادى الأخري ٠١١٠١‏ ه مكتية السنة القاهرة. 

۸- تاج العروس من جواهر القافرس. مرتضى ازبيدى (متوفى ١۵١١١ه)‏ طبع دارمكتبة حباة 
بيروت- مصورة عن مطبعة الخيرية مصر (١١١١ه).‏ 

۹-تاويلات اهل السنة الماتزيدى ابومنصور طبع دارالكقب العلبية ورو 

۰-التبیان في تفسير القرآن = الطرسى دار التب العلمية بيروت 

-١‏ التسهيل احمد بن محمد الجزى الکلبى (مترنى ١۲٠ه)‏ دارالكتب العلمية بيروت. 

۴-كتاب التوحيد ابومنصور الماتريدى - تحتيق د/ فحتم الله خليف طبع / المكتبة الإسلامبة . 
اسخدبول قسطنطنبة:ت ركا ۷ م 

۳- تذكرة الخليل محمد عاشق الميرتى الهند طبع جيدبريس بلمان الهند. 

-٤‏ تهذيب اللغة الأزهري أو متنصور محمد بن احمد (مترفى ١۲۷ه)‏ طبع مطابع مسجل العرب 
القاهرة الدار المصرية. 

0 -تبصير الرحمن و تيسير المنان المهايى عالم الكتب بيروت. 

١-توضیح‏ الأنکار لمعانی تنقیح الأنظار الصنعانی الأمیر الیمانی (ستوفی ١۲۸١ه)‏ تحقيق محمد 


محي الدين عبدالحميد - الطبعة الأرلى ١‏ ه مكتبة الخانجى دار احياء الشراث العزبى 
پیروت. : 

۷-توضيح الكافية الشافية (القصيدة النونية | السعدي العلامة عبدالرحمن بن ناصر (متوفى 
١ه)‏ الظبعة الأرلى ٠٤١۷‏ ده مكتبة ابن الجوزي الاحساء العام. 

۸-توضيح المقاصد وتصحيح العقايد في شرح القتصبدة الإمام ابن قيم أحمد بن إبراهيم عيسى تحقبق 
زهير شاويش - الطبعة الثالفة ٠١١‏ ١٠هد‏ ال مكب الإسلامي بيروت. 

۹- تهذیب التهذيب ابن حجر العسقلاتي (ستوفی ۸٥۲‏ ه) طبع دارالفکر العریی ٠۳۲۵‏ هم وطيع 
دائرة المعارف النظامية حيدرآباد دكن. 

۰-تهذیب الکمال فى اسماء الرجال/ المزى حانظ جمال الدين ابرالحجاج بوسف (متوفى ٤٤۷ه)‏ 
تحقیق ذ/ بشار عراذ معروف. مؤسسة الرسالة طبع ١٤ ٠۳‏ سه ٠٤١‏ هش. 

١۸-تطهير‏ الإعتقاد عن آدران الإلجاد محمد بن اسماعيل" الأمير البسنى. تعليقى عبدالمنعم الخفاجی - 
الطبعة الأولي مطبعة صبح القاهره. 

۲- تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر طبع (۳۹۹١ه)‏ ۹۷۹م مؤسسة الرسالة بيروت. 

۳- تيسير الكريم الرحمن فى تفسير الكلام المنان بعبدالرحمن ناصر السعدى بدون تقصيل آخر. 

ث 

٤-الشقات‏ ومعرفة الثقات / العجلى ابوالحسن احمد بن عبد الله الكرفى (متوفی ١١٣ه)‏ تحقيق 
عبدالعظيم الدسوقى الطبعة الأرلى ٠١١١‏ ه مكتبة الدار با لمدينة المنورة. 

۵- جامع البيان عن تاويل أى القرآن الطبری محمد بن جریر (متوفی ۳۱۰ھ) طبع دارالذکر بیروت 
L-0‏ 

١‏ جامع العلوم والحكم ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد البغدادی الحنیلی(متوفی ۷۹۵ه) طبع 
دارالمعرفة ببروت. 

۷- الجامع لشعب الإيان ابي بكر احمد بن حسين بن علي البيهقى (متوفى ١0٤ه)‏ طبع دارالسغلية 
۹ م البومبائى الهند. 

۸- جامع العلرم فى اصطلاحات العلوم والفنون الملقب بدستور العلماء القاضى الفاضل عن عبدالثبى 
طبع میر محمد کراتشی باکستان. 

۹-ا ل جامع لأحكام القرآن القرطبی ابوعبدالله محمد بن احمد الانصاری (مترفی ١۷١‏ ه) داراحياء 


tt: 


التراث العربي بيروت. 
-٠‏ جامع المسانيد الخوارزمي ابرالمؤيد محمد بن محمود الحنفي (١1١ه)‏ طبع دارالكقب العلمية 
بجرزاتا. 
-١‏ الجريدة البهية فى العقايد التوحيدية ابراليركات أحمد بن محمد الدردبر (متوفی ١۲۰۱٠ه)‏ بدون 
التفصبل الآخر. 
۲-کتاب ال جرح وتعدیل إبن ابی حاتم الرازى ابر محمد عبدالرحمن (متوفی ۳۲۷ه) الطبعة الأولى 
١‏ ھ دارالكتب العلمية بيروت. 
۳- جمهرة اللغة ابن درید ابربكر محند ن لسن الازدی امتوفی ١۳۲ھ)‏ دار صادر بیروت. 
٤-جواهر‏ الحسان فى تفظير القرآن عبدالرحمن بن مخلوف السعاليبى المؤسة الأعلى للمطبوعات - 
بیروت - لبنان. 
-٥‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية القرشى عبدالقادر تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو عبس البابى 
الحلبی FEA‏ 
7-الحمرية - الفتاوي الحموية الكبيرى شيخ الإسلام احمد بن عبدالحليم ابن تيمية (متوفی ۷۳۸ ه) , 
طبع مطبعة المدنى القاهرة نشر المؤسسة المدنی جده ٠٤٠۴‏ ع 
۷- احق الراضح المبين فى شرح توحيد الأنبيا » رالمرسلين عبدالرحمن بن ناصر السعدي بدرن تنصيل. 
۸۸-حاشية د شيخ زاده علي البيضاوي شيخ زاده محى الدين الطبعة الأرلى القسطنطنبة التركيا 
2 : 
۹- خلق أفعال العباد للامام آلبخارى (متونى ١١۲ه)‏ تحقيق بدر بن عبدالله البدر. الطبعة الأرلى 
الدار السلفية الصغات الكربت. 
2 
- الدرر الكامنة فى أعيان المئة الامنة ابن حجر العستلانى تحقيق محمد سيد جاد الحق / طبع 
دارالکتب الحديغة ۱۳۸۵ ه. 
١‏ الدر المصيون فى علم الكتاب المكنون ا أحمد بن رسف الحلهي (مترقى ١١۷م)‏ قي 
د/أحمد محمد الخراد الطبعة الأرلى ٠١١٠١‏ ه دار القلم دمشق 
۲ -ديوان رؤبتإبن العجاج الحصحيح ولم بن الورد البروسى الطبعة الشانية الآفاق الجديدة 
(غاه). 


۳ -دیوان شماخ بن ضرار (رضى الله عنه) بشرح احمد شعيب بن الآمين الشنقيطى طبع مطبعة 
السعادة بجرار مخافظة مضر ١۳۴١ى‏ 

٤‏ اڌيوان شعر بشار پن برد جمع و تحقيق السبد محمد بدرالدين الملرى - دارالثقانة بیروت لبئان. 

۵ - ديران المتنبى احمد بن الحسين بن الحسين الشقفى ابى الطيب لجنة التاليف والترجمة رالنشر 


القاهرة. 
٦‏ دیوان الأخطل - شرح راجی الأسمر الطبعة الأرلی (۱۲۳٤۱ه‏ ۱۹۹۳ ءم) دار الكتاب العربي 
یروت 


۷ -دیوان الختسا» (رضى الله عثها) بزح علب ابو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني 
النحوی (متوفی ۲۹۱ه) تحقیق الدکتور انرر ابو سویلم الطبعة الأولی ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸ م دار 
عار 

۸ -دیوان النابغة الذبیانی شرح وتعليق نصر الحق الطبعة الأرلی ۱٤١۱١۱١‏ هھ ۱۹۹۱ م دارالكتاب 
العربى - ببروت - لينان. 

۹ دران حسان ابت الأنضازى(رضى الله عته) ا( مرفي ١٠٠‏ ه) دار الصادر نروت 
۱م 

۰-دیوان الفرزدث بشرح طراز الطبعة الثائیة ٤۱٤۱ھ ۱۹۹٤‏ م دارالكتاب العربى بيروت. 

-١‏ ديران البهاء زهير شرح و تحقيق محمد الطاهر الجبلاري- محمد ابرالفضل إبراهيم طبع 
دارالمعارف القاهرة ١١١١‏ ه ديران على (رطي الله عله) مع شرحه عمدة البيان طبع شيخ غلام 
على لاهور. 

لے 

۴-الرد على الجهمية رالذنادقة الامام احمد بن حنبل (متوفى ١٤ه)‏ تحقق د/ عبدالرحسن 
عميره- الطبعة الثانية ١٤ ١۴‏ هادار المرايد الزياض. 

۴ - الرد على الجهمية الإمام الدارمی (عشمان بن سعید) (معوفی ۳۸۰ه) تحقيق زهير شاريش 
الطبقة الرابعة ١٠٤١٠١۲‏ ه المكتب الإسلامى بيروت. 

4٤‏ - الرد على الجهمية الن منده محمد اسحق تحقيق د/ على بن محمد بن على بن محمد بين ناصر 
الفقيهى الطبعة الثانية ۲٠٤١ه‏ بدون ذكر محل الطباعة. 

٥‏ - وسالة فى اثبات الاستوا ء والفوقية وسسألة الحرف والصوت الجرينى عبدالله بن يوسف (متوفي 
٤ه)‏ رالد امام الحرمين المعالى عبدا ملك بن عبدالله (متوفى ۳۸٤ه)‏ ضمن مجموع الرسائل 


L.8 


المنيرة دار احياء التراث العربى بيروت. 

11١‏ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم وسبع المشانى/ العلامه محمرد الحسن الألرسى (مترفى 
خا دار احیاء القرات العریی بيروت. 

۷ -روح الارواح فى معانى اسماء الملك الفاح السمعانى شهاب الدين أحمد (متوفى ١۷١١ه)‏ 
طبع ٠ھ‏ مکتبة انتشارات علمی فیرهنکی ایران. 

: س 

۱1۸4 سلك الدرر في أعيان نالقرن الثاني عشر/ المرادي ايو الضل محمد بن خليل بن على - الطبعة 
الثالشة ۸۰٤١‏ د أبن حزم بيروت. 

١‏ - كتاب السنة الإيمان احمد روايت الاصطخرى تعليق و تحقيق الشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري دار الإفتاء و الدعوة الرياض بدون ذكر تاريخ. 

٠‏ -- كتاب السنة عبدالله بن احمد الإمام بن الإمام (متوفی ۲١-ه)‏ تحقيق د|/ محمد بن مسعب 
بن سالم القحطانى الطبعة الأرلى ( ١٤٠٠ه)‏ بدون تاريخ والمقاء. 

١‏ -السنة المروزى محمد بن نصر طبع دارالئقافة الإسلامية الرياض. 

۳ - كتاب السنة إبن ابى عاصم ( متوفى ١١٤۲ه)‏ مع ظلال الجخة في تخريج السنة للشيخ الالباني 
/ الطبعة الأولى ٠٤١(‏ ١ه)‏ المكتب الإسلامى بيروت. : 

٤‏ -ستن ابی دارد / سلیمان بن الأشعث السجستانی (متوفی 0۷۲ه) الطبعة الأرلی ۱۳۸۸ ه دار 
الحديث حمص سورية - والشيخ غلام على لاهور. 

٥‏ - سان الترمذی محمد بن عیسی بن مری (متوفی ۲۷۹ه) تحقیق احمد شاکر محمد فواد 
عبدالباقى وإبراهيم عطره عرض - الطبعة الثائبة ۱۳۹۸ ه ونور محمد اصح المطابع كراتشى. 

. ه القاهرة‎ ۱۳۸١ سان الدارمی احمد بن شعیب (متوفی ۳۰۲ ه) طبع‎ - ٦ 

۷ - سان النسائى المجتبى زهر الربى على المجتبى للسيوطي الطبعة الثانية ۱٤١٠١‏ ه دار بشائر 
بیروت. وطبع سعید کمپنی کراتشی. 

۸ - سان إپن ماجه محمد ابن بزید القزوینی (مترفنی ۲۷۳ ه) دار الفکر العربی بیروت. 

٩‏ - سان دار قطئی على بن عمره (متولی ۲۸١‏ ه مع الحعلبق المغنى للعظبم ابادى - تحقبق 
غبدالله هاشم الیماني طبع ۳۸۹١ع‏ دار المعلمن القاعر؛ 

١‏ -الستن الكبرى البيهقي (متوفى ٤۸١‏ ه) إحمد ابن الحسين وبذيله الجوهر النقي لإبن التركمانى 
(متوفى ١٤۷ه)‏ طبع دارالفكر بيروت و طبع مؤسسة الرساله بيروت. 


£ 


١‏ - السبع المعلقات مع شرحه فتح المغلقات طبع ۱۳۹۲ هھ ۱۹۲۸ م طبع مجيدية ملان. 

۴ - سير اعلام البلا الزهبي (متوفى ۸ ها طبع ١٤١١١۹‏ ه مزسسة الرسالة بيروت. 

۳ - سر الفضاحة محمد إبن عبدالله بن سعيد بن سنان الخفاجى (متوفى ١١٤ه)‏ تحقيق عبدالمتعال 
الصعیدی طبع ۱۳۷۳ھ ۱۹۵١‏ م مكتبة ومطبعة محمد علي صبيع مصر. 

- سراج المنير خطيب الشربينى ذار الكتب العلميئة بيروت 


ف 

٤‏ - شذرات الذهب فی فی أخپار من ذهب ابو الفلاح عیدالحی بن العماد (محوفی ۸۹١١ه)‏ دار 
احياء التراث العربي بيروت. 

۵ - شرح اصول اعتقاد اهل السئة والجماعة للألكائى ابو القاسم هبة الله بن الحسن الطبرى (متوقى 
۸ھ) تحقیق د / احمد بن سعد بن همدان طبع دار طيبة شركتة العبيان الرياض. 

١‏ شرح الأصول اة القاضى عبدا يار بن أحمد المعتزلی (مشوفی ١١٤ه)‏ تحقيق د/ عبدالكريم 
عشمان - الطبعة الأرلی ٠۳۳۸‏ ه مكتبة وحبة القاهرة. 

۷ - الشرح رالإبانة على اهل السنة والديانة (الإبانة) عبد الله بن محمد العكبرري (متوفى 
۷ه) تحقيق د/ رضى بن العنسان طبع النصيلة مكة. 

۸ - شرح العقيدة الطحارية إبن الى العز صدرالدين محمد بن على (متوفى ١١۷ه)‏ تحقيق جماعة 
من العلما الطبعة الخامسة ٠۳۹۹‏ ه المكتب الإسلامى بيروت. 

۹ -شرح العقيدة الواسطية د/ محمد خليل هراس المعهد الشرعى ببشاور. 

۰ شرع لع اپو اسحاق الشیرازی إبراهیم بن علي (متوف ی٩۷٤‏ ه) تححقيق عبدالمجيد التركى. 

الطبعة الأرلی ۱٤۰۸‏ د دارالعرب بيروت. 

١‏ - شرح الثونية (شرح القصيدة النونية لإبن قيم ) د/ محمد خلبل الهراس طبع الفاروق الهدبثة 
ورب شریف وحداطی شیرا. 

۲ - شرح لمعة الاعحقاد الهادى إلى سبيل الارشاد محمد صالح العشميم طبع مؤة الرسالة 
بیروت. 

۳ -شرح العقايد النسفية التفتازانی (متوفی ۷۹۲ه) كتب خانه إمدادية ملخان. 

4 - شرح المقاصد التفتازانى - دارا معارف النعمانية جامع المدينة مريم بارك لاهور . باكستان. 

ص . 
۵ - صحیح البخاری محمد بن إسماعبل الجعفی البخاری (متوفی ١۲۵ه)‏ تحقبق د/ مصطفی ديب 
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السقا الطبعة الثالفة ٠٤١۰۷‏ ه دار إبن كثير اليمامه دمشق. و ثور محمد كراتشى. 

۹ س-۔-صحیح مسلم الإمام مسلم بن حجاج القشبرى (متوفى ۲١١‏ ه) تحقيق محمد فواد عبدالباقي 
دار احیاء التراث العربی بیروت. و طبع سعید کمہنی کراتشی. 

۸ -ضخیح ابی عوانة يعقوب بن اسحاق (ستوفي ١١۳ه)‏ طبع دارالمعرفت بيروت. 

۹ - الصناعتین ابو هلال العسكرى (متوفی ۳۹۵ه) طبع عيسى البابى الهلبي بمصر. 

٠١‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهرى اسماعيل بن حماد (متوفي ١٣١۳ه)‏ تحقيق أحمد 
بن عبدالغبرر عطا الطبعة الثانية دار العلم للملائين بيروت. 

١‏ - الصفات دار قطني تحقيق الشيخ عبدالله الفنيمان طبع ١١١۲‏ ه مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

ص 

۲ - ظحی‌الاسلام احمد آمین الصري (مترفي ١۳۷۳١١ه)‏ الطبعة العاشرة لار الكتاب العربي 
بیروات. 

ط 

۳ - طبقات المفسرين شمس الدين أحمد الذاردي (متوفى ١٤٠ه)‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

د٠١۲۲ الطراز في اسرار البلاغة وحقايق الاعجاز الإمام حمزه العلوى مطيعة المقتطف صر‎ - ٤ 

۵ - طبقات الحنابلة ابى لعلى دارا لمعرفة بيروت. 

م١١۳۹‎ - ۳ طبقات الحفاظ السیوطی جلال الدین امترفی ۸۱۱ه) تحقیق على محمد طبع‎ - ٦ 
القاهرة.‎ 

۷ ¬س- الطبقات الکبری لإین سعد دار صادر پیروت. 


4 

۸ االعمدة أبن رشيق القي رراني (محوفى ١۵٤ه)‏ تحقيق محى الدين عبدالحميد دار الجيل بيروت. 

۹ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذى ابن العربي (متوفى ٥٤١‏ ه) طبع دار الكتب العلمبة 
یروت 

٠‏ - العبر فى خير من غبر الذهبى (متوفى ۸٤۷ه)‏ تحقيق ابى هاجر محمد السعيد بن البسيونى 
زغلول الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دارالكتب العلمية بيروت. 

١‏ - عقايد السلف للأية احمد بن محمد بن حتبل والبخاري وابن قتيبة والدارمى جمع و ترتيب 
على سامب النشار- عمار حمصى طبع منشاء المعارف الإسكندرية ١۹۷۱‏ م 

۲ -- العقايد العضدية الايجى عضد الدين ۷۵١‏ ه مع شرح الدوانى (مترفى ۹۲۸ ه) الطبعة 


tA 


لی ۴۷۷ هھ عن آل اا ی 

۴ - العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية الجرينى ابرا لمعالى ابوا ملك بن عبدالله المعروف بإمام 
الحرمین/ تحقيق د/ احمد حجازى السقا. الطبعة الأولى ٠۳١۸‏ ه دار الشباب القاهرة. 

4 -عمل اليوم والليلة النسائى تحقيق فاروق جماعة طبع ٠١١١‏ ه بدون ذكر المقام. 

٥‏ - عقيدة السلف أصحاب الحديث إسماعيل بن عبدالرحمن الصابونى تحقيق بدرالبدر الطبعة 
الأرلى ٠٤١٤‏ ع الدار سلفية الكريت. 

١‏ - عقيدة الحافظ تقى الدين عبدالغنى بن عبدالرهاب المتذسي (محرفى ١٠٠٠ه)‏ تحقبق ر تعليق 
عبدالله بن محمد البصيرى. الطبعة الأرلى ١ه‏ -١١۹١ءم‏ إذارة البحوث العلمبة والدعوة 
والإفخا ء والإرشاد الرياض. غلكة العريية السمودية. 

۷ عالغين لخليل بن احمد الفراهيدى (متوقى ٠۷١‏ ه) الذار الرطتية دار حجر بغداد . إدارة الفقاقة ' 
العربية ۹۸۱ م) 

۸ = عون المعښود شرح سان آبی اود عبذالرحمن شرف الق محمد اشرت دار القکر پبیروت: 

۹ - العلو للعلي الغفار فى ضحيحى الأخبار شمس الدين محمد ابن احمد الذهبى (متوفى ۸٤۷د)‏ 
الطبعة الغالفة ۱۳۸۸ ھ ۱۹۹۸ م دارالفكر ببروت. 

ع 

٠‏ -غاية المقصود شرح سنن أبي دارد إبن قيم الطبعة الثالغة ۳۹۹٠د‏ دارالفكر بيروت. 

١‏ - غاية المرام في علم الكلام الآمدي سيف الدين علي بن محمد (محوفي ١۳١ه)‏ تحقيق حسن آل 
محمرد عبداللطیف طبع المجلس الأعلى لشئرن الإسلامية القاهره مصر ۱۳۹۱ هھ 

١‏ - غنية الطالبين الجبلانى عبدالقادر (شتونى ١١٠ه)‏ مطبعة محمد على الصبيح مبدان الأزهر 
بمصر. 

۴ -غرائب القرآن ورغاتب الفرقان النيسابورى نظام الدين الحسين بن محمد القمى و المعررف بنظام 
الاعرج (متوفی۷۲۸ ه) تحقيق إبراهيم عطره الطبعة الأول ٠۳۸١‏ ه) دار المعرفة بيروت. وطبعة 
٦ف‏ 

٤‏ -غریب الحديث ابو القاس إبن سلام الهروي (مترفی ٤۲۲ه)‏ طبع دارالكتاب العربى بيروت. 

ف 

۵9 - فتح البارى بشرح صخيح البخارى إبن الحجر العسقلاني تحقبق محمد فراد عبدالباقي المطبعة 

السلفية الطبعة الأولى ١٤١۴‏ ف قار ال كب العامة روت 


£۸ 


٠١۵ فقة اللغة د/ على عبدالواحد رالى طبع مجدة البیان العریی ۱۳۷۵ھ‎ -- ١ 

۷ = فقة اللغة محمد ااا ی 2 ۹ ف ۱٩۹٩۰‏ ا 
٠١‏ ه) دار المعرفة بيروت بدرن تاریخ . 

۹ - فتوح البلدان البلاذری محمد بن بحیی البغدادی (متوفی ۳۷۹ه) دارالكتب العلمية ببروت 
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۳ه 
٠‏ - الفتوحات المكبة إبن عربي محمد بن على الحاقى (مترفي ٠۳۸‏ ه) مكخبة العقافة الديتى 
بدرن ذكر المقام رالتاريخ. 


١‏ -الفرق بين الفرق عبدالقادر بن طاهر البغدادى EA‏ ۹عه) الطبعة الخامة ١٤١١‏ ه دار 
الآفاق الجديدة بيروت. 

\A‏ - قصوص الحکم ابن عربی مخمد پن لی (متوفی ۳۸٦ه)‏ طبع ١١,١‏ هھ بدون ذكر المقام 

۳ - فتاوي قاضی خان الحسن بن منصور الاأزرجندی طبع ۱۹۸۵ م بلوجستان بك دبوکولته. 

4 - فضايج الباطنية الغزالى أبو حامد محمد بن محمد (متوفى 0١۵ه)‏ مؤسسة دارالكتب 
الثقافية الكريت حولى. 

۵ - فیض الباری شرح صحیح البخاری محمد انور شاه الکشمیری طبع ميزان مارکیت کویته 
پلوجستان. 

-الفهرست اپن نردیم اہو الفرج محمد بن اسٹحاق الوراق ٠‏ ۸ھ طبع دارالكتب العلمية ببروت., , 

۷ - الفروق في اللغة ابرهلال المسکری طبع ميزان مارکیت کویته پلوجستان. 

۸ -- فهرس الفهارس لإثبات معجم المعاجم والمستججات والمسلسلات عبالحي بن عبدالكبير الكتانى 
(متوفی ۲١۳۸ه)‏ تحقيق د أ/احسان عباس الطبعة الثاتبة ١٤١١‏ ه الطبعة اللفبة لاهور. 

۹4 - الفوائد المشوق الى علوم القرآن وغلم البيان إبن قيم مطبعة مكتبة السلفية لاهور. 

۰ - فی ظلال القرآن سيد قطب الطبعة الثانیتدار الشررف ٠٠١۹۵‏ ه 

١‏ - الغرايد البهية فى طبقات الحنفبة العلامة عبدالحى طبع دار المعرفة بيروت. 

ق 

۲ =-القاموس المحيط الفيروز آبادى مجدالدين محمد بن يعقرب (معوفى۷١۸ه)‏ مؤسة الرسالة 
پیروت ۱٤,۷‏ ف 

۴ -- القصيدة النونية (الكافية الشافية) ابن القيم (متوفى ١١۷ه)‏ طبع دار المعرفة بيروت بدرن 


£1. 


تاریع 
ع 
4 - القراعد المثلى فی بيان صفات الله واسمائه الحسنى محمد بن صالح العشميم طبع ١١,١‏ ھ 


۱۹9٩‏ - قواعد العقايد الغزالى أبرحامد محمد بن محند (مترفى ١١0ه)‏ الطبعة اللاننة ٠٤٠١٠‏ ه 
عالم الکتب بيروت. 


: ك 

١‏ - الكافية لإبن حاجب جمال الدين عشمان (متونى ١۲٠ه)‏ طبع نورمحمد الصح المطابع كراتشى. 

۷-- كشف الظنرن عن أسأمى الكتب والفنون حاجى خليفة مكتبة المشنى بغداد. 

۸ - كنز الغمال فى سنن الأقرال والأفعال علي بن المحقى حسام الدين الهندى الطبعة الأولى مطبعة 
البلاغة حلب. 

۹ - الكامل للمبرد أب العباس محمد بن يزيد (متوفی ۲۸۵ه) طبع ٠١١١‏ ه مؤسسة الرسالة 
پیروت. 

٠‏ - الكامل فى ضعفاء الرجال إبن عدى أحمد بن عدى الجرجانى (المتوفى ١١٠٣ه)‏ الطبعة.الأرلى 
٤ ٤‏ هر دارالکتب بیروت. 

۱ - الکامل فی التاریخ إبن الأثیر عزالدین ابو ا لحن على بن محمد الشببانی (متونی ١۳٦ه)‏ 
الطبعة الرابعة ۱١۰۳‏ ه دارالكتاب العربى ببروت. 

۲ - الكشاف عن حقايق التنزيال وعيون الاقاوبل في وجوه التأويل الزمخشرى محمد بن عمر 
(متوفي ۳۸ ه) طبع دار المعرفة بيروت. 

۳ = الكواشف الجلية من معاني الراسطبة الشیخ عبدالعزیز محمد سليمان الطبعة السادسة ٠۳۸۸‏ 
ه طبع مكتبة الرياض. 

٤‏ - الكراكب الدراري بشرح صحيح البخاري الكرمانى شمس الدين محمد بن بوسف (مشوفي 
ه) الطبعة العانية ٠٤١١‏ هدار احباء الترات بيروت. 

۲.0 - الكواكب السائرة باعيان مائة العاشرة نجم الدين ابرالمكارم محمد بن محمد الغزى الدمشقى 
(محوفى ١١١١ه)‏ ذار الافاق الجديدة بيروت. 

ل 

٠‏ - لسان العرب إبن منظرر ابو الفنضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقى (متوفى ۷١١‏ ه )طبع 

داز صادر پیروت ۱٤۰١۰‏ هھ 


۷ - اللباب قى تهذيب الانساب إبن الأير عزا :ن ابرا لجسن علي پن محمد (متوفي ٩۳۰‏ ھ) دار 
صادر پیروت ۰ ۱٤١‏ ف 

۸ - لسان الميزان إبن الحجر العسقلاتى أحبد ابن على (مترفي ۸۵۲ ه) طبع دار الفکر ببروت. 

۹ - لظ الأاظ بذيل طبقات الحفاظ لذهبى أبو الفضل محمد الهاشمي الملكى (متونی ۸۷۱ی) 
طبع دار احياء التراث العربي بیروت: 

)م۷۲١ لباب التأويل في معانى التنزيل الخازن علا الدين على بن محمد البغدادى (متوفى‎ - ٠ 
طبع دار الفگر بیروت ۹۹ ف‎ 

١‏ -اللتم فن الزد على اهل الزيع رالبد = ابر الحسن الاشعري (سترفى ٤ھ)‏ طبع ۱۹۵۵ م 
مطبعة المصر شركة امساهية مص '! 

۲ = لطائف الإشارات الإمام القشيري طبع دار الكتاب الصرفى التاعرة بدرن تاریخ. 

۴ -اللمع فى عقائد اهل السنة والجماعة (أهل الكلام) الجويئى ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله إمام 
حرمین (متوفی ۷۸٤ه)‏ دون تفصيل أخر. 

AT‏ لوامع البينات الرازي محمد بن عمر (متوفي ١‏ ١٣ش)‏ مكتبة كليات الأزهر القاهرة. 

۵ -لوامع الأنوار البهية شرج الدرة المضية فى عقبدة الفرقة المرطنية- کلاهما للشیخ محمد بن احمد 
السفارينى ۸۸٠١د‏ طبع المكتلة الإسلامى بيروت. 

: م 

۹ -مختصر العلى للعلى الغفار,الذهبى المكتب الإسلامي ببروت إختصره ناصر الدين الألبانى. 

۹¥ = مجممع الزوايد الهيشمى الطبعة الثانية ۳ھ وار الكتاب العربى بیروت. 

۸ التکامرن فی الرجال الشخاوی ن ارخ رسال بدرن أى تقصيل الأخر. 

۹ - مجرد مقالات الإسلامين ابو الحسن (الأشعرى) إبن فورك ابو بكر محمد بن الحسن (مترفى 
١‏ ها تحقيق د/ إقبال حبدر الطبعة الأرلى المكتبة الشرقية بدون تاريخ. 

٠‏ - مجمل اللغة ابو الحسن أحمد ين فارس (مترفنى ۳۹١‏ ه ) تحقبق عبدالمحسن سلطان الطبعة 
الأولى و مؤسسة الرسالة بيروت: 

۳١‏ - مختصر المعانى سعد الدين عمر بن مسعرد الشفتازانی طبع السعید کمبنی كراتشى. 

۲ - مجاز القرآن - ابى عبيدة معمر بن المشنى (متوفی ۰٠۲هھ)‏ تحقیق د/ محمد فراد سزگین 
الطبعة الثانشة مؤسسة الرسالة بيروت. 

۳ - مختصر تاريخ الدمشق (أبن عاكر) ان منظور (متوفی ۷۱۱ھ) محمد بن مکرم تحقیق 
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محمد مطيع الحافظ الطبعة الأرلى ٠١١۷‏ د دار الفكر دمشق. 

4 - مدارج الالكين قى متازل إياك نعبد رإباك نستعين إبن القيم (مترفى ۷١١‏ ه) الطبعة 
الأول ٠١٠١١‏ هداز ال اة بیررك, 

٠‏ - مرغاة الفاتبح شرح مشكاة المصابيح أبوا لحن عبدالله المباركفوري طبع المكتبة الأثربة شيخو 
پورة باکستان. 

١‏ - مروج الذهب ومعادل الجرهر المسعودى اہو الحسن على بن الحسین ( محرفی ۳٤۲‏ ه) تحقبق 
محمد محى الدين عبدالحميد طبع دار المعرفة بیروت ٠٤٠۴۳‏ ه. 

۷ > ا لمحل السائز فى ادب الكاتب والشاعر ضياء الدين اين الاثير طبع المقتطف مصر بدون تاريخ. 

۸ -مختصر الاجربة والاسثلة على العقيدة الراسطبة الشيخ عبد العزيز بن محمد الليمان بدون 
ذگر تاريخ والمقام. 

۹ االمحكم والمحيط فى اللغة على بن اسماعيل بن سيدة تحقيق عبدالستار أحمد الغراج الطبعة 
الأولی ٠۳۷۷‏ ه / ۱۹١۸‏ م طبع معهد المخطرطات الدول العربية. 

٠١‏ - المحيط فى اللغة الصاحب بن اسماعيلل بن عباد / تحقيق الشيخ محمد آل ياسين الطبعة الأرلى 
٤‏ ھ ۱۹۹٤‏ م غالم الکتب بیروت. 

١‏ - المختصر فى اصول الدين القاضى عبدا م جبار طبع دار مكتبة حياة بيروت. 

- محيط المحيط المعلم البطرس البستانى طبع مكتبة اللبنان مطابع مؤسسة الرسالة طبعة ۹۸١١م‏ 

۳ - مختار الصحاح محمد بن ابی بکر عبد القادر الرازى (متوفى 1١١‏ ه) طبع مكتة لبنان 
م 

. ها دار صادر بيروت‎ ۲٤١ مسند الإمام احمد (متوفی‎ - 4٤ 

9 - مسند الحميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى علم الكتب بيروت . 

1 -المسند الطباليسي أبوذارد(مخزفى ۲١٤‏ هادار العرفة بيروت: 

۷ سند أبى يعلى الخافظ أحمد بن علي المرصلى اجتوفي ۴٠۷‏ ه) تحقيق حسن أسد الطبعة 
الأرلي ١٤‏ ٤١هد‏ دار المأمرن دمشق. 

۸ - مشکل الأثار للامام أب جعغر الطحاري (متوفی ۳۲۰ ه) الطبعة الأرلی ۱۳۳۳ ه دار 
المعارف النظامية حيدر اباد دكن الهند . 

۹ س- مصباح الزجاجة فى زوائيد ابن مأجه البصيري تحقيق محمد الشتاوى الطبعة الأرلی ٠٤٠۴‏ ه 


دار المعرفة بيررت 
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۲٤٠‏ - مصنف ابن أبى شيبة الدار السلفية بالهند الطب الاك ١۳۹۹‏ ى 

ا - مصنف عبد الرزاق الصنعاني تحقيق وتخریع حبیب الرحمن الأعظمی الطبعة الأرلی ۱۳۹۰ ه 
المکتب الإسلامی بيروت. 

س- المطرل التفتازانى سعد الدين نشر أبد الحوزة إبران مع حاشية سيد شريف الجورجانى 

۳ - أدب الحوزه ايران 

٤‏ - المطالب العالبة من العلم الإلهى فخر الدين الرازي (مترفى ٠٠١‏ ه) تحقيق أحمد حجازى 
السقا الطبعة الأرلی ۱٤۰۷‏ ه دار الکتاب العربى بيروت 

٠‏ - المعجم الأوسط الحافظ أبر القاسم أحمد اللطبراني ا(فخرفق ۳۷١‏ ها اقيق د كور محمود 
الطحان الطبعة الأرلى مكتبة اللعارف الرياض. 

١‏ - معالم التنزيل للبغرى مخي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود (متوفى ٠٠١‏ ه) الطبعة 
الأولى ١٠٤١د‏ دار المعرفة بيروت 

۷ - معانی القران الفراء بو زکریا بحى بن زياد (مترفى ۲٠۷‏ ه) الطبعة الكالفة٤ ٠٤٠‏ ه 

عالم االكتب بيررت 

LA‏ معاني القران الأخفش أبو الحسن سعيد بن سعدة البصرى (متوفی ۲۱۵ ه) تحقیق دگتور فائز 
فارس الطبعة الغانية ٠١٠١١‏ هس شركة المطيعة العصرية الكريت . 

۹ - معاني القران وإعراب القران الزجاج آبو إسحاق إبراهيم بن السری (معوفی ۳١١‏ ه) تحقبق 
دكتور عبد الجليل عبدي السلفى الطبعة الأرلى ۱١١۸‏ ده عالم الكتب بيروت 

٠ ٠‏ - معجم الأدياء ياقرت بن عبد الله الحسوى الرومى حرفن ۲۴١‏ ه) الطبمة الغالفة ٠١٠۰ ١‏ ه 
دار الفکر بيروت 

١‏ - معجم المؤلفين عمر رضا كحالة طبع دار إحياء التراث العربى بيروت 

۲ - معجم مصطلحات العربية فى اللغة والآأدب مجد بن وهب كامل المهندس الطبعة الثانية 
٤م‏ مكتبة لبنان : 

۳ - معجم مقاييس اللغة أبو الحين أحبد بن فارس زکریا (متوفی ۳۹١‏ ها)تحقيق عبد السلام 
محمد هارون طبع دار المعرفة بیروت ۱۳۹۰۹ ه 

٤‏ - مفتاح العلوم أب بعقوب يوسف السكاكس (مترفى ٠١١‏ ه) دار الكتب العلمية بيروت 

٠‏ - المفردات فى غريب القران الأصبهانى أبو القاسم حسين بن محمد (مترفى ٠۰۲‏ ه) تحقيق 
محمد سيد الكيلانى دار المعرفة بيروت وطبع مصطفى البادى الحلبى مصر بدون تاريخ 
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١‏ - مفاتيح الغيب التفسير الكبير الرازي محمد بن عمر (متوفى ٠٠١‏ ه) الطبعة الأرلى 
٠١‏ هه دار الفكر بيروت والطبعة الثانية دار المعرفة بيروت فى ثمانية أجزاء رعلى هامشة 
ضير أبن السيرة 

۷ = المعجم الكبير الطبرانى سليمان بن الجمد (متوفی ۳١۰١‏ ه) تحقيق حمدى عبد الحميد اللضى 
الطبعة الثالثة ٠۳١۹۷‏ ده مكتبة التوعية الإسلامى. 

oN‏ - معجم البلدان ياقر الحمرى دار صادر پیروت ۱۳۹۷ مھ 

۹ - مقالات الإسلاميين آبو الين الأشعري (مترفنی ۴۲٤‏ ه) تحقيق محمد محىالدين 
عبد الحميد ١الطبعة‏ الثالفة ١۳۸١د‏ النهضة العريبة القاهرة 

٠‏ - المنقذ من الضلال الغزالى أبو حأمد محمد بن محمد (متوفى ٠۰١‏ ه) طبع المكتبة الغقافية 
بیروت 

۱ - مناهح الأدلة في عقائد الملة ابن رشد الحفيد ابو الرلبد الأصفر محمدابن أحمد (مترنى ٠٠١‏ 
ه) تحقيق محمود قاسم الطبعة الثانية ۱۹١١‏ م مكتبة الإنجلو المصرية 

١‏ = المنخظم فى تاريخ المللوك والأمم الجوزي أبو الفرج عبد الرحمان بن علي (متوفى ۵۹۷ ه) دار 
الصادر بیروت الطبعة الأرلی ٠۴۵۹۵‏ ه 

۳ - المواقف فى علم الكلالم الأيجي عبد الرحمن بن احمد متوفى ۷١١‏ هر عالم الكتب بيروت 

4 - ميزان الإعتدال فى نقد الرجال الذهبى أبر عبد الله أحمد بن عشمان (معوفى ۷٤۸‏ ها تحقيق 
محمد بن محمد البجاوى طبع دار المعرفة بيروت 

٠‏ -المعجم المفهرس لألغاظ القران محمد فزاد عبد الباقی طبع کتاب الشعب صر ٠۳١١‏ ه 
0م 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النوي الشريف الستشرقين ولسك ورفقازه الإتحاد الإي 
للمجامع العلمية ليدن ۵م 

۷ - الملل والنحل مد بن عبد الكريم الشهرستاني (متوفى ٤٤۷‏ ه) تحقيق محمد سيد الكيلاتی 
طبع مصطفى البادى الخلبى القاهرة ٤١۹١م‏ 

۸ - معجم الوسيط مجمع اللغوى القاهرة مصر 

موسوغة أظراف الخدت الرئ الشريف أب هاجر محمد البسبرتق زغلرل الطبعة الأوتى 

۱۹۸۹ م عالم الراث بيرت 

٠‏ = المقالات للكرثرى أبر زاهد مطبعة اران القاهرة ۱۴۸١‏ ه 
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١‏ - محاسن القأريل جمال الدين القاسمى ذار الكغب العلمية بيروت 
۴ - مرقات المفاتيح شرع مشكاة المصابيع علي بن سلطان القارئ المكتبة الإمدادية ملعان 
۳ - معارف السان شرح سان الترمذي الطبعة الثانية سعید کمپنی گراتشی ۳۹۸١ھ‏ 
4 - معترك الأقران في إعجاز القران السیوطی (مترفی ١١١‏ ه) القاهرة مصر بدون التاريخ . 
Yo‏ - المقامات الحريري مع شرحه الإفاضات محمد إفتخار على طبع مكثبة شركة علمبة ملقان 
ل 
١‏ - نهاية الإقدام في علم الكلام أبو الفشح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (متوفى ٤٤۷‏ ه) 
طبع دار المعارٹ مصر ۱۹۵۸ م 
۷-< النجوم الزاهرة في أحرال مارك مصر والقاهرة ابن رى بردي جمالى الدين أبر اللانتن برنف 
(مترفى ۸۷٤‏ ه) طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومى بدون ذكر التاريغ . 
۸ - كتاب النزول الدار القطني على بن عمر تحقيق دكتور على بن محمد بن ناصر النقيهى الطبعة 
الأولی ۱٤۰۲۳‏ ه بدرن ذكر مان الطبابة 
۹ س- النهاية فى غريب الحديث والأئر ابن اثر مجد الدين طبع دار الفكر العربي ببررت 
۰ - نظم الدرر فى تناسب الأيات رالسور الإمام البقاعي برهان الدین أبی الحسن (متوفی ۸۸۳ ه) 
دار الكتب الإسلامي الطبعة الأرلی ۱۲٤۱ھ‏ ۹۹۲١م‏ 
ر 
١‏ - الزافى بالوفيات الصفدي صلاح خليل بن ايبك (متوفى ۷١٤‏ ه) طبع دار المعرفة بيروت 
»-الوسائل الى معرفة الأرانل السبوطی (مترنی ٩١١‏ ه) تحقيَ أبى هاجر محمد السعيد 
الزغلرل الطبعة الأرلى ٠١١١‏ ه دار الكتب العلمية 
۳ - وفیات الأعيان أبناء أبناء الزمان ابن خلكان أبو العباس احمد بن محمد (متوفى ٦۸١‏ ه) 
تحقیق دکترر إحسان عباس طبع دار صادر بیروت 
شض 
4 - الهداية شيخ الإسلام برهان الدين ابو الحسن على ين أى بكر الفرغاني المرغينانى (متوفى 
۴ ه) طبع شركة علمية ملتان باكتان 
٥٠‏ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين البغدادى أسماعيل باشا طبعة مكتبة ا نى 
بغداد مصورة عن نسخة مطبوعة استانبول ترکبا ٠١۹۵۱‏ م 


L٦ 


ي 
۳ - اليواقيت وال جواهر فى بيان عقائد الأكابر الشعراني أبو المواهب عبد الوهاب بن احمد الأتصاري 
(محوفى ۹۷۳١‏ ه) الطبعة الثانية دار المعرفة بيروت 
| 
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المحتويات 
العتران 

المقدمة في سبب اختيار المرضوع رأهمیته ۰ 

الباب الأول أسماء الله المحثى وصفانه حقيقة إؤكتها 

الفصل الأرل حقيقة الذات رالصفة والنعل 

معنى الذات لغة راصطلاحا 
*معنى الصفة لغة واصطلاحا 

معنى الفعل لغة راصطلاحا 

الفضل الغانى توقبفية الأسماء رالصفات 

الباب:الاني أسماء الله الحستى وصفاته أنواعا وعددا 

الفصل الأرل تقسيم الأسماء والضفات عند علماء الكلام 

الفصل الثاني تقسيم الأسماء عند علماء السلف 

الفصل الغالث:غدداالأسماء والصفات عند السلف والخلف 

الباب الثالث مسالك العلماء فى تفسير تأريل الأسماء رالصغات 
الفسل الأرل: تفن الأتماءوالحغات د السلف 

الفصل الشانى مسلك الأشاعرة من علماء الكلام فى تأوبل الأسماء والصفات 
الفصل الثالث مسلك الماتردية من علماء الكلام فى تنسير الأسماء والصنات 
الباب الرابع فى فاصلة القران 

الفصل الأول فى معنى الفاصلة لغة راصطلاحا 

الفصل الثاني في معثى السجع لغة واصطلاحا 

الفصل الثالث فى معنى القافية لغة راصطلاحا 

الفصل الرابع في الفرق بين السجم والفاصلة رالقافية 

ات 

الأمر الأرل فى قائمة فواضل السرر 

الأمر الغانى والثالث فى سيب ورود الأسماء رالصفات قليلا فى ابخداء 
الأئی وصلبها وورودها کثيرا فى فراصل الأئى 

الباب الأول فى الآيات التي فى فراصلها باء وتاء 
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الحنحة 


ےھ که که کچ = 


١ 
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٠‏ - الفصل الأول فى الفاصلة بكلمة التواب 

١‏ - الفصل الثاني فى الفاصلة بكملة حسيب 

۷ - الفصل الثالث فى الفاصلة بكلمة الرقيب 
۸ - الفصل الرابع في الفاصلة بكلمة القريب 

١‏ - الفصل الخامس فى الناصلة بكلة مجيب 

٠‏ - الفصل السادس فى الفاصلة بكلظة مقيت 

۴١‏ - الفصل السابع في الفاصلة بكلمة الرهاب 
۲ - الباب الثاتى فى الآبات التى فى فراصلها وال 
۴ - الفصل الأرل فى الفاصلة بكلبة أحد 

٤‏ - القصل الثانى فى الفاصلة بكلفة الحميد 

٠‏ - الفصل الثالث فى الفاصلة بكقفة شهيد 

١‏ - الفصل الرابع في الفاصلة بكلبة الصمد 

۷ - الفصل الخامس فى الفاصلة بكلفة الراحد 

۸ - النصل الادس فى الفاصلة بكلفة ودرد 

۹ - الفصل السابع فى الفاصلة بكملة المجيد 

٠‏ - الباب الثالك فى الآيات التى فى فراصلها راء 
٤١‏ - القصل الأزلافى القاصاة بكلة البصبا 

۴ - الفصل الثاني فى الفاصلة بكلية الخبير 

۳ - الفصل الثالث فى الفاضلة بكلة الشكور وشاكر 
٤‏ - الفصل الرابع في الفاصلة بگللية الغفور وغفار 
٥‏ - الفصل الخامس فى الفاصلة بكلية قادر 

١‏ - الفصل السادس فى الفاصلة بكللة قدير 

۷ - الفصل السابع فى الفاصلة بكلطة قهار 

۸ - الفصل الشامن في الفاصلة بكملة الكبير 

١‏ - الفصل التاسع فى الفاصلة بكلاة مقتدر 

٠‏ - القصل القاشر ق الفاصلة بكااة النضر 
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- الفصل الأرل في الفاصلة بكلهة عرير 

۴ - الفصل الثاني في الفاصلة بكلهة محبط 
٤‏ - الفصل الثالث في الفاصلة بكلهة المحنبظ 
١‏ - الفصل الرابع فى الفاصلة بكللة راق 

١‏ - الفصل النامس فى الفاصلة بكلة المتعال 
۷ - الفصل السادس فى الفاصلة بكللة رال 
۹ - الفصل السابع فى الفاصلة بگللاة الوكيل 
٠‏ > الباب الخامس فى الآيات التى فى فراصلها اميم 
آ٦‏ - الفصل الأول فى القاصلة بكللة الأكرم 

١ ٠‏ - النصل الثانى فى الفاصلة بكفهة الإكرام 
۳ - الفصل الفالث فى الناصلة بكللاة ذرانتقام 
٤‏ - الفصل الرابع فى الفاصلة بكلئة الرحيم 
۵ - الفصل الخامس فى الفاصلة بگللة الحكيم 
١‏ - الفصل السادس فى الفاصلة بكلزة الحليم 
۷ - الفصل السابع فى الفاصلة بكلنة العظيم 
۸ - الفصل الثامن فى الفاصلة بكلللة العليم 
٩‏ - الفنصل التاسع في الفاصلة بكللة القيوم 
٠‏ - الفصل العاشر في الفاصلة بكلية الكريم 
-١‏ الباب السادس فى الآياتاالتى فى فراصلها نون و هاء و باء 
- الفصل الأول فى الفاصلة بكلاية الرحمن 
۳ - الفصل الثاني فى الفاصلة بكللة المبإن 
٤‏ - الفصل الشالث فى الغاصلة بكللة المتين 
٠١‏ - الفصل الرابع فى الغاصلة بكلاة الله 

١‏ - الفصل النامس فى الفاصلة بكلئة الأعلى 
۷ - الفصل السادس فى الفاصلة بكلللة الحنى 
۸ - الخاتمة في أهم النتايج والإقتراحات 

۸- النتايج 
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۰ الاقتراحات 

۸١‏ -الفهارس الفنية 

۲ - فهرس الآيات القرآنية 
۳ - فهرس الأحاديث النبرية 
٤‏ = فهرس الأشعار العربية 
۵ - فهرس الأعلام الهمة 
1 - المراجع 
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